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الحمد لله ذي الإحسان العميم» ماح حبيبه الصطفى بقوله جل وعلا: < وَإِيَكَ 

والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي أذّبه ربّه فأخسَن تأديبه"» وجعله 
أسوةً حسنة” للعالمين» وقدوةً نستنٌ بها إلى يوم الدين . أما بعد: 

فإن الأخلاق» والفضائل » والمكارم » وحسن الأدب» موضوعٌ كان حط اهتمام 
المفكّرين والفلاسفة والعلماء والأدباء وذوي الأقلام الراقية . بالإضافة إلى كونه ركنا 
هاماً من أركان الأديان السماوية» والشرائع الوضعيّة . فما من نبي ولا مفكر ولا مُصلح 
ولا معلّم» إلا وكان داعية إلى مكارم الأخلاق» والتحلي بالفضائل . 

وعلى الرغم من الجهالة الدينية التي عاشها العرب قبل الإسلام» إلا أنهم عرفوا 
خحصالاً وفضائل» قال رسول الله # بسببها: "إن بُعثتٌ لأتم مكارم الأخلاق .٠"‏ 

وسمو موضوع الأخلاق جعل الكنَّاب بخوضون فيه من جهات شتى» فهو 
مترامي الأطراف» بعيد السواحل والحدود . وتندرج تحته فروع كشيرة» كانت مشار 
نقاشِ وحوار بين المفكرين؛ فموضوع الأخلاق يتصل بالحكمة» والطبيعة الإنسانيةء 


. )٤( سورة القلم» الآية‎ )١( 
: من قوله 4# : "ادبي ربي فأحسن تأديي‎ (۲) 
. من قوله تعالی: كفي رَسُول آله اسو حَسَكَةٌ ) سورة الأحزاب من الآية:(۲۱)‎ )۳( 


. ۲٣٠ص الخرائطي» سكارم الأخلاق»‎ )٤( 
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والغرائ والشهوات» والنفس» والمَلكاتِ والتعلّم والمزاج» والفطرةء ومكامن 
ا خير والشل والتخيير والتسييں» والحتر والقَدّر» واللذة» والزهد» والسلوك والعقاب 
والثواب» والب والإثم وما يتعلق بالمنازل النفسية ا لخمس في الإنسان: الحس والخيال 
والعقل والقلب والروح . 

ولعل من أبدع ما سرت به معاني الأخلاق» ما قاله صاحب (مفتاح السعادة)» 
فقد عرف علم الأخلاق باعتدال القوى الثلاث في الإنسان: النظرية» والخضبية» 
والشهوية . 

فالحكمة هي كمال القوة النظريةء والشجاعة هي كال القوة الغضبية» والعفة هي 
كال القوة الشهوية . وجعل علم الأخلاق ثمرة كل العلوم”. 

وقد حاول كثيرٌ من المؤلفين الإلمام بجانب أو أكثر من موضوع الأخلاق؛ 
فأبدعوا مؤلفاتِ في هذا المجال لا حصرَ ها . ومن الاطّلاع على أسماء بعض تلك 
المؤلفات» يتضح لنا صدق هذا القول» حيث قدموا صورآمختلفة لكل مايتعلىق 
بالأخلاق وتقويمهاء والرذائل والابتعاد عنهاء منطلقين - في ذلك - من قيم عربية» 
وإسلامية» وإنسانية» وطبيعية» ونفسية» ومنطقية» وهي تعبّر عا في حضارتنا العربية 
الإسلامية من قيم إنسانية فاضلةء واتساع روح البحث» وأفق حضاري كبير . وتعبّر في 
الوقت ذاته عن معتقدات أولئك المؤلفين وآرائهم» ونتائج تمخّنهم في التفكير . 

وهناك قائمةٌ طويلة جداًني مخزون التراث العربي اللإسلامي» من الكتب التي 
تبحث في موضوع الأخلاق» لا نستطيع الإحاطة بها . نذكر منها: 

- (آخلاق النبي 8#) لأبي بکر بن عبدالله الوراق (ت ٤۹‏ ۲ه). 


)1( طاش كبري زاده» مفتاح السعادةء جا ص۳۸۳ 
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(أحلاق الشطار) للجاحظ (ت ٠٠٠١‏ ه). 

(أخحلاق الأمم) لأبي حنيفة الدیتوري (ت ۲۸۱ه). 

(أدب النفوس الجحيدة والأخلاق النفيسة) لأبي جعفر الطبري (١٠٣ه).‏ 

(مكارم الأخلاق ومعاليها وحمود طرائقها ومرضيها) محمد بن جعفر بن محمد 
ا لخرائطي السامَري (ت ۳۲۷ه). 

(مساوئ الأخلاق ومذمومها) لمحمد بن جعفر بن محمد الخرائطي (ت ۳۲۷ه). 
(أخلاق النبي 8#) لأي حاتم محمد بن حِبّان البْستي (ت٤‏ ١٠٣ه).‏ 

(أخلاق العلماء) لأي بكر محمد بن الحسين الآجرّي (ت١٠٣ه).‏ 

(عہذيب الأخلاق) لابن عدي التكريتي (ت٤٠۳ه).‏ 

(أخلاق النبي ##) لأحمد بن فارس (ت ۳٠۹‏ ه). 

(إصلاح الأخلاق) لعلي بن نصر الَضراني (ت۳۷۷ه). 

(أخلاق الوزيرين) لأبي حيان التوحيدي (ت ٤٠۰‏ ه). 

(عمذيب الأخلاق وتطهير الأعراق) لأبي علي شريه (ت ١١٠٤ه).‏ 

(أخلاق الشيخ الرئيس) لأبي علي ابن سينا (ت ۲۷٤ه).‏ 

(الأخحلاق والسير في مداواة النفوس) لابن حزم الأندلسي ( ت٦٥٤‏ ه). 
(الأخلاق) ويْسمَّى (أخلاق الراغب) لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني (ت ٠٠۲‏ ه) . 

(أخلاق الأبرار والنجاة من الأشرار) لأبي حامد الغزالي (ت١٠٠ه).‏ 

(أخلاق الكرام وأخلاق اللثام) لسليمان بن بنين بن خلف الدقيقي (ت ٦٠۳‏ أو 
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- (أخلاق الصوفية) ليحبى بن حيد بن ظافر الحلبي المعروف بابن أي ّي (ت في 
حدود ۳۰٦ه).‏ 

- (شجرة الأخلاق الرضية والأفعال المرضية) لعز الدين بن عبد السلام 
(ت۰٦٦ها).‏ 

- (الوصية في الأخحلاق المرضية) لأ المعالي أسعد بن عز الدين المظفري 
(ت۷۲٦ه).‏ 

- (أخلاق عضد الدين) لعبد الرحهمن بن أحمد الإججي (ت١٠١٠۷ه).‏ 

- (أخلاق الأخيارفي مهات الأذكار) لمحمدبن محمد الأسدي القدسي 


( ت ۸۰۸ه). 
- (أخلاق الأتقياء وصفات الأصفياء) لظفر بن عثمان البرمكي الشهير بخضر 
المنشی (ت٤٦۹ه).‏ 


- (أخلاق الرؤساء) لمحمد بن أحد الماشمي . 

- (أخلاق النفس) لعلي بن أحمد بن سعيد . 

- (مكارم الأخلاق) لأبي جعفر البرقي . 

- (مذام الأحلاق) لأبي جعفر البرقي . 

كما إن قائمة الكتب التي تبحث في الأخلاق» ولا تحمل في عناوينها لفظة 

الأخلاق أو الخلقء مثل (أدب النفس) أو (عهذيب النفوس)»ء من الكثرة بحيث لا 
يمكن أن تحصيها . والأكثر من ذلك» ما وضعه المؤلفون من فصول ومباحث في 
كتبهم تتعلق بالأخلاق» كاي الفتح الحلبي (ت بعد ٠٠١‏ ه) الذي جعل الفصل 
السابع من كتابه في (مكارم الأخلاق والكرم وحاسن الأخلاق والشيم)". 


(۲) الحلى» أنس المسجون» ص ۲٠٤‏ . 


ر 
2 2 ءl*‏ 
ا 


ومن خحاض في هذا الموضوع أيضاًء أبو ا لحسن سَلام بن عبد الله الباهلي اللإشبيلي» 
صاحب هذا الكتاب" . ولا يوجد بين أيدينا ما جلي الغموض الذي يكتنف سيرة هذا 
الرجل» فلم يترجم له غير ابن عبد الملك المراكشي (ت ۷٠۴‏ ه) . ومن خلاله عرفنا آن 
اسمه سلام بن عبدالله بن سَلام الباهلي . وهو إشبيلّ» وكنيته أبو الحسن . 

روى عن أي الحجًاج الأعلم الحمري (ت ٤۷٩‏ ه) صاحب شروح دواوین 
الشعراء الجاهليين"» وأبي الحسين بن عبدالله الباجي . 

وروی عنه آبو بکر محمد بن خير الإشبیلي (ت ۵۷ ه)» وأبو الحسن بن مؤمن"» 
وأبو عبدالله بن المجاهد (ت ٤‏ 0۷ه)٠.‏ 

قال عنه المراکشي: کان شيخاً جليلاً أديباً كاتباً شاعراًء عاكفاً على اللخيرء مائلاً إلى 
الزهد» من بيت بَباهةٍ شهير الذكر . 

وكان أبوه قد وزر للمعتمد بن عبّاد الذي كان صاحب إشبيلية وقرطبة بين عامَيٰ 
٤۸٤1-1‏ ه ودخل أبو الحسن على المعتمد مادحاً» وهو في سن دون العشرين» 
فاشتحسن المعتمد قوله» وأجزل صلته» وألحقه في ديوان الشعراء. 

ومن خلال كتابه (الذخائر)ء عرفنا أنه كان موجوداً بإشبيلية وقت دخول المرابطين 


وسقوط دولة ابن عبّاد“ . 


(۱) ذکره حاجي خليفة» دون إعطاء أية معلومات غير اسمه وعنوان كتابه . كشف الظنون» جا 
ص ۸۲۲؛ وكذلك البغدادي» هدية العارفین» ج۱» ص۳۹۳ . 

(۲) عنه» انظر: الذهي» سیر أعلام النبلاءء ج٤٠‏ ص۷۲. 

(۳)انظر: كتابه فهرسة ما رواه عن شيوخه» ص٦۳۸»‏ ص۱۷٤»‏ ص٩٥٤‏ . وعنه» إنظر: مقدمة الحقق 
لکتابه» ص ي. 

٠۲٥۷ص‎ »۲۲۲ عنه» انظر: المراكشيء الذيل والتكملةء ج٥۰ ص۲٥۰۱ ص۰۲۰۹ ص۰۲۱۰ ص‎ )٩( 
. ص۲۷۹‎ »۲٦٤ص‎ »۲٦۲ص‎ »۲٢۱ص‎ 

() عنه» انظر: ابن العمادء شذرات الذهب» ج٦»‏ ص١١٤‏ . 

() الذخائر والأعلاقء ص۲۲۹ . 
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وقي بشلّب غربيٌ قرطبة منتصف رجب من سنة ٥٤٤‏ ه وهو ابن ثمانين سنة. 
وکان قد نظم خمسة عشر بیتاً أؤْصی بکتابتها على قبره» منها: 

ا5ا اذى رى تازا سالك ال قسف قفلننبا 
واستغفر الله لي عساه يكکون من عثرق مقيلا 


لكنّ عدداً من المؤلفين الفضلاء قرّروا أنه توفي بعد سنة ۸۳۹ه وهو التاريخ الذي 
وجد في نهاية النسخة الخطية (على ما يبدو) وكذلك المطبوعة من كتابه (الذخائر)". فققد 
جاء في نهاية الكتاب: "وقد نجز بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» وفرغ منه يوم الخميس 
رابع عشر ذي القعدة عام تسعة وثلاثين وثانمائة من الهجرة ". فما كان من أولئك 
الفضلاء إلاً أن وثقوا بهذا القول وركنوا إليه . وهو أمرّ جانب الصواب» حيث إن الكتاب 
ومۇلفە ذکرافي مؤلفات ضعت قبل هذا التاریخ بكم ر» ققد ورد ذكر للباهلي في كاب 
O EEG E‏ 
الأأخير وهو المتوفى سنة٠ ٠٤‏ هقد عرفه» وضبط اسمه”» وأغلب الظن أنه كان من 
مصادر المراكشي صاحب (الذيل والتكملة) . 


. ٥5-٤۸ص‎ »٤ج المراكشيء الذيل والتكلمةء‎ )١( 

(۲) سر کیس» معجم المطبوعات» ج١ء‏ ص۲۲٥؛‏ فنديك» اكتفاء القنوع» ص۳٠٠؛‏ الزركلي» 
العلا ج۳ ص١٠٠‏ . 

(۳) تتابع على تاليف کتاب (المغرب) ستة من المؤلفين في مائة وسين سنةء أوهم محمد بن إبراهيم 
الجحجاري» وآخرهم علي بن سعيد (ت 1۸٥‏ ه). انظر: المغرب» ج١‏ مقدمة احقق. 

() ابن سعيد المغرب» ج ۱ء ص ٤۳٤‏ . 
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ک] أن النويري (ت۷۳۳ه) كان قد اطلع على كتابه» وصح بالنقل عنه”. 
وكذلك يي الدين القرشي وهو الحو سنة ١۷۷ه‏ الذي رأى الكتاب وأخذ عنه» 
وذكر ذلك صراحة» حيث قال في فصل (كنية النبي عليه أفضل الصلاة والسلام): 
" أما كنيته بأبي الأرامل» فقد ذكر الإمام أبو عبدالله سلام بن عبدالله الباهلي الإشبيلي 
في كتاب (الذخائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاق) أن كنية النبي # في 
التوراة أبو الأرامل "”. 

فالأمر ببساطة شديدةء لايعدو عن أن تكون تلك العبارة الموجودة في نهاية الكتاب» 
هي من وضع الناسخ وليس من المؤلف» فولّدت لَبْساً على أولئك الفضلاء . 

ومن أفاد من الكتاب أيضاًء محمد بن يوسف الدمشقي الصالحي التو سنة 
۲ه حيث أخذ منه بعض المعلومات حين) وضع كتابه (سبل الهدى والرشاد في سيرة 
خير العباد وذكر فضائله وإعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبداً وا معاد) المعروف بالسيرة 
الغا 

وأوْصلنا البحث أيضاً إلى أن المري وهو المتوفى سنة 1٠٤١‏ ه كان قد عرف 
الكتاب واطلع عليه» وقد أورد بيتين من شعر الباهلي مُصرَّحاً بأنه نقلهم| من كتابه هذا . 


وأردف ذلك بقوله إن والد الباهلي كان وزير للمعتمد بن عَبّاد ". 


() النويري» نهاية الأربء ج١١ء‏ ص۳٠؛‏ وانظر: الباهلي» الذخائر والأعلاقء ص١١٤‏ . 

() القرشي. الجواهر المضية» جا ص۲"؛ وانظر: الباهلي» الذخائر والأعلاق» ص١٥٠٤.‏ 

(۳) انظر: الصالحي» سبل المهدى والرشادء ج ۱ء ۲۸٦‏ ج۳» ص٠۲۹؛‏ الباهلي» الذخائر و؛لأعلاق 
ص٥۱٤۰‏ ص۲۱٤.‏ وكان برهان الدين الحلى (ت٤٤٠٠ه)‏ قد استوعب كتاب الصالحي في كتابه 
(إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون) المعروف بالسيرة الحلية . 

() المقري» نفح الطيب» ج٤ء‏ ص۳۳۳؛ وانظر: الباهليء الذخائر والأعلاق» ص٠۳‏ . 
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ولا أعلم من القدماء من عرف الكتاب أو اطّلع عليه غير هؤلاء الذين جعلونا 
نطمئن إلى صحة نسبته لمؤلفه الباهلي الإشبيلي . 

ومن كتابيٌ (المغرب) و(الذيل والتكملة) عرفنا أن اسمه (سلام) باللام المخففة 
وليس بالمشدّدة كا ضبطه حمَقَا (ا لجواهر المضية)ء (ونهاية الأرب) . وما يؤكد ذلك 
الوزن الشعري للبيت الثالث من الأبيات التي أوصى بكتابتها على قبره» والتي مرت قبل 
قليل". وعَدّه صاحب (المغرب) من أدباء مالّقة» وهي بين إشبيلية وغرناطة”. 

وللباهل شعرٌ كثيرٌ أوْرَدَ هو نفسه عدداً منه في كتابه هذا (الذخائر والأعلاق) . وقد 
أشاد المراكشي بأبياته التي واصل بها بي الحريري صاحب المقامات» وهما اللذان قال 
فیهم]: اکتا کل نافثِ» وأمنا آن عرزا بثالٹ» وهما: 

يم سمة تسن آثارها واشكز لن أعطى ولو نيمه 

والملكرمهم| اشطىْت لاتأته لتقتنى السؤدة والمكرْمَة 

فزاد آبو ا لحسن سلام عليه|: 

والمهرمةلائغلوأوترى شديدة البعدين‌المهرمة 

والمس لمهوى القرط منها الذي ممل للمسلم والُللمة 

واللحرم اهجُرة فإتياة يدعوإى الشقوة والمحرمة 

كا إن له ثرا" لا يقل جودةً عن شعره» قال المراكشى: " له خطب منوعة 
المقاصد» ومقاماتٌ سبع تصرف فيها بع تصرف وأجاد ف رَصفهاء وتصانيف في 


(1) ص ي من هذه المقدمة . 
() ابن سعيد» المغرب» ج۱» ص٤۳٤»‏ وانظر: ص۲۲٤‏ . 
۴) انظر بعض نثره الفّي في ص ۲٠١‏ من هذا الكتاب . 
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الآداب والزهد والحكم» منها كتابٌ حَسَّن وَسَمَّه ب (الذخائر والأعلاق في آداب 
النفوس ومكارم الأخلاق) أحْسََ انتقاء ما ضمَّنه» وأوْدَعَه جلة وافرة من شعره ". 

والكتاب عبارة عن أربعة عشر باباً - استعرضها ا مؤلف في مقدمته - تدورٌ حول 
فضيلة الأخحلاق وعلاقتها بالعقل والعلم والحلم والزهد والتصوّف والعدل وغيرهامن 
الفضائل» كا تشرح عناصر مكارم الأخلاق» وما جاء فيها-شعراً ونشراً-على لسان 
السلف والعلهاء والأدباء . وساق في الباب الثالث عشر بعض ما يتعلق بالنظّم الإسلامية 
وما يدور حوها من أدب سياسي» وحكمة وأخبار . في حين أنهى الكتاب بباب يختض 
ببعض سيرة ومآثر النبي ی ونع من کلامه الشریف . فکأنه أراد أن یکون کتابه شاملا لا 
خحتاج بعده لأي كتاب في الأخلاق . وفي الكتاب من المواعظ ومن أدب التعلّم» والعلاقة 
بين العام والتعلّم الشىء الكثر . فهو موسوعة أخلاقية حكمية ميسّرة . 

ولأنه أدرك أن" الشعر ديوان العرب» وإلى إحكامه وأحكامه كانت ترجع في 
جميع أحواهاء وبه كانت تأخذ في جميع أفعاها وأقواهاء وبه كانت تقَيّد مفاخرهاء وتخلد 
محاسنها ومآثرها ......"» فقد سحن کتابه بشعر کثیر استشهاداً وتمثیلاً. 

وجعل في كل باب من الأبواب عدة فصول تسير مع سياق عنوان الباب» وذلىك 
كي يسهل عليه شرح الفكرة والمادة» ويسهل على القارئ القراءة والفهم» أي أن 

وجعل مله وعباراته قصيرة مسجوعة محكمة السَبّك» تسير مسار الحم والأمشال» 
ليسهل وََعّها على القارئ والسامع فتكون قوية المعنى» مؤثرة في وجدان متلقيها . 


(۱) الذخائر والأعلاقء ص۸٥۳‏ . 
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وقد بين في مقدّمته سبب تأليفه للكتاب» بأجل ما يكون من وضوح المعاني» وسهولة 
الأسلوب . وذكر في خاتمته"“ أن هدفه الم رجو من تأليف الكتاب قد تم وفق الشرط الذي 
وضعه على نفسه . 

واستشهد بعدد كبير من نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام الأولياء 
والحكهاء والبلغاءء ما يدل على اتساع ثقافته . وهو يعتمد -بالإضافة إلى حفوظه - على 
مصبادر ختلفة تتراوح بين رواية شفويةء وكتب سماوية» وتصانيف دينية» وتاليف أديية 
ودواوين شعرية . وهي -وإن ۾ يذكرها بعناوينها صراحة -واضحة الوجود والشخوص» 
وقد ذكر منها عدداً عدوداً جداء هي: (الموطأً) مالك" و(النزهة والأخبار) لأي حفص 
ر أحمد بن عثان بن شاهين” (ت ۳۸١‏ ه) وهو صاحب التصانيف الكشيرةء منها 
تفسیر ومسند وتاریخ*. 

کا استقى ما يقرب من عشرة أقوال من آبي منصور الثعالبي (ت۲۹٤ه)‏ الذي 
ذکره باسمه دون أن حدد عنوان کتاره . 

كا إن قوله: "فرئ في بعض الكتاب السالفة ..."يدل على اطّلاعه على عدد من 
.المصادرء وإن لم يذكر عناونيها. 


(۱) الذخائر والأعلاق» ص۸۷٤‏ . وانظر: ص ۳۲۸ . 

() الذخائر والأعلاق» ص٦٠٤.‏ 

7) الذخاثر والأعلاق» ص۳۸۹ . 

)€( عنه» انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج٤ا‏ ص۳۷۸؛ الذهيء تذكرة الحفاظ ج٣‏ ص۹۸۷؛ ابسن 
العمادء شذرات الذهب» ج٤»‏ ص٤ .٤0‏ 

)0( الذخائر والأعلاقء ص »٤*‏ ص۰۱۱۷ ص۰۱۷۹ ص۰۱۸۲ صر ٤١‏ ۲» ص۷٤۰۲‏ ص ۰۲٣٣‏ 
ص۴۲٥۳‏ . 

() الذخائر والأعلاق» ص٤۲۸‏ . 
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إضافة إلى ذلك» أخذ عمَّن اطّلع على (الزبور)”» و(التوراة)" و(الإنجيل)” فقد 
قال: "روي أنه جد في بعض الكتب المنزلة...."*» "قال كعب الأحبار: إني وجدت في 
الكتب النزلة ..."*. ولعلّه اطّلع على بعض كتب الفرس القديمةء كما يظهر من الكتاب» 
حيث قال: "و جد في بعض كتب الفرس....."". 

لقد كان الباهلي محقاً حين أطلق على كتابه اسم (الذخائر والأعلاق) فالذخيرة هي 
کل ما يّخره الإنسان من نفيس وثمين"» والأعلاق جمع (عِلق) وهو اليس من كل 
شی*. فالعنوان -في] أُرى -جاء معبراً عا في الكتاب» وملاث) ما فيه من نفائس وأقوال 
زا 

وقد طبع هذا الكتاب -على حدّ علمي -مرةً واحدةً تلك هي الطبعة الصادرة 
عن المطبعة الوهبية بمصر سنة ۲۹۸٠ه/ ۱۸۸١‏ م» باعتناء طه حمود الدمياطي» جزاه 
الله خير الحزاء . 

ولستٌ بحاجة إلى شرح أهمية هذا الكتاب» وأهمية إعادة نشره بعد آن أصبح عزيزاً 
جدأء بل إن بعض كلماته وحروفه قد غيّبتها عوامل الزمن» وظروف الرطوبةء وحشرات 


الكتب؛ فأصبح مخروماً في بعض المواضع» ومن المتعذّر قراءته بسهولة وُر . 


(۱) الذخائر والأعلاق ١٠٦٠ء‏ ۱۸۳. 

(۲) الذخائر والاعلاق ص۰۲۳۹ ص۰۳۰۹ ص٣٤۳‏ ص٥١٤‏ 
(۳) الذخائر والأعلاق» ص۲۹۸ . 

. ٠١١ص الذخائر والأعلاقء»‎ )٤( 

.۱۸° الذخائر والأعلاقء ص‎ )١( 

. ٠١١ص الذخائر والأعلاقء‎ )١( 

(۷) ابن منظورء لسان العرب»ء ج٤ء‏ ص۲٠۳‏ (ذخر). 

(۸) ابن منظور» لسان العرب» ج٠۱»‏ ص۲۹۸ (علق) . 
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لقد اعتمدتٌ تلك الطبعة أصلاً لنشرتي هذه» حيث عجزتٌ عن الحخصول على 
نسخة خطيةء رغم حاولاتي المتكررة والكثيرة معرفة أماكن وجودها . فأثبت نص 
الكتاب على هذه الصورة"» وخدمته بكثير من وجوه الصَبْط والتدقيق والتحقيق 
والإصلاح والتخريج والترقيم والمهرسة» بيه تقدیمه بشکلِ رضي مَن يطلع عليه . 
فخرّجتُ الآيات بين معقوفين [ ]بعد كل آية مباشرة لثلاً تزدحم الهوامش . أما الحديث» 
فتختلف درجة صحته من حدیث إلى آخر » بین صحیح وموضوع! فالمؤلف لیس من رجال 
الوا هي أحاديث كانت معروفة ومتداولة بين الناس» سواء كانت صحيحة أو غير 
ذلك . أي أنها من ثقافة الناس» وذات معان مقبولة لديم . 

ونا أنشره اليوم حفاظاً عليه من الصّياع» وخدمة لتراث الأمة» ومساهمة في 
قوفير مادة للباحثين في تاريخ الحضارة العربية الإسلاميةء وهدية للمرّبين الأفاضل› 
واعتزازاً بماضينا المشرق وقافتنا السمحاء المَهّمة بالأباطيل . والرجاء أولاً وأخيرآ 


مرضاة الله جل وعلا إنه ناصر اخحق» وناصر المؤمنين» لاا رب يره . 


رور 


() في حال صحَحت كلمةء وضعتها في المتنء ووضعت الكلمة الجاطئة في الهامش بعد حرف (م)» 
والمقصود به: المطبوع. 
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الخخاځو وال عرق 
د رار کر 


إن خير ما افتتح به کتاب» واستّمنح به طلاب» واستجزل به ثواب» واستدفع به 
عذاب» واعتمد به صواب» حمد الله العزيز الوهاب» اهادي المرشد الثرّاب» الذي صيّر 
عيون الأفكار عن تصور كله جلاله مغموضةًء وجعل أيدي العقول عن الوصول إلى 
معنى كاله مقبوضةء وأثبتَ العلم بوجود ربوبيته حتاًء وأوْجبَ التواضع لعرّته 
والخضوع لكبريائه حك)ء فتعالى الله الملك المعبود الواحد الفرد الصمَّد المجيد القادر 
على ما يشاءء الفعال ما يريد الذي خلق الإنسان من عَلَق» ثم صوّره من مضغة فائتظم 
واتسق» أخرحه طفلاً فتنفسر, ونطق» ثم اهمه إلى ما تقدّم له في علمه وسبق» فمن شاء 
خذل» ومن شاء وفق» فتبارك الله أحسن من خلق» وأكرم من رزق» ظ لا يُسَمَل عا عل 
وهم يسلو 4 [سورة الأنبياءء الآية ۲۳]» ( ودا قى قَصََ ا نما قول لَه کن فَيخُونُ 4 
[سورة البقرت» من الآبة ۱۱۷]» قَسَبَحَلنَ انی بيده مَلکوث كل سىء َيه ترَجَعُونَ) 
[سورة يس الآية ۸۳]. أحمده على ترادف آلائه» وحسن بلائه» وأسأله الصلاة على خاتم أنبيائه 
ومبلّغ أنبائه» وصفوة أوليائه ونخبة أحبائه» محمد نبي الرهة» وكاشف العم وشفيع 
الأمّة» ومتمّم النعمة» المؤيّد بالعصمة» الناطق بالحكمةء إمام المدى» وقامع العدى» 
ودافع الرّدى» الذي لا ينطق عن الهوى» وعلى أهل بيته الطاهرين» وصحابته المنتخبين» 
وعلى جميع النبّين والمرسلين» وعلى أهل الطاعة أجعين من أهل السموات والأرضين 
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أما بعد: 

أا الول الحميم» والصفيّ الكريم» أعرّك الله بالطاعة» واستعملني وإياك بالرضا 
والقناعةء فإنني لا رأيت الأمور الشرعيةء والأحوال الدينيةء والمعاني العقلية» والأسباب 
اة قد نص الله عر وجل عليها في كتابه العزيز المجيد. الذي « لا أيه الَْطِل ِن 
هن يَدَِ و E‏ حَكيم يياو ) [سورة فصلت الآية »]٤۲‏ ثم اطق بها 
أنبياءه حكمة بالغة» وأرسلها بوّخيه على ألستتهم مواعظ نابغةء ونع سابغة» ثم شرح ها 
ضدور آولي النھی» ونور بها قلوب من آمن به واهتدی؛ فصدرت عنهم بها حکم 
مرفوعة» وأمثال موضوعة» ونوادر مجموعة» وفقر مسموعة» خشعت لساعها قلوب 
العارفين» وأقرت بتصديقها أفئدة المطيعين» ودانت بتحقيقها نفوس المتقين» وشهد 
بصحتها عقول العابدين» فاستنارت بأنوارها القلوب» وابتهجت خسن آثارها 
النفوس» وطمجت ا الألسن» وقزّت بها الأعينء واستظهرت بحكمها النحّل» 
وانتهجت إلى الخبرات بوضوحها السَبّل» واستمرت بتقييد شواردها العناية» واستقر 
على علم شواهدها المحافظة والرعايةء وعظم بها اشتغال أهل المعرفة والدّراية» وكثر 
ها استعال أهل التقى والمدايةء فجعلوها نصب عيونهم» وحديث نفوسهم» وشغل 
جواهرهم» ومواقع مواردهم ومصادرهم» لدلالتها على سبيل الخير» وحملها على 
أحوال الطاعة والب فسارت لذلك مسير الرياح في الآفاق» وزادت على وضوح 
النرات في الإشراق . 

فأردت - مستمدَاً بعون الله عت قوّته» وجلّت قدرته - أن أجمع من معلومها 
ومأثورهاء» وأثبت من مذكورها ومشهورهاء وأورد من منظومها ومنثورها» مع ما 
أندب إليه من مكارم الأخلاق ودواعيهاء وأحمل عليه من الرفض لذامّها ومساوئهاء ما 
يكسب في العاجل جالاًء ويجسن في الآجل مالا ويبعث لي إرادة المزيدء ويزيد في 
حرص المستزيد» فلعلي أفوز بأجر المرشد المفيد» بفضل الله الحميد المجيد . 
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ولقد كاد أن يقعدني على مذهبي» ويصدني عن بغيتي منه ومطلبي» کول ن 
المتقدمين: عقل المرء مدوّن في كتبه» مترجم بخط يده . وقال أيضا بعضهم: مَن صف 
فقد استهدف» فإن أحسن فقد استعطف» وإن أساء فقد استعدف“ . 

لكنه نمض بي حرص المدل» أن أبذل الجهد المقلّ» على أنني شرعت فيه عند 
استيفاء الكّر» ومكابدة الغْيّر» ومشاهدة اليبر» فأيّ ذهن يتخأص إلى صواب» وأي 
قلب يدعو إلى الاقتضاب! والله يسلك بنا أوضح سبيل» ويصرفنا عن مواقع التغيير 
والتبدیل» بعزته . 

ولا يعدم كتابنا هذا أن ينظر فيه عام عاقل» أو جاهل متحامل . فأمّا ا لجاهل فقد 
كفانا الكلام في شأنه» والتهمّم بمكانه» لقصور علمه» وعطول فهمه . وأمّا العام 
العاقل فإذا عرف بعلمه الأغراض والمقاصد» وكشف بفهمه الناقص والزائدء لا يرى 
أن يعيبه لنقص ظهر إليهء أو خلل اطّلع عليهء فإنه لايصح الكمال لمخلوق على حالء 
ا ت ا 

ولا بد للناظر فيه أن يستفيد منه مأ م يکن BD O TT‏ 
E SDA NE EEE‏ 
من سابق ومسبوق . والله ول التسديد والتوفيق» والمادي إلى سواء الطريق . وبه 
أستعين على صدق اليقين» وعليه أعتمد في أعتقد وليه آوي فيا آنوي» ومنه استهدي 
با مهدي» وبه اعتصم ما يصم . له المّة والطّول وعنده القرّة والحول» لا رب سواه . 

ولا رأيت من شرط هذه التاليف» وضبط هذه التصانيف» القصد بها إلى التهذيب 
والترتيب» والاعتاد فيها على التفصيل والتبويب» ليتصل الخبر بمثله» ويقترن الأثر بشكله 
ویوازن الشيء بعدله» ویضاف الفرع إلى صله فلا يبعد على طالبه مکانّه» ولا يتعذر على من 
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ناداه إتيانه؛ قسمته على أربعة عشر باباً يقتضي كل باب التحلي بالسجية الكريمة» والتخلي عن 
ا لحل الذميمة . وبالله التوفيق ومنه العون» وهو ولي الكلاءة والصّون: 
الباب الأول: في ترجيح العقل وخصائصه» وكَجويح” الهوى ونقائصه . 
الباب الثاني: في اكتساب العلم وفضائله» واجتناب الجهل وحامله . 
الباب الثالث: في استصحاب الطاعة لكا اء واجتناب المعاصي وماهما. 
الباب الرابع: في حسن الصبر وعواقبه» وقبح الجزع ومعايبه . 
a E‏ 
الباب السادس: في حب العدل وفضله» وبغض الجخؤر وأهله . 
5 الاب السابع: في استنجاح الحلم ومصالحه» واطراح السَمَه ومقابحه . 
الباب الثامن: في إظهار الصدق ومنافعه» وإنكار الكذب ومصارعه . 
الباب التاسع: في مدح الكرم وأربابه» وذمٌ البخل وأسبابه . 
٠‏ الباب العاشر: [في الوفاء بالعهد والأمانةء والانتفاء عن النكث والخيانة . 
الباب الحادي عشر:] يشتمإ على خة فص رل تتعلق بالأفعال الشرعية» وتومى 
إلى الأفعال المرضية . 
الباب الثاني عشر: يحتوى على خسة فصول لا يقتضيها”“ الشرع» وقد ورد فيها 
التهي والمنع . 
الباب الثالث عشر: يشتمل على أنواع الأدب» وفنون من حكم النظم والنثر . 
الباب الرابع عشر: يختص بلَمَع من كلام رسول اله 4# وأخباره» وجل من ماثره 
الحميدة وآثاره» ##» وشرف وكرم» ومجد وعظم . 


(۳) ساقط في الأصل . 
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إلبار إلأول 


في ترجيح العقل وخصائصهء وتجويح الہوى ونقائصه 


العقل - أيدك الله - سلطان القرائح» ومصباح الجوانح» ومفتاح المصالح» ورس 
العلوم» وسبب إدراك المعلوم» ومادة الفهم» وينبوع الحكمة» وهو القطب الذي عليه 
هذه الخليقة» ورس مبانيهم في الحقيقة» وأصل التفرقة بين أحواهم المعلومة» واختلاف 
مذاهبهم المحمودة والمذمومةء وبه وقع التكليف للآدميين» وهو الموصل إلى صلاح 
الدنيا والدڏين» وهو سبب إهي» وسر من أسرار تدبيره شريف» يضعه الله تعالى عند مَّن 
آراد کرامته من عباده» وقضی له بحسن العاقبة في معاده . روي عن رسول الله # أنه 
قال: "العقل نور في القلب فرق بين الحق والباطل" . 

وأهل العقل هم المخاطَبون» وهم ا لفون قال الله سبحانه: ‏ ر فی لق 
ألسَمَوت وَآلأرّض وَأخْبَضِ اليل وألا يسو إأولى للب 4 [سورة ل عمران, الآية 
١‏ إلى قوله: « ليم لَقَوّم يَعَقلُونَ 4 [سورة البقرةء من الآية »]1٦١‏ وقال عر من قائل: 
$ ِن فى ذلك ليس إلى ألعَى 4 [سورة طه من الآية ٤٠]ء‏ وقال: ( هَل فى لِك قَسَم 
لی جر ) [سورة الفجر الآية .]١‏ وهذا كثير في كلام الله يضمن غير ما آية من كتاب الله . 

وبالعقل استظهر المؤمن على كثير ما غاب عنه» واستطلع على جل ما يجحجب عنه» 
ما يمكن عرفانه» ولا يتعذر على أرباب البصائر بيانه» من غير حركة جارحة» ولا 
حاجة إلى اقتراب ولا ماسة؛ لأن الجوارح لعلها كلها مفترقة في خلقت وجعلت سبب 
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الوصول إليه والقرب والماسةء فالمحتاج منها إلى القرب: السمع والبصر والأنف» 
والمحتاج منها إلى الماسة: أعضاء المباشرة والذوقء فسبحان الخالق المدبر» القاسم 


المقدر! لا رب سواه. 


قعل 

وقد تفاوض الناس في تسمية العقل وماهيته ومحلّه» وأطالوافي ذلك الكلام» 
وكشفوا فيه عن مواطن الأفهام» وخبطوا فيه خبط عشواء» وأكثروا فيه النجوى» وما 
بلغوا الاستيعاب» وبسطوا القول فيه على مقادير أفهامهم» وانتهوا من الخوض في 
أفعاله إلى مبلغ إدراكهم» ف تحلص فيه كلام عن الاعتراض» ولا سلمت مبانيه من 
الانتقاض» وذلك لدقته عن الأوهام» وبُعد مراقيه عن الأفهام» فإنه أمر لا يصل أحد 
إلى معرفة حقيقته من ذات نفسه» ولا يدرك كشف سريرته بالاقتباس من علم غيره؛ إذ 
ليس من العلوم المدركة بالتعلم» الملحوقة بالتدبر والتفهم» وإنما ما أدرك من العقمل 
بالعقل» فهو من الأسباب اللطيفةء والأسرار الخفية الشريفة» وضعه الله تعالى عند من 
شاء من عباده» فشهد له به» ثم علمه العبد بالمشاهدة من نفسه بم أظهره الله عليه من 
منافعه ومضازه وحسن نظره لدينه ودنياه» واستظهار ذلك كله بالقول والعمل» 
واستجلابه إلى نفسه وإلى غيره بحسن التدبير وصحة النظر» فعلم بذلك أنه عاقل . 
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قصل 

فاا اشتقاقهم لأسائه وهي: العقل» والب والجحجاء وال ججر» والتّهى» فقالوا: 
سمي عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبه عن ركوب شهواته» ومنه أذ عقال الناقة» فكا يمنعها 
عن الشرود والنفارء كذلك العقل يمنع صاحبه عن إتيان المكاره والمضار . وقال عامر 
بن عبد القيس: إذا عَمَلّك عَقَلّكْ ع| لا ينبغي فأنت عاقل . وقال بعض العلماء: العاقل 
من عَمَلّ لسانه إلا عن ذكر الله والجاهل من جهل قدر نفسه . وقيل: عقل المرء عقاله 
وعمله كاله . وقيل: العقل يمسك أعنة الشهوات» فمن ل يعقله عقله عن شهوته | 
ينفعه علمه . وقيل: العقل هو عقال النفس . 

وقيل: سمي لب؛ لأنه صفوة الروح» ولباب وخالصه» ولب كل شيء: خالصه ومحضه . 

وقالوا: سمي الججا لإصابة الحجة به» والاستظهار على جميع المعاني بصحته» ومنه 
يقال: حاجيته فحجوته: إذا ناظرته فاته" ويقال: يجج أن يفعل هذاء أي: خليق به . 
وما أحجاه» أي: ما أخلقه . 

وقالوا: سمي حجُراً لأنه حجر عن ركوب المناهي» ومنه يقال: حجر الحاكم على 
فلان» وحجر الوالد على ولده: إذا منعه . ويقال: الإنسان إذا كان ضابطاً لنفسه رابطاً 
لجأشه مالكاً لأدبه: إنه لذو حجر . وكذلك يقال للحصن: حجُر؛ لأنه تحصن به من 
الطوارق . والحاجور: الملاذ الذي يلاذ به . والحجر: الحرم . 

وقالوا: يسُمى النهى جمع ية وهو العقل؛ لأنه إليه ينتهي الذكاء وا معرفة 
والنظرء وهو نهاية ما يمنح العبد من الخير المؤدي إلى صلاح الدنيا والآخرة» ولذلك 
قيل: نهى الوادي ونهيه» وهو مبلغ ما ينتهي إليه السيل منه . 


(۱) کته بالٰحجَّة وبّكته: غلبه . لسان العرب (بكت). 
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قڪل 

وأما اختلافهم في كنه العقل وماهيته» فقال بعضهم: هو جوهر لطيف يفصل به 
بين حقائق المعلومات» ويفرق بين الأمور المشتبهات . وهذاغير مقنع؛ لأن الجوهر 
عند أهل الكلام ما قام بنفسه وإن كان أقل الأجزاء . وقد سثل بعض أهل العلم عن 
الجوهر والحجسم» فقال: هما على الحقيقة اسان متعاوران لمسمى واحد . والعقل لا 
يكون جسم)ء وإنها هو عرض تحمله النفس يُعبّر به عن المعرفة الصحيحة التي توجب 
التزام الفضائلء وتقتضي حل المكارم» وترفض المكاره» وتجتنب المآئم» وتبعث على 
فعل الخير» وتهدي إلى طريق البر . وقد قال أفلاطون: ما ليس له غاية ليس له شخص» 
وما لیس له شخص ليس له صورة» وما ليس له صورة ليس له تقدير . وهذه من 
صفات الكال» فشبه بها العقل؛ لأنه سبب لكال المرء» والله أعلم . 

وقالوا: العقل هو إدراك العلوم الضرورية من وجهين: أحدهما: مايكون علمه 
ثابتاً في النفس» مثل أن يكون عالاً بوجود نفسه» وأنه لا يخلو من وجودوعدم 
وحدوث وقدم» وأن الاثنين أكثر من الواحد وأن الفوق ضد الأسفل» وأن الظلمة 
خلاف النور» وما شاكل هذا . والثاني: ما يدرك بالحواس كالمرئيات المدركة بالبصرء 
والأصوات المدركة بالسمع» والروائح المدركة بالشمَء والمطعومات المدركة بالذوق» 
والملموسات المدركة بالمباشرةء وهذا الوجه ظاهر الاستحالة؛ فإن هذه الحواس كلها 
مجموعة في البهائم وقد حجبت عن العقل جملة . وأيضاً فإن الله سبحانه قد خلق 
الأكمه والأبرص» ومنع من شاء حاسة الشم» ولا يمتنع من ذلك أن يكون عاقلا . 
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وقالوا: هو إدراك الأشياء علل ما هي عليه من حقائق معانيهاء وصحة مبانيها . 
وهذه صفة حسنة كاملة» ومرتبة شريفة عالية تدل على كال العقل واجتماع شمل 
المعرفة» غير أنها حال لا تقتضي لصاحبها النقص منهاء ولا توجب لحاملها التأخر 
عنها؛ لأن إدراك الأشياء على ما هي عليه من حقائق معانيهاء وصحة مبانيهاء لا يصح له 
إدراك البعض منها دون استيفاء جيعهاء وعند ذلك تصح ال معرفة» ويثبت العلم» ويستوفي 
حقيقة الإدراك . والعقل إنا هو درجات ينقص ويزيدء ويذهب ويعود» وقد قال الله تعالى 
لنبیه 6#: ( وَل رب زذنى عِلمّا 4 [سورة طه من الآية ]١١١‏ هذا الوجه والله أعلم . 

وقالوا: هو إصابة الرأي وإدراك البيان لقول الله عر وجل: « يَسَمَعُونَ كَلَمَ اله 
تر خرفوتةء من بحَدٍ ما عَقلوهٌ وهم يعلَمُورك € [سورة البقرة من الآية ]۷١‏ » وقوله تبارك 
وتعالی: ( قن یا َم الت إن كم عقون ) [سورة آل عمران» من الآية ]۱١۸‏ وقال عر 
وجلل من قائل: $ فَاَسَكَمِعَ لِمَّا يُوَىّ ) [سورة طهء من الآبة ]١١‏ أي: اعقل ما تسمع وتقول 
إن تكلمت أعقلت ما أعقلت لك» أي: فهمت ما أوردته عليك . ولا عالة أن ا مهوم من 
کل شيء ما قیده العقل . 

وقالوا: هو معرفة تكون في الإنسان تزيد باكتساب العلوم» وتظهر عند إفادة 
المعلوم . وليس كذلك؛ لأن المعرفة إن) تكون عنه وتنبعث منهء فهو أسّها لا نفسهاء 
وسببها لا عينها . 

قڪل 

وأما اختلافهم في حله» وتحديد مستقرّه» فمنهم من قال: عله الدماغ لإشرافه على 

البدنء ولأن الرأس مقر الحواس . واحتج أنه متى حدث في الدماغ حادث» بطل 


۱1 


ر 
2 2 ءl*‏ 
ا 


العقل» واختل بمقدار الحادث فيه . وهذا شيء نجد أن جميع الأعضاء إذا أفرط الأ 
الحادث النازل بهاء وأخرج صاحبها عن حد الاحتال» ذهل العقل» واختل الذهن 
بقدر حال العرض وقوته» وإن وجدنا ذلك في الرأس أشد منه في سائر الأعضاء ًا 
ذکرنا من شرفه وإشرافه» ومع هذا فقد رأینا معانیه وتأولنا مشاهدته ممن ذهب عقله 
لمصاب عظيم نزل به» وخطب جسيم جرى عليه» كذهاب المال» وفقد الحبيب» وعند 
إفراط الحب» أو انعكاس حال من غير تدريج يخرج صاحبها من العافية إلى البلاء» أو 
لمنظر بشيع» ومشهد كريه فظيع» مثل الذي يُفعل بأهل الحرائم إذا جاوزوا بهم النكال 
حد القصاص» كالصلب» والرمي بالسهام» والتمثيل بقطع الأوصال» وسَمُل الأعين» 
وخلع الألسن» فلقد رأينا من فقد عقله عند مصابه بهذه النوائب وما لحق الدماغ شيء 
يغيره» ولا وصل ٳليه شيء يۇر فيه . 

وقالوا: حلّه القلب . وهذا - والله أعلم - هو الموجود بصحة النظرء والمعلوم 
بصحة الأئر؛ لأنه سلطان البدن فحسن فيه التأويل» وحققه التنزيل» وعضدته السنن 
الأثورة عن الرسول # . قال تبارك وتعالى: $ اقلم يَيروا فى آلأزض َون هُم فورب 
يعقلُونَ يا [سورة الحج» من الآية »]٤١‏ وقال عر من قائل: « وَلَقَدَ ڏَراتا جهنم ڪيا 
اين انس کہ لوب ل يَفقهوت پا € [سورة الأعراف» من الآبة 1۷۹]» وقال 
لنيبه عليه السلام: « قَإن يَقَإ آله ني على لبيك ) [سورة الشورى من الآية »]۲٤‏ وقال 
جل وعز: ‏ رل به الوح آلاَمِينٰ * على ليك لَِكُون مِنَ ألمُنذِرِين ) [سورة الشعراء من 
الآية ٠۹۳‏ إل 1۹4]ء وهذا كثير في كتاب الله . وقي حديث عطاء» عن ميمونة» عن النبي هه 
أنه قال: "يقول الله تبارك وتعالى: إن العبد يتحبب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 
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کنت رجله التي يمشي اء ویده التي بطش اء ولسانه الذي يتكلم به» وقلبه الذي 
يعقل به» إن سألني أعطيته» وإن دعانى أجبته". فأضاف سبحانه كل جارحة إلى ما 
خلقها له» ك أن الصدر كناية عن القلب؛ لأنه حله» قال الله جل ذكره :فمن شرح 
الله صذرَهء لِلَِسلَم فهو عل ور من رَبَهِء ) [سورة الزمر» من الأية ۲ وقال موسی 
عليه السلام: ظ رب شرح ل صذری وت َير لح أَمری ) [سورة طه الآیتان ۲۵» »]۲٢‏ 
وقال تعالى لنبيه عليه السلام: أل دَقَرَح لَكَ صَدَرَكَّ * وَوَصَعتَا عنلك ورك 4 [سورة 
الشرح» من الآية ١‏ إلى ۲]» ومثل ذلك كثير في كتاب الله تعالى 

وقال بعض الحكاء: الصدر ساحة القلب . كا أن ذكر القلب كناية عن النور 
الموضوع فيه الذي إليه الإشارة بقول الله عر وجل: ظ إِنَ فى لِك لذ ڪرى لمن کان 
َه قب 4 [سورة ق» من الآبة 1۳۷ وإنما أشار إلى الموضع فيهء والمراد أيضا بقوله تعالى: 
لَيْنذِرَ من کان حَيّا ‏ [سورة بس» من الآية »]۷٠‏ أي: من كان عاقلا وقيل: مَن كان 
مؤمناً . وكذلك فسّر في الآيتين» والله أعلم . 

وتكلم بعض أهل العلم في العقل والشرع هل وضعا معأ في حال واحدة أم سبق 
أحدهما الآخر؟ فمنهم من قال: وضعا في حال . ومنهم من قال: إن العقل هو السابق . 
وهذا أمر ليس به خفاء» ولا عليه غطاء» وقد قدّمنا أن بالعقل وجب التكليف» وهل قبل 
ما جاء به الأنبياء وعّلم صحة ما بُعثوا به إلا بالعقل؟ وهل كانوا قبل ذلك إلا كارا 
كالصحابة وغيرهم» وهم أهل العقول السّنيةء والأذهان الذكية» ولذلك قبلوا الشع 
ودانوابه» وھذا عا لا بحتاج إلى تبيان. ولا يفتقر إلى برهان . 

وكل واحد من هذه الطائفة المتكلمة في العقل لم ينكب عن القصد» ولا عدل عن 
الرشد» ولا انحرف كل الانحراف عن السّنن كلامه» ولا طاشت عن موقع الهدف 
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سهامه؛ لأن كل ما وصفوه» وجميع ما صنفوه» في دلائل العقل وشواهده» ودواعيه 
وفوائده . وقد قال سواهم غير هذه الآقوال» ما هي أبعد من الصحة وأقرب إلى 
المحالء ضربنا عنها خافة التطويلء والخروج في قصدناه عن سواء السبيل. 
قعل 

وأصح الأقوال وأصوباء وأشبهها بالحق وأقربهاء وأحقها بالتفضيل وأوجبهاء 
آن العقل نور موضوع في القلب كنور البصر في العين ينقص ويزيد» ويذهب ويعود» 
وكا يفقد نور البصر من العين ولا يتغير من أشكاهها شيء» كذلك إذا عدم العقل من 
القلب لا يتغبر له صفةء وكا تدرك بنور البصر شواهد الأمور كذلك يدرك بنور العقل 
کر ا ا ورو لی الق ن ا ر 0 ي 
‌ وا نَمُودُ فَهَدَيَهُم فَاَسَعَحَُوا ألعَمَى على أهدى 4 [سورة فصلت» من الآبة »]١۷‏ 
يٰ: بنا هم وأراد يالعمى عمى القلب» واله أعلم . وقال عر من قائل: « ّا ل 
نت اأص وَلّبكن تَعَمّى اقلوب الى فی ألصْدّور ‏ [سورة الح من الآية »]٤٦‏ وقال 
رسول الله 4#: "ليس الأعمى من عمي بصره» إنا الأعمى من عميت بصيرته" . 


قصل 

وقد شَبّه القلب في جسد الإنسان بالمصباح» والعقل بمنزلة النار المتعلقة به 
وسائر ا لجسد كالبيت» فإذا تعلقت النار با لمصباح» ضاء البيت واستنارت جوانبه» وإن 
,طفئت النارء بقي المصباح مطروحاً لا فائدة فيه» وههذا أشار بعض العلماء في قوله: إذا 
كرتا القلب فلسنا نريد به اللحم الصنوبريّ" المعلق بين الأضلاع فإنا نجده للبهائم 
والأموات» وإنها نريد به السريرة الموضوعة فيه. 
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قصل 
وقد انتهيت بحمد لله تعالى وحسن عونه ما أوردناه في هذا الباب إلى مقدّمات 
كافيات يكثر بها الاستدلال» وتقوم للناظر فيها المدبر ها مقام الاحتفال» وكلام العلماء 
أكثر من أن يد ركه الإحصاء» ويستوفيه الاستقصاء . 
ونرجع إلى ما شرطناه من ذكر الحكم المأثورة» والأمثال المشهورة» والفِمًر المنظومة 
والمنثورة . فأولاها بالتقديم» وأحقها بالتكريم والتعظيم» ما صدر منها عن النبي 
الكريم» المخصوص بالبينات» المنره عن البهتانء المبعوث بالقرآن» الداعي إلى خير 
الأديان» الناطق بالبلاغة المعجزةء في الألفاظ الموجزة» كا قال عليه السلام: " أأعطيت 
جوامع الكلم" . 
فمن ذلك قوله #: "قسم الله العقل ثلاثة أجزاء» فمن كن فيه كمل عقله» ومن ۾ 
تكن فيه قل عقله» وهي: حسن المعرفة بالله» وحسن الطاعة لله» وحسن الصبر على أمر 
الله قال الله تعاى: « أُوََتيكٌ ڪََبَ فی لويم آلإيمَنَ رايهم فح ا 
امجادلةء من الآية ۲۲]» وروي عنه هة أنه قام إليه رجل من بني مجاشع فقال: يا رسول الله 
ألستٌ أفضل قومي؟ فقال له: "إن كان لك عقل فَلَكَ فضل» وإن كان لك خلق فَكَكَّ 
مروءة» وإن كان لك مال فلك حَسّب» وإن كان لك تقى فَلَكَ دين" وإلى هذا نظر 
عمر بن ا لطاب رضي الله عنه حین قال: خير حَسّب الرجل ماله» وشرفه دینه» وأصله 
عقله» ومروءته خلقه . وقال رسول الله 8: "إذا دحل النور في القلب انشرح وانفسح"٠‏ 
قيلى له: يا رسول الله» هل لذلك من علامة ؟ قال: "نعم: التجافي عن دار الغرورء 
والإنابة" إلى دار الخلودء والاستعداد للموت» قبل الفوت" . وروي أن جبريل آتى 
آدم عليه) السلام» فقال له: إني أتيتك بثلاث فاختر واحدة . قال: وما هي؟ قال: العقل 


)۱( م الاناء . 
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والحياء والدين . قال: اخترت العقل . فخرج جبريل عليه السلام» إلى الحياء والدين 
فقال لما: ارجعا فقد اتا العقل عليكا . فقالا: إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان . 

وقال بعض الحكاء: العقل رأس مال الجسد» وبه يتحرف المرء فيفيد إدراك 
المعاني» وصحة النظر» وصواب الرأي» ويكتسب أدب النفس» ومكارم الأخلاق» وهو 
ينبوع الفضائلء ومادة العلوم» ومعدن الخيرات» فطوبى لمن مُنحه» وبؤسى لن منعه . 
وقال غيره: الحكمة صورة العقل» والعقل هو المؤيد لأحكامهاء المؤدي إلى معرفة 
نتائجهاء المرهن لا يخفيه مضارهاء الدال على غامض أسرارهاء السفير بينها وبين 
القلوب» المخلّص لجميع الأنباء من كدر الظنون والأهواء . وقيل في منثور الحكم: 
العقل آيته سرعة الفهم» وغايته إصابة الوهم . ومن كلام بعض الحكاء: الممم العَليةء 
والقرائح الذكية» توصل القلوب إلى نسيم هذا العقل الروحاني» فتدرك من الأسرار 
الخفية عن الأبصارء المحيطة بالأقطارء ما تشاهد به العسر» وتفارق به الكدر» فتعيش 
الأرواح عيش الأبد الذي لا يبيد وتعاين الحقائق في دار الخلود» إذا تقدم السابق 
المجدود» وتأخر الشقي المحدود» وتفوز النفوس بالحظ النفيس . 

وقال رسول الله ##: "إن الحق يأتي وعليه نور» فعليكم بشائر القلوب" . وقال 
#: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحتْ صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد ألا 
وإنها القلب" . فهذا دليل على أن القلب هو ملاك الأبدانء وسلطان جوارح الإنسانء 
وقطب تدور عليه رحی الحثان» فإذا صفا من أكداره» واستنار بأنواره» كان أرفق 
رفيق» وأصدق صديق» يدعو إلى الحقيقء ويمدي إلى سواء الطريق» كا أنه إذا تكذّر 
صفوه» وطفئ ضوه”» وأظلم جوّه» كان أخبث صاحب» وعد ناصب» يدعو إلى 
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اقتراف المصائب» ويقود إل سوء العواقب» ويحط إلى أوضع المراتب» وفي ذلك يقول 
العباس بن الأحنف: 

قبي إلى ماضرن داع يكر أوجالي وأوجاعي 

كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بون أضلاعي؟! 

ومن الدليل على أن القلب سلطان البدن» ومالك جميع ما فيه من متحرك وساكن» 
أن جميع ما فيه من عروق نافضة» وأورام حادثة» وآلام طارقة» ها صَرّبان القلب كأنها 
جيبة له» لتعلق جميعها به . 

وقال بعض الحكاء: ليس شيء أفضل من طهارة القلب» وليس فوق طهارة القلب إلا 
الصدق» وليس فوق الصدق إلا النورء فإذا اكتنفه النور بلّغه درجة الرضاف الملكوت . 

وفسّر بعضهم حسن تدبیر الله في بربّته» وببّن لطف أحکامه في تقدیر مشیته"» 
فقال: إن البدن مفتقر في تأدية أفعاله إلى تدبير النفس» وإن النفس مفتقرة في اختيارها 
إلى إرشاد العقل» فتحصّل من ذلك أنه ليس فوق العقل فاتح إلا الهداية الإهية» وهي 
سببهء وإليها منتسبه» فالطبيعة محيطة بالأجسام إحاطة التحريك هاء والنفس محيطة 
بالطبيعة إحاطة التدبير اء والعقل عيط بالنفس إحاطة الإإرشاد والهداية . فسبحان 
المقدرالمدبر لا رب غيره . 


قصل 


واعلم أن العقل ينقسم قسمين: طبيعي معتاد» وهو الأصل» ومكتسب مستفادء 
وهو الفرع» وفي ذلك يقول علي بن أي طالب رضي الله عنه: 


ر 
ل م : 
ا 


رأيث العقل علي فمطبوومسسموع 
ر ااا ي 
کےا لاتنفع الشمس وضوء اسي منوع 


فالطبيعي المعتاد: هو العقل الصحيح على التحقيق» وهو النور الذي ذكرناء ولا 
ينبغي أن يكون مطلقاً من غير إضافة إلى شخص,» وهو بمنزلة الشعاع من الشمس» 
الور من لفن 

والمكتسب المستفاد: هو الذي تحصّل بالكنة وكثرة التجارب» ومرور الأيام 
والليالي بالمواهب والنوائب . 

وقد قال بعض الحكاء: أصل الأمور العقل» وفرعها التجارب . وقال بعضهم: 
كل شيء مفتقر إلى العقلء والعقل مفتقر إلى التجارب . وقال بعض الأدباء: بعيون 
التجارب» ترى صور العواقب . وقال ابن المعتز: العقل غريزة عينيه ا" التجربة . 
وقال بعض الحكماء: أربع حتاج إلى آربع: الحسّب إلى الأدب» والسرور إلى الأمن»› 
والقرابة إلى المودة» والعقل إلى التجارب . وهذا تقسيم حسن . 

وليس العقل المكتسب بمنفصل عن العقل الغريزي» بل هو نتيجته يزيده قوة 
وينمّيه» ويشيد أركان مبانيه» فإنه لا يصح أن مارسة الأمورء وتقلب الدهورء وملاقاة 
ا لخطوب والمحذورء تحدث بذاتما عقلاًء حتى يكون العقل فهاعقلاً . ألا ترى إلى 
التوکى والمجانين والعتاه والمخبولين» وهم العَرّضون" لنوائب الزمان» وتصاريف 


(0) م: غريزية 


(۲) م كلمة غير مفهومة» هذا رسمها: عونيها . وقد رجحتها ترجيحاً . 
)( م المعروضون» ولعل الأصح ما أثبت 
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الحدّثان» لبعدهم عن الصيانة وانتصاممم بالامتهان» فإنهم لا بخلدون إلى راحةء ولا 
يتمكّنون من رفاهية» بل شعارهم الجولان» وآثارهم التحول من مكان إلى مكان» وما 
لذلك تأثير في أحواهم» ولا يفتقدون به عن مراتب أقواهم وأفعاهم . فإذا كان‌المرء قد 
حلب أشطر دهره» ومرّت عليه ضروب خیره وشزه» مع عقل تكن في صدره اد في 
جيع أحواله» ويزيد من ا خير في أقواله وأفعاله» ولذلك ماعَدَت العرب آراء الشيوخ» 
واعتمدت في النوازل على مشورة الكهول» لمايوجدفيهم من إصابة الرأي» وجودة 
الحذس» وإتقان المعرفة» وصحَة النظر» مع ما مُنحوا من حسن الاختيار» وسَمُت الوقارء 
وإن ضعفت منهم القوى» وخدت نيران الذكاء وني ذلك يقول شاعرهم في المعنى: 
لئن ققدوا الشبابَ فرب عقلى أفادوهء على مر الليالي 
خبث نار الذكاء فأ†ججوها باراءأحد من العوالي 
وله أيضا: 
إذا طال عمر المرء في غير آفة ‏ أفادت له الأيامٌ ني كرّهاعقلا 
وقال بعض الحكاء: من طال عمره نقصت قوة بدنه» وزادت قوة عقله . وفي 
ذلك يقول ابن المعتز: 
وما ينتقض من شباب الرجال بُزذفي هاا وألبا ا 
وقد عدل قوم عن هذا لهي ونزعوا غير هذا النزع» وسلكواني مذاهبهم غير 
هذا المسلك» وأهواء الناس غاية لا تدرك فجعلوا الشباب أوفر الحظوظ من الفطنة 
وأکبر السهام من التأيد والمنة» وربا قصرت عن مقاومتهم الكهول» و لجأت إليهم في 
كثير من تنقيح الفروع والأصول» لتوقد أفهامهم» وحضور أذهانهم» فإنه قد يوجد 


۲ # الذخائر والأعلاق ۱۹ 
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فيهم من حُسن الفطنةء وذكاء الذهن» وسرعة الخاطر ما يدل على وفور غريزية العقلء 
ويبين حقيقة الفضل» وهمذا نظر قول الشاعر: 

رأيت العقل لم يكن انتهاباً ول يقسم على عددالسنينا 

ول أن السن تق - رى الااة اتح الا 

حكي عن أبي قتيبة أن عمر بن ا خطاب رضي الله عنه مر بفتيان يلعبون وفيهم 
عبد الله بن الزبير» فهرب الصبيان حون نظروا إلى عمر إلا عبد الله» فقال له عمر: م 
تهرب مع أصحابك؟ فقال له: يا أمير ا لمؤمنين ل تكن عليّ ريبة فأخافك» ولم يكن في 
الطريق ضيق فأوسَحَ عليك . فانظر إلى حضور هذا الذهنء وذكاء هذا ا لخاطرء الذي 
يقصر عنه کثير من الکهول ! 

وقيل إنه نّا ولد للرشيد ابنه عباس ابن رائطةء وكان شديد السمرة» كره لذلك 
نا ور عو اه ما ف عا ت ا او هان غد ا ر 
سخيف» فبلغ أمره الرشيد» فأحضره بين يديه» وأجلسه» وجعل يعظه ويفنده» وينكر 
عليه فعله ويہدده» وجميع أبناء الرشيد مصطفون بین يديه» بينهم عباس لم جاوز العشر» 
فأبى ذلك الشقي المتنبى إلا التمادي في غيّه» وقد بولغ في خزيه ونهيه» فلم ينتو» فأمر 
الرشيد بتجريده وضربه» فلا باشر السوط جسده جعل يضطرب ويدعو» ويقوم 
ویقعد» فقال عباس: إن كنت كا زعمت فاصبر كما صب أولو العزم من الرسل ! 
فاشتطار ها الرشيد استبشاراً واستقبالاًء واهتز ها المجلس استحساناً واستنبالاًء وقال: 
ابني والله ! ثم رفع منزلته» وأكرم مثواه» وأقه في الرتبة بسواه . 

وذكر في بعض الروايات أنه لا ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» قدم 
عليه الوفد من كل بلد» فتقدم إليه وفد أهل الحجازء فاشرأبٌ منهم غلام غر للكلام» 
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فقال له عمر: يا غلام ليتكلم من هو أسنٌ منك . فقال: يا أمير المؤمنين إنم|المرء بأصغريه: 
قلبه ولسانهء فإذا مَنح الله العبد لساناً لافظاًء وقلبا حافظاء فقد أجاد له الاختيار» ولو أن 
الأمور الس لكان ها هنا من هو أحق بمجلسك منك . فقال له عمر: صدقت . تكلم فهذا 
هو السحر الحلال . ثم سأل عمر عن سن الغلام» فقيل: هو ابن عشر سنين . 

وني مثل هذه الشواهد من النبل دلائل على وفور العقلء وبراهين تبن حقيقة الفضل: 

رُوي عن رسول الله 4# أنه قال: "أوصيكم بالشبّان خيرآً فإنهم أرق أففدة ألا 
وإن الله تعالى أرسلني شاهدآً ومبشرا ونذير فخاطبني الشبان وفارقني الشيوخ ". 

قال الرهُري: كان مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه مغتصًا من العلماء والقراء 
کھولاً وشباناًء وربا استشارهم» فکان يقول: لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه 
فإن الرأي ليس على حداثة الس ولا على قدمه» ولكنه أمر يضعه الله حيث يشاء . 

وقالت الحكماء: عليكم بآراء الأحداث ومشورة الشباب» فإن هم أذهانا تفل 
النواصل» وتحطم الذوابل . 

ومن أقوالحم: آراء الشباب خضرة نضرة» لم بهتصر غصنها هرم» ولا أذوى زهرتبا 
قدم» ولا خد من ذكائها بطول المدة ضرم . وني مثل ذلك يقول بعض الشعراء: 

عليكم بآراء الشباب فإنها نتائج عقل لم تنل قدم العهلٍ 

فروع ذكاءتستمد من النهى بأنورفي اللأواء من قمر السعلِ 

ولا حالة أن لكل طائفة من الفريقين حظاً مقسوماً من العقل» ونصيباً معلوماً من 
الفضل» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم“. 


(۱) اقتباس من قوله تعالی في سوة آل عمران» من الآية ۷۳ والآية ۷٤‏ . 
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وجيع ما ذكر ودوّن» وفسر وعيّن» ما جمع في الإنسان من صحة الرأي» وذكاء 
الذهن» وإتقان المعرفةء وحسن الشيم» وأدب النفس» ومكارم الأخلاق - إن هي 
كلها نتائج العقول» وفروع تلك الأصول» فسبحان مَن لا يشاك في تدبير خلقه» ولا 
ينازع في تقسيم رزقه ! 

ومن كلام الحكماء: العقول مواهب» والآداب مکاسب . وفي توشح هذه 
الفروع» وتشعب هذه الخصون يقول بعض الشعراءء وقد عزيت إلى علي بن أبي طالب 
رضي اله عنه: 

إن المكارم أخلاق مطهُرةٌّ فالعقل أوهاوالين انها 

والنفس تعلمٌ في عينَيْ محدَثها إن كان من حزبها أو من أعاديها 

ولست عمريّ ني حال أصدَفُها ولا أرى الرشد إلا حين أعصيها 

وقال بعض الحكاء: العقل أمير وا لخصال رعيةء فإن قوي عليها أطاعته» وإن 
ضعف عنها خالفته . 

وقد شه الجسم بمدينةء والعقل بملك يديرهاء وقواه وحواسه جنوده وأعوانه» 
وجوارحه رعيته» والنفس الأمّارة بالسوء عبد ينازعه في مملكته» ويسعى في هلاك 
رعيته» له شيعة وأتباع من الشهوات» فصار الجسد كثغر وموضع جهاد ورباط . فإن 
هو ضع ثغره» وأهمل رعیته» غلبته النفس» وقویت عليه بجنود شهواتها فأهلكته 
وأهلکت جنوده . وٳن هو جاهدها حق جهادهاء وأحال بینها وبين شهواتها ومرادهاء 
كان ذلك سببا لبقاء ملکه» وعارة حصونه» فحمد آثار جهاده . 

وجاء في بعض الآثار: إن الله تعالى يقول يوم القيامة للعبد: يا راعي السوء أكلت 
اللحم» وشربت اللبنء ولم ترد الضالةء ولم تجبر الكسيرء اليوم أنتقم منك . 
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وعن عطاء بن يسار» عن كعب الأحبار» أنه قال: القلب ملك» واللسان ترجمان» 
واليدان جناحان» والرّجلان بريدان» والرحة في الكبدء والضحك ف الطُحال» والنفس 
في الرئةء وا مكر في الكُلىء فإذا طاب ال ملك طابت جنوده» وإذا خبث خبشت جنوده . 

وقال سقراط: لا يكون العاقل عاقلاً حتى يغلب جميع شهوات الجسد . وكان 
يقول لتلاميذه: يا بتي اعقلوا ما أنتم فيه» فإن كنتم لا تعقلون فاحذروا الدنياء فإن كنتم 
لا تحسنون الحذر منها فاجعلوها شوكاً . وانظروا حيث تضعون أقدامكم» واجتنبوا 
جميع الشهوات» فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا حجوبة عن الله تعالى . 

ومن الحكم المنشورة: كل رأي يستأذن فيه العقل فهو صواب . والناس إنم) 
تفاضلوا في أحواهم بقدر حظهم من العقل» لا بظهور عزّه» ولا بكمال بزه» فإن العقل 
كام“ في الإنسان كمون النار في الزندء فإذا قدحه الإنسان بالاختبار أورى» وإن تركه 
توارى» وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 

وکم من فتی شاخص عقلُه وقد تعجب العينٌ من شخصه 


وقالت الحكاء: حسن الصورة ا لجال الظاهر» وحسن العقل الال الباطن 2 
وقال بعضهم: العقل عين النفس كا أن السراج عين الضوء» والنفس سراج البدن ك 
أن الشمس ضياء العا . 

وقال عبد لحمید الکاتب: مَّن کان کلامه أکثر من عقله کان کلامه عليه» ومن 


کان عقله أکثر من کلامه کان کلامه له . وکانوا یکرهون أن يزيد منطق الرجل على 
عقله . 
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وقال بعض العلم|ء: المرء ينصرف بين ثلاث منجيات وثلاث مهلكات . فأما 
النجيات: عقل يدبّره» وعلم ينوره» وفكرة صحيحة تنهض به إلى المشاهدة . 
والمهلكات: دنيا تزين له» ونفس أمَّارة تحدّثه» وشيطان غوي يوسوسه . وقال غيره: 
من کان العقل رائده هداه» ومن کان الدهر واعظه کفاه» ومن کان الفكر طبيبه شفاء 
ومن كان اليقين شعاره ماه . وما قلت في هذا المعنى: 

إذاكانعقل المرءرائدّفعله تكتفه الإحسان من كل جانب 
وسل إلطافاًصعابَ أموره وقرب تدبيرأللين الجوانسب 
ومن صحب الدنيا ولاقى صُروفها أفادته علا من علوم التجارب 


فأصبح ذا حزم ورأي موفق موقی بفضل الله سوء العواققب 


قڪل 

واعلم - وفقك الله - أنه لا يستحق الإنسان أن بُسمّى عاقلاً حتى تخرجه القَوًة 
الكاملة إلى حد العقل الوافر» فتغلب القَوّة الشهوانية الباعثة على ركوب اللذات» 
والقّة الغضبية الباعثة على الحركة والاستشاطةء فتستفيد المعرفة الصحيحة التامة التي 
توجب عرفان الأشياء على حدودهاء والتمييز بين أحواهاء والتقفصيل لمجملهاء 
والتجميل لمفصلهاء فيأخذ نفسه بحكم كال العقل» والإعراض عن معرض 
الشهوات» وإن كان هواه هو الغالب عليه امالك له كان علمه ضتاء وتحقيقه وهما 
ورجع حكمه إل طبعه الذي هو أملك به» فصار أبكم أعمى» وإنم) جُعلت لنا هذه 
الأسماع والأبصارء وركبت فينا هذه القرائح والأفكارء لنستعمل معانيها في صلاح 
أنفسناء ونصرف قواها في تدبير منافعها وتبذيب طبائعناء ونخرجها من حد النقص إلى 
حد الكمال» فلم نرض عند ذلك من العلم إلا بأرفعه» ومن العمل إلا بأنفعه» ومن 
جيع الأفعال إلا بأحسنها . 


۲٤ 
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واعلم أن النفس قد رُكبت فيها ثلاث قوى: عقلية وغضبية وشهوانية . 

فالعقلية هي التي" ينقاد بها صاحبها إلى الحقائق» ويتحاشى البواطل» ويقف عند 
الحكم» ويرجع إلى قبول الأمر والنهي» ويرى الحسن فيتبعه» ويرى القبيح فيمتنعه . 
والغضبية هي التي تحمل صاحبها على الحمية والأنفةء وتزيّن له الغلبة والقهس 
ر انت وان الوا 

والشهوانية هي التي تزين لصاحبها ركوب الشهوات» وتقتحم به بحور اللذات» 
وتضجعه في مهاد الغفلات» فتنام بصيرته عن نظر العواقب» حتى يصير غرضاً للنوائب . 

فإذا كانت القَوّة العقلية هي الغالب على طباعه لم يأخذ من سائر القوى إلا ما 
لا بد منه ولا غنی عنه» من غير ركوب حرج» ولا خروج عن طاقة . 

وههذه الثلاث قوى» ثلاث حر كات: حركة معتدلة» وهي العقلية» وحركة تطلب 
الزيادة» وحركة تيل إلى النقصان» فإن خرجت عن حدالاعتدال إلى الزيادة كانت 
شَرَّهاً وحرصاً وتمافتاً واستشاطةء وإن هي مالت إلى النقصان كانت غَيًا وبلادةء وأحدثت 
ضعفاً ومهانةء ولذلك قالت الحكماء للإسكندر: أا الملك عليك بالاعتدال في جيم 
الأمورء والتوسط في كل الأحوال» فإن الزيادة عيب» والنقصان عجز . وطمذا قال: 


عليك بأوساط” الأمور فنا نجاءٌ ولا تركب ذلولاً ولا صعبا 


1( م الذي 
)۲( م باوسط والتصحيح من: الحاحظ» البيان والتبيین» ج١»›‏ ص۱۳۹ 
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وكذلك جيع حالات الإنسان راجعة إلى ثلاث منازل: عليا ووسطى وسفلىء 
a O‏ 
َة * فَأصْحَّب ألَمَيْمَكة مآ أصحَب ألْمَيْمَتَة * وأصب أَلشْمَمَةَ مآ اصعب 
ألَقْعَمَةَ أَلْقْعَمَّةَ * وَألسبقونَ السَبِقَون ٠‏ * ولتك الْمقَرَبُون * فى جَندت أَلْنَعِيم ) [سورة 
الواقعةء الآيات »]1١-۷‏ ثم نص اله تعالی أحواه وقص مآه فقال سبحانه: $ Mi‏ إن 
کان م الق بین * روح وران وَجئت تعیم * وَأمّا إن کان ِن صب أليمين ٠‏ 
ن مِنَ المقربين * فروح وَرحان وجنت نويم * وَاما إن کان مِن اليَمِين 
َسَلَمَ لَكَ يِن اڪس آليَيينِ * وئآ ِن گان مِنَ اَلْمُكدِيينَ الاين * فل من 
خیم“ وَتَصليَةٌ یم € [سورة الواقعةء الآيات .]۹٤-۸۸‏ 


c2 


وأما قوله تعالى: $ ثم أوْرَد Ts‏ قَمِنْهُمَ ظَالِعٌ 


ce 


فس4 ويم مُقَتَصِدٌ وَمُِم سابق بالْخََتِ بن آل دللك هو الْقضْلُ 


آلكَبيرٌ ‏ [سورة فاطر الآية ۳۲] فإنما المقصو د به أَمَّة محمد الذين آمنوا بكتابه . 
قڪل 
وكذلك وجد العقل المركب في الإنسان ينقسم على ثلاث درجات: 


فالدرجة الأولى» وهي أجلها وأعلاهاء وأحقها بالتفضيل وأولاهاء التي أفضت 
بأهلها إلى الحسنى» وقضت لمم بالحظٌ الأسنىء حملتهم على رفض الدنياء فسمت بهم 


( م: مراتباء وهو نوع من الصرف . 
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إلى المراتب العلياء فهم قد تخلصوا من أكدارهاء واغتسلوا من أقذارهاء فكلا تعرضت 
هم شهوة أعرضوا عنهاء وفرٌوا فرار الآبق"“ منهاء كا أنهم إذا أصابتهم من الزمان 
نائبةء أو نالتهم من تصاريفه حادثةء تلقوا بالصبر الجميل اختلاهاء واستسهلوا 
احتماهاء لنيل الراحة الأبدية التي لا نفاد هاء والسعادة الدائمة التي لا انقضاء لأمدهاء 
فهم قد شغلوا قلوبهم بالنظرء وأتعبوا خواطرهم بالفكر» ونصبوا أجسامهم للعملء 
واستعملوا جوارحهم في الخدمةء واعتصموا بحبل الله وأخلصوا دينهم ل ولم 
لھم شی عن عبادة ال ولا اهم عارة وا بع عن در ۵1 فأولئك المتشبّهون 
با ملائكة . وهي درجة الأنبياءء ومَن اصطفي من الأولياء . 

وأما الدرجة الثانية - وهي الوسطى - فمبنية على الاعتدالء والتوسط في جميع 
الأحوالء وقد قال رسول الله 4#: "خير الأمور أوسطها". وجاء في تفسير قول الله عر 
وجل: « وَكدَالِكَ جعلتگم ى وسا ¢ [سورة البقرةء من الآية ]1٤١‏ أي: ازا عدولا . 
فهي وإن ل تنهض بهم إلى التشجّرء فقد حتهم عن التأخر . حملتهم على النظر في أحوال 
الدنياء وتحسين أسباب المحياء فأولعتهم بالكسب والتجارةء وشغفتهم بتمير الأموال 
والعهارة وألزمتهم النظر في العواقب» وقنعوا في كل الأحوال بسلامة الجانب؛ فهم 
يقیمون الفروض» ویؤدون الحقوق» ویقفون عند ما أمروا به» ویتحرّفون عا هوا عنه» 
ويلتزمون الطاعةء ولا يفارقون الجاعةء فهم وإن عرفوا حق المعرفة دنياهم» فلم 
يجهلوا كل الجهل أخراهم» فتشبّهوا بالملوك الناظرين لأنفسهم ورعاياهم الآخذين 
با حزم في أحوال دينهم ودنياهم . 

وأما الدرجة الثالثة - وهي السفلى - فهي المذمومة المواقع» القبيحة الصنائع› 
البعيدة عن جيع المنافع» منعت أهلها الإحسان» وحلتهم على الخذلانء فأورثتهم 


(۱) الآبق هو العبد الذي يهرب من سيده لسان العرب (آبق). 
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الخسران» فهم يصرفون عقومم في المكر والخديعة» ويشغلون خواطرهم بالدهاء 
والخلابةء ليأكلوا أموال الناس بالباطل» قد آثروا العاجل الزائل» على الآجل الطائل . 
وقد قال بعض العلهاء: شرار الناس مَن يتفقهون لغير الدين» ويتعلمون لغير العمل»› 
فا هم في غير الدنيا من أمل؛ فتراهم أبداً يتهافتون على أسباب حطام الدنيا كأمم إن 
خلقوا فيها للبقاءء لا يتقون النار» ولا يرقبون العار» يستنبطون ضروب المناكر 
ويتعمّقون في ارتكاب الکبائرء فكل) قبح الأمر كانوا به أعجب» وكلما شنع المنكر كان 
عندهم أل وأعذب» قد غلبت عليهم الأخلاق الدنيةء واستولت عليه الطبائم 
البهيميةء فلبسوا أثواب الجهالة» وركبوا خيل الضلالةء وجرَؤا في ميدان البطالة» « أَولَوَ 
ټنظروا في مَلخُوتِ اموت والأزض وَمَا حلَقَ َه ِن ُء وان عَسَىَ ان يون قَدِ 
م و ر ^ روق نق > ت 
اقرب أَجَلَهُہ بای حلریٹث بعدهء يؤينون ) [سورة الأعراف الآية ١۱۸]ء‏ فهم المتشبهون 
بالعالب والذئاب» بل هم شر من الخنازير والكلاب» ونعوذ بالله من سوء المآب . 

وهذه الطائفة تعتقد أن ما هي عليه نوعٌ من أنواع المعرفةء وباب من أبواب 
الفطنة» ووجة من وجوه النظرء وما أبعدهم عن الحق؛ لأن الإنسان إذا ركب طريقا من 
طرق البَطّر» وقد حُجبت عنه عاقبته» فلا يدري أيفضي به إلى خير أم إلى شر» فهو من 
آمره على خطر» ومن بصیرته على عمی» ومن تعرفه على غرر» فكيف به إذا كان الأمر 
ظاهر الفسادء مذموم الإصدار والإيراد؟ فتلك نهاية النقصان» وغاية الحرمان» ونعوذ 
بالله من مواقعة الخذلان» ومتابعة الشيطان . 

قصل 
وإرادة النفس أيضاً تنقسم على قسمين: إرادة نفسانية ا IS‏ 


۲۸ 


ر 
2 2 ءl*‏ 
ا 


فالنفسانية هي التي تكون في الخواطر والفكر» وهي التي تصور المعاني وتستحيل 
الأمورء فتميل إلى موافقتها من رشاد أو عناد . 

والجسمانية هي التي تكون من الحواس الخمس: النظر والسماع والشم والذوق 
واللّْس» فتصرفها النفس أيضاً فبا جبلت عليه من خير أو شر . 

فينبغي للعاقل آن يتحفَظ جهده منهاء ويستعين بالله عر وجل عليهاء يأخذ نفسه 
بالقَهر اء ويبذل جهده في جهادهاء والاقتدار عليهاء ومنعها من جميع الشهوات 
ال 0 ا مال ان ا ماو ا و 
هذه الأجسام الكيّء وقطع العروق» وبط الأورام» وشرب الأدوية الكريمةء تعن علينا 
لصلاح هذه النفس أضعاف ذلك لشرفها وفضلها على الجسم» فكيف وعلاج النفس 
لمن وفق الله أخحفٌ مؤونةء وأيسر مضضاء وأقرب محاولة وأحد عاقبة؟ وقد قال بعض 
الحكاء: العاقل يترك ما بحب ليستغني عبا يكره . وما أحسن قول الشاعر: 

اللو اي فك ف اة اا ا ا 

ف باله لايجحتمي عن حرامها لصخة مايبقى ومايتخلد؟ 

فجهاد النفس هو الحهاد الأكبرء وبه جاء الأثر: روي عن رسول الله له أنه قال: 
"أعدى أعدائك إليك نفسك التي بين جنبيك"» فمن الحق أن يستعين المؤمن بالله عز 
وجل من شر نفسه قبل أن يستعین من شر غیره» فان شر نفسه يؤخذ به» وشرّ غيره 
يؤخذ عليه» والعاقل كل العاقل من ميّز نفسه» وعرف قدره» ونظر في الحقيقة» وأمعن 
الفكرة الصحيحة» وعلم أن جَّوارحه قد رُكبت فيها جميع الشهوات» وأن طباعه قد 
جُلبت إليها صنوف اللذات» فلا يقدر على قصرهاء ولا يتمكن من صرفها وقهرهاء إلا 
بالمجاهدةء وملك الشهوات بخطام التقوى» وما أشدَ وما أصعب» أما ترى إلى قول 
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رسول الله 8#: " حَمّت ال حنة با مكاره» وحفت النار بالشهوات"؟ وقال بعض الحكاء 
لصاحب له: استصلح نفسك بعقلك» واجعل نظرك وتفكرك بمنزلة المرآة» تدرك بها 
ما التبس من أمرك . ومن كلام بعضهم: أكمل الناس عقلاً أغلبهم للهوى» وأملكهم 
للشهوة . وقال هرمس: العاقل لا تدعه ذنوبه أن يفرح بمحاسنه» لا يظهر من حاسبته 
نفسه O OS‏ 
بعض الحكماء: لا مال آوفر من العقل» ولا فقر أشدّ من اجهل ولا قرين أفضل من 
سن الق ولا فائدة أشرف من التوفيق» ولا ميراث أنفع من الأدب» ولا رأي 
أحسن من المشورةء ولا سجية أكرم من حسن العادة . وقال بعض الحكماء: من فضل 
العقل أنه لا يستفاد بشمن» ولا يُغتصب من أحد . وفي منشور الحكم: مجالسة أهل 
العقول عبارة القلوب . وسأل المنصور المسيّب بن زهير» فقال له: ما مادّة العقل؟ قال: 
مجالسة العقلاء . وما أحسن قول بعض الشعراء في هذا المعنى: 

ومابقيتٌ من ‌اللذات إلا مجالسة الرجال ذوي العقول 

قا تارا ةاد ااا فقد صارواأقل من القليل 

وقال بعض الحكاء: الفهم شعاع العمل» والأدب صورته . ومن كلام بعضهم: 
تمن وفر عقله» میز نفسه» وحسن خلقه . 

ودخل نصيب الشاعر على عبد الملك بن مروانء وكان عبداً أسود غير مقبول 
الصورةء فأنشده متدحاً فأحسنء» وبالغ فأتقن» فاستحسن عبد الملك شعره» وأجزل 
صلته» وأکرم منزلته» ثم دعا بالغداء» فأکل معه . ثم قال له: هل لك با تنادم عليه؟ 
فقال نصيب: يا أمير المؤمنين» ألا ترى إل بشرتي سواداً ووجهي غير حسن» ولست في 
منصب» وإن] بلغني إلى جالستك ومؤاكلتك عقلي» فأنا أكره أن يدخل عليه ما يفسده . 
فأعجبه كلامه فأعفاه . 
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ومن كلام أرسطاطاليس: إنا تفاضل الناس بالعقول» لا بالأصول . وقالوا: 
العاقل لا بحسد. ولا محقدء ولا بخادع» ولا يماري» ولا يلاحي» ولا مجازي إلا بالخيرء 
ففضله کامل» وخيره شامل . وما قلت في هذا المعنى: 

إذا تج عقل المرء تحت فضائلة ‏ وقامت" على الإحسان منه دلائ 

فلا تكره الأبصارٌ ماهو فاعلّة ولا تنكرالأسماع ماهو قائلة 

وقيل في بعض الحكم: لو تصور العقل لضاء معه الليل» ولو تصور اجهل لأظلم 
معه النهار . وقال بعض الحكاء: إذا اجتمع العقل والعلم في الرجل فقد استطاب 
المحياء وسا إلى الدرجة العلياء وجمع خير الآخرة والدنيا . وإذا اكتنفه الجهل والهوى» 
فقد ضل وغوى» وقبح منه ما شر وطوى» فكان اموت أحق به وأولى . وما أحسن 
قول عبد الوهاب" في هذا المعنى: 

ماوهب الله لامرئ‌هبة أحسن من عقله ومن آأدية 


هماحياة الفتى فإنعيما فإنْقَقدالحياةأشبةبة 


وقيل لبعض الحكماء: من أولى الناس بالرحمة ؟ قال: رجل عاقل بر يريد بر 
سلطان فاجر» ورجل عاقل اضطر إلى صحبة جاهلء ورجل حليم احتاج إلى لئيم . 
قيل له: فمتى تضيع أمور الناس؟ قال: إذا كان الرأي عند مّن لا يقبل منه» والسلاح 
عند مَّن لا یستعمله» والمال عند من لا جود به . 


(( م قام» والتصحيح من: المقري» نفح الطيب» ج٤٠‏ ص۳٣٣٣‏ . 
)( لا أاعلم من عبد الوهاب هذا ! والبیتان أوردهما ابن عبد ربه دون عزو . العقد الفريده ج»› ص .۲٤٣١‏ 
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ووصف بعض البلغاء العقل فقال: العقل أصل المعرفةء ومعدن العلم» وينبوع 
الحكمةء وهو مشحذ الذهن» وصيقل القريحةء وبه يصح النظرء ويجزل الرأي» ويحسن 
التدبير» وهو رأس الفضائلء ورأس مال الفواضل» به وصلوا إلى معرفة الله تعالى» 
ومعرفة الملائكة والرسل» فإن الملائكة وسائط بين الله تعالى وبين رسله» والرسل 
وسائط بينه وبين خلقه» وكل ذلك إن أدركه بالعلم» وأدركواالعلم بالعقل» فهو 
المؤدي إلى خير الدنيا والآخرة . 

ومن الحكم النشورة: بالعقل عرفت الأمورء واستدیم السرور» ووقي المحذور . 
وقال بعض خطباء العرب: مَّن وهبه الله العقل بكماله» ومنحه عِلْمّ عظمته وجلاله» ثم 
ستره بجلباب ماله» وعافاه بجميع أحواله» فذلك الذي اختصَه بجزيل إنعامه 
وإفضاله» وقضى له بالسعادة في دنياه وعاقبة ماله . و عا قلت في هذا المعنى: 


العقل أفضل كل صاحب وأعزمطلوب لطالبُ 
العققل أزين‌بالرجا لمن اللابس والمراكب 
فالعققل نيل الىمزمن ‏ رب العطاياوالوامهب 
مازال أرباب النهمى يلم سونذزرى المراتشب 
فلفضفلهم ولسقهمْ ولعلمهممتسري الركائبُ 
ومجدفي ركض الجيا دوضرب آباط النجائئب 
ركبوامناهج هديم وتجتبواسوء العواققب 
فم النجاةالآمنو نمن الطوارق والنوائبُ 
وكذاك في حشثشرالقيا مةلاتراع هم جوانب 
فتاهمقدبوئوا دارالخلودممع الكواععبُ 
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وكيف لا يكون العقل أجل موجود في البرية» وأشرف موضوع في هذه الخليقة 
الآآدميةء وبه يصير الإنسان خليفة الله في أرضه على عباده» ومن أجله ينال السعادة 
الأبدية في معاده؟ رُوي عن رسول الله #ة أنه قال لعلي بن أبى طالب رضي الله عنه: 
"إذا تقب الناس إلى خالقهم بأبواب ابره فتقَرَّب إليه بعقلك يا علي فتسبقهم 
بالدرجات"» وقال كعب الأحبار: إن الرجل ليستكثر من أعمال الب ويبلغ صنائع 
المعروف» ومكابدة سهر الليل» وظماً الهواجر» ولعله لا يساوي عند الله جيفة مار . 
قيل له: وكيف ذلك يا أبا إسحاق؟ قال: لقلة عقله» وسوء رعيته؛ وإن الرجل لينام 
الليلء ويفطر النهارء ولا يعرف بشيء من البرّ ولا صنائع المعروف» ولعله عند الله من 
المقربين . قيل له: وكيف ذلك؟ قال: با قسم الله له من العقل . فإن الله فرض على 
عباده أن يعرفوه» وأن يطيعوه ويعبدوه» وإنا عرفه وأطاعه وعبده العاقلون . 


قڪل 

ومن شرف العقل وفضله على جيع الموضوعات في الإنسان أن أعظم الحيوان 
خحلقاء وأقواها يدا وأشدها بأساًء وأکثرها جرأة إذا رأی ابن آدم هابه وف منه» وخاف 
مکانه» وخشي الاستيلاء منه عليه» لإحساسه أنه قادر عليه بلطف حیلته وحسن 
تدبيره» وقوة تمييزه» فهو - والله أعلم - شعاع العقل الظاهر عليه المتوسم فيه الذي تيز 
به من سائر الحيوان؛ لأن العقل موجود في الطفل بالفطرة قبل حصول معلوم لي 
تركيب خلقته قبل ظهوره» كا توجد الحبة في السنبلة قبل زرعهاء وتعلم النار في ال حجر 
قبل قدحه» والماء في الأرض قبل استنباطه» فكل ذلك موجود بالقوّة معلوم بالعادة» 
وكم راد كثير من الكفار قتل رسول الله 5ه في| زعموه وتوموه» فلم| وقعت أعينهم 
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عليه فقوا منهء وهابوا مكانه» وداخلهم الرعب» وتراءى همم النور النبوي في وجهه» 
وأدر كتهم هيبة التأييد الإهيء فأوجست نفوسهم» ووجلت قلوبهم» وانقلبوا بقدرة الله 
خائبین خحاسرین . 

روي أن فاطمة رضي الله عنها دحلت على رسول الله #ۀ وهي تبکي» فقال ها: 
"ما يبكيك يا بنية؟" فقالت: مالي لا أبكي يا أبتِ وهؤلاء القوم من قريش في الججُر 
يتحاقدون عليك باللات والعُرّى لو قد رأوك لقتلوك فليس منهم رجل إلا وقد عرف 
نصيبه من دمك؟! قال: "ائتيني بوضوء"» فتوضاً وخرج عليهم» فلا رأوه قالوا: ها هو 
هذاء ثم طأطؤوا رؤسهم» وسقطت أذقانهم بين أيدييم» فلم يرفعوا إليه أبصارهم» 
فناول قبضة من التراب فحصبهم بهاء وقال: "شاهت الوجوه"» فعا أصاب رجلاً 
منهم حصاة منها إلا فتل يوم بدر كافراً . 

وقالت الحكاء: بنور العقل تظهر الحقائق» وتنكشف السرائرء وتلوح خفيّات 
الأمورء فيعبد الله تعالى على حقيقة العلم به . وقال بعضهم: ما تزين أحد بزينة أفضل 
من العقل» ولا لبس ثوباً أجل من العلم» فإنه ما عُرف الله تعالى إلا بالعقل» ولا أطيع 
إلا بالعلم . وقيل لبعض العلماء: بم يعرف العاقل أنه كامل العقل؟ قال: إذاعلم 
عمل» وإذا عمل تواضع» وإذا نظر اعتبر» وإذا صمت تفكر» وإذا تكلم ذكر» وإذا 
عطي شکر؛ وإذا ابل صبر» وإِذا جُهل عليه حلم» وإِذا ثل بذل» وإذا نطق صدق . 


واعلم آنه لم يدرك الإنسان ما أدرك من المعرفة بالله تعالى» ولا وصل إلى ما وصل 
من اللإيان به» والطاعة له والالتزام خحدوده بمجرد العقل خاصة دون الواسطة من 
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غيره التي يفتح له الغلقء وتنهج له الطرق؛ لأنه ليس للعقل نفوذ في مغيبات الأمور 
بذاته إلا بعد التوسط والاستدلال» وإنا يصح له بتحقيق النظر» وحسن التدبر 
وصحة التفكرء حتى إذا ظهرت له المخايل» ولاحت له البوارق» واستوضحت له 
الطرق» واستبانت له الدلائلء نفذ إذ ذاك بذاته في معرفة غوامضهاء وجال بنوره في 
عوارضهاء» فكشف بصحة النظر أسرارهاء وعرف بحسن التدبر أخبارهاء فصار العلم 
عنده حقيقة قد سلم من التقليد» وعري من الالتباس» فحّبد الله تعالى على حقيقة العلم 
به» وهذه الواسطة هي النبوة التي علم بصحة براهينها وقوة شواهدها أن الكفر بالله 
والخروج عن طاعة الله سم قاتل» وداء داخلء وأن الإيمان به» والإقرار بوحدانيته» 
والتزام حدوده ترياق ذاك السم» ودواء ذاك الداء فن الأنبياء صلوات الله عليهم 
أطباء القلوب المريضةء وأساة النفوس السقيمةء با أظهر الله على أيديہم من الدلائل 
الواضحة» والبراهين اللائحةء وآنزل عليهم من الكتب البينات» والآيات المعجزات» 
LS I‏ 
خان الأطباء هم العلماء بعلاج الأبدان وإصلاح الأمزجةء العارفون بأحوال الطبائم 
المعتدلة والمختلفةء وكل ذلك بوساطة الأنبياء الذين أدركوا ذلك من علمهم» واقتبسوه 
من أنوارهم» با أطلعهم الله تعالى عليه من معرفة منافع الأشياء ومضارهاء المتركبة في 
جواهر الأرض من نباتها وأحجارهاء با لخاصية المودوعة فيهاء لا بمجرد عقوهم ولا 
إدراك علمهم؛ لأن أدوية الأبدان المركبة من النبات والجواهر لا يصح أن يدرك معرفة 
ا لخاصية التي جعل الله فيها بذكاء عقل ولا بوفور علم» وإنما الذي أدركوا منها بالعلم» 
ووصلوا إليه بذكاء الفهم» بحسن التدبر» وقوام التركيب» وترتيب الأجزاء عند 
معرفتهم بقَدّر القدرة المركبة فيها بالتجربة طماء وأما الطبع الموضوع في خلقتهاء 
I‏ 
قول الله تعالی: < شق بِمَآء و جا وَنقََل بعصا على بض فى ألأڪَل ‏ [سورة 
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الرعدء من الآية ٤]؟‏ ولو كان تأثيرها في حسن تدبيرهم اء ولطف معالجتهم إياها 
لاسَرَّتُ جيع النباتات والجواهر في النقع والضررء ورجعت منافعها في جاراتهم هاء 
وانصرفت قواها في حسن تدبیرهم إیاهاء کا آنه لو رام أحد من خلق الله تعالى أن 
يستنبط من علمه» ويستخرج من فضل نظره وطبّه طبًّا غير ا معلوم» أو يميز عقيراً غير 
المرسوم كا أن الصانع يصنع ثوباً م يصنعه غيره» أو يصوغ آنية | يصغها سواه» ل يقدر 
للخواص المركبة في المخلوقات» والأسرار المودعة في الجواهر والنباتات» التي لا تدرك 
بكثرة علم» ولا بذكاء فهم . 

روي في بعض الآثار: أن موسى عليه السلام اعتل» فدخل عليه بنو إسرائيل» فعرفوا 
علته» فقالوا له: إن دواء هذه العلة معلومٌ عندنا جرب وإنا لنتداوى به فنبرأً . فقال هم: 
إني لا أتداوى حتى يعافيني ربي من غير دواء» فطالت علته» وأوحى الله إليه: يا موسى 
أتريد آن تبطل حكمتي بتوكلك عليٍّ؟! من أودع العقاقير منافعها ومضارّها غيري؟ !فعلم 
أن مسبّب الأسباب هو الذي وضع المسبّبات في جيع الأشياء إظهاراً لحكمته» وتبييناً 
لمشيثته . فلزمنا أن نقلّد على هذا التمثال أهل العلم والفقهاء والمتقدمينء العارفين 
بالحدود» القائمين بالسّنن في علاج هذه القلوب المعتلةء با لزمهم من تقليد النبوّة 
انل علمها من الملكوت» كا لزمنا أيضاً تقليد المتقدمين من الأطباء في علاج الأبدان 
المريضة بما لزمهم من تقليد من فوقهم إلى الأنبياء الذين استقرّ ذلك كله عندهم من 
العلم الإهي الذي سبق جيع المعلومات . 

وكا أن العقاقير المخصوصة والأدوية المركبة لصلاح الأمزجةء وتعديل الطبائع» 
يفضل بعضها بعضاً في قوة الفعل وحسن المنفعة» وها أوزان ومقادير وكيفيات 
وكميات بحسب الخاصية المركبة فيهاء فكذلك أحوال العبادة والتشرّع» وأمور الديانة 
والتورّع» يفضل بعضها على بعض» وها حدود ومقادير تختلف لأسرار لا نعلمهاء 


() م: کانت» ولعل الأصح ما ثبت 
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وأحكام لا ندركهاء ألا ترى إلى الصلوات كيف وضعها الله - تبارك وتعالى - في 
أوقات معلومة» وقصرها على رتب محدودةء فاختلفت في مواقيتهاء وأعداد ركوعها 
وسجودهاء ولم بجعلها صفة واحدة» وجعل صلاة الليل جهراء وصلاة النهار سرّاء 
وهل ذلك إلا لسر قد انفرد بعلمه» وغیب جری به سابق حکمه؟ ألا تری إلى يوم 
الجمعة كيف فضل سائر الأيام؟ وشهر رمضان كيف فضل سائر الشهرر؟ وليلة القدر 
كيف فضلت سائر الليالي؟ وبيت الله الحرام كيف فضل سائر بقاع الأرض؟ وذلك كله 
للاختصاص المذكور الذي لم يطلّع عليه غير الله سبحانه» أو من أطلعه الله عليه من نبي 
مرسل أو مَلَك مقرّب» فكفى بالعقل فائدة أن يدرك التصديق» ويرجع إلى التسليم» 
والتصديق با رزق صاحبه من التفهم وصحة التدبر بم ألقاءه إليه طبيب القلوب بهداية 


عام الغیوب لا رب غیره» ولا معبود سواه. 


قڪل 
في تَجویح الہوی ونقائصه 
ا موی - عصمك الله - إله معبود» له سلطان شدید بخدمه شيطان مّريد» فمن 
عبد أوثانهء وأطاع سلطانهء واتبع شیطانه» ختم الله على قلبه» وحرم الرشاد من ربه» 
ا صریع غيّه» غریق ذنبه» قال sS‏ إل َوه 
صل ل عل عِلم وحم عل سمو وکلیو وجل عل بَصرهء شو فمن ديه 


۴ کس ےت 


مِن بعد بعد آله ا اقلا كرون € [سورة المائية الآبة ۲۲]» وقال سبحانه : ( وَمَن أَصَلُ يمن 


مت ل 


اتبع هَولۀ عقر هذى ا ر آله لا دى ألْقَوْم اَلظَللِمِين 4 [سورة 
القصص» من الآية 0°(« وقال تبارك اسمه  :‏ اما مَنْ حاف مَقَام ربد وَتَھّی التَفسَ عن 
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هوى * قن لَه هى أَلمَأوّى € [سورة الازعات, الآية ٠٠‏ إلى »]٤‏ وقال تعالى لنبيه داود 
عليه السلام: « وَلا یع هوی َيِلَكَ عَن سبل آله [سورة ص» من الآية »]۲١‏ وهذا 
کثیر في کتاب الله . 

وقال رسول الله ##: "ثلاث منجيات وثلاث مهلكات» فالمنجيات: خشية الله في 
السر والعلانية والحكم بالعدل في الرضا والغضب والاقتصاد في“ الفقر" والغنى . 
وللهلکات: شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه"» وقال الشعبي: إن سّي 
ا ا . وقال بعض الحكاء: الهوى خادع الألباب» صارف عن 
الصواب» بخرج صاحبه من الصحيح إلى المعتل» ومن الصريح إلى المختلء فهو أعمى 
مبصر» صم يسمع» ک| قال رسول الله #: "حبك الشيء يعمي ويصمَ" . وسئل عليه 
السلام: آي الجهاد أفضل؟ فقال: "جهادك هواك" وقال #ة لبعض الصحابة رضي الله 
عنهم: "رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"» فجعل المجاهدة بالسيوف 
الجهاد الأصغرء ومجاهدة النفس الجهاد الأكبر . وقال أرسطاطاليس: على قدر بصيرة 
العقل يرى الإنسان الأشياءء فمن سلم عقله من الموى يراها على حقائقهاء والنفس 
الكدرة المشبعة هواها ترى الأشياء على طبعها . وقيل: كان على خاتم بعض الحكاء: من 
غلب هواه على عقله افتضح . وني مقصورة ابن دريد: 

وآفة العقل المهوى فمن علا على هواهعقلهفقدنجا 


(0) م: بعدها: الرضا والغفضب» وهو مکرر . 
)۳( م الفقير . 
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وقال بعض الحكاء: إذا بَدَهَكَ أمران لا تدري في أييا الصواب» فانظر أا أقرب 
إلى هواك فخالفه؛ فإن الصواب في مخالفة الهوى . وني هذا المعنى يقول محمد بن إدريس 
الشافعي رضي الله عنه: 

إزاجال أمرك ف معنيين ول تدر حيث الخطا والصوابُ 

فخالف هواك فإناههوى يقودالنفوس إلى مايُعابُ 
وقال العباس رضي الله عنه: إذا اشتبه عليك رأيانء فدع أحبّه| إليك» وخذ أثقله) 

وأصله: إن الأمر الخفيف يسهل عليك موقعه» ويقرب موضعه» وتخف مؤونقه» 
وتأتي معونته» فيشره المرء إليه» و تحرص النفس عليه» والأمر الثقيل يصعب موقعه» 
ويبعد موضعه» وتبطئ معونته» فتكسل النفس عنه» وتكره التعب به» فهي لا تسرع 
الإجابة إليه . رُوي عن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه أنه قال: افدعوا هذه الأنفس 
فإنها طليعة تنزع بكم إلى شر غايةء إن هذا الحق ثقيل مريء» وإن الباطل خفيف وبيء» 
وترك الخطيئة أيسر من معاجلة التوبة . ورب نظرة زرعت شهوة» ولذة ساعة أورثت 
حزناً طويلاً . وقال لقمان لابنه: يا بنيْ» أول ما أحذرك من نفسك» فإن لكل نفس 
هوى وشهوةء فإن أعطيتها شهوتا تعارت وطلبت سواهاء فإن الشهوة كامنة في القلب 
كمون النار ني الحَجَّر إن قدح أورى» وإن ترك تواری . وقال بعضهم: 

إذا ما أجبت النفس في كل دعوةٍ دعتك إلى الأمر القبيح الملحرم 

وقال الأصمعي: كان عبد الملك بن مروان كثيرا ما ينشد - وقيل: إنه لهشام بن 
عبد الملك -: 

إذا أنت لم تعص الموى قادك الهوى_ إلى كل مافيه عليك مقا 
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وكان المعتصم يقول: إذا نظر الموى بطل الرأي . ومن كلام ابن صيفي: آفة الرأي 
هوى . وقال بعض الحكماء: نظر الجاهل بناظره» ونظر العاقل بخاطره . وني منشور 
الجكم: العقل صديق»› والموى عدو . وقال بعض الصالحين: هوى مركب ذميم يسير 
بك في ظلمات الفتن» ومرتع وّخيم يقعدك ني مواطن ا لمحن فلا تحملنك شهوة النفس 
على ركوب المذمّات» والقعود في مواطن الخطيئات . وقال بعض الشعراء: 

واعلمْ بأنك لن تسود ولن رى طرق الرشاد إذا انبعت هواكا 


وقیل في بعض ال جگم: أشر ف العلاء من عصى مراده» ول يعطٍ الهوى قياده . وكانوا 
يقولون: أيدي العقل تمسك أعنّة الهوى» وعيون البصائر تدرك أعمال البرّ والتقى . ومن 
أمثامم: مَن كه هواه خسر دنياه وأخراه . وقيل: عبد ا هوى أذ من عبد الرق . 

ومنهم من فزق بین هوی الشهوات وهوى الحب» وقال: إن هوى الحب يعرض 
آهل الآداب وذوي الألباب» ول يزل موجوداًفي أجلّة العظعاء وأكابر العلماء 
والفضلاء» على بعدهم عن موافقة الشهوات» وركوب الدنيّات . وني مثل ذلك يقول 
أبو منصور الثعالبي: هوى الحب داء قديم م تسلم منه قروم الأقدمين وأئمة الأمم 
وأعلام الإسلام» وهوى الشهوات لا يفارق أهل الجهالةء المتمسشكين بعرى الضلالة 
والبطالةء وهما وإن افترقا في حال» فقد جمعته) الإرادة المركبة في النفس» الكامنة في 
قلوب الجن والإنس . 

وقد حفظت في هذه التفرقة جكم» فمنها قول بعضهم: طاعة سلطان ا لحب 
حبوبة وإن جار» وطاعة سلطان الشهوة مجنوبة محافة النار . وقال غبره: المساعد 
لشهوات نفسه وإن كرم مذموم» والمكابد لسطوات حبّه إذاعصم مرحوم . وهذا كلام 
حسن . ومن قولمم في المعنى: 
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اوا اة ا ر وال جو ي ارت 
فخالف هوى النفس المسيئة إنه لأعدى وأزدى صفقةمن هوى 
هماسبباحنْف الفقى غير أن في هوى الحب مه اعف بعدأعن 
وجل ا لمعاصي" في هوى النفس فاعتمد خلاف الذي تهواه إن كنت ذا لب 

وکلاهما مغلوبٌ عليه صاحبه» محذورٌ عليه جانبه» متوقعةٌ عليه عواقبه؛ لأن جيم 
الشهوات - والحب أردأهاء وأشدها على المرء وأغراها - مركبةٌ ني جيع النفوس طبعاً 
لا يفارقها أصاد فإذا قهز الإنسان سلطان حه وملك أعنة قله فر كي العاف 
سجِيّة» ولم ير ص التشبّث وإن تمكن بدنيّة”» حياءٌ من ربه» وخوفاً من مواقع ذنبه» فقد 
قدر الله حق قدره» ك| أن مالك نفسه عن شهواتهاء وصارفها عن مواقعة لذاتهاء وهو 
قادر على تمكينها من إرادتهاء قد بلغ الخاية من الطاعةء وبذل لإرضاء خالقه جهد 
الاستطاعةء وكلاهما من نفسه في المجهاد الأكبر» قد فاز من التقى بالحظ الأوفر» وهي 
من أجل مراتب العبادةء ومن مات منها على حالة فقد نال الشهادة . 

وقال أفلاطون: في الإنسان أربع طبائع: العقل والموى والعفة والشهوة . فالعقل 
يعاتب الموى» والهوى يقاتل العقل» والعفة تعاتب الشهوةء والشهوة تقاتل العفة . 
والإنسان مسلط على مشیئته» فمن عمل خیراً جوزي به» ومن عمل شرا کوفئ عليه . 
ودعا رجل لرجل فقال: هنأك الله با أعطاك. وجعل رأيك غالبا هواك ولا شغلك 
بدنياك عن أخراك . وقال بطليموس”: أعدل الناس مَن أنصف عقله من هواه . ومن 
كلام الحكماء: اعص الهوى» وخالف النساء» واصنع ما شئت . 
(۱) م: المحامي . 
(۲) کذا . 


(۳) کذا» والأصح بَطلَمْيوس» كما عند: البيرونيء تحقيق ما للهند من مقولةء ص١١؛‏ الشهرستانيء› 
الملل والنحلء ج۲٠‏ صض٦١۱۱؛‏ ابن خلدون» كتاب العبر» المقدمة» ج٠»‏ ص 7۳ . 
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قڪل 
وأرفع درجات المؤمن» وأصلح حالات الرَرع الديْنء أن يموت جاهدا لنفسه» قاهراً 
لشهوته» مكابداً لشيطانه . والحرب بينهم) تارة له وتارة عليهء فان َلك النفس قسراًء وقمع 
سلطان الهوى وشيطان الصبا قهرأًء درجة عالية لا تنبغي إلا لنبيّ أو ولّ» وقد قال رسول 
الله : "ما من آحد إلا وله شيطان» وإن الله قد أعانني على شيطاني"» وقال في شأن عمر 
بن اا مغطاب رضي الله عنه: "ما سلك عمر فجًا إلا سلك الشيطان فجًا غيره" . 
ولا يزال الإنسان المطيع واه المهمل لصلاح دينه ودنياه» منتظر الصلاح» مرجو 
افير والفلاح» ما م يجاوز حد الفتوة إلى حد الاكتهال» فإن سلطانه عند ذلك قوي» 
وشيطانه غويّ» وإن خرج عن سن الحداثة» ولم يسلك سن الصلاح والدماثة» فقد 
قطع أسباب الرجاء منه» ووصل علائق اليأس عنه» وقد أعیى داؤه» وعز دواؤه» 
وتعذر على المعاني شفاؤه . وفي مثل ذلك قال الشاعر: 
إذاماالمرء جزّبثم مرت عليه الأربعون من الرجال 
ولإ يلحق بصالحهم فعالاً فليس بلاحت أخرى الليالي 
ومن أمثال الحكاء في ذلك: ما أقبح الجهل بالكهل . وكان عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه کثیراً ما ینشد“: 
إذاالمرء أفنى الأربعين ولإيكن له دون مايأ حياءٌ ولاستر 
فدعه ولا تنفس" عليه الذي ارتأى ولو مد أسباب الحياةلهالدهرٌ 


7 البيتان للأقيشر الأسدي . ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ص١۳۷‏ . 
)( م: تفتش . 
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وقال الفضل بن العباس: 

لقد تحكم الأيام مَن كان جاهلاً ويردي الهوى ذا الرأي وهو لبيبُ 
وقد تحمد الناس الفتى وهو خخطئى ٠‏ ويعذل في الإإحسان وهو فصيبُ 
روي عن رسول الله ## أنه قال: "الأ حمق أبغض خلق الله إليه؛ إذ حرمه أعرًّ 
الأشياء عليه" وقال ##: "خلق الله العقل وقال له: آقبل» فأقبلّ» وقال له: أدبزء فأدب 
فقال: وعزتي وجلالي لا ركبتك إلا في أحب الخلق إل . وتحلق الحم فقال له: أقبلء 
فأقبل» وقال له: أدبزء فأدبرء فقال: وعزتي وجلالي لا كبتك إلا في أبغض الخلق إل" 
وهذا الحديث أدخله الترمذي” رحه الله . وقال بعض الحكماء: الأحمق يتبع هواه 
فجانبه» والعاقل يمنع آذاه فصاحبه . وقال عدي بن زید: 

إذا كنت في قوم فصاحبٌ خيارهمْ ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن مقتدي 
وقال صالح بن عبد القدوس: 

ولان ای اق ر من ان یرن له دی ای 
وقال غيره من الشعراء: 

ةك لت اف هرا وأسلم من مودة ذي الفسوق 
ومن أمثال الحكاء: من غلب هواه على عقله» غرق في بحر جهله . وقال 
أفلاطون: مَّن اشد حرصه» غلب خرصه» ومن ضعف عقلهء أطاع هواه . وقيل في 
بعض الحكم: الهوى مفتاح السيئات» وخصم الحسنات . وقال بعض الحكاء: الزم 


(1) يقصد الحكيم الترمذي (ت ۳۲١۰‏ ه) . انظر: السيوطي» الدر المنثور» ج۸» ص ۲٤٢١‏ . 
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اتتمن عقله أو استغش هواه . وني ذلك يقول عبد الله بن المعتز: 


۰ ا ت ی e‏ 
ٍيفرجعَلققأمن كربه كهوى يعم وعقل يستشار 
وقال غبره: 
وقد أصاب رأيّه عي الصوابُ مَن‌استشارعقله في كل باب 


وقدرأى أن المموى مه )جاب 


بال و ار ا 


وما قلت في المعنى: 

إذاشئت أن تحظى وأن تبلغ المنى فلا تسعد النفس الطيعة للهوى 
وخالف بهاعن مقتضى شهواتما وإياك أن تحفل بمن ضل أو غوى 
ودغهاوماتدعوإليهفإما لأَمّارةبالسوء من هم أومدى 
لعلك أن تنجو من النارإنهما لقاطعة الأمعاء نازعة الشوى 


خالفة النفس فإنها أمّارة بالسوء» تكره ما ها وتحب ما عليهاء ولا جور عن القصد من 


وقال عبد الله بن المبارك: علامة الإيان» غلبة العقل على الهوى» وعلامة النفاق» 
غلبة الموى على العقل . فمن غلب عقله على هواه» طلب الآخرة ورفض الدنيا . ومن 
غلب هواه على عقله» طلب الدنيا وترك الآخرة . وقال أيضا: خير الناس رجل وزن 
نفسه» فجعل العقل ما بينه وبين هواه» فا سكن إليه العقل أخذ به» وما نفاه العقل 
نبذه» فهو الذي عرف مساوئه» ومحاسبة نفسه» وخالفة هواه» فلم يزل في التحول 
والانتقال حتى صار في حزب الله . وشرّ الناس رجل وزن نفسه حتى عرف الفضل 
آين يحرج» فقهره هواه» وتملكته شهوته» فهو الطريح بين الدارين» ليس له في الآخرة 
من خلاق إلا أن يتفضل الله بر مته . 

جعلنا الله وإياك من ائتمن عقلهء فأحرز خيره وفضله» ولا جعلنا من اتبع هواه 
فخسر دنياه وأخراه . 
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إلبا الثانچ 


في اكتساب العلم وفضائله» واجتناب الجهل وحامله 


العلم - فهمنا الله وإياك - أفضل مكتسب» وأشرف منتسب» وأنفس ذخيرة 
تقتنى”» وأطيب ثمرة تجتنى» به توصل إلى معرفة الحقائقء ويتوسل إلى نيل رضا 
ا لخالق» وهو أفضل نتائج العقل وأعلاهاء وأكرم فروعه وأزكاهاء لا يضيع أبداً 
صاحبه» ولا یفتقر کاسبه» ولا خیب مُطالبه» ولا تنحط مراتبه . 

والعلم» لا يوصّل إلى معرفة فضله وجلالة قدره إلا بالعلم» كا لا يجهل شرف 
مكانه» وعلوّ شأنهء إلا أهل الجهل» لقصور أفهامهم عن عظيم منافعه» وكريم مواقعه . 
وهو اسم من أسماء الله عر وجل» وصفة من صفاته» رُوي عن النبي ه4 أنه قال: 
"أوحى الله تعالى ذكره إلى إبراهيم عليه السلام: إني حب كل عليم" . غير أن علم 
الإنسان لا يقترن بعلم الله تعالى» ولا حمل عليه ولا يتصف بهء ولا يضاف إليهء ولا 
هو منه في رسم ولا وسم» سوى مشاركة في الاسم» من غير تناسب ولا تقارب؛ لأن 
علم المخلوقين إنا يكون بالتعلّم والتبصرء والتذكر والتدّر» وأخذٍ البعض عن 
البعض» ولذلك وقع الاختلاف» وتفرقت المذاهب» وتشعبت الطرق» وتباينت الفرق. 

وعلم الله سبحانه هو الذي سبق جيع المعلومات قبل كونهاء وتقدم جميع 
الموجودات قبل ثبوت عينهاء فجميع الأشياء كلها مستفادة من علم الله تعالى؛ لأنه 


() م: تفننا . 
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َعَم ادم الأنماء لها ئم عرصم على الْمَلبكة فقال وني باسَمَاءِ‎  :لئاق‎ 
هلولا ِن تم صَدِقِينَ * ًالوأ سبَحَنك لا عِلمَ لآ إل ما عَلَممَّآً ) [سورة البقرة الآية‎ 
لل ۳۲] فلا أظهر الله الأشياء من مكنون علمه» وأبانها عن نافذ حكمه» لم يستتر عنه‎ ۱ 
شيء بحجاب» ولا يعرف عنده بظهور ولا اقتراب» وهو خلق الحجاب والمحجوب»‎ 
وقدز البعيد والقريب» فعلم ما فوق السماوات السبع إلى ما لا غاية له» وعلم ما تحت‎ 
الأرضين السبع إلى ما لا نهاية بعده . ولولا قوله تبارك وتعالى: $ ولا يُجِيطُون ىء من‎ 
وقال عر ذكره: « وما أوتيثم هَن الول‎ »]۲٠١ عليه إلا بِمّا سَآءَ 4 [سورة ابقر من الابة‎ 

[سورة الإسراء الآية ]۸٥‏ هدى الأشياء» لانتفى عنا العلم» لا سي) بقوله: 


EN: 


فڪل 

وأما علم الأنبياء عليهم السلام الذي لا يدرك بطلب» ولا يتوصل إليه بحيلة ولا 
سبب» فهو تخصیص منه تبارك اسمه بيا شاء من علمه بوحي ینزله علیهم» أو بإ مام 
یقرره في نفوسهم ویمثله في خواطرهم» فیعلمهم ما شاء من علمه» ویطلعهم على ما 
شاء من مغيبات حكمه» فيكشف همم الغطاء عن حقيقة الأشياء على ما هي عليه» 
فيعوفونها مشاهدة بالبصيرة الباطنة» فيخبرون عن صحة تثبت همم بها تقليد المنزل 
عليهم من الملائكةء ثم يكون الإهام المقرر في نفوسهم الواصل إليهم من النور الإهي» 
فذلك ثلاث مقامات: وحي وكشف وإهمام . والإلمام يش ركهم فيه الأولياء لا يتجاوزونه 
وهي التفرقة بين الأنبياء والأولياءء وهو قول رسول الله ##: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
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بنور الله تعای"» وقال الله جل جلاله: « علم العَیّب فلا يهر عل عَيبه أَحَدًا * إل 
مَن آرَتصَىٰ مِن رَسُولٍ فلن لَك من بينِ يديه وَين حلفي رَصَدًا 4 [سورة اجنء الاية 
٠٠‏ إلى »]٤١‏ وقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: « يأبّت لى قد اني مر الل ما ل 
يأيَكَّ 4 [سورة مریم من الآبة »]٤١‏ وقول يعقوب عليه السلام لبنيه: « وَأغلَمٌ م آنه ما 
َعلَمُورَ 4 [سورة الأعراف» من الآية ۲٦]ء‏ فهذا تخصيص منه تبارك اسمه لأنبيائه عليهم 
السلام ولم يجعله عل كافياًء ألا ترى إلى افتقار موسى عليه السلام إلى الخضر في قوله: 
< هَل بعك عل أن تعلمَّن ّا عُلِمْتَ ردا [سورة الكهف» من الآبة ١٠]؟‏ 

وعلم جميع الخلق لا يقع من المحجوب منهم» المغيب عنهم» إلا كالنقطة من 
البحرء أو كالخردلة في ظلمات الأرض» فسبحان مَن أحاط بجميع الأشياء علمه» ونفذ 
في جميع المخلوقات حكمه! فعلم الأنبياء صلوات الله عليهم من غير تعلَّم ولا واسطة 
بشر» وعلم سواهم بالتعلم وواسطة البشر» وحسبنا من علم النبي عليه السلام وفقهه 
وحكمه المرفوعةء وحكمه من غير مطالعة ولا تعلم» إلا مطالعة الحق الموضوع في 
قلبه» وموافقة الصدق المنعوت في روحه» ولو رام أحد أن ينال تلك الدرجة من العلم 
بأتَمٌ ما يكون من البحث والمطالعة والقوة على التعلم بامتداد العمر ومواصلة الطلب» 
ما بلغ یسر أجزائه» ولا استنار بک وکب من نجوم سئه . 


قعل 
وطلب العلم - وفقنا الله وإياك - فرض واجب على كل مسلم لا بد منه» ولا 
عذر له في التقصير عنه» من أمر دينه ودنياه» والقيام بالمغروض عليه من صلاته وصيامه 
وزكاته» والتزام حدود حلاله وحرامه» وما لا يتم الإسلام إلا به» ولايقوم الشرع إلا 
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بمعرفته» وقد قال رسول الله ##: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"» وقال عليه 
السلام: "الفقه في الدين فرض على كل مسلم» فتعلموا وعلمواء ولا تموتوا جهالاً" . 

وکا بيجب على كل مسلم علم ما لا يسعه جهله» كذلك يجب على العالم بذل ما 
عنده من علمه» ولا يصح له منعه» لقول الله تعال: 3 وَإذ أحَدٌ أله ميق لذبن أُوبّوا 
الكَسَبَ ينه لتاس ولا تَكمُمودةء ) [سورة آل عمرانء من الآبة ۱۸۷]ء وقوله عر من 
قائل: « إن الذي كمون ما ارلا من ليت وََهْدَى يِن بعد مَا به لتاس فى 
اكب وتيك يلِم اه ولعم أللَعنُور 4 [سورة البقرة من الآية ۹١٠]ء‏ وقال تعالى 
لنبيه 4: « وَانرلعا ليك آل ڪر لن لتاس ما تل لِم وَلَعلَهُم كروت 4 
[سورة النحلء من الآية ]٤٤‏ . وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: "إن الله م 
يأخذ الميثاق على الجاهل أن يتعلم» حتى أخذ اليثاق على العالم أن يعلّم" وقال #ة: 
"من كتم عل بجسنه» ألحمه الله بلجام من نار يوم القيامة"» وقال بعض العلماء: علّم 
علمك وتعلّم علم غيرك, فإذن أنت علمت ما جهلت» وحفظت ما علمت . 

فصل 

واعلم أن العلم متقدَم الوجود على العمل؛ لأن العمل لا يكون إلا بعد العلم . وهو 
ثبات صورة المعلوم وتصور آأشخاص المعاني في نفس العام . والإيان هو الذي يوجب 
العلم؛ لأنه متقدّم الوجود عليه» ألا ترى أن الأنبياء - عليهم السلام - إنا قالوا أولاً 
بالدعوة إلى الإقرار با جاءت به والتصديق إلى ما دعت إليه» ما صحّحته الدلائلء 
وصدفته الآيات» وكان غائباً عن تصوّر الأوهام وتدبّر الأفهام فإذا أقروا بالألسنة طلبوا 
بالتصديق» فإذا صدقوا صح الإيمانء فإذا صح الإيمان دعوا إلى العلم المؤدي إلى معرفة 
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الواجب عليهم» الباعث على القيام باللازم هم من شرائع دينهم وتوابع دنياهم . روي عن 
دب آنه قال: کنا على عهد رسول الله 4# غلماناً حَزاورة" يعلّمنا الإيمان قبل أن نتعلّم 
القرآنء ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً . وعن القاسم قال: سمعت عبد الله بن عمر 
يقول: عشنا برهة من دهرناء وإن أحدنا ليتعلم الإيمان قبل القرآن . وذلك لأن أول الإيمان 
سباع بالآذان» فإذا وَعَثْ وَج الإقرار باللسان» فإذا أقرّ أخذ بتصديق القلب» فإذا صدق 
طلب بالعلم» فإذا علم خرج من ظلمة اجهل إلى نور الهدى؛ لأنه ليس للسمع ولا للنطق 
حقيقة في نفع ولا ضرر إلا بصحة ثبوت المعرفة في القلب» فإن العلم ينقسم قسمين: ظاهر 
وباطن . فالظاهر: ساع بالأذن ونطق باللسان وعمل بالجوارح» والباطن: تصديق القلب 
وصحة اليقين وثبوت المعرفة . فإذا صدق القلب» استنار بنور الهدى الذي هو من هبات 
الله عر وجل؛ لأن الهدى لا يدرك بوقوع علم ولا بحضور فهم» والله قول . عر من قائل: 
قل إن هذى أله هو الى 4 [سورة الأنعا» من الآبة »]۷١‏ وقال جل وعرّ:ظ وَلَوَ عتا 
يتا كل فس هد ها ) [سورة السجدة من الاية ]١١‏ وقال تبارك اسمه: ( ذلك هد أل 
دی بهء من ِشَاءُ ِن اده" € [سورة الأنعام» من الآية ۸۸]» وقال سبحانه: ( من بد 
الله BAT‏ [سورة الأعراف من الآية ۱۷۸]ء وهذا كثير في كتاب الله العزيزء فإذا 
اجتمعت المداية مع العلم تأيد المرء في جميع آحواله وتزيد من الخير في أقواله وأفعالهء 
وبَعّد عن عوارض الارتياب» وقوي في كل الأسباب؛ لأنه لا يعبد الله عر وجل على 
حقيقة الإيمان به إلا بالعلم» كا لا يعصى إلا با لجهل . روي عن رسول الله ## أنه قال: 
"بداد جرت به أقلام العلماء أحبً إلى الله من دماء الشهداء"؛ لأن بأقلامهم تقام 
الفرائض» وتحيى السننء وذلك إذا اتقوا الله تعالى فلم يختاروا دنياهم على أخراهم . 
ودخحل 4# المسجد فإذا هو بمجلسين في أحدهما قوم يذكرون الله» وني الآخر قوم يتفقهون 


)١(‏ جمع حَرَوّر وهو الغلام الذي قارب البلوغ . لسان العرب (حزر). 
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في الدين» فقال عليه السلام: "كلا" المجلسين على خيرء وأحدهما أحب إل من صاحبهء 
a E‏ 
فيتعلمون الفقه ويعلّمون الجاهلء وإنما بعثت معل)"» فجلس إلى مجلس الفقه . وقال هة: 
"لا يزال الرجل عالاً ما طلب العلم» فإذا ظن أنه“ قد علم فقد جهل" . وروي عنه هه أنه 
قال: "من ظنٌ ن للعلم غاية فقد بخسه حقه» ووضعه في غير منزلته التي وضعه الله بها 
حيث يقول: $ وَمَآ اويم مَنَ ْم إلا ليلا ) [سورة الإسراء من الآية .")۸١‏ 
فڪل 

وللعلم شروط لا يكمل إلا بهاء ولا يتوصل إليه إلا باستعاهاء وهي عشرة: 

فأؤها: إخلاص النية من الالتباس» وتطهر الباطن من الأدناس» والقصد به وجه 
الله الكريم الوهّاب» وابتغاء ما عنده من جزيل الثواب» قال الله العزيز: ظ إلا لزت 
ابوا وَأصْلَحُوا وَعَحَصَمُوا بالّهِ وَأخْلَصّوا دِينَهُم لَه 4 [سورة النساء من الآية ١١٠]ء‏ وقال 
رسول الله ##: "الأع ال بالنيات"» فإذا حلصت السريرةء قويت البصيرة» وكان العلم 
نافعاً في الدنيا والآخرة» وكا لا تصلح الصلاة والعبادة إلا بطهارة الظاهر كذلك لا 
يصلح العلم إلا بطهارة الباطن» وقد تبيّن أن الطهارة ليست مقصورة على الظاهر دون 
الباطن» يقول الله عر وجل : ( انما المْشركورى مَس ) [سورة التوبة من الآية ۲۸]؛ لأنه 
قد يطهر ظاهر المشرك» ولا فائدة في تطهير الظاهر دون الباطن . وقال بعض السلف 
رضي الله عنهم: العلم من الله والعمل من الله» وإن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيرده 
العلم إلى الله» فإن العلم يأبى أن يكون إلا للهء وهو الذي يُسمَّى عل) . وقال بعض العلاء: 
من طلب العلم لوجه الله م یزل مُعاناً» ومن طلبه لیر وجه الله لم يزل مّهاناً . 


(۱) م کل 
)۲( م آن 


ر 
2 2 ءl*‏ 
ا 


ولا محالة أنه مَّن قصد بعلمه طريق الهداية» فما قصر عن نهاية» ومن قصد به جرد 
الروايةء ليرتسم برسم المعرفة والدراية» ويتحصل من دنياه على المحافظة والرعاية» فقد 
نكب عن مقتضاه» وأسخط خالقه وما أرضاه . 

والثاني: اختيار العلم المؤدي إلى السعادة الأبدية والحياة المرضية الهنية» وهو علم 
الديانة» المنقذ من الجهالة والضلالةء وإن كانت العلوم مرتبطة بعضها ببعض» كالعالم 
بلغة العرب التي نزل بها القرآن» وها يستبين حديث رسول الله 8 وكعلم النحو 
الذي يرتبط به الكلام وتتأدى المعاني» وكعلم الحساب الذي به يستخرج أقسام 
الفرائض» وما أشبه ذلك فيجب على كل طالب علم" أن بجعل معرفتها سل إلى 
الارتقاء إلى أشرف العلوم مرتبة» وأكثرها منفعة» فإنه من تعلَّم النحو ليكون نحوياً 
وتعلّم اللغة ليكون لغوياء وتعلّم الحساب ليكون فَرَضِياًء فقد ضلل رأيه» وخاب سعيه 
وهي أقرب أن تسى صناعة من أن تُسمّى علًء فإن جميع الصناعات علم بيا لا يعلمه 
غيره» روي عن رسول الله ## أنه قال: "کو نوا علماء صالحين» فان م تكونوا علماء 
فجالسوا العلهاء» واسمعوا علا يدلکم على الهدى» ويردكم عن الردى"» وقد فصلها 
محمد بن إدريس الشافعي رحه الله فقال: من تعلَّم القرآن عظمتٌ قيمته» ومن تعلَّم 
الفقه جل مقداره» ومن تعلّم الحديث قويت.حجته» ومن تعلّم الحساب جزل رأيه 
ومن تعلم الغريب رق طبعه» ومن م يعر نفسه م ينفعه علمه . 

والثالث: انتقاء العلاءء واختيار الأتقياء الفقهاءء فهم الدواء لجميع الأدواء . 
روي عن رسول الله 4# آنه قال: "لا تجلسوا عند كل عام إلا إلى عام يدعوكم من هخس 
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إل خس: من الشك إلى اليقين» ومن الرياء إلى الإإخلاص» ومن الغخش إلى النصيحة» 
ومن الرغبة إلى الزهدء ومن الكبر إلى التواضع "» وقال ا لحسن بن علي رضي الله عنهما: 
مَّن أكثر مجالسة العلماء» أطلق عقال لسانه» وفتق مراتق ذهنه» وسرّه ما وجد من الزيادة 
في نفسه» وكانت له ولاية لما يعلم» وإفادة لما تعلم . وأنشدوا للشبلي فقال: 

لقاء ذوي الآداب انس ورفعة وتلقيخ آداب وعلمُ تارب 

وي ترکهم من غير عذر غباوةٌ وما لیس يرضاه لبي لصاحب 


وقال أرسطاطاليس: يحتاج طالب العلم إلى أربع: مدة وجدة وقريجحة وشهوة 
والخامسة - وهي تمامها وكاها - معلّم ناصح . وروي عن بعض السلف أنه قال: أيامي 
أربعة: فاليوم الذي أجالس فيه مَّن هو أعلم مني فذلك يوم فائدة وتعلم» واليوم الذي 
أجالس فيه من هو مثلي فذلك يوم مناظرة ومحاضرةء واليوم الذي أجالس فيه طالباً متعل 
يوم تبصرة وتذكرةء واليوم الذي أجالس فيه جاهلاً فذلك يوم نكل ومكابدة . 

والرابع: الاجتهاد في طلب العلم» والبحث عنه بكل حيلة وسبب» وحمل التعب 
فيه والنصب» قال الله عر وجل: « فلولا دفر يِن كل رقو مهم طَايفة لَيَفَفَهُوا فى 
آلدرين € [سورة التوبةء من الآبة »]٠١‏ وقال رسول الله هة: "من طلب عل فأدر که کتب له 
لان“ من الأجر» ومن طلب علا فلم يدركه كتب له كمل من الأجر"» وقد قال 
موسى عليه السلام لفتاه عند طلب الخضر مما علم رشداً: « لَقَذَ لَقَيتَا ِن سَهَرتًا هدا 
ذَصَبّا 4 [سورة الكهف» من الآية ١1]ء‏ وكان سعيد بن المسيّب رحه الله يسير في طلب الحديث 


الواحد مسيرة الأيام» وكان ابن القاسم رحه الله قد لزم مالكاً رضي الله عنه في طلب العلم 


() الكقل: الحظ والضَعّف من الأجر والإثم . لسان العرب (كفل) . 
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نحو العشرين سنة وهو متغزب عن بلده» نازح عن أهله وولده» حتى مات مالك رضي 
الله عنه . ومن كلام بعض العلماء: جسن بالمرء التعلم ما امتدت به الحياة . 

والخامس: التواضع في العلم وترك العْجْب والمباهاة بهء قال الله سبحانه: 
ظ سارف عَن ايى انين يبرو ف الأُرض بعر نحق ) [سورة الأعراف» من الآية 
١‏ وقال رسول الله #: "آفة العلم المُيّلاء". ومن أمثال الحكاء: مَّن تواضع في 
الطلب» تسامى في الرتب . ومن كلامهم: مَّن لم مجلس في الصغر حيث يكره لم يجلس 
في الكبر حيث بحب . وقال بعض العلماء: أشدّكم تواضعاً أكثركم عل . وقد شه 
العام المتواضع بالأرض المطمئنة السهلةء فك| ينجلب إليها الماء» كذلك ينجلب العلم 
للمتواضع . وقیل لبعض الحکاء: بم عرف الحکیم آنه صار حکیم؟ قال: إذا م یکن لا 
أصاب من العلم معجباًء ولم يستفرّه الغضب عند الذم» ولا داخله الكبر عند المدح . 
ومن الجكم المنثورة: من تواضع بعلمه رفعه الله» ومن تکبّر بعلمه وضعه الله . وقال 
عبد الله بن عباس رضي الله عنها: ذللتٌ طالباً فعززتٌ مطلوباً. 

والسادس: ترك التقدم به والظهور من أجله» والتحكم بسببه» قال الله عز 
وجل: $ قأغرض عن من تو عن كرتا وَلَم يرد إلا ألَحَيَوةَ آلدُنَيا * ذلك 
مَبلَعُهُّم ِن الْلْم 4 [سورة النجم» الآیات »]۳٠-۲۹‏ وقال رسول الله #: "من تعلّم 
العلم ليباهي به السفهاءء ويماري به العلماء دخل النار"» وقال صلوات الله عليه 
وسلامه: "اطلبوا العلم قبل أن يُرفع» ورفعه ذهاب أهلهء فإن أحدكم لا يدري متى 
يحتاج إليه» أو متى يحتاج إلى ما عنده" . 

وليحذر أن يطلبه لمراء أو لرياء؛ فإن اهاري به مهجور لا ينتفع» والمرائي به حقور 
لا يرتفع . وقال بعض العلاء: مَّن تعلّْم العلم للمباهاةء فقد غرق في بحر الخطيّات» 
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وتعرّض لحلول النقمات» وكان على دينه من أعظم الآفات . ومن أمثال ا لحكاء: من 
طلب العلم للرياسةء فقد عدم التوفيق والسياسة . 

والسابع: الإنصات وخسن الاستماع» قال جل ثناؤه: « إن فى ذلك لذِڪَرَى 
لمن کان لَه فلب أو الى أَلسَمْعَ وهو سيد 4 [سورة ق الي ۲۷]» وقال رسول الله ه: 
"يؤجر في العلم ثلاثة: القائل والمستمع والآخذ". وقال لقان عليه السلام: حسن 
الاستماع من العلم . وقال بعض العلماء: إذا جالست العالم فكن لأن تستمع أحرص منك 
أن تتكلم وتعلّم حسن الاستهاع كا تتعلم حسن القول» ولا تقطع على أحد حديثه . 
وكان آعرابي حالس الشَعْبي فيطيل الصمت,» فقال له الشعبي: ألا تنكلم؟ قال: بل أنصت 
فأفنهم وأصمت فأسلم . وقال بعض العلماء: حد حسن الاستماع إمهال المتكلم والإقبال 
عليه حتی يسير في جميع حديثه . وني ذلك يقول بعض الشعراء: 

وإذاتكلم عالأافانصتُله واسمع مقالته لكي تفه 

وقال أرسطاطاليس: يؤتى الناطق من سوء فهم السامع . وقال أيضًا: إذا فاتك العلم 
فالزم الصمت . وقال: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين: عام ناطق» أو صموت واع . 
زع ر اما وام فكو زاي ماك ال تهات لزت اا ن ر 
الكلام» وعصمة من زيغ المنطقء وسلامة من فضول القول . وقال بعض الشعراء: 

عجبت لإدلال الغبيّ بنفسه وصمت الذي قد كان بالقول أعلىا 

وألصمبٌ خير للغبيّ وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم 

والثامن: حسن السؤال» قال الله عر ذكره: ‏ سلوا اهل آلدرگر ٍن ُد لا 
تَعْمّونَ 4 [سورة النحل» من الآبة ]٤١‏ وقال رسول الله #: "حسن السؤال نصف 
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العلم". وقال عليه السلام: "العلم خزائن مفتاحها السؤال"» وقال #: "ليس من 
أخلاق المؤمن الى إلا في طلب العلم" . وقال سعيد بن جبير: مَّن أحسن أن يَسأل» 
أحسن أن يتعلم . وقال غيره: من رق وجهه عند السؤالء رق علمه بين الرجال . 
وقال بعض الحكاء لسليان عليه السلام: من ترك السؤال» غرق في الجهل . وقال 
آرسطاطالیس: مَن سأل عَلِم» ومن تنگر سَلِم . وقال بعض البلغاء: من حسن أدب 
المتعلّم الخضوع للعام» وحسن التخدّم» ومواصلة املق وقلة التعللء وكثرة الإقبالء 
وإلطاف السؤال . 

والتاسع: ترك الجدال والمراء قال الله تعالى: « ولا عدوا اهل اليس إل 
الى هى اخسن 4 [سورة العنكبوت من الابة »]٤١‏ وقال تبارك اسمه: « وَإن جَدَلُوكٌ 
فل آله أعلَمٌ ما تعَمَلُونَ 4 [سورة الحج الآية »]1٨‏ والنهي عنه كثير في كتاب الله تعالى . 
وقال رسول الله #ة: "من ترك الراء وهو مبطل بني له بيت في رياض الجحنة» ومن ترك 
المراء وهو تحق بني له بيت في أعلى اللجنة". وقال عليه السلام: "لا يجادل إلا منافق أو 
مرتاب". وقال لقمان: المراء مفتاح اللجاج» واللجاج مفتاح الإثم . وقال الأوزاعي: 
إذا أراد الله بقوم سوءً أعطاهم الجدال ومنعهم العمل . وقال حاتم الأصم: إذا جاءت 
مسألة جدال أسلمتها إليهم واخترت السلامة . وقال بعض العلماء: الجدال أقل أقسام العلم 
فائدة؛ لأن القصد به إفحام الخصم» وإن خرج صاحبه عن حقيقة العلم . ومن أقوالهم: 
الجدال والمراء» م بان لكشف الخطاء . وقالوا: إذا ازدحم الجواب» خفي الصواب . 

والعاشر: اأعمل بمقتضى العلم» وهو سره ومعناه» وفائدته العظمى لمن توخا 
قال الله تبارك وتعالى: ظ لذبن ءَاََتَهُم كصب يعَلوتةء حى تلاوتو 4 [سورة البقرةت من 
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الآبة ]٠١١‏ أي يحكمونه علّاء ويوفونه عملا . وقال عر من قائل: ظ اليه يَضْعَدُ اَلْكلِمُ 
آلطَيّبُ وَالعَمَلْ الصَلح يرَفَعَةّد ) [سورة فاطرء من الآية »]٠١‏ وقال رسول الله هه: "من 
عمل با علم أورثه الله علم ما ل يعلم"٠‏ وقال عليه السلام: "إن أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة عالث لم ينفعه الله بعلمه"". فمن علم علا وعمل به كان كشجرة يانعة أثمرت طيبًاء 
ومن علم علا ولم يعمل به کان كشجرة مورقة لا تثمرء کا قال الله سبحانه: « مكل نرين 
حيلوا آلكورنة قم َم وها كمَكَلٍ ألْجمًار َمل اشارا [سورة الجمعة من الآية .]١‏ 
ومن الحكم المتثورة: العمل ثمرة العلم . وروى عبد الله بن وهب: أن الخضر قال 
لموسى عليه السلام: يا ابن عمران تعلم العلم لتعمل به ولا تتعلمه لتحدث به 
فيكون عليك وزرا ولغبرك نورا . کان نقش خاتم الحسين بن علي بن ابي طالب رضي 
الله عنها: علمت فاعمل . 

وقد أجمع العلهاء على فضل من عَلَِ العلم وَل به» على من عَلِمَهٌ ول يعمل به» 
كفضل من لبس التاح على من صاغه» والثوب على من حاكه . وسل الرّمُري: أب 
أفضل العلم أم العمل؟ فقال: العلم لمن جهل» والعمل لمن علم . وهذأحسن من 
القول جدًا . ومن كلام الحكماء: علم لا يعمل به ككنز لا ينفق منه . وقيل: أول العلم 
الصمت» وثانيه الاستماع» وثالثه الحفظ» ورابعه العمل به» وخامسه نشره» وهو تامه 
وكماله . ومن الحكم المنثورة: طلب العلم عبادة وتعلّمه جلبة» وتذكرته تسبيح» 
والبحث عنه جهادء وتعليمه صدقة» وبذله لأهله قربة» والعمل به حياة القلوب» 
وإدراك المطلوب . 

فهذه العشرة - وفقنا الله وإياك - هي قواعد العلم وأركانه» وفروعه المتوشحة 
وأغصانه» ودلائله الواضحة وبرهانه» وقد أبان الله عر وجل فضل العلم على الجهل بقوله 


() م: بعلمه يوم القيامة. ول أجد هذه الزيادة فيما اطّلعت عليه من مصادر. 
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تعال: « قل هَل يسوی لذن يمون لذن لا لون ا رن ا وقال 
عر ذکره: « رقع آنه لذن اموأ نک ودين ونوا لعل درجت TE‏ 
الآية »]١١‏ ومثل هذا کثیر في کتابه : ووصف علي بن ابي طالب رضي الله عنه علاء 
الدين فقال: هم الأقلون عددًا الأعظمون قَدرّاء بهم بحفظ الله حجّته حتى يودعوها 
نظراءهم» ويزرعوها في قلوب آشباههم» هجم بهم العلم على حقيقة الإيمان حتى 
باشروا روح اليقين» فاستلانوا ما استخشن المترفون» وأنسوا بها استوحش الجاهلون» 
صحبوا الدنيا بأرواح معلقة بالرفيق الأعلى» هاه هاه شوقًا إليهم . وقال رضي الله عنه: 
ما قطع ظهري في الإسلام إلا رجلان: عا م فاجر» ومبتدع ناسك . فالعا م الفاجر يزهد 
الناس في علمه لما يرون من فجوره والمبتدع الناسك يرغب الناس في بدعته لما يرون 
من نسكه . وكان السلف الأول يتعرّذون بالله من العام الفاجر العام بالستّة . وسثل 
رسول الله # عن رجلين أحدهما عام والآخر عابدء فقال: "فضل العام على العابد 
كفضلي على أدناكم رجلا "؛ وذلك لأن العلم هو الباعث على العمل» والموجب 
للعبادة» والموضح لسبيل التقى» والجامع لأشتات الخيرات» وربا قصر العابد عن كثير 
ما جب عليه لخلوه عن العلم . وروي عنه هم أنه قال: " يبعث العام والعابد يوم 
القيامةء فيقال للعابد: ادخل الحنةء ويقال للعام: اثبت حتى تشفع للناس" . وقال 
عليه السلام: "إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاءً ب يطلب" . 
قڪل 

والعلوم كثيرةء والمعارف جمةء وأنواعها ختلفةء وبعضها أشرف من بعض» وتخيل 
الإحاطة ما لا يمكن . وقال أرسطاطاليس: ليس طلبي للعلم لبلوغ قاصيته» ولا 
استيلاء على غايته» ولكن التاسّا لما لا يسعني جهله» ولا بحسن بالعاقل خلافه . فإذا ) 
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يكن لاإحاطة به سبيل» ولا لغايته وصول» فيجب على الطالب أن يختار من العلم 
أرفعه» ويستعمل من العلم أنفعه . وما قلت في هذا المعنى: 

يا طالب العلم ني دنياه مجتهدّا إن العلوم لأشجارهاثمر 

بالفهم عُجنی فمنها ا لحل مطعمه ‏ لا لغو فیها ولا بؤسی ولا ضررٌ 

وإن منها ل اتشجى عواقبه ويجتنى الدهر منه السمّ والصيرٌ 

فاختر لنفسك علا إن عملت به يومّايكونلك الآثاروالأنرٌ 

ودع أقاويل أقوام تنكُبهمْ في أرادوه منها الرأي والنظرُ 

لا تستقيم هم فيها حجاجّ حجىّ ‏ ولايصتقها التنزيل والأاثر 
وله أيصًا: 

يا طالب العلم للدنيا وزينتها من رام قصدك فيه بئس مافعلا 

علمت علا ولم تعمل بموجبه فقد ضللت وأضللت الذي جهلا 

وقد تبوأت في الدارين منزلة الخزي والذل فيها حظ من نزلا 

طوبى لعب حوى علا أراد به وجة الإلهفوفاهله عملا 

وما زال العلم من الإنسان بمنزلة الروح من الجسدء فكم)| بجيا الجسد بالروح» 
كذلك يجيا صاحب العلم في الناس بعلمه» ويعظم قدره فيهم» وجل خطره عندهم . 
وقال بعض العلماء: أعظم الأشياء منفعة عند العقلاء الأدب والعلم؛ لأبا يستمتع با 
صاحبه| مدة حياته» ويحسن بها ذكره» ويورثا في الآخرة النعيم الدائم» ولا يلحقها 
بلاء ولا نقص مع كثرة الاستمتاع با . وكل منافع الدنيا إنها هي رهائن فناء» وودائع 
تلف . وقال بطليموس: ما مات مَن أحيى علا . ومن كلام العلماء: العلم شرف من 
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غیر تقدم» ومال من غير تجارةء لا اف على حامله ضیاع» ولا یعدم منه انتفاع . وقال: 
الأدب أفضل من الحسب؛ لأن الرجل ينطق به فيعرف قبل حسبه» ومن قعد به نسبه 
نهض به أدبه . وقال بعضهم: 

رايت العرّفي أدب وعقل قال اة وافيران 
وما خسن الرجال هم بحسن إذا م يُسعدالحسن الان 
E E E ET E E E E EE‏ 
وقال غیره: 

تعلم فليس المرءيولدعالًا ولیس آخو علم كمن هو جاهل 
فإن كبيرالقوم لاعلمَّعنده صغير إذا التفت عليه المحافل 
وقيل: إن الحكمة تنبت شجرة في القلب يمدّها العقل وتثمر في اللسان . وإلى هذا 
نظر قول الأعور": 

وکائنْ تری من ساکت لك معجب OE EE‏ 
لسان الفتى نصفٌ ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
ومن كلام بعض العلاء: عليكم بالعلم فإنه يقومكم صغارًا ويقدمكم كبارًا . 
وقال بعض السلف رضي الله عنهم: إذا أراد الله بالناس خيرّاء جعل العلم في ملوكهم 
والملك في علمائهم . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم خير من المال؛ لأن 
العلم بحرسك وأنت تحرس المال» والعلم حاكم والمال حكوم عليه . وقالوا: العلم 
طبيب الين» والمال داء الدين» فإذا رأيتم الطبيب مجر الداء لنفسه فكيف يداوي غيره؟ 


(۱) هذان البيتان من معلقة زهير بن أي شلمى. 
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وقيل لبعض الحكاء: 4 لا تجمع المال والعلم؟ قال: لعز الكال؛ لأني) إذا اجتمعا كانا 
ستر الدنيا وسبب لذة المحيا . ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدنيا 
بالأموال» والآخرة بالأعءال . وفي متثور الحكم: علم أوضح لبسًاء خير من مال أغنى 
نفا . وقال مصعب بن الزبير: تعلّم العلم فإن م يكن لك مالء كان لك مالاًء وإن كان 
لك مال كان لك جالاً . وقيل لبرزجُّمّهر: ما لنا نرى العلهاء على أبواب الأغنياء ولا نرى 
الأغنياء على أبواب العلماء؟ قال: لمعرفة العلهاء بمنفعة المال» وجهل الأغنياء بفضل العلم . 
فصل 

والعلم عظیم في نفسه» وحامله عزیز في قومه» إن قال فكلامه مرفوع» وإن أمر 
فأمره مسموع» لا یناس فی] دق» ولا بالف فی) شق» یغضي جحلالته» ویغضی لمهابته» 
ولذلك عظمت صغار سقطاته؛ لأنها حدودة» وكثرت قلائل هفواته؛ لأنها معدودة 
فصارت زلته نادرة الدهر» وهفوته بيضة العقرء كا قال المهلبي”: 

ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها كفى المرء فضلاً أن تعد معايبُة 

فإذا تكيفت كبير صغيرهاء وكثير يسيرهاء فهو كالسفينة تغرق فيغرق معها خلق 
کثر. ولا شيء أضر على الجاهل من زلة العام؛ لأنه يلزمها حجة» ويتمسك بهاعروةت 
فیخسر من حيث يحسب أنه يربح» ويغرق وهو يظن أنه يسبح» وقد قال رسول الله ه: 
"ما أخاف على أَمَّتي زلّة العا لمي وجدال المنافق"؛ لأن ا منافق مجادل بالباطل ليدحض به 
ا لحق» وليس مَّن أذنب واحتج لنفسه وجادل على ذنبه كمن اعترف بذنبه» ولازم نفسه 
واعتذر من خطيئته» فإنه أقرب للعفوء وأرجى للرحة . 


(۱) يزيد بن محمد المهلبي . الثعالبي» لباب الآداب» ص۹٤۳‏ . 
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قصل 
وبالعلم اعتصم الملوك من الظلم» وامتنعوا من الجؤر» وعدلوافي أحكامهم 
وأقسطوا في آقسامهم» فتسددت آراؤهم» وحسنت في كل الأحوال أنحاؤهم» فصاروا 
أئمة هدى يقضون باحق وبه يعدلون . وقال بعض الحكاء: العلم زين في الحضورء 
وعز في السفرء وأنيس في الوحدةء وجمال في المحافلء وداع إلى ا مكارم» وسبب إلى نجح 
السعي» وما.زال صاحبه رفيع القدر وإن تواضع . وقيل: خير العلاء مَن عمل بعلمه 
ولم يبخل بتعليمه» وأظهر التواضع . وني بعض الحكم: من عرف بالحكمة فته 
العيونُ بالوقار» ومن لم يكن حكيًاء م يزل سقيًا . وقال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: قيمة كل امرئ ما بحسن . وقال أيضًا عليه السلام: الناس أبناء ما بحسنون . أخذه 
ابن طباطبا فقال: 

فا اس دی اال وي , فة فلاا سا د 
ومن كلام بعض الحكاء: العلم وسيلة لكل فضيلةء وذريعة لكل شريعة» والعلماء 
حكام على الملوك» والملوك حكام على الناس . ومن الحكم المنثورة: كل عز لم يؤكده 
علم مذلةء وكل علم لم يؤكده عقل مضلة . وقيل: كم من ذليل أعرّه علمه» وكم من 
عزيز أذلّه جهله . وني ذلك يقول ابن عبد العزيز: 

ول أبذل ق غ ة الل لاعن ن لاي كن لاخدا 

أأشقى به غرسًا وأجنيه ذلَةً؟! إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما 


ومن أمثال الحكاء: من ل ينفعه العلم يأمن ضرر الجهل . وقال بعضهم: إذا 
علمت فلا تنظر مَّن دونك من الجهال» ولكن انظر مَّن فوقك من العلماءء وافرح بىا ۾ 
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تنطق به من الخطأ مثل فرحك بها م تسكت عنه من الصواب . وقيل: إن إبليس لعنه 
الله قال: لا شيء أغیظ عل من العام؛ إن تكلم تكلم بعلم» وإن سکت سكت بعلم» 
وسكوته عندي أغيظ من كلامه . وذلك لأن الكلام يتوقع معه العثار فيترجاه إبليس 
وینتظره» والسکوت لا يتوقع منه ذلك . وروی أبو هريرة عن رسول الله 4# آنه قال: 
"ما عبد الله بثيء أفضل من فقه في الدين» ولّفقيه واحد أشدَ على الشيطان من ألف 
عابد"؛ وذلك لأن العابد إنم) بجمي نفسه ويسعى في خلاص ذاته» والفقيه يعلم 
فيخلص نفسه» ويعلّم فيخلص غيره . ومن العلاء من فضل حق العام على حق 
الوالد؛ لأن الوالد إنما هو ساع في صلاح دنيا الولدء والعام ساع في صلاح دنياه 
ا 

وللعلم فضل ليسيبلغه حنوَأمٌولايجويەعط ف أب 

هذايدبر في الدنيامعيشته وذايمگنه في أرفع الرّب 
وقال آخر: 

يافاخرالسفهاءبالسلف وتاركاللعملاء والشرف 

آباءُ أجسادناهم سب لأنجعلساعوارض التلف 

من علّم الناس كان خير آب وَهْوّآبوالروح لاأبو الف 

وقيل للإسكندر: ما بال تعظيمك لمؤدّبك أكثر من تعظيمك لأبيك؟ قال: لأن أبي 
سبب حياتي الفانية» ومعلمي سبب حياتي الباقية . ولا دحل على الواثق مؤدّبه» بالغ في 
إكرامه» فقيل له: يا أمير المؤمنين مَن هذا؟ قال: أوّل مَّن فتق لساني بذكر الله» وأدناني 
من رحة الله . وقال بعض العلماء: للعا م في تعليم العلم تذكير من النسيان» وأفضل من 
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ذلك ما يرجوه من ثواب الرحمن . وقال بعضهم: في تعليم العلم إرغام للعدى» 
وخروح من ظلمة الجهل إلى نور المدى . وقيل: التعليم إحياء موات» وإدراك فوات» 
وعصمة من الآفات» وإصلاح من غياهب الجهل وظلم الضلالات» وتعليم العلم 
صدقة من العام على المتعلم من أفضل الصدقات» وقربة يتقرب بها إلى خالق الأرض 
والسماوات . لأن صدقات المتاع تنفد مع الاستمتاع بهاء والعلم يتجدد ويتزيد عند 


الاستمتاع به فخيره دائم أبداء ونفعه مستمر أبدًاء مع ما للعالم والمتعلم من ذخور 
الاجر والثواب» زعظيم القع يوم الحساب . رُوي عن النبي ## أنه قال: "تصدقوا 
على آخیکم بعلم پرشدب وري يسدده"» وروي عنه 8ء عن ابن مسعود آنه قال: 
"تعلّموا وعلّموا فإن أجر العام والمتعلم سواء"» قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: "مئة 
مغفرة» ومئة درجة في الجنة" . وقال بعض العلهاء: من تصدَق بعلمه أغنى من إقلال 
وأطلق من عقال» وهدى من ضلال» وأرضى ذا الجلالء وأخرج من حد النقص إلى 


حد الكمال . ولقد قلت في هذا المعنى: 
أا العال اللبيب تصدق 
صدقات الماع تفنى سريعًا 
تلك نهدي للمُعتفي بُلْخة العي 
وعطاء العليم يغني من الفق 
ع إن ازال ى ال غر 


إنبذل العلوم خيرٌنوال 
وهي تنمى على مرور الليالي 
شش وتشجي بحمل ذل السؤال 
ر ويّېدي من موبقات الضلال 


وسؤال اللدى من الإذلال 


وقيل: إن للنفس أربع خصال هي كال حدهاء وللجسم آربع خصال هي حد 
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والصحة والقوة وتام الخلقة . فنظير الجال: العلمء ونظرر القوة: الشجاعة» ونظير 
الصحة: العدل» ونظير التمام: الحلم» وهذه الخصال قد يجمعها الله ع وجل لمن أراد 
كاله من خلقه» وقد يعطي ما يشاء منها لمن يشاء . فنسأل الله حسن الموهبة . 
قڪل 

واعلم أن جميع ما ارتسم في الكتب وخط في الصحف من العلم إنا هي صفاتهء 
وفصوص من الحكم» وتصوير المعاني» وإثبات الأصول» وإيقاع الفصول» وليس 
بنفس العلم إلا حقيقة ذاته؛ لأن ا لخط لو كان نفس العلم لعلمه كل من قرأه» وأفاده 
كل من تصفحه» ويله كڵ مَّن نظر إليه» وغني الناس به عن العلماء . 

وحقيقة العلم إنها هي نور يقذفه الله سبحانه في قلب من يشاء» وأمر يضعه في 
جبلته: من صفاء الذهن» وقوة المعرفةء وجودة القريحة» وحسن النظر» وصحة الفكرء 
فتفتح له أبواب المداية» وتنتهج له طرق المعرفةء فيستفيد علم اليقين» وتنكشف له 
سرائر المعاني» وتصح الدلائلء وتقوى عنده البراهين» فيتم له العلم» وتكمل عنده 
المعرفة بحسن القبولء ومصداقه قول رسول الله : "العلم علان: علم ثابت في 
القلب» وعلم ثابت في اللسان وهو حجة الله تعالى على عباده"» فالصحيفة إنا هي 
صورة مثبوتة وشخص مجسم» روحه العلم» ونقسه الفهم» ومدبره العقل» وقوته 
اليقين» وجوارحه الدلائل» وحواسه البراهين» فإذا اجتمعت أحدثت حركات هي 
أعمال البر» وبها تتم خلقة العلم إن شاء الله عز وجل . 

وقال بعض أهل العلم: العلم علهان: علم طبيعي» وهو الأصل لما ركب الله تعالى في 
صاحبه من قوة الفهم وصحة النظر» وعلم مكتسب مفوظ, وهو الفرع» والثيء لا يتفرع 
إلا عن أصلء والأصل لا ينمى إلا باتصال المادة» وني ذلك يقول بعض الشعراء: 


(۱) لعلها: هوء يعود على (العلم). 
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فلم نر فرعا طال إلا بآأصله ولإ نرب العلمإلاتعل) 

وقال أرسطاطاليس: غير منتفع بالعلم» ومستمتع بالحكمة قلبٌ مرتبطٌ بطلب 
الا و الع وار فاد الكت رى عن ابن سرد انال ال شاد 
طالب علم وطالب دنياء فإن العام كلما ازداد علا ازداد من الله قربا . ثم قرأً: « إِنَمّا 
قى أله ِن عِباده لعلمتوَا ) [سورة فاطر» من الآبة ۲۸] . وطالب الدنيا كلما ازداد مالا 
ازداد طغيانًا . ثم قرآ: « ك5 إن اسن لَيََْىَ « أن رَه أَسََعنىَ ) [سورة العلق» من 
الآية ١إلن‏ ۷] ٠‏ وقال أفلاطون: النار لا ينقصها ما أخذ منها لكن تخمد إذا م تجد حطباء 
وكذلك العلم لا يفنيه الاقتباسء لكن سبب تعطيله بخل العلاء به» فياك والبخلَ با 
تعلم . ولما حضرته الوفاة جمع أصحابه وقال همم: يا إخواني» ما أدري ما أقول لكم غير 
أني حرجت إلى الدنيا مضطرًاء وها آنا أخرج منها مكرهًاء وما بلغ من علمي أكثر من 
علمي بأني لست بعالم . أخذ قوله: "حرجت إلى الدنيا مضطرًاء وها آنا أخرج منها 
مكرهًا " العباس بن الأحنف فقال: 

أقمنامكرهين مافل] ألفنامهاخرجناكارهينا 

وذلك أنا لما جبلنا على حب الدنياء فسرّنا إقبا لها وساءنا إدبارها» فنحن نكره 
فراقها . والذي جاء في قول رسول الله 8#: "من حب لقاء الله» أحب الله لقاءه» ومن 
كره لقاء الله» كره الله لقاءه" قيل: إن ذلك عند المعاينة وقرب فراق الدنياء فيرى العبد 
الصالح البشرى الصالخحة فيحب لقاء الله وبحب الله لقاءه» ويرى العبد المسيء البمشرى 
السيثة فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه . 

وقيل لس" بن ساعدة: ما فضل العلم؟ قال: وقوف المرء عند عمله . قيل: في) 
فضل المعرفة؟ قال: معرفة المرء بنفسه . قيل: فما فضل المروءة؟ قال: استبقاء الرجل 
ماء وجهه . قیل: فما فضل المال؟ قال: ما قضی به حق واستدفع به مکروه . 


() م: لقيس . 
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ومن کلام ا لحكاء: مَّن استخف بالسلطان ذهبت دنياه» ومن استخف بالعلاء 
هيت أخرا هومن امعت بال ران حت مرك وقل: اعا ذال يعر ك 
زلّت موعظته عن القلوب كا يز القطر عن الصفاة . ورُوي: أن الله جل وعر أوحى 
إلى عيسى عليه السلام أن عظ نفسك» فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني . 


ياأهاالرجل العم غيره 
إبدأبنفسك فانجهاعن غيّها 
فهناك يقبل ماتقول ويقتدى 
تصفُ الدواء لذي السقام من الصا 
وأراك تلقح بالرشادعقولنا 


2 3 
لاتنةع خلوږ وتأق مقله 


هلالنفسك كان ذاالتعليم 
فإذاانتهت عنه فأنت حكيم 
كيا يصح به ونت سقيم 
نصحًا وأنت من الرشاد عديم 


عار عليك إذافعاست عظيم 


وقال بعض السلف: قالت الحكمة: التمسني فإن م تجدني فاعمل بأحسن ما 
تعلم» فإذا فعلت فأنا معك . ومن كلام العلماء: العلم نفس الأعلاق» وأشرف 
الأعراقء وأكرم منتسب» وأنفع لمقتنيه من الفضة والذهب» فإنه| يبيدهما الإنفاق» ولا 
ينفعانك إلا عند الفراق . وقال ابن المعتز: العلم جمال لا بجفى» ونسب لا يجفى» 
والعلم لا ينقص مع الإبذالء ولا يفارقك في حال من الأحوال . ومن أمثالم: مَن لم 
يقتنِ العلم ذخيرةٌ ل تزل نفسه فقیرةً . وقال بعض الحکاء لابنه: یا بني إن شئت أن 
تکون غبيّاء وتعیش هنا وتقوت رضيًاء فاقتنٍ العلم فإنه خير كله» لا يعييك فضله 
ولا يۇدك حله» ولا ينقصك بذله . وما قلتٌ: 
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أجل مايقتنى يومًاويكتسبٌ وينتقى من حلى الدنيا وينتخبُ 
علمٌ رفيع عميم النفع قدرفعثأ لامليه بآناف العلى ركب 
إن عاش عاش حيدًا ساميا أبدّا لايستضام ولايُشنافيجتد 


وإِن ر يمت فشا شائع حسر دور ةو چ 2 قت 


وقالت الحكاء: العلم نور زاهر لمن استضاء به» وقوت هنيء لمن تقوت به» ترتاح 
به الأنفس إذا هو غذاهاء وتفرح به الأفغدة إذا هو قوّاهاء وهو الدليل على الخيرء 
والعون على المروءة» وصاحب في الغربة» ومؤنس في الخلوة» وصلة في المجلس»› 
وشرف في النسب . 

وقيل لأردشير: أيها الملك أي الكنوز أعظم قدرًا وأجل منفعة؟ قال: العلم الذي 
خف محمله» ولم تكن مفارقته» وخفي مكانه فأمن من السرق» وهو في الملا جمال» وفي 
الوحدة أنس» يرأس به الخسيس» ولا يقدر حاسدك عليه على انتزاعه منك . قيل له: 
فا لمال؟ قال: ليس كذلك: عمله ثقيل» وام به طويل» إن كنت في ملإ ثقلك بالفكرة 
فيه» وإن كنت خاليًا أتعبتك توابعه 

وقال أفلاطون: ذهاب العلماء خراب العالم . وهذا ناظر إلى قول رسول الله ه: 
"تعلّموا العلم قبل أن يُرفع» ورفعه ذهاب أهله"» وقال عليه السلام: "العلماء ورثة 
الأنبياء"» وروي عنه صلوات الله عليه أنه قال: "عليكم بخلفائي" . قالوا: ومن 
خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: "الذين يون سنني يعلمونه ا عباة الله" . وقال ##: "مشل 
العلماء في الأرض كمثل النجوم يمتدى بها في ظلمات البر والبحرء فإذا طمست النجوم 
أوشك أن تضل الهداة " . وقال عليه السلام: "ما حل وال ولده أفضل من أدب حسن" . 
وقال #: "لان يؤب أحدكم ولده خير له من أن يتصدّق كل يوم بنصف صاع" . 
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ومن كلام بقراط: العلم دين يدان به الباري» يكتسب به المرء طاعة ربه في حياته» 
وجيل الأحدوثة بعد وفاته» وهو سلم للعلوم» ومرتقى للسمر» فمن عدمه فقد عدم 
القرب من بارئه . وقال بعض العلهاء: خذوا من الدنيا ثلانًا: من الكنوز العلم» ومن 
الزاد التقوى» ومن الأعءال العبادة . وقيل: العقل خليل المؤمن» والعلم وزيره 
والدين دليله» والصبر عماده» والتقوى زاده» وإ الجحنة معاده . 


فصل 

واعلم أنه لا يجب أن يُدعى عالحً مَّن حفظ الأساطير وهو لا يفهم معانيهاء ولا 
بحكم مبانيهاء فلم بحصل إلا على هذر الكلام» ولا وصل من الفهم إلى فائدة 
الاستفهام» حتى إذا قعد في بحبوحة مجلسه»ء واحتبى من فضول ملبسه» هدرت 
شقاشقه"» ولمعت بخْلًّب القول بوارقه» فإذا استكشفته عن غامضه» وسألته ا لجمع بين 
متعارضه» تبلّد وتلددء وانسل عن ثياب المعرفة وجرد . وأما العام الذي يحمل اسم 
العلم عن حقيقته: من جعل العقل عاد عنايته» وجعل الدين منار هدايته» وتقدم بفهم 
مكنون يستفتح به من العلم ما استبهم» وذهن يوضح منه ما استعجم» ونهض بقريحة 
تكشف مكنون أسراره» وقعد بفطنة تعلم مواقع إيراده وإصداره مع لزوم ما قذمناه 
من شروطه وأحكامه» وامتثال ما بيناه من إتقانه وإحكامه» فإذا وقعت النازلة قاس 
عليها بدليل راشد وبناها على أس مهد القواعد فانقاد له صعبها انطباعاء واستقل 
بأعبائها استضلاعاء ففتق منها ما رتق» وفتح منها ما انخلق» فانقشعت له ظلاؤهاء 
واستوی عنده أرضها وسماؤهاء فصار كالباز في الخاطرء لا تمر به سانحة ولا بارحة إلا 


() شبه العرب الخطباء المحذلقين بشقاشيق الجمال . والشقثيقة هاة البعي» بخرجها البعير إذا هاج 
ومنه سمي الخطباء شقاشق . لسان العرب (شقق) . 
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اقتنصها واختلسهاء أو الأسد الحادرء لا تعرض له فرصة ولا فريسة إلا انتهزها 
وافترسهاء فمثل هذا جب أن يدعوه العام عالًا . 

وقال سهل: العلماء ثلاثة: عام بالله» وعالم لله» وعالم بحكم الله . فالعام بالله: هو 
العارف الموفق» والعام لله: هو العام يعلم الإخلاص والمعاملات» والعام بحكم الله: 
هو العام بتفصيل الحلال والحرام . 

قڪل 

وقول المرء: "لا أدري" فيا لا يدرى باب عظيمٌ من أبواب العلم» وحظ جسيم من 
حظوظ المعرفة» قال أبو عمر بن عبد الب ره الله: صح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه 
قال: قول: "لا أدري" نصف العلم . وقيل: ملاك العلم ثلاثة: آية حكمة» وحديث 
مسند» وقول: "لا أدري" . وعن خالد بن خداش قال: قدمت على مالك بن أننس 
رحة الله عليه من العراق بأربعين مسألةء قال في اثنين وثلاثين منها: "لا أدري" . 
وروي عن مالك رجه الله أنه قال: جنة العالم: "لا أدري" . فإذا أخطأها ات 
مقاتله . أخذه ابن درید» فقال: 

ومن کان هوی أن ری متصدَرًا ويکر "لا أدري" أصيبٹ مقاتلُ 
وقال محمد بن أبي حازم: 

من تل بغيرماهوفيه فضحلهشواهد الامتحان 

ومن أمثال الحكاء: من طلب الفضل بغير آدب» خرج من السلامة إلى العطب . 
وقال أردشير: الأدب زيادة في العقلء ومنبهة للرأي» ومكسبة للصواب . وقال بعض 
ا لحكاء: الأدب الصالح يعين الطبيعة ويقوي القريحةء ويديم موادهاء ويحيي مواتهاء ويزيد 
في نشاطهاء ويبعث إلى انبساطها؛ لأنه بمنزلة الغذاء الذي به يكون النمو والزيادة . 
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وقالوا ني منثور الحکم: من برب يزد علّا» ومن يؤمن يزدد يقيتاء ومن يتسنن 
يعمل جاهدًاء ومن حرص یزدد قوة» ومن یکسل یزدد فترة» ومن یتردد یزدد شگًا . 
ففائدة العلم العملء وفائدة الدين اليقينء كا أن آفة العلم الكسل» وهو الباعث 
للسيان» وآفة الدين الترددء وهو المسهل طريق العصيان . وقال الشاعر: 
لوكانعلمالمرءأوقارا لجل ل( ينتفع إلا بتحسنن العمل 
فاعم لدار الخلد من قبل الأجَّل مادام عمرك مستدامًاني مهل 
واحذر -هُديت- من التردد الكَسّل فه| يفيدان الندامة والزلل 
قصل 

ولكل صنف من العلوم قريحة تنشأ به في أصل ال خلقة تقريرّاء وطبيعة تقابله في 
وضع الحملة أحكامًا وتدبيرًاء وإلا كان الناظر فيه متعوبًا بها لا يدرك والطالب ساعيًا 
في لا يلحق» وصار مُعملاً ذهنه في لا فائدة فيه» ومتعبًا نفسه في) لا عائدة منه عليه . 
فإذا كانت القريحة قوية التناسب للذي يرومهء والطبيعة كشيرة الاشتراك لمايعا لجه» ته 
الخاطرء وقوي الذهن» وتكن الفهم» واتسعت المعرفةء فقبل ما تلقى من ذلك الباب» 
ونفذ في الصنف الذي طلب فيه من الآداب» واستقل بها تحمل منه» ولم يعجز في حال عنه» 
فإن كان نفوذه إلى بعضها أكثر من بعض فبقدر مناسبة الطبيعة» وحسب مقابلة القرحة» 
وإخراج ميل النفس إليهء وحمل الطبع عليه» وكذلك في جيع الأعال . والله أعلم . 
وكم من منهمكٍ في العلوم والآداب» طالب ها بكل الوجوه والأسباب» ل ينفذ 
منها إلا فيم وافق طبيعته» وناسب جبلته . وقد يوجد من الناس من حرص على العلم 
ويشره إلى الآداب» فتراه الدهرَ كثبر الطلب» جامعًا للكتب» مواصلاً للتعب» من غير 
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فهم يعتدّ به ي فنْ منهاء ولا قريحة تعينه عليهاء فيجهد نفسه والطبيعة تقعده» ويتعب 
جسمه والحرمان يبعده» فلا هو عن الطلب يمتنع» ولا هو بالذي يجمع ينتفع» كا قال 
بعض الشعراء: 


أمالوآعي كل ماآسممٌ وأحفظ من ذاكماأجهع 
ول أستفذغيرماقدجعتٌ لقيل:هوالعالإاللصقع 
ولكن نفسي إلى كل شيء من العلم تسمعه تزع 
فلاأناأحفظ ماقدحمعتٌ ولاأنامن جمعهأشبع 
واحضر بالجهل في موضع ‏ وعلميّ في السب مستودع 


إذا م أكن واعيّ ا حافش ا فجمعيّ للب لاينفع 
ومن كان في علمههكذا يكن دهه القَهْقَرى يرجم 


من قول العلاء: العلم ما عبر معك الوادي» وعمر بك النادي . بصرنا الله وإياك 
بمنافع العلوم» وجعل لنا منها أوفر حظ مقسوم» ولا سلك بنا سبيل الجهل المذموم» 
فهو العزيز العليم» لا رب غيره . 

فڪل 
في اجتناب الجهل وحامله 

الجهل - حاك الله- رأس الفضائح» ومعدن القبائح» ومضمار العثار» ومعيار 
الشنارء وسبب الخمول» ودليل التخلّف» وداعية المت . إن نطق صاحبه تعض 
للخزي والذم» وإن تصرف صاحبه في حال سقط لليدين والفم . وهو دليل على غلظ 
الطبع» وجمود الخاطرء وفساد التركيب» واعتلال الذهن» وكدر النفس» وخبث الطينةء 
ونعوذ بالله من شر كل خليقة» ونسأله إرشاده وتوفيقه . 
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وقد عصم الله منه نبياءه» وحذر منه أولياءه» فقال عز من قائل دال ا 
اعرف وَأغرض عَن هليرت 4 [سررة الأعراف الآبة 1۹۹] » وقال سبحانه: < ولو سَآء 


آله لَجَمَعَهْم عل لدی" لا تَكُوَنْ مِنَ ألَجَهلين 4 [سورة الأنعا» من الآية ]۳١‏ » وذم 
اجهل كثبر ني كتاب الله تعالى . 


رُوي عن وهب بن الورد المكّي أنه قال: لما قال الله عر وجلل لنوح عليه السلام: 
« ّح أُعِظْك أن تَكُونَ مِنَ ألَجَهلينْ 4 [سورة هود من الآبة ]٤١‏ بكى ثلاث مثة سنة حتى 
سقط جدول خدّيه . وروي عن رسول الله 4# أنه قال: "إذا رد الله عبدًا أحظر عليه 
العلم"» وقال عليه السلام: "لا فقر أشد من الجهل" . 

وقال بعض العلماء: لا بجحملنك ما ترى من إقبال النعمة على الجاهل على الرغبة 
ني الجهل» ولا إدبارها عن العالم على الرغبة عن العلم؛ فإن إقباها على ا جاهل اتفاق» 
وإقبا لها على العام استحقاق» وليس مستحق النعمة ومستوجبهاء كحاملها بغير 
استحقاق . وقيل لبززجُمهر: ما أعجب الأشياء؟ قال: نجُح ا لجاهل وإكداء العام . وني 


مثل ذلك يقول حمود الباهلي: 
لاتعج بل لجال نالالغغىمنغركدة 


ولعاففل لاينتشسب ا ت ا 

ومن أقوال العلماء: نعمة العام تظهر دلائله وفضائله» ونعمة ا لجاهل تظهر عيوبه 
وذنوبه . وقال رجل من الجهال لسقراط الحكيم: ما أشد فقرك! فقال له: يا ابن أخي» 
لو علمت الفقر لأشغلك التوجع لنفسك عن التوجع لسقراط . وقال عبد الله بن 
المعتز: نعمة الجاهل كروضة على مزبلة . 
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وكانت ملوك الفرس إذا غضبت على العام وأرادت عقوبته حبسته مع الجاهل» 
وكانوا يقولون: أشد حوادث الدنيا عام يجري عليه حكم الجاهل . وقال أكثم بسن 
صَيْفي: ويل للعام من الجاهل . وقيل لعيسى عليه السلام: من أذبك؟ فقال: ما أذَبّني 
أحد» لكنني رأيت جهل الجاهل فجانبته . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

ولاتصحبأخا لجل وإبiiالرإيال‏ 
فکم من جاهل أردى حل احنن‌واخاه 
وقال أرسطاطاليس: العام يعرف نقص الجاهل؛ لأنه قد كان جاهلاًء والجاهل لا 
يعرف فضل العالم؛ لأنه م يك عالًا . ومن أمثال العلماء: من جهل شينًا عاداه . وفي 
ذلك یقول ابن درید: 

جهلت فعاديت العلوم وأهلها كذاك يعاب العلم من هو جاهلة 

وقال بعض الحكاء: إذا جهل الجاهل وعلم أنه جاهل فهو مرحوم يستوجب 
الإقالةء وإذا جهل وظن أنه قد علم فهو مذموم وتم جهالة . 

وقال الخليل بن أحد: الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم 
فاسألوه» ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك ناس فذگروه ورجل لا يدري 
ویدري آنه لا يدري فذلك مسترشد فعلٌّموه» ورجل لا يدري ولا يدري آنه لايدري 
فذلك جاهل فاصرفوه . وقيل لبززجمهر: ما لكم لا تعاقبون ا لجهال؟ فقال: إا لا 
نكلّف العْمْي بأن يبصرواء ولا الصمَ بأن يسمعوا . ولا قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه: قيمة كل امرئ ما بحسن» نظمه الخليل فقال: 

لايكون‌العلمشل‌الدق لاولاذوالذكاءمشل الغبيّ 

تا ار در اال قفا عن المي الل 
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ومن أمثال الحكهاء: من صاحب العلهاء قر ومن جالس الجهال حقر . وني 
عض الحكم: من جالس الجهال» فليستعد للقيل والقال . وقيل: أشذ المصائب الإعراض 
بن العا والاعتراض فيه للجاهل . وقال سقراط: ستة لا تفارقهم الكابة: الحقود» 
الحسود» وحديث عهد بغنى» وغني بخشى الفقر» وطالب رتبة يصغر قدره عندهاء 
حالس لأهل العلم وليس منهم . وقال أرسطاطاليس: من لم يرفع قدر نفسه عن قدر 
لجاهل رفع الجاهل قدره عليه . وفي ذلك يقول صالح بن عبد القدوس: 

وإنعتاء أن عم جاهلاً فيحسب جهلاً أنه منك أعلمُ 

روي عن رسول الله 4# أنه قال: "ؤاضع العلم في غير أهله كمقأد الخازير اللؤلؤ 
.الجواهر والذهب"» وقال عيسى عليه السلام: لا تطرحوا الد تحت أرجل الخنازير . 
عني العلم عند الجهال . وقال أيصًا عليه السلام: لا تنطقوابالحكمة عندالجهال 
تظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم . وقال محمد بن إدريس الشافعى: 

أأنشر درا بين سارحة التَعَمٌْ وأنظم ياقوتًا لراعية الغفنم 

ومن مَنح الجهال علا أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظَلَمْ 

ومن أمثالهم في ذلك: تعليم الغبي شؤم» ومنع الذكي لؤم . وقال بعضهم: ما زال 
علم الجاهل يشقى ويقل علمه» ومعلم الذكي يرقى ويكثر فهمه . ومن منثور الحكم: 
بن عرف بال جهل فهو لكل قبيحة أهل . وقال أبو العباس الناشئ: 

وإذابليت بجاهل متحامل حسب الُحال من الأمور صوابا 

أوليشه مني السكوت ورب) كان السكوت عن القبيح جوابا 

وقال بعض العلماء: ما زال العاقل يشقى بعقله لحسن نظره وصحة تفكره» وما 
.ال الجاهل ينعم بجهله لقلة نظره وعطول تفكره . وقال أرسطاطاليس: العاقل لا 
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يلازم شهوة الطمع لعلمه بزواههاء والجاهل يظن نها خالدة فهو يتلذذ بها ويبقى عليهاء 
فهذا یشقی بعقله» وهڏا ينعم بجهله . أخذه عبد الله بن المعتز“ فقال: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخحو الجهالة في الشقاوة ينعم 


وأخذه أيضا آبو الطيب المتنبي: 
وحلاوةالدنيا لحاهلها ومرارة الدنيالمنعقلا 
وقال البحتري: 


أرى العلم بؤساً ني المعيشة للفتى ٠‏ ولا عيش إلا ما حباك به الجهل 
وقال محمد بن إدريس بن محمد الشافعي رحه الله: 
ومن الدليل عل الققضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأه 


أن الذي رُزق السار فلم يصب اجراولا همد الغيرموفق 


وقال بعض الشعراء: 
أرى الدهر من سوء التصرف مائلاً إلى كل ذي جهل كأنٌ به جهلا 
وقال الحارٹ بن حلزة: 


والنوك حرفي ظلا لالميشمنعاش كلا 
فڪل 
ومن الواجب على من عري من الأدب» وتخلى من المعرفةء ولم يتحلل بالعل» 
وتبرأ عن الفهم» أن يلزم الصمت ويأخذ به نفسه» فإن ذلك حظ كبير من آدب النفس» 


(1) بل هو للمتني . 
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ونصيب وافر من التوفيق؛ لأنه لا يأمن من الغلط» ويعتصم من دواعي السقط ورب| 
ظن به الخبر فسلم من المقت» فإن الصمت عليه سترٌ بخفي رَللّه» ويججب عِلَلّه» ويكتم 
خطله» فإذا نطق أظهر عاره» وأبدى عواره . 

حُكي أن رجلا كان يلازم مجلس الفقيه أبي يوسف فيطيل الصمت» فقال له أبو 
يوسف يومًا: ما لك لا تتكلم وتسأل عع بدا لك؟ فقال: بلى أا الفقيه إنني سائلك 
عن شيء . فقال: سل . قال: متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس . قال: فإن 
م تغرب الشمس إلى نصف الليل؟ فتبسّم أبو يوسف وتثل بقول القائل: 
وآلصمت ست ر للغبى وإنما صحيفة لب اللرء أنيتكلا 
وقال هرمس: الجاهل صغیر وإِن کان كبيرًا» والعا م کبیر وإِن کان صغيرًا . وقال: 
غضب الجاهل في قوله» وغضب العام في فعله . وقال بعضهم: صديق المرء عقله» 
وعدوّه جهله . وقال أرسطاطاليس: الجاهل عدو لنفسه» فكيف يكون صديمًا لخيره؟ 
وقال بعض حكهاء الفلاسفة: العام بين الجهال كالقائم على ساحل البحر ينظر إلى 
الناس كيف يتلفون بين أمواجه . ومن كلامهم: ا لجاهل بين العلماء كا ميت بين الأحياء 
لا يلتفت مکانه» كا لا يعرف إحسانه . وقي ذلك يقول بعض الشعراء: 

وني اجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قور 
وإنامرءًا ] جيه ‌العلمٌ ميت وليس له حتى النشور نشور 
وقال بعض العلماء: العام حي وإن كان ميتّاء قريب وإن كان بعيدا» بها خلد من العلم 
وأبقی من جيل الذکر» وا لجاهل میت وإِن کان حيّاء بعید وإِن کان دانیًاء بها استوجب 
من الذم واقتضى من القطيعة والمجران . وما أحسن قول بعض الشعراء في هذا المعنى: 
ياأخاالجهل مت قبل الأوانِ وأدلت الرياح بالخسرانِ 
وج ول ةو غاز وتباععدت والتزاور داني 
وأخوالعلم شاهدوهومَيْتٌ ناطق بينشابغيرلسان 
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حاضر بينناقريس ب ميب وهورهن‌التراب والأكفان 
وقال بعض الأدباء: مطية الجهل تبطئ وهي جامحة» ومطية العلم تسرع وهي 
وادعة . ولقد استحسنت هذا المعنى فنظمته وقلتٌ: 

ما زال من كان طرف الجهل مركبه ببطي به فهو معقولٌ وإن محا 
وراكب العلم يجري في أعنته فيقطع الأرض إسراعًا وما برحا 
وقيل لبعض الحكماء: أي الزمان خير؟ قال: إذا كان العا م مرفوعًاء وا لجاهل 
موضوعًا . قيل: فأي الزمان شرّ؟ قال: إذا ساد الجهول» وصحب أهل المعرفسة 
الخمول . قيل: فأي الناس خير؟ قال: الذي يعرف قَدر نفسه . قيل: فأيهم شرّ؟ قال: 
الذي جهل أمر دنياه . قيل: فبمَ نعرف صلاح دنيانا من فسادها والإحاطة بذلك لا 
تمكن؟ قال: انظر إلى الملك فإن سرك إحسانه سرك زمانه» وإن ساءك مكانه ساءك 
زات دان اف غر وجل فة عل طن رمان وها انوا راتا وا فة اهل 
ويكون هو المؤمل المجلي النبيه لكر ا لجليل القدر» ويكون أخو العلم هو المشنوء 
المبعد المجفو غير المودودء لا سيا إن قسط في حكمه» وابتغى وجه الله بعلمه» لا جَرَّم 
أنه ا عرض للصْغارء المعدول به عن سبق المشورة فيمن يستشار! لقد أصبح الناس من 
مثله في عماية عمياء فلا يطيب لعاقل فيه المحياء ولا يستفيق من نكد الدنيا . وما أحسن 
قول الأفرًه الأؤدي” إذ يقول: 

لا يَصلْح اناس فوضى لا سراةَهمْ ولا سراة إذا جه امم سادوا 
وقال المُشتوغر": 

وما سقطت يومًا من الناس أمَة إلى الذل إلا أن يسود ذميمها 


() م: الأزديء والتصحيح من البصري» الحماسة البصريةء ج٣٠‏ ص1۹ الذي أورد القصيدة. 
() م: المستوعرء والتصحيح من ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ص۸٤۲‏ . وهو أحد مُعمّري العرب» 
واسمه عمرو بن ربيعة بن كعب» مات في صدر الإسلام. 
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ڪل 
وكفى بالجاهل تخلْمًا أنه يمل نفسه ولا يعرف من أين يستجلب النفع إليهاء 
ویحکم شهوته ولا يدري كيف یکون ماله منهاء ولو علم فنظر إلى تصرف الأيام 
وتقلبهاء وتكن الأشياء وترتبهاء فما زالت ترجح عقول العلهاء» وتهذب طبائع الأدباء 
فإن من صحب الدنيا بالغفلة والتسويف» ولم يأخذ نفسه بالعسر والتعنيف» وقع في 
ظلمة الجهلء وظلمة اجهل لا يذهب بها إلا نور العلم الذي مُنعه» فأي شةَيّ أشقى 
ممن لا ينظر الدنيا بعين فهمه» ويترك نفسه في غياهب إظلامه وظلمه! لقد غلب الزن“ 
على قلبه» وطمس هواه نور عقله» فسلك بجهله أصعب المسالك» حتى وقع في 
غمرات امهالك فهو كالطفل الذي يلتذ عند رمد عينه بعّركهاء ولا يمتنع من اللعب 
في مطالع الشمس ومواقع الغبار» ولا يدري أن ذلك عا يزيد في اعتلاله» ويبعد عن 
اشتبلاله"» جهلاً بعلم ما ضرّه وما نفعه» فا جاهل أبدًا شبيه بالبهائم المخدوعة بم| 
ينصب هما في مصائدها من الخدع» فتقع في حبائل القانص بكثرة النَرّه والطمع» فإذا 
حصلت فيه لم تنل ما خدعت به ولا قدرة على التخاص ما نشبت فیه» فهلکت دون ما 
حسبت آنہا تناله» فهو آبدا شقَيّ کیفما تصرَّفت به أحواله» بخسر وهو يظن آنه يربح» 
ویشقی وهو يظن أنه يسعد» ويام وهو يظن أنه يرتاح . وقال صالح بن عبد القدوس: 
ماتبلغ الأعداء من جاهلل ماييلغ الجاهل من نفيه 


و‌ 


() الصدا الذي يعلو المعادن» ویغشی القلب» والأخير هر المقصرد هنا . لسان العرب (رین) : 
(۳) بل من مرضه: برأ منه . لسان العرب (بلل) . 
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إذاازعوى عادإل غيه كذي الضنى عاد إلى نكيه 

ومن كلام سقراط: لأن أدع العلم جهلاً به أحب إل من أن أدعه زهدا فيه وأن 
أترك جيع الخيرات آحبَ إل من أن أفعل شيئًا من الشرٌ . وكانيقول: يا أسارى 
الجهلء فكوا سر كم بالحكمة ! وقال بعض الحكهاء: مَّن أعزّ جاهلاً أذل نفسه» ومن 
آهانه أكرم نفسه» فإنه لا يقدر بجهله على التفرقة بين عه وذڵه . وفي مثله يقول: 

إذامابداآت امر۶اجاهلاً بزرفقطر عن ‌حله 

ولإ تلفهقابلاللجميل ولاعرف الىمزّمن ذلهي 

فسفهالمهوانفإنالمهوان دواء لذي الجهل من جهله 

ؤمن أقوال العلماء: مَّن ائتمن الغائن كان كمن استرعى الذئب» ومن استشار 
الجاهل كان كمن ركب البحر هلك أو كاد . وقيل في متشور الحكم: الجهل موت 
الأحياءء والعلم حياة الموتى؛ لأنهم يذكرون به في كل موطن . وقال عبد الله بن المعتز: 
لسان الجاهل مفتاح حتفه . وقال بعض الحكاء: عمى اجهل أشد من عمى العين؛ لأن 
الأعمى يتوقع أن يعثر فيا ارتفع من الأرض,» أو يسقط في انخفض منهاء والجاهل 
ربم] عثر فيم] لا يستقال منه» ووقع في لا بخرج عنه . وني ذلك يقول بعض الشعراء: 
أدب اللرءكلحممودم ماحواءجسدإلاصلح 

لووزنتم رجلاذاآدب بأالوف من ذوي الجهل رجخ 

أعاذنا الله من الجهل الفادح» ولا جعلنا عرضة لمثله القادح» وسلك بنا سبيل 
السلف الصالح» وجنبنا الاغترار بزور المادح . وبالله سبخانه التوفيق. 
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إلباب إلثالر 


في استصحاب الطاعة بكمالما » واستجناب المعاصي ومالہا 


الطاعة - وفق الله ا جميع- باب جامع لأشتات العبادة» ومنهاج واضح إلى محل 
السعادةء مها نال الخبرات» وتجاب الدعوات» وتظهر من الله تعالى لأوليائه الكرامات» 
وترفع هم في دار المقامة الدرجات» وهي حق بّن» وفرض متعيّن» أوجبه الله عر ذكره- 
على جميع العبادء ووعدهم عليه حسن الثواب في ا معاد هي الحرم الأوف» والعروة الوثقى» 
والكهف الأحى» وال لاذ الأسمىء» من تمسّك بحبلها سَلِم» ومن لجأ إليها عَيْم . 

ومعنى الطاعة: القيام بفروض الله تعالى» والاجتناب محارم الله» والوقوف عند 
حدود الله . وقال مجاهد في قول اله ع وجل: 3 وأا نس تَصِيبَك م ألذُنيا ) 
[سورة القصص, من الآية ۷۷] وهو أن يعمل العبد بطاعة الله . وما بعث الله النبيبن < مُبْيْرين 
وم رين ل ون لاسي على آلو حْجة بعد وسل وان أله عرزا حَكيا ) [سورة السا 
من الآية .]٠٠١‏ وبالطاعة تعبّد الله عباده» وجعلها مرقاة إلى مراتب السعادة» وا نال 
الحسنى وزيادة» وهي أس الدين» وأصل اليقينء وعمدة المتقين» وشعار عباد الله 
الصالينء وجميع أعال البرّء وجملة دواعي الخير» ورأس الورع» وكمال الزهدء وملاذ 
أسباب التشرع . 

وأصلها: العلم بالله» وحسن الطاعة لله والخوف من الله والرجاء في الله 
والمراقبة لله فإذا تجرد العبد عن هذه الخصال» م يدرك حقيقة الإيمان؛ لأنه لا تصح 
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الطاعة لله إلا بعد العلم بالله والإيمان بوجوده خالقًا عالًا قادرا من غير صفة بجيط بها 
علم» ولا يتصورها وهم» ولا يلحقها إدراك» وإنم| معرفة يدركها العقل بمشاهدة 
الباطن» وكشف طرق الاستدلال» وتحقق صحة الشواهد» مع الاستمداد من النور 
الإلهي» وهو نور المداية الموضوع في القلب السام من الآفات» الفارغ من الشهوات؛ 
لأن الناظر إذا نظر إلى انتظام هذا العام في سلك التدبير» وتصرفه في حكم التقدير» علم 
أنه حدّث» وكل محدث لا بد له من رث وموجد بحكم العقل وصحة النظر . 

فيل عن بعض الحكاء أنه قال: لا يعرف الله على حقيقة العلم به إلا أحد رجلين: 
عاقل قوي النظر بطبعه» أو الفيلسوف الميرّز بعلمه» وما عداهما لا يعرف الله إلا تقليدًا؛ 
لأنہم لا یعرفون شیا موجودا إلا مرکبًاء والله سبحانه موجود غير مركب . 

فهذا الوجود إن يدرك بالعقل المقتبس من نور المهدايةء ثم لا يزال يقوى بناؤه» 
وتتأكد أنباؤه بالرسل المبعوثة بالآيات الصادقةء والدلائل الواضحةء والمعجزات 
الناطقة والصامتة» التي لا تصدر إلا عن قوة إلمية» وقدرة ملكوتية» ولا تنبغي لمخلوق 
على حال» وقد قال ال جنيد رحه الله: لا يعرف الله إلا الله . وقال أعرابي لمحمدبن علي 
بن الحسن رضي الله عنه: هل رأیت الله حین عبدته؟ قال: ل آكن أعبد مَن لم أره! قال: 
كيف رأيته؟ قال: ل تره الأبصار بمشاهدة العيانء لكن رأته القلوب بحقيقة الإيانء لا 
يدرك با لحواس» ولا یشبّه بالناس» معروف بالآیات» منعوت بالعلامات» لا جور في 
القضيّات» ذلك الله لا إله إلا هو رب الأرض والسماوات . فقال الأعرابي: الله أعلم 
حيث يجعل رسالاته . وقيل لذي النون وهو مريض: ما تشتهي؟ قال: آن أعرف ري 
SS O a‏ رجه 
الله وهو مریض, فقال له: ما تشتکي؟ قال: ذنوي . قال: ف تشتهي؟ قال: معرفة ريي . 
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وقال غير هؤلاء من أهل التجرّد والتعمَّق: إني لا أعرف شيتا إلا الله . وقال 
بعضهم: أغلقت عيني ثم فتحتها فلم أر شيتًا غير الله . وتعلق بقول رسول الله 48 في 
سجوده: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك لا أحصي ثناءً عليك» أنت كا أثنيت على نفسك"» فكأنه ير شينًا غبر الله تعالى 
وأفعاله فاستعاذ من فعله بفعله» وفرَ منه إليه» وأنه هو المثني وا انى عليه» وأن الكل 
منه وبه والیه» ونه لکا قال . 

غير أن هذه الأقوال ما أبعد مراميهاء وأصعب مراقيهاء وإن كان قد جعها قوله 
سبحانه: « هو الأول وال خر وآلظهر لاطي € [سورة الحديد من الآ ۳] » لكنه بحر لا 
اض عبابه» ووَعرٌ لا تُرتقی أسبابه» وقَفْرٌ لا یعمر بنیانه» حجوب عليه حجور» منوع 
طريقه محظور» فنحن إذا كنا لا نعرف حقيقة أنفسنا مع استصحاب الحال وقد قالت 
عائشة» رضي الله عنها: يا رسول الله» متى يعرف الإنسان ربه؟ قال: "إذا عرف نفسه"» 
ولا نعرف حقيقة ا موت مع المشاهدة» ولا نعرف ماهية الأفلاك والبروج» ونحن ننظر 
إليها ملء العيون» ولا نقذر حال الجنة والنار مع تواتر الأوصاف وترادف الأخبارء إلى 
غير ذلك من الأشياء -وهي كلها مخلوقاته - فکيف لنا بعرفان من ليس کمثله شيء 
وهو السميع البصير؟! 

ثل بعض العارفين عن علم الباطن» قال: هو سر من أسرار الله تعالى يقذفه في 
قلوب أحبابه» لم يُطلع عليه ملكا ولا بشرًاء آلا ترى قول رسول الله ##: "ا مؤمن ينظر 
بنور الله"؟ فإذا نظر بنور الله كان على بصيرة من أمر الله» فكان علمه طاعة وإيائا 
وتصديقاء وبقذر قرب الله عز وجل من العبد يكون علم العبد به . 
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واعلم أن العبد إذا كوشف بالمعرفة لم يصح له تقليد أحد من العلاء؛ لأن علم 
المكاشفة جلي القلوب» ومعرفة الأفعال الدالة على معاني الصفات هو نور المداية 
اللخصوص به الأنبياء ومن اصطفي من الأولياء» ولا ينبغي لغيرهم؛ فإنها آيات الله 
تعالى وعهوده لأهل مودته» وهو القائل» عز من قائل: ‏ لا يال عَهْدى ألطْلِمِينَ ) 
[سورة البقرة من الآية ]٠۲١‏ » وهذا من أقوى الدلائل على فضل علم المعرفة على سائر 
علوم الشرع . وقال بعضهم: مَّن لم يكن له نصيب من هذا العلم» حاف عليه سوء 
الخاتمة» وأدنى اللي منه التصديق به . 

رُوي عن كعب الأحبار أنه قال: لو أن بني آدم بلغوا من اليقين مثقال حبة من 
عظمة الله عز وجل لمشواعلى الماء والريح . 

وأما قول القائل: ما زلت شرب ولا آروی» فلا عرفت الله رویت من غير شرب» 
فلم يرد بذلك إلا المعرفة التي أوجبتها الدلائل الظاهرة» وبيّنتها النبوّة الصادقةء 
وعضدتما البراهين المعجزة وقبلها العقل» ولقد وجدت في بعض الأقوال ما يشير إلى 
هذا المعنى فقال: للأشياء الظاهرة حقائق خفية توجب اليقين بإحكام الصنعة وصحة 
الشواهدء غير أنها تلزم القصور عن إدراك ذلك بالأفكار والأبصار جملةء وإنم| يرتقى 
إليها وما لا تحقيقاء وتبصرًا لا تعييتاء فيجب للعاقل العام أن يقتصر على هذا ويقف 
عنده» فرب) وقع الوهم على معدوم» والفكر على غير مفهوم . 

وهذا حسن من القول» فسبحان الذي جعل الإقرار بالعجز عن إدراك معرفته 
إيماتاء كما جعل إقرار المنعم عليه بالعجز عن إدراك شكره شكرًا. وني ذلك قال منصور بن 
إسماعیل المصري: شکر الله نعمة موجبه لشکره فکیف شکر بره وشکره من بره . 
وقال حمود الوراق: 
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إذا كان شكري نعمة الله نعمة عل هاف مثلهايجب الشكر 
فكيف بلوعٌ الشكر إلابفضله وإن طالت الأيام واتصل العمرٌ 
إذا مس بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأجرُ 
ومامنهاإلالهفيهنعمة تضيق هما الأوهام والب والبحرٌ 


وسل بعض العلماء عن القَدَر» فقال: ذلك علم اختصمت فيه الظنون»ء واختلف 
فيه المختلفون» والواجب علينا أن نترك ما أشكل من حكمه إلى ما سبق في علمه . 

جعلنا الله من الذين يؤمنون بالغيب» وأعاذنا من الشك والرّيّْب» وعصمنامن 
کل دنيّة وعيب» فذلك بیده لا بأیدیناء وبفضل رحته لا بتمنینا . 

ونرجع إلى ما كنا فيه: 

فإن التعقل في طرق المكاشفة غَّرّر» وركوب بحرها خطرء وإذا اطّرد الكلام 
للإنسان» خحجح" في أعتة اللسان» ولم يوْمَّن على القلم الطغيان؛ لأن الكلام إذا تقارب 
بعضه من بعض. تعلق مسنونه بالفرض» فاختلطت أجزاؤه» واستوت أرضه وسماؤه 
وما زال ا لجامع له الداخل فيه إذا تقاربت فنونه» وتقابلت عيونه» يرى تجميل مغانيه» 
أحسن من تفصيل مبانيه» وا لجحمع بين أجزائه» أزين من القطع قبل استيفائه» غير أن 
هذا لا يرد في كثير من المعاني» ولا يصلح بالنبيل الُعاني» فربها حرج عنان الكلام عن 
قبضة الماسك» فولج أضيق السالك» وأفضى به إلى امهالك والله ولي الاعتصام» من 


زيغ الكلام» بعزته 


(۱) خی الريح في هبوبها: اشتدت . لسان العرب (خحجج). 
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فنقول - والله الموفق-: إذا ثبت العلم بالربوبيةء تعيّن الإأقرار بالعبوديةء وإذا تقرر 
الإيمان في القلب» وجبت الطاعة للربٌ . 

والإيهان نوعان: ظاهر وباطن» فالظاهر: النطق باللسان» والباطن: الاعتقاد 
بالقلب» والمؤمنون متباینو ن في منازل القرب» متفاضلون في درجات الطاعةء والإيمان 
جا م م بغز اح كل أزاحد منهم من الموهبةء ونه من عار المرتبة في الإخلاص 
لله» والتوكل على الله» والرضا بحكم الله . 
قأما الإخلاص: فهو أن ٠لا‏ يطلب العبد با يعمل من العمل المغروض والمسنون 
جزاءٌ من الخالق القادر» كإخلاص العبد الناصح لولاه إذا علم أن خدمته إياه يقتضيها 
ا لحق» ويوجبها الشرع» وأا قد تعيّنت عليه بوجوب الملك وحمل الكل كا تعينت على 
الجميع للخالق المعبود» فإن كانت رجاءَ للمثوبة أو خوفا من العقوبة فذلك العبد لا 
یکون کامل اللإخلاص؛ فإنه لنفسه سعی . روي عن النبی هه آنه قال: "لا یکون 
أحدكم كالعبد السوء إن خاف عمل» ولا كالأجير السوء إن لم يعط أجرًا لم يعمل 
وكذلك مَّن عبد الله عر وجل طمعًا ني الجحنة أو خوفا من النار فليس بكامل الإإخلاص؛ 
لأنه لنفسه سعى . وإنا تعيّنت علینا عبادته» ووجبت فینا طاعته» با سبق له من 
الفضل عليناء وتقدم له من الإحسان إليناء فإنه - سبحانه- خلقنا من ماء مهينء 
وجعلنا نطفة في قرار مکین» ثم صورنا بحکمته» ونفخ فينا من روحه» ثم أخرجنا من 
ظلمات الأحشاءء إلى مباشرة الأنوار والضياءء واستنشاق أرواح الهواء» وجعل لنا 
السمع والأفئدة وأهمنا إلى مصالحنا قبل تركيب العقل فينا . من الرضاع» وقبول 
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الغذاءء والَرّه إلى المنافع» والكراهية للمضارء ثم بضّرنا عند تركيب العقل فينا 
باستجلاب المصالح» واستجناب القبائح» بعد أن مهّد لنا الأرض» وفتق الأنهارء 
وآنبت الأشجار والثار» وبسط أنواع الأرزاق» وبعث أسباب الانتفاع والاتفاقء 
وسخر لنا ما سخر من الحيوان تمي لواهب الإحسان» وجعل الليل والنهارء وزيّن 
السياء فوقها بكواكب الأنوارء لنهتدي بها في ظلمات البر والبحار» وبعث لنا الأنبياء 
مپگرین بثوابه» ومنذرین بعقابه؛ ( لعل َون لتاس على أله حُجة بعد اسل وان 
آله عريا حَكيمُا ) [سورة النساء» من الآبة ]٠٠١‏ » فأتى لنا بالقيام بشكر هذه النعم» وتأدية 
حقوق هذه المنن < وإن عدوا مت آل ل حضوا رن آل لوم ار 
[سوزة راهيم من الآية ]۳١‏ . 
:روي عن كعب الأحبار أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لله ملائكة 
قیامًا منذ خلقهم» ما حنوا أصلابہم» وآخرون رکوع ما آقاموا أصلابہم» وآخرون 
سجود ما رفعوا رؤوسهم» حتى ينفخ في الصور النفخة الآخرة فيقولون جيعا: 
سبحانك وبحمدك ما عبدناك كنه ما ينبغي لنا أن نعبدك . 
وأمًا التوكل: فهو الاعتاد على الله سبحانه عند الحاجة» والاستناد إليه مع 
الضرورةء والثقة به عند النازلة . وإذا كان المحوكل عليه ثقةء كانت نفس المخوكّل 
ساكنةء وقلبه مطمئتاء وجوارحه آمنةء لأن الناظر إذا نظر وجد أكثر الناس متوكلين 
على غير الله تعالى» كتوكل الأبناء على الآباء» والزوجات على أزواجهن» والعبيد على 
المواليء وهل الأموال على أموالهم» وأرباب الصنائع على صنائعهم» والمتوكلون على الله 
عر وجل قد علموا أن ذلك كله بيد امعدّر» وني حكم الخالق المدبّر» فصرفوا بهديه جميع 
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الأمور إليه ولم يعتمدوا في حال من الأحوال إلا عليه وَمّن يسركل على آل فهو 
ا € [سورة الطلاق من الآية ۳] . 

وأمّا الرضا: فهو طيب النفس با بجري به المقدور» وانشراح الصدور لا تتصرف 
به الدهور» وهو أفضل ما يصعد إلى السماء من صالح الأعمالء ويتقزب به العبد إلى 
الكبير المتعال . 

وقأل بعض العلاء: أقرب الناس إلى الله: أرضاهم با قسم الله؛ لأن الراضي لا 
ينن فوق اة قلا يزال بدا حسن الظن طيب النفس» قرير العين» هنىء العيش» 
لأنه لا يرى جميع ما يطرأ عليه من المصالح والمساءةء وما ينشأ لديه من ا مكاره والمضارء 
كلاهبا نعمة كاملة ومِنَة طائلةء فإن كانت مسرّة تضاعف عليها مده وشكره» وزاد من 
أجلها عمله وبرّه وإن كانت مساءة نظر إلى ما أعد الله تعالى للصابرين في البأساء 
والضرّاء من جزيل الأجرء ووعدهم عليه من جزيل الثواب والب فأعدَها أجل ذخيرة 
اقتناهاء وأطيب ثمرة يعد نفسه بجناها . روى همام عن كعب الأحبار أنه قال: لا 
يستكمل المرء إيمانه حتى يرى البلاء رحهمة» والفقر نعمة . ومن كلام بعض الحكماء: 
رب مسرَّة هي الداء» ومرض هو الشفاء . وإلى هذا نظر قول المتنبي: 

لل عتبك محمودعواقة فربا صخت الأجسام بالكل 
وقال البحترى: 

ورتا كان مكرو الأمورإلى عبوهاسيامامثلهسببُ 


وقال غیره: 
كم مت ةلايستقلبشكرها في طضي‌املكارهكامتَة 
وقال آخر: 


كم مرا حقت بك الكارة خارلك اله وأنت كارة 
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کم ية مطور EE,‏ لكبين أنياب الزات 
ومت رة ق ذداقلث من ية رقب التصائب 


فاصرر عل حادثان ده جرلا لا فور تاع وات 

ولكل كرب فرجة ولكل خالصةشوائب 

وحسبنا قول الله عر وجل: « سى ان تڪرهوا سيا وغل آله فيه حيرا 
كيرا ) [سورة النساء من الآبة ]1١‏ » وقال رسول الله ##: "اطلبوا ما عند ال 
وآثروه على ما سواه» ولا تشاغلوا با ) تؤمروا به عا وکلکم إلیه» فإنه لا ينال ما 
عند الله إلا بالطاعة لله» والله غني عن العالمين"» وقال عليه السلام: "السعادة كل 
السعادة طول العمر في طاعة الله عر وجل" وقال #: "من أطاع الله فقد ذكر الله 
وإن قلت صلاته وصیامه وتلاوته القرآن» ومن عصی الله فقد نسي الله وإن کثرت 
صلاته وصيامه وتلاوته القرآن"» وقال عليه السلام: "من نزع يده من طاعة الله م يكن 
له يوم القيامة حجة" . 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: اتق الله بطاعته» وأطع الله بتقواه . وقال 
بعض العلماء: طاعة الله تجارة تجمع ربح الدنيا والآخرة . ومن كلام لقان لابنه: يا بني 
اتخذ تقوى الله تجارةء تأتيك الأرباح من غير بضاعة» وليس بواجب على العبد أن يشتغل 
بالفضل إلا بعد أداء الفرض, فإنه لا يتخلص الربح للتاجر إلا بعد حصول رأس المال . 
وقال جعفر بن محمد: إنني لأملق أحيانًا فأتاجر الله بالصدقة فيربحني . وقال الحسن بن 
آي اناري رخ ا إ5 اهر وجل ار تطاعت راغا عل و عرف 
ترکھا عذرَّاء ونہی عن معصيته» وأغنى عنهاء» وم يجعل في رکوا حجَّة . وهو من قول 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما مر بشيء إلا أعان عليه» ولا نهي عن شيء إلا أغنى 
عنه . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضًا: الناس طالبان": فطالب يطلب الدنيا 
فارفضوها في نحره» فربما درك ما طلب فهلك با أصاب» وطالب يطلب الآخرة فإذا 
رأيتم طالب الآخرة فنافسوه . 

رُوي أن الإسكندر مر بمدينة قد تعكها سبعة أملاك وباد جيعهم» فقال: هل بقي 
من نسلهم أحد؟ فقالوا: نعم» رجل يسكن المقابر . فدعا بهء فأتاهء فقال له: ما دعاك 
إلى لزوم المقار؟ قال: أردت أن أميز عظام الملوك من عظام العبيد فوج دتا سواءٌ . 
فقال له: هل لك أن تتبعني فأحيي شرفك وشرف آبائك ان کانت لك هة؟ قال: متي 
عظيمة . قال: وما هي؟ قال: حياة لا موت معهاء وشباب لا هرم بعده» وغنى لا فقر 
معه» وصحة من غير سقم» وسرور من غير مکروه . قال: هذا ما لا تجده عندي . 
قال: فدعني أطلبه ممن هو عنده . فقال الإسكندر: ما رأيت رجلا أحكم من هذا . 
وخرج من عنده» فلم يزل في المقابر حتى مات» رحة الله عليه . 

قڪل 

ولن يستكمل العبد طاعة ربه إلا برفض الدنيا وترك التشبّث بأحواهاء والانتباذ 
من جميع علائقهاء فكلا بعد عنها تقب إلى الله عز وجل» وتخلّص من الأدناس» وسا 
إلى الملكوت» وحسبك من الدنيا أن ظالمها لا ينزجرء ومظلومها لا ينتصر . 

وقال بطليموس: إذا اعتل الجسد م ينفعه طعام ولا شراب» وكذلك القلب إذا 
علقه حب الدنيا لم تنفعه الموعظة . وفي بعض الحكم: أبلغ المواعظ مالم مججبهاعن 
القلب حاجب . وهذه الحجب إنما هي عوارض الدنيا . ومن كلام بعض الصوفية: 
الدنيا ساعة فاجعلها طاعة . أخذه الفقيه الحافظ آبو الوليد الباجى» فقال في نظمه» 
الذي رصع به تاج علمه وحكمه: 
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إذاكنتٌ أعلم علايقيناً بأنجيع حياتي كساعة 

فلم لاأكونضننينآ مسا وأجعلهاني صلاح وطاعة 

وقال رجل لرسول الله ق: إني أكره الموت . قال: "ألك مال؟" قال: نعم . قال: 
"قدّم مالك فإن قلب المرء عند ماله" . وقال عيسى عليه السلام: قلب كل امرئ حيث 
كسبه» فاجعلوا كسبكم في السماء تكون قلوبكم في الساء . وأتاه عليه السلام رجل 
من الأغنياء فقال له: يا رسول الله» إن آقوم بالفرض کله» فهل بقي عل شيء؟ فقال له: 
قيامك بالفرض كله حسن» ولكن إن كنت تريد بلوغ الغاية فقصدَق بجميع مالك 
واتبعني يا هذا! وقال بعض الصالين لرجل من أصحابه: إن بقاءك إلى فناء» وإن فناءك 
إلى بقاء» فخذ من فنائك الذي لا يبقى لبقائك الذي لايفنى . وهذاكلام بليغ . وقال 
عامر العدواني: تركك لمنزل أنت عنه زائل» أحسن من الغفلة عن منزل أنت إليه راحل . 
وقيل لبعض الحكهاء: ما لذّة النفوس؟ قال: مطالعة نسيم الحياة الدائمة التي تطمئن إليها 
القلوب» وترتاح إليها النفوس» والوصول ببصائر العقول إلى حقائق الغيوب» والمعاينة 
بعيون الأفكار إلى سرائر الأسرار . روي عن عيسى عليه السلام آنه قال: البرّ في ثلاثة: في 
النطق» والنظرء والصمت» فمن کان منطقه في غير ذكر الله فقد لغاء ومن كان نظره في غير 
اعتبار فقد سهاء ومن کان صمته في غير فکر فقد هما . 

فصل 

وترك الدنيا والامتداد منها إنما يكون باطراح الفكرة في أحوالهاء وترك التمني 
بلذاعما؛ فإن الفكرة تبعث الإرادة لتعلق النفس بالفكرة واشتغاها بم تخيله وتسببه» 
وتہافتها با ترد منه وتجنبه» كا أن الفكرة فيم يقرب من الله ع وجل والاشتغال في 
الملكوت يورث النفس التعلتق بالنعيم الدائم» والجنوح إلى السرور الخالد؛ لأن المرء 
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کالباذر» إن شاء زرع طيباء وإن شاء زرع خبیٹا . والجوارح كلها جند النفس» وهي 
تابعة ها متعلقة بهاء فإذا تخيلت النفس ما تخيلت من حسن أو قبيح هجس في الخاطرء 
حصلت فيه الفكرة» ووقعت الإرادةء فإذا وقعت الإرادة قويت الشهوة» وتحركت 
الجوارح» فاحتاج صاحبها هناك إلى المكابدةء و لجأ إلى المجاهدة» هذا إذا كان ناظرًافي 
العواقب جان7ًا إلى علو المراتب» وإلا أرسلها عند ذلك على شهواتهاء ومكنها - 
حينئذ- من لذاتماء فكلا مكنها من شهوة تاقت إلى غيرهاء وكلم| نالت شهى لذة 
شرم إل سزاهاه فکان كما قال الشاعر: 

ااال اغظے ف ل ع ولم ينهها تاقت إلى كلل باطل 

وساقت إليه الإثمَ والعارً بالذي“ دعته إليه من حلاوةعاجل 

فڪل . 

وأحوال الدنيا متعلقة بأحوال الدين في المراتب» ألا ترى إلى آن الملوك أرفع من 
الأمراءء والأمراء أرفع من الحمال» والحمال أرفع من السوقة» والسوقة أرفع من العبيد؟ 
إلى ما بين ذلك من الدرجات» فمن الحق أن يسعى الإنسان إلى نيل المرتبة العلياء كما 
قال بعض الشعراء: 

وماستي الإنسانإلالأنسه ولاالقلبإلاأنه يقب 

ومن أشدّ ما جب على الإنسان أن بحذره» وأعظم ما يتعين عليه أن يتوقاه: إرسال 
النظرة؛ فإنها سهم صائب» وسلطان غائب» وهي حاسة سريعة الذنوب» تدرك حينها 
البعيد والقريب . 

روي عن رسول الله 4# أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي يې الله عنه: "يا علي لا تتبع 
النظرة النظرة؛ فإن الأولى لك والثانية عليك" . 


)۱( م للذي ا والتصحيح من ياقوت معجم الأدباءء ج۳ ص۱۹1 والبیتان للبارع البغدادي (ت ٤۲٥ه)‏ . 
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وني هذا الحديث تأويلان: أحدهما: لا تتبع النظرة التي هي من غير قصد نظرة 
عن قصد . والثاني: لا تتبع نظرة العين نظرة القلب . وهو الأحسن؛ لأن علا رضي 
الله عنه أجل من أن ينظر عن قصد . 

وقال رسول الله ##: "النظرة سهم مسموم من سهام الشيطان فمن تركها غافة 
الله تعالى أعقبه عليها إيمانًا بجد طعمه ني قلبه" . وقال ابن سيرين: إياك وفضول النظرء 
فإنها تؤدي إلى فضول الشهوة . وقال بقراط لبعض تلاميذه» وقد رآه يطيل النظر إلى وجه 
امرأة حسناء: ي تنظر إليها؟ قال: أتأمّل حسن الصنعة وكمال الخلقة . قال: اقلبُ ظاهرها 
باطتاء وباطنها ظاهرًا يستبين لك قبحها . وقال غيره» وقد نظر إلى جارية حسناء قد 
خرجت في يوم عيد والعيون ناظرة إليها: ل تخرج هذه لحاجة» إنها خرجت لّرى . 

وإن كان الإنسان واثقا بنفسه مالکًا لرأيهء فأراد بزعمه آن ينظر إلى مجلس الصور 
اعتبارًا بإحكام الصنعة» وجمال الخلقة» وحسن الميئةء وقدرة الله سبحانه في أحكام 
تدبيره» وإتقان تصويره في صيغة القدود» وصبغة الجدودء ورونق الحسن» ولطف 
الحركات» ولدونة الأعضاء فإن النفس في جبلتها التعلتق بذلك كله والاستحسان له» 
والشغاف به» وال جوارح منقادة للنفس بالطبع المركب فيهاء فيقع فيم ذكرناه من مجاهدة 
النفس ومكابدة ا لموى» فيشغله ما يقع فيه عن ارتياد ما يعنيه» ويقصر به عن طلب 
منافعه ومساعيه» فقَطْمٌ الذرائع من كل جانب» أوجب على المؤمن من كل واجب» 
وليحذز نزغ الشيطان من هذا الباب» ويجتنبه غاية الاجتناب» فإنه يعذه الصبرّ من نفسه 
والملكّ لشهوته وإزبه» حتى يغرقه في بحر الفتنة» ويعلقه بحبال المحنةء فلا يقوم اعتباره با 
يوقعه فيه اغتراره . وقد قال علي بن أي طالب رضي الله عنه: العيون مصائد الشيطان . 
فالعين أنفذ ا لجوارح سرعةء وأشدها صرعة» فمن أتبع جوارحه نفسه في طاعة ره فقد 
وصل أمله» ومن اتبع نفسه في نيل لذته فقد أحبط عمله . وما قلت في هذا ا معنى: 
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إذا ما صفت نفس امريد لطاعة ولاتشبهاللمعاصي شوائبُ 
وأتبعه افع ل الجوارح كلها فلك عليه أنعة ومواهبُ 
تلقعسه في دار الخلود كراممة إذاجبّ للعاصي سنام وغاربُ 
قڪل 

ومن الواجب على الإنسان أن لا يجسر عل تسه بالعتف عليهاء ولا يضادها 
باهر ا وان يانحتحا آل بالنع عن سير الشهوةء والكفَ عن قليل الهوى» ما لا 
تری النفس في ترکه کبیر صعوبةء ولا تنال بالامتناع منه شدید مشقة» ثم لا يزال ينقلها 
من حال إلى حال أقوي منه» ويرفعها من درجة إلى أعلاهاء كما يفعل الطبيب الماهر في 
تدريج العليل بتلطيف المعاناةء وبحسن المداواة» حتى يزيل العرض المحدث للعلَّةء 
وهو حب الدنياء فإذا أزاله قوي بعد ذلك على قلع العلةء ووجدها متأتية تية الزوال بزوال 
الدواعي المولّدة هاء الباعثة عليهاء فبطل الغيّء ونجح السَعْي . وي مشل ذلك يقول 
سابق البربري: 

إذازجرت لجوجا"زدتهعلقاً ولحت النفش منه في تادا 
فعذ عليه إذامانفسه جحت باللين منك فإن اللين يثنيها 
وقال عبد الله بن المبارك: أصل الإيان التصديق با جاءت به الرسل؛ فمن صدّق 
القرآن خرج إلى العمل به» ونجا من الخلود في النار» ومن اجتنب المحارم خرج إلى 
التوبة» ومن أخذ القوت من جِلّه خرج إلى الورع» ومن أذى الفرائض صح إسلامه 
(1) سابق بن عبدالله البربري» شاعر من الزهاد . له كلام في الحكمة . كان يفد على عمر بن 


عبد العزيز» فيسمع شعره ومواعظه . توفي نحو سنة 1۰ ه . الصفدي» الوافيء ج۱» ص1۹ . 
2 م: لحر . والأرجح ما أثبت . 
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ومن صدق لسانه سلم من التبعات» ومن رد المظام نجا من القصاص» ومَّن أتى 
بالسنن زکت أعاله» ومن أخلص لله قبل عمله . 

ومن كلام بعض الحكماء: الطاعة أحسن معاقل السلامة وأرفع منازل الكرامة . 
وقال بطليموس: النيّة أساس العمل» والطاعة يقين الأجل . وقال أيصًا: كلا قاربتَ 
أجلاً فازدذ عملاً . وقال أيضاً: ما آنس مثوى المطيع للهء وما أوطأً راحلة الواثق بالل ! 

وقيل: إنه كان مجلس إلى سفيان الثوري فتى كثير الإطراق» طويل الفكرةء فأراد 
سقیان أن بختبره فقال له: یا فتی» إن مَّن کان قبلنا مروا على خیل عتاق وبقینا على حير 
دبرة . فقال: يا أبا عبد الله» إن كنا على الطريق فا أسرع لحاقنا بهم . 

وقال بعضهم: تلق النعمة من الله بثلاث: كثرة الشكر» ولزوم الطاعةء واجتناب 
المعصية . وروي أن سليمان بن داود عليه السلام كانت الريح تسير به» وكان عليه 
ثوب جديد فأعجبه» فوضعته الريح» فقال ها: ‏ فعلت ما لم آمرك به . فقالت الريح: 
إنها نطيعك ما أطعتَ الله . وقال أبو سليمان الداراني: ليس العجب ممن لم جد لذة 
الطاعةء إن العجب ممن وجد لذتها ثم صبر عنها كيف يصبر . وقال إبراهيم بن أدهم: 
لأن أدخل النار وقد أطعت الله أحبَ إل من أن أدخل ال جنة وقد عصيته . 

وهذا نحو ما تقدم من الكلام في الإخلاص الذي لا يراد به جزاء وإنما يعنى لحق 
الربوبية ووجوب العبودية . 

وعن بعض السلف: إن الله تعالى خبًاً ثلانًا ني ثلاث: خبا رضاء في طاعته» فلا تحقروا 
شیئًا منهاء وخبأً غضبه في معصیته» فلا تحقروا شيا منها فربم) کان فیه غضبه» وخبأ ولایته 
في عباده» فلا تحقروا أحدا لعله من أولياء الله عز وجل . وقال ابن مهران: إني وجدت 
أكثر الناس إكرامًا لنفسه وأعظمهم إعزارًا ها أشدهم إذلالاً ها في طاعة الله تعالى . 
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قڪل 

وقد جعل الله الدنيا سببًا للإدراك الآخرةء روي عن رسول الله هة أنه قال: "غم 
المطية الدنياء فارتحلوها تبلّغكم الآخرة"» أخذه محمود الورّاق فقال: 

ق الا وشو تلا :اوا اتر الات 

وقال علي بن لي طالب و ضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار نجاة لمن 
فهم عنهاء ودار غت لمن تزّد منها . مهبط وحي الله» ومصلى ملائکته» ومسجد آنبیائه 
ومتجر أوليائه» ربحوا فيها الرحةء واكتسبوا فيها ا لجنةء فمن ذا الذي يذمّها وقد آذنت 
ببینهاء ونادت بفراقهاء وشبهت بسرورها السرورء وببلائها البلاء ترغيبًا وترهيًا! فيا 
أبيا الام للدنيا المعلّل نفسه متى خدعتك الدنيا وقد وعظتك بمصارع آبائك في البلء 
ومضاجم آمهاتك في الثرى! كم مَرضت بيديك» وعللت بكفيك» تطلب لما الدواءء 
وتستوصف ها الأطباء! غدًا لا يغني عنك دواؤك ولا ينفعك بكاؤك . 

وقال بعض الحكاء: خذ من الدنيا ما تيشر» واجعل التقوى حظك الأوفر . 

وليس الحرج من أن ينصرف الإنسان في طلب حظه من الدنيا ما لا بد له منه ولا 
غنی له عنه» وقد قال مجاهد في قول الله عر وجلل لبه #: ظ قدا قَرَغْتَ فَانصَبَ * 
وإ رَبك فأرّغب 4 [سورة الشرح» الآية ۷ إلى ۸] آي: إذا فرغت من مؤونة الدنياء فانصب في 
العبادة . وإنا الحرج في الرغبة في تجاوز قدر الحاجةء وزاد على قدر الكفايةء فإنها 
فضول لا تجدي» وزوائد لا تنفع ولا تغني . 

ولا حمل منع المرء عن اشتغاله با والنظر فيها على التقصير عم| فيه الفائدة» 
والتأخر عا فيه العائدة» والله -عز ذکره- قد خلق ابن آدم وجعله مفتقرّا إلى غيره» ولم 
يغنه عن الاستعانة بسواه من جنسه ومن غير جنسه من الحيوان المسخر له» ولولا ذلك 
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ما تم له أمر» ولا استقام له عمل» بخلاف سائر الحیوان فان الله -تعالی- قد جعل كل 
صنف منه مستقلاً بنفسه» مستغنيًا بذاته عن غيره» لسقوط التکلیف عنه . وابن آدم 
على شرفه وعظمه أكثر الخلق حاجة إلى غيره؛ لأنه المكلف بالنظر في المطعم والمشرب 
والملبس الذي غني عنه غيره من الحيوان» فهو لا ينال شيئًا من ذلك إلا بعد الجهد 
والتَصّب» ول ال مشقة والتعب» وما كبر شأنه وعظم حاله كان أكثر مؤونة وأحوج إلى 
المعونة» فسبحان المدبّر خلقه كيف يشاء» الخني عنهم في جميع الأشياء» لا رب سواه . 

وقال بعض العلماء: إن الله جل ذكره جعل الدنيا دار بلوى» والآخرة دار عقبى» 
وجعل بلوى الدنيا سببا لثواب الآخرة» وثواب الآخرة عوضاً من الدنياء فيأخذ ما 
يأخذ غا يعطي» ويبتلي إذا ابتلى ليجزي . 

وروی جابر بن عبد الله عن رسول الله #ھ آنه قال في بعض خطبه: " أا الناس» 
إن لكم نهاية فانتهوا إلى ايتكم» وإن لكم معام فانتهوا إلى معالمكم» وإن المؤمن بين 
خافتين: أجل مضى لا يدري ما الله صانع فيه» وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه» 
فليتزود العبد من نفسه لنفسه» ومن دنياه لآخرته» ومن الحياة قبل الموت» فإن الدنيا 
خلقت لكم وأنعم خلقتم للآخرة» فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت مستعتب» ولا 
بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار" . وروي عن أي الدرداء أنه قال لرسول الله ه: يا 
رسول الله أوصني . قال له: "اكتسب طيبّاء واعمل صا اء وسل الله رزق يوم ليوم» 
وعد نفسك من الموتى" . وحكى الأصمعى قال: سمعت أعرابيًا يقول: الله خلف ما 
أتلف الناس» والدهر متلف ما أخلفواء فكم من ميتة علَّتها طلب الحياة» وحياة سببها 
طلب الوفاة . ك قال بعض الشعراء: 

وكم من فتى أهدت له حتف أنفه مفاجأةالسزاء وهي حياتها 

كذاك الحيالقَع‌البلادورب)ا أضرّبهاحتى يموت نباتا 
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فصل 

وللطاعة - وفق الله الجميع - شروط هي لبنيانها قواعد» وعلى القيام بها شواهدء 
منها: ترك الإعجاب بالعمل» فإنه من أعظم الآفات» وأحبط للأعال الصالحات» فإن 
لعجب بعمله مت على اله» وما يدريه أقبل م رد عليه . 

زقد قيل أرابعة العدوية: هل عملت قط عملا ترينه قبل منك؟ قالت: إن كان 
فخوفي أن يرد علي . وقال بعض الصالحين: رُبَ ضاحك معترف بذنبه خير من بال 
من على ربه . 

ولا حالة أن المقصّر المتوكل على الرحة خير من العامل المتوكل على عملهء الواثق 
SS Ne A E‏ 
بحظه من الطاعة» ومن وثق بم أسلف من عمله ربا قضر فيا بقي من أجله . 

وروي عن معروف العجلي آنه فال: لأنْ بيت ناتا وأصبح نادمًاء أحبَ إل من أن أبيت 
قات وأصبح ناتا . ومن كلام بعض السلف: نئم مقر بذنبه خير من مصلل مدل على ربّه . 

ومن الحكم المنثورة: مَن لم يشغله ا لخوف عن الرجاء شغله الرجاء عن الخوف . 

فڪل 

ومن شروطها: المبادرة والتعجيل بهاء وترك مواقعة التسويف فهامن غير عذر 

مانع» ولا سبب قاطع» إذا صَحَت النيّة» وكانت الطاعة من الأمنيةء فإن الأعذار تخرج 


عن حكم التقصير» والشرع يسقط ما يدخل تحت العجز . 


۷ 


ر 
EE‏ : 0 
ا 


وقد قال رسول الله ##: "ما من عامل كان يعمل عملاً فيقطعه عن ذلك العمل 
مرض إلا وکل الله به ملکا یکتب له ثواب عمله" . 

وأمّا من كان يقصر طمعًا في العفو عنه وتسويفه رجاء في استدراك مافات منه 
فهذا ظاهر الجهلء ضعيف العقل» خدوع بالظن» وكان الحذر والحزم أولى به لو عقل . 
وروي عن رسول الله 4# أنه كتب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه: " أمّا بعد فإن 
الإنسان يسرّه إدراك ما م یکن یفوته» ویسوءه فوت ما ل یکن یدرکه» فلا تکن با نلت 
من دنياك فرحًاء ولا بها فاتك منها ترحًاء ولا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل» ويؤخر 
التوبة بطول الأمل" . 

ومن كلام الحسن بن أبي الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل . وقال 
غیره: من کان له من نفسه واعظ کان عليه من الله حافظ . 

وني منثور الحكم: الإمهال رائد الإهمال . 

قصل 

ومن شروطها: ترك الرياء بها . 

وقد قیل في قول الله تعالی: ( ودا هم م آله ما لَمّ يووا بون [سورة 
الزمرء من الآبة ]٤١‏ قيل: عملوا أعالاً كانوا يرونها في الدنيا من الحسنات فبدت ضحم يوم 
القيامة من السيئات . وكان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية قال: ويل لأهل الرياء . 
وقيل أيصًا في قوله تعالى $ ولا يرك بِعبَادَة رَيَهَِ أحَدا 4 [سورة الكهفه من الآبة ]٠١١‏ 
آي: لا ریاء ولا نخافت بہا حیاءً . وقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه: لا تعمل شيا 
من الغیر ریاءٌء ولا تترکه حیاءٌ . 


۹۸ 


رق ١‏ ¥ 
ل م : 
ا 


فصل 

ومن شروطها: المراقبة. قال ال لحارث بن أسد المحاسبي رحه الله: المراقبة أصل 
الطاعة . وإنه لكا قالء لأن علم المرء بأن الله - سبحانه- معه حيث حل وارتحل» 
مشاهد لا غاب وحضر,» مطّلع على ما أعلن وأسزء کا قال جل ذكره: « وهو مَعَكم اين 
ماك 4 [سورةالحدي من الآبة :]٤‏ هو الذي ألزمه المراقبة والخوف» فإن طاعة من بخافه 
اومراقبته واجبةء فه] خصاتان منتظمتان لا انفصال بينههاء وإذا عي الخوف القلبء 
وتمكنت الراقبة من النفس» وأيقن الثواب والعقاب» وجبت الطاعة» وتلك حقيقة 
الإييان . وإذا كان العامل خائفًا أن يرد عليه عمله الصالح فهو - لا حالة- من 
المعصية أخوف» وهي أرحية الصديقين» وما أحسن قول بحيى بن معاذ: مسكين ابن 
آدم جسم معیب وقلب معیب» ویرید آن بخرج من معیبین عملاً لا عیب فيه ! 

روي في بعص الأخبار أن أمرأة من الأعرأب وقفت على جماعة فقالت فم دأ 
الكرم؟ يرحمكم الله . قالوا: بذل المعروف والإيثار على النفس . قالت: هذا في الدنياء 
فا هو في الدين؟ قالوا: طاعة الله سبحانه» وبذل المجهود في عبادته» واجتناب محارمه» 
والوقوف عند حدوده طيّبة بذلك نفوسنا . قالت: أفتريدون بذلك جزاء؟ قالوا: نعم . 
قالت: ول؟ قالوا: لأن الله وعدنا بالحسنة عشر مثالا . قالت: سبحان الل! فإذا أعطيتم 
واحدة وأخذتم عشرة فأين الكرم؟ قالوا: فما هو يرمك الله . قالت: هو أن يُعبد الله 
تعالی حق عبادته لا بُراد على ذلك جزاءٌء یفعل بکم مولاکم ما یشاء ألا تستحیون من 
الله آن یطلع على قلوبکم فیعلم منها آنکم تریدون شینًا بشیء؟! 
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وهذا من نحو ما قدمناه من الإخلاص . 

وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال: من جمع ست خصال لم يدع 
للجنة مطلبًاء ولا عن النار مهربًا: من عرف الله فأطاعه» وعرف الشيطان فعصاه» 
وعرف الحق فاتبعه» وعرف الباطل فاتقاهء وعرف الدنيا فرفضهاء وعرف الآخرة 


فطلبها . وما أقل جامع هذه" الخصال! 


قصل 

وأسباب الطاعة لا تعد ودواعيها لا تحص ومقامام ا لا تحصى» وأحواما لا 
يبلخها الاستقصاء» أوما: صفاء القلب من الأكدار والشوائب» وخلاصه من الآفات 
والنوائب» ثم حفظ جيع الجوارح من جيع المناهي والثالب . وهي أيضًا لا تعد كثرة؛ 
لأن ا لجوارح تتعلق بكل واحد منها دواع جمة كالعين ومايتعلق بهاء وهي أشد 
الجوارح» وقد تقدَم الكلام فيهاء واللسان وما جب أن يتحاماه من الغيبة والكذب 
والرفث والأيمان والنميمة وما أشبه ذلك» والأذن وما يجب أن تمتنعه من سعاع 
الفواحش وضروب المناكر وأنواع الملاهي وما يتعلق بذلك» وكذلك جميع جوارح 
الإنسانء لا حيط بإحصاء علقها اللسان» فكيف أن يخطها البنان؟ ولا مجحل للمطيع أن 
يستعملها ني شيء ما نېي عنه» ولا يقصر بها عن شيء ما أُمر به» فاذا تم له حفظها 
- وما آخاله- احتاج إلى التحفظ من إبليس - لعنه الله- ومكائده ووسواسه 
ومراصده» وهي أيضاً ما لا تحصى» ثم يحتاج إلى مخالفة النفس الأمّارة بالسوء المسولة 


() في م: مكررة . 
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للباطل في جميع ما تدعو إليه الشهوات» وتحببه من اللذات على كثرة أنواعهاء تالف 
فنونهاء وكل ذلك إذا نظر إليه امريد وجده فرضاً لازما متعيّناً واجباًء فعا أخاله أن 
يتخلص من هذه الدواعي وتسلم نفسه من هذه الدواهي» هيهات لا يتم له ذلك إلامع 
العزلة والانقطاع عن الناس جلةء فإن القدرة تضعف عن استيفاء ذلك كلهء والاستطاعة 
لا تحمل بعض كلهء فم لنا سوى التوكل على الرحة التي سبقت الخضب ووسعت كل 
شي فإلبها الجأ وهي المؤتل وفيها الرغبةء بها الاستمساك وعلبها لمعل . 
روي أنه حضر مجلس ابن العباس رجل من الأعراب فسمع قارئًا يقرأ « وكيم 
عل شُفا حفرَة ِن آلتار فَأنقَدًكم َا 4 [سوة آل عمرانء من الآية ]٠٠‏ فقال الرجل: والله 
ما أنقذهم منها وهو يريد رجوعهم إليها! فقال ابن عباس رضي الله عنه: خذوها من 
فنحن نرجوا الرحمة من فضل الله عر وجل» ونسأله الصدق في القلوب والعمل» 
فهو المستعان» ومنه المدايةء وعليه التكلان لا رب غيره . ولله در القائل حيث يقول: 
أنت أهمت من أصاب الصوابا أنت وفقت من إليك أنابا 
أنت تحت في قلوب الريدي ‏ ن م من بصا أبوابا 
أنت عرفتهم كنوزالمعاني فمضوايبحثون فيها طلابا 
انت اة الي : ت اع ا عب راا 
وقال بعض الصالحين لابنه: يا بنيْ» نفسك مسترهنة بأعالك» والآمال مقربة 
لآجالك» فاشتر نفسك ما دامت السوق قائمةء والثمن موجودًاء والربح مضمونًاء ولا 
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تسوّفها لوقت تكون السوق فيه كاسدة» والآمال منقطعة متباعدة» ولا سبيل إلى 
استدراكها وقد جيل بينك وبين الثمن» وهو العمل . وما أحسن قول القائل حيث يقول: 

إذا أنت م تزرع وأبصرت حاصدًا ندمت على التفريط في زمن البذر“ 

فالويل كل الويل لمن فرط حتى تورط وآثر اللإمهال حتى صار في حيز الإهمال» 
ثم هجم عليه مرق الأحباب» فحينثئذ تنقطع منه الأسباب» ويسد دونه طريق الإياب» 
ويندم حيث لا ينفعه الندم حين تأخر ولم يتقدّم» فالنجاةً النجاة قبل حلول الوفاة» 
والعجل العجلَ قبل هجوم الأجلء» وما التوفيق إلا بالل . وانظر إلى قول بعض 
الشعراء حيث يقول: 

قلت للنفس إن أردتِ رجوعاً فارجعي قبل أن يسدٌ الطريسق 

قڪل 

وللعمل بالطاعة وجوه افترق فيها أهل الإرادة» فانفرق كل فريق" منهم بحظّه 
الذي وفقه الله إليه» وطَبَعه عليه» فمنهم من عبد الله جل جلاله على الإكبار والإعظام 
ولّا هو له أهل من الإجلال والإكرام» فشغلهم في عظمة الله وكبريائه وقدرته واعتلائه 
أن يسألوه الحنة ويستجيروا به من النار» ورأوا أن الذي استوجبه من العبادة واستحقه 
من الطاعة قليل لعظم سلطانه» وعلو شانه» فمل ذلك قلوبهم وحَسّا صدورهم» فلا 
شيء أحب اليهم من التواضع لعظمة الله» وله فيهم بعد ذلك كرم المنعم المتفضل» 
الملحسن المتجمل . 


() م: البدر : 
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تی الخبر عن موسی عليه السلام أنه نّا كمه الله تعالى آنس بالقرب» واغتہط 
بالمشاهدة» وانبسط بالقول» فقال: يا ربّ» لي ما ليس لك . قال: وماهو؟ قال: لى 
مثلك وليس لك مثل نفسك . قال: صدقت . 


ومنهم من عَبَدَه رغبة في ثوابه» وحرصاً على التنعّم بجواره واقترابه» وشوقًا إلى ما 
اعد الله عر وجل في جنته لأهل طاعته» من بره وكرامته» حيث النعيم الذي لا يدركه 
اللسان» ولا يبلغه البيان» فعملوا على المجازاة والمقارضةء وأجهدوا أنفسهم وأتعبوا 
جوارحهم» وواصلوا العمل لنيل ذلك الأملء والفوز با لحظ الجسيم» من ذلك النعيم 
المقيم . 

ومنهم من عبد الله خوفا من سخطه وعقابه» رقا من سطوته وعقابه» ووعوا 
وصف ما اعد الله ني جهنم - أعاذنا الله منها- من السلاسل والأغلال» وما احتوت عليه 
من أليم العذاب الخالد والنكال» فملأت قلوبمم الرهبةء وتعلكتهم الميبةء وخامرهم 
الخوف والجزع» وداخلهم الرعب والملع» فلم يتخيلوا الشواب» ورأوا الخلاص - إن 
وصاوا إليه وفازوا به - من أحسن العواقب وال مآب» والنجاة - إن نجوا - أجل مايُرتجى 
من الأسباب» فشغلهم ا لخوف عن الرجاء» ولم يتخيلوا الرجاء من شدة ا لخوف . 

ومنهم مَّن عبد الله سبحانه حياءً منه ومراقبة له» لعلمهم باستطلاعه عليهم» 
وتحقيقهم نظره إليهم» وأنه معهم حيث كانوا» كا وصف نفسه تبارك وتعالى» فخشوا 
أن يطلع عليهم فيراهم حيث نهاهم» أو يقعدهم من حيث أمرهم» فملاأت المراقبة 
قلوبهم» وجعلوا نظر الله إليهم واستطلاعه عليهم نصب عيونهم» وشغل نفوسهم» 
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فوصلوا على ذلك عملهم» وصرفوا إليه ممهم . إلى غير ذلك ما يتعلق بهذه العانىء 
ويتفرع عن هذه الأصول . 

وقال بعض العلاء: الإيان ثلاث مئة خلق وخخمسة عشر خلقاء وهو عدد الأنبياء 
وکل مؤمن على خلق منها هو طریقه إلى الله تعالی» ووجهته إلیه» ونصیبه منه» وهو قوله 
تعاى: ( فل َل يعمل على اليو ربكم ألم بِمَن هو أُهْدَى سيلا [سورة 
السرا الابة ٤‏ فدل على آن كلهم مهتدون بعضهم أهدی من بعض . 
BT‏ طالب رضي اله عنه: لكل مؤمن سيد من عمله» والسيد من 
العمل هو الذي يرجو به المؤمن النجاة» ويفضل به عند مولاه . 

وروي عن عيسى عليه السلام أنه مر على قوم يعبدون الله قد صبرتم العبادة 
كالشنان الباليةء فقال هم: ما وصلكم إلى هذا؟ قالوا: خوفنا الله من النار وما أعد فيها 
فخفنا منها : قال: حقًا على الله أن يأمنكم ما خفتم . ثم مر بآخرين أشدّ عبادة منهم» 
فا ل داف ا 506 ا ا یا کے ر . فقال: 
حقًا على الله أن يعطيكم ما رجوتم . ثم مر بآخرين مثل ذلك» فقال هم مثل ما قال» 
فقالوا: نحن نعبد الله حبًا له وتعظيًا لحلاله» لا خوفامن ناره ولاشوقًا إل جتته . 
فقال: أنتم أولياء الله معكم أمرت أن أقيم . فأقام معهم . وقيل إنه قال للأوّلين: 
لوقا خفتم وخلوقًا أحببتم . 

.. والذي عليه أكثر الخلق من المستمسكين بحبل الطاعةء الداخلين في مضيار أهل السنة 

والجماعة: الأخذ بطرف من كل حظ منه|ء والمشاركة في كل جزء من أجزائه|ء لاشتراك 
أسباب الطاعة» وتوشح فروعهاء واختلاط معانيهاء وارتباط ما حواليها ودواعيهاء وأنه لا 
يسع المطيع ترك شيء منهاء ولا يمكنه التخلي عنهاء مع استصعاب الاحتواء على جملهاء 
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وقلة القدرة على القيام بجميع عللهاء إلا من رحم الله» ورب) يلتمس أحد من المنفردين ممن 
ذكرنا زيادة على ماهو عليه على ما ذكر عنهم والله أعلم . 

وروي عن ابن مسعود: أن آخر ما نزل من القرآن $ وَانَفُوا يَوَمّا تَرَجَُوَ فيه 
إلا ا م وف كَل كفس ما صَسَبَت وهم ا يمون ) [سورة البقرة الآبة ۲۸] . 

فالعمل الصالح - وفقنا الله وإياك- هو أفضل ذخيرة يقتنيها المرء مدّة حياته» 
ويرتجي الانتفاع بها بعد وفاته» فإن لم بحافظ عليه ومجرْ جهده إلیه» وإلا كانت حیاته 
عليه وبال وم يرث منها إلا كمدًا راتبًا وخبالاًء وكا قال الأخطل: 

والناس مهم الحياةولاأرى طول الزمان يزيدغير خبال 

وإذاافتقرت إلى الذخائر ل تجد ذخرا"“ يكون كصالح الأع)ال 

ومن أحسن ما قال بعض الحكاء: العمل بطاعة الله فوزء والاعتصام بها حرز» 
والخضوع ها عر . وقال أبرويز: أطع من فوقك يطعْك من دونك . وقال لقمان عليه 
السلام لابنه: يا بنيّء جالس قومًا يذكرون الله بطاعته؛ فإن كنت عالًا نفعك عملك 
وإن كنت جاهلاً علموك وإن نزلت عليهم رحة أو رزق» كان لك فيه معهم حظ» ولا 
تجالس قومًا لا يذكرون اله؛ فإن كنت عالًا م ينفعك علمك» وإن كنت جاهلاً زادوك 
جهلاًء وإن نزلت عليهم لعنة أو سخط شاركتهم فيه . 

وقال بعض العلهاء: ينبغي للعبد أن يكون كالمريض لا بد له من القوت ولا يوافقه 
كل الطعام» فيلزمه التحرز والتحفظ, ولا يقدر على ذلك إلا من كان من علمه على 


بصيرة» ومن دينه على يقين . 


() م: وإِذا انتهيت إلى البراثر م تجد 2 e.‏ 
والتصحيح من الثعالي»› التمثيل والحاضرة» ص ۳١٤؛‏ الإعجاز» ص٠١٠؛‏ لباب الآداب» 
ص٦۳۱‏ . 
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ومن أمثال الحكاء: من عقمَّت أطرافه حسنت أوصافه . وقال بعضهم: المحسن 
حي وإن انتقل إلى منازل الأموات» والمسيء ميت وإن كان في منازل الأحياء . 
قڪل 
ومن تام أحوال المطيع: أن يستسلم لقضاء الله» ويسلم موقتا بالرضا بالله» فلايرى 
شیا دق آم جل کٹر ام قل إلا من عند الله» ولا یری لنفسه تفوذا في ورد ولا صدر إلا 
پإن الله» ولا نعمة ني حال من الأحوال إلا من الله» ولا بؤسى ولا ضراء إلا بقدر الله . 

۰ حُکي أن جعفر بن سلیمان رأى أعرابيًا ني إبل قد ملأت الوادي» فعجب من 
کثرتهاء فقال له: لمن هذه الإبل؟ فقال: هي لله في يدي . وهذا حسن من القول . وقال 
بعض العلهاء: الزمان واعظ لمن بقي بمن مضى» وفي تصرفه هلاك قوم وصلاح آخرين . 
ويهذا نظر قول أي الطيب المتنبي: 
بذاقضت الأيام مابين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائدٌ 

فالسكون إلى الزمان بعد العلم به غهاية العجزء والثقة به غاية الجهلء وسوء الظن 
به نفس الحزم» والسبب الذي أدرك به العاجز حاجته هو الذي أقعد الحازم عن درك 
بغيته» والأمر الذي حول بين العاقل وبين سعة الرزق هو الذي يوصل الجاهل إلى نيله» 
وفي كل شيء حيلة إلا في القضاء» وكل شيء يستطاع نقله إلا الطباع . 

قال أي بن كعب: قرأت في اثنين وسبعین تابا من كتب الله عر وجل: مَّن أضاف 
إلى نفسه شينًا من الاستطاعة فقد كفر . وؤجد في بعض كتب الفرس: ثلاث لا يصلح 
فسادهن شيء من المحيّل: العداوة بين الأقارب» وتحاسد الأكفاء» وركاكة العقول» 
وثلاث لا يشبع منهن: الحياة والعافية والمال» وثلاث لا ترد ولا تنتقل: القضاء 
والأجل والرزق . 
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سلك الله بنا أوضح المناهج لطاعته» واستعملنا بأحبّ الأعال إليه وأرضاهاله 
وحشرنا مع أوليائه في زمر أنبيائه ولا تبابنا عن سبیل هدایته» وجعلنا في کنقه 
وکلاءته» وعصمنا من الرَبْغ والزللء ووهب لنا الصدق والإخلاص في القول 
والعمل» إنه أكرم من جاد» وأفضل من سئل» بعزته وقدرته . 
قصل 


في اجتناب المعاصي وملا 


المعاصي -عصمك الله- تزيل النعم» وتورث النقم» وتعقب الخسران والندم» وما 
زالت حلي الديارء ونعفي الآثارء ونذر با خراب والوار» وكفى بها ذلاً ني الدنيا من 
العارء وحزنًا في الآخرة من عذاب النار» ولا سيا من تعمَّق فيها وتبحرء واستعلن بها 
واستشهرء فذلك الذي أوثق نفسه في حبال الردى» وذبحها بأحد الشفار والّدى» وما 
زال العاصي أبدًا خائفا لا يأمن» وذليلاً لا يعرء وفقبرًا لا يستغني» ومذمومًا لا جمد 
ومشؤومًا لا يسعد» وقد جعل الغويّ خطامه في أنفه» وحبله في عنقه» فهو يسحبه مکبًا 
على وجهه» بيخوض به لحج المهالك» ويقذفه في غياهب الظلم الحوالك. < صخ بُكمُ 
عُمْىّ قَهُّمّ لا يَرَجِكُونَ 4 [سورة البقرة الآبة 1۸] إلا من رحم الله ومن عليه بالتوبة 
وتداركه بحسن الإنابة والأوبةء وأيقظه من سِتَة الغفلةء واستنقذه من شرك الفتن 
المضلةء فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم» إنه هو التوّاب الرحيم . 

قال اله عڙ من قائل: إلا من تاب وام وَعَمل عَم صللا أولّپلک يبدل 
آله سياه حسکسي وان آله عَفُورا رَحِيمُا « ومن تاب وَعَلّ صلڪا َه يوب 
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إلى آله مََابّا ‏ [سورة الفرقان الآيات ]۷١-۷١‏ » وقال لنبيه عليه السلام: ‏ فل ل أحاف إِنَ 
صت عَذَابَ يوم عَطم ) [سورة الأنمام» الآية ]1١‏ وقال رسول الله 8#: "اجتهدوا في 
العملء فإن قصر بكم ضعف» فكفوا عن المعاصي"» وقال بكر بن عبد الله: رحم الله عبدًا 
كان قويًا فأعمل قَوّته في طاعة الله» وكان ضعيمًا فكفٌ عن معصية الله . وقال رسول الله 
#: "من طلب مامد الناس بمعاصي الله عاد حامده من الناس ذامًا"» وقال 48: "من 
حاول آمرًا بمعصية الله كان أفوت لا أرادء وأقرب لحلول ما انى" وقال ##: "لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق". وقال عليه الصلاة والسلام: "انتهوا عن المعاصي قبل أن 
یأخذکم الله فیدعکم هتا ب" . 

رُوي أن موسى عليه السلام قال للخضر عليه السلام: باذا أطلعك الله على علم 
الغيب؟ قال: بتركي للمعاصي . وقال رجل لابن عباس رضي الله عنه: أا أحبَ 
إليك: رجل قليل الذنوب قليل العمل» أو رجل كثير الذنوب كثير العمل؟ قال: لا 
أعدل بالسلامة شينًا . 

ولا محالة أن ترك المعصية أحف على المؤمن من العمل بالطاعة؛ لأن هذاعمل 
وهذا ترك والترك أحف من العمل» ولذلك أباح ترك الأعمال مع الأعذارء ولم يبح 
ركوب المعصية بعذر على حال . 


() م: مهما تا . والأصح ما أثبتناه . واهَتّ كسر الشىئ حتى يصير رُفاتأء الت القطع» آي قبل أن 
یدعکم هلکی مطروحین مقطوعين» انظر: لسان العرب (هتت)؛ تاج العروس (هتت). 
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قصل 

ومن أشدَ ما أغرق أهل المعاصي في بحر الذنوب» وعدل بهم عن جادة الطريق 
ا وحملهم على الغفلة عن مراقبة علام الغيوب» ما تمسكوا به وركنوا إليهء 
ولزموه وأكبّوا عليه» عند إقبا لهم على ركوب الشهوات» واتباعهم لمقارفة اللذات» 
وانتهاك الحرمات» أنهم إذا زجرهم زاجر» أو ذكرهم بموعظة ذاكر» فحصرتهم الحجةي 
وقام عليهم البرهان قالوا: « إن آله يعفر آلذئُوب جيئ“ إن هو الور الحم 4 
[سورة الزمرء من الآية ]٥١‏ ورحمة الله وسعت كل شيء» $ وَمَن يَقَكَطٌ يِن رَحْمَة رَبَمَِ إلا 
آلصًالور 4 [سورة ا حجر من الآبة ]٥٦‏ » من ظ يَسشَغفر أله جد أله عَفُورّا رَحِيما 4 
[سورة النساء من الآية ]١١١‏ » وما جاء في كلام الله عر وجل وحديث نبيه ل فهو ينتظر 
الرحهمة بالإصرار» ويلتمس المغفرة بالعصيان» ويرجو الإحسان مع الإساءة» وكفي 
بذلك خطة خسف وموافقة سخف» وخديعة نفس» وذريعة لبس» قد غرسها 
الشيطان في قلبه» فسول له عصيان ربه» ووعده غفران ذنبه» فجعل الظن عدة» والرجاء 
إنجازاء لا سي) إن كان من أهل السيئات والصبوة» قطع في المهلة» ورجا في تأخير النقلةء 
فا أضعف عقله» وأقل معرفته» وأبعده عن تحقيق النظر» وتصحيح الفكرة» فإن غلق دونه 
باب المتاب» وعدل به عن سنن الإياب» وصمّت أذناه وعقل لسانه عن الجواب» وعمي 
بصره وبصيرته عن معاينة الصواب» لقد أمضى به الاغترار إلى الهلاك» وأعقله إبليس في 
حبائل الاستهلاك وما أحسن قول محمد بن بشيرفي هذا المعنى: 

من امك الأدلى شهيدامحدلا ‏ ورك هت بالقنال هد 

فان اتك الاين اقرف سا قن ا صان وات ية 

ولا ترح فعل الخير منك إلى غي لعل غدايأتي وأنت فقيد 
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وقال غیره: 

تعجُّلالاَلبَ بماتشتهي وتال التوبةفي قاببلي 

واللوت يأي بعدذاغفلة ماذاك فع ل الحازم العاقلي 
وكأن المعاصي إن تقبح بالكهول وتصلح بالشباب» هيهات! بل إنها -والله- 
لعقبح بجميع من قصدهاء وتفضح كل من آناها واعتمدهاء وإن كانت -لا حالة- 

بأمل الشيب أقبح» وعليهم أشد وهمم أفضح؛ كما قال ابن المعتز: 

٠‏ وما أقبح التفريط في زمن الصّبا فكيف به والشيب في الرأس شام 
lS‏ 
بالتوبة وأطمعه» أن يستشعر هجوم المناياء ويتخيل وقوع الوب والرزایاء ویری آنہا لا 
تقر الصغير؛ ولا تهاب الكبيرء ولا تنظر لغني ولا فقیر» إن وعدت آنجزت» وإن 
طعنت أجهزت, فلا حذّث نفسه بالإهمال» ولا بخادعها بالتسويف والمطال؛ فإنه لا 
يأمن هجومهاء ولا يستفيق سليمهاء ولا يدري متى تصل إليه فتحول بينه وبين أمله» 
وتقطعه عن استدراك عمله» وتصيره من الوجود إلى العدم» فيندم حين لا ينفعه الندم» 
فإن كان ذلك وقد زالت عنه أنعم خالقه» وجرّدته عن ثوب عافيته ومرافقه» وهي 
عادته فيمن عصاء من خلاثقهء فيكون قد خسر الدثيا والآحرة» وذلىك هو الخسران 

المبين» وله در القائل: 

إذاكنست في نعم فارعا فإنالمعاصي تزيل التَكَمْ 

وكم قدترددت ني مهلة ول ترقب الموتحتى هجم 
وقيل في بعض الحكم: آقل ما جب للمنعم من حق نعمته أن لا يتوصل بها إلى 
معصيته» فإن ذلك أسرع لزواهاء وأقرب للنقمة واحتلاها . وقال كلشوم بن عاص: 
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رحم الله عبدًا استعان بنعمة الله على طاعة الله» ولم يستعن بنعمة الله على معصية الله فإنه 
لا ياي على صاحب الحنة ساعة إلا وهو مستنكر من العذاب ما كان يعرفه . وروي عن 
إسرائيل بن محمد القاضي أنه لقيه جنون كان بالبصرة» فقال له: يا إسرائيل» حف الله 
خوفا يشخلك عن الرجاء» فإن الرجاء يشغلك عن الخوف» وفرٌ إلى الله ولا تفر منه . 
وقال أرسطاطاليس: المتعوب الذي لا تستريح مطيّته» والمغموم الذي لا تنقضي 
حسرته: مَّن آثر ذل المعصية على عر الطاعة» وطلب فوق الكفاية» وحسد الناس على ما 
آتاهم الله من فضله . 

وني الحكم المنثورة: إذا رغبتَ في المكارم فاجتنب المحارم . ومن أمثاهم: ركوب 
المعاصي تذل الحاصي . 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من أراد الغنى بغير مالء 
والكثرة بغير عثرة» فليتحوّل من ذل ا معاصي إلى عر الطاعةء أبى الله إلا آن يذل ممن 
عصاه . وله رضي الله عنه في المعنى حيث يقول: 

وا تالا ياد دغنى‌یيدوم‌بغیيرمال 

وأحبّع زام تو بد الساكرواللوالي 

ومهابةمنغيرسل طن وجاها" في الرجال 

فليعت صم بدخوله في عزطاعةذي المحلال 

وروي عن مالك بن دينار أنه قال: وجدت في بعض الكتب: يقول الله عر وجلل: 
أنا مالك الملوك» قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني 
جعلتهم عليه نقمةء فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إل أعطفُهم 
عليكم . وقال الرشيد لعلي بن عيسى في جملة وصايا أوصاه بها وقد شيعه إلى خراسان: 


(1( م رجاها . والتصحيح من المقدسي» الآداب الشرعية» ج٠٠‏ ص۰۱۷۸ وقد عزا الأييات لحمود الوراق. 
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أطع الله يا علي بن عيسى! يعطَّمني عليك» ولا تعصه فيسلّطني عليك . وقال بعض 
الصالحين: خف الله لقدرته عليك» واستحي منه لقربه منك . وقال عبد الله بن المبارك“ 
لراهب من الرهبان: متی عیدکم؟ فقال: كل يوم لا أعصي الله فيه فهو عيد . وقال عمر 
بن عبد العزيز رضي الله عنه لو أراد الله أن لا ُعصى ما خلق إبليس؛ فهو رأس كل 
خحطيئة . وقال بعض الحكهاء: إياكم وا خرو من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية . وقال 
الفْضَيّل بن عياض : الكَجب كل العجب فيمن عصى الله بعد معرفته . وقال سليمان بن علي 
لحميد الطويل: عظني . فقال له: لن كنت إذا عصيت الله عز وجلل خاليًا تعلم أنه يراك 
فلقد اجترأت على آمر عظيم» وإن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت . 

وهذا كلام صحيح» غير أن العاصي لا تراه يراقب الله» وإنما يراقب الناس» 
وحسبك منه إذا هم با معصية وأراد الدخول فيها إنما ينظر يميتا وشمالاً يراقب من يراه 
من النان» وف مدنا أضح من أن اله مطلع عليدا لكا ركنا إل إمهاله :امه 
فعميت الأبصار والبصائر» وغطى الرّين القلوب فارتكبنا الذنوب» ولم نراقب علام 
الغيوب» ‏ ألم يعم بان أله يَرَى ‏ [سورة العلقء الآية ]١٤‏ » فما أجرأنا على الله لا نراقبه في 
المعصية وننتظر منه ا مغفرة» ورحم الله الفقيه المرادي حيث يقول: 

علمي بأن المعاصي حين أوثرها يقضي بأن محمول عل القَدَرٍ 
لوكنت أملك نفسي أو أدبرها ماكنت أطرحهافي لجة العَرَرٍ 
وکان من کلام عبد العزیز بن بي دؤاد: عصيت مَن نعمه علي سابغة» وستره علي 
جلل» عصيتٌ من لا ينبغي أن بُعصی» عصيتٌ من آيادیه لا تحصی» فبأي قدم أقف بين 
يديه» وبأي عين أنظر إليه؟! وكان عتبة الغلام يقول: كيف يفلح إنسان يسه ما 
يضرّه؟! أخذه بعض الشعراء فقال: 


)1( م المردء والتصحيح من الماوردي» آدب الدنيا والدين› ص٤۱۷‏ : 
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قي تلبللى مع الزمها 


E 
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ومن كلام بعض الصالحين: من ترك ا معاصي عز مع الإقلال» ومن وصل المعاصي 
ذل مع كثرة المال» ومن آثر التقوى بلغ الكمال» ومن زهد في الدنيا مد المآل» ووجد لذة 


مانال . وني هذا المعنى قال:. 
فيا أيها العاصي إليك نصيحة 
تعرز بإبعاد المعاصي ورفضها 
وثابر على تقوى الإله فإها 
وكن طائعأ له في كل حالة 


ريك سا الشن امغر ة مين فت 
فعا لعز إلافي الفرار عن الدب 
نجاة لباغيها من المركب الصعب 


جد ل الدارین إن كنت ذا 


وقال أرسطاطاليس: لا تجد الفاجر حموداء ولا الغضوب مسرورًاء ولا الشره 
غنيّاء ولا الول مصاحبًاء ولا العجول إلا كثير الندم . وقال بعض الحكاء لصاحب 
له: إياك أن تدنس بالمعاصى قلبك» فإن الماء لا يخسله» ولا تستغفر لذنبك إلا ربك فإن 


سواه لا يغفره» وأخلص لله عملك لعله سيقبله . وفي مثل ذلك يقول سابق البربري 


حیث يقول: 


الماء يغسل مابا لجسم من دنس 


وليس يغسل قلب المذنب الاءٌ 


فڪل 
ومن الحق اللازم لكل إنسانء المعيّن عليه في كل أوان وزمان» إذاعلم من سواه 


الإ مام بمعاصى الله تعاى» واستشعر منه قلة المراقبة لله» وأنس منه الخروج عن طاعة 


الله: أن لا يلتبس بشىء من أحواله» ولا يصغي إلى شىء من أقواله» ولا يستعين به في 
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شىء من أفعاله» وأن بجتنبه شد اجتناب» وأن بحذره حذار الذئاب . وأيّ منفعة ترتجى 
عند مَّن لا خاف العار» ولا يقي النار؟! وقال بعض العلاء: من حَسْن ظته بمَّن لا 
يخاف الله فهو خدوع . 

وإن كان الناس لا يستخنون عن التعاون به والتظافر» وهم مفتقرون إلى التعاضد 
والتناصرء ولا غنى بهم عن المناصحة والتشاور» فإن ذلك مع الثقة بالمستعان به والأمن 
من غوائه بصلاح یعلم منه ئي دينه» آو مروءة يأوي ٳليها في حسن ڇبلته» وکل من أقدم 
واسترسل على غير علم منه بصاحبه وبصیرة حسن شیمته ومذاهبه» فقد ضیع وفرط» 
وتنشب وتورّط . 

ألممنا الله عر وجل المصالح» وجنبنا كل أمر فادح» وسلك بنا إلى اخيرات كل 
منهاج'واضح» بمنّه وکرم لا رب سواه» ولا له غیره : 
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إلباب الرابع 
في حسن الصبر وعواقبه» وقبح الجزع ومعايبه 


الصبر - وفقك الله- أعلى مراب المنقين» وأرفع منازل المؤمنين» وأوثق عُرى 
الإيمان» حمل أهله على المساعي المبرورة» ويصرفهم عن الدواعي المحظورة . وهو يقع 
في جميع الأفعال المحمودة موقع الموى من الأفعال المذمومة؛ ولذلك قال عمربن 
ا لخطاب رضي الله عنه: مدار الأفعال المحمودة على الصبر . ولن يتكلف مرارة الصبر 
من جهل عاقبة الصبر . وهو صفة من صفات الله عر وجل. رُوي في بعض الآثار أن 
الله تعالى أوحى إل نبيّه داود عليه السلام: أن تخلّى بأخلاقي» وإن من أخلاقي أني آنا 


* 


الصبور . وني قصة أخرى: يا داود عليك بالصبر تأتيك المعونة . وإن من أسمائه أنا 
الصبور . وخلق الله ع وجل الصبر فخص به أنبياءه وأولياءه» ثم من منح منه ما شاء 
مَن شاء من عباده ليجعله له جنة في معاده . 

وجعله في بني آدم دون غيرهم» وإنه لا ينبغي للملائكة لكمال خلقتها وتام 
فطرتهاء وقد استخنت عنه لخلوّها عن الشهوات» وبعدهاعن الآفات . وهو غير 
موجود في البهائم لنقصان خلقتهاء وعدم العقل فيهاء فلا يثبت ها قوة تصرفها عن 
شهواتها . وكذلك الإنسان في أول خلقته يصغر عن مصادمة الشهوة» ويقصر عن 
صرف محاولة الإرادة لنقصان القوة والعقل . 
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وله ثلاث مراتب: فأوها عند الخروج إلى الدنيا: السّرّه إلى الغذاء الذي لا بد منه» 
ولا يستطيع الصبر عنه» ولا له رغبة في سواه ثم ينتقل إلى المرتبة الثانية عند ييز 
الأشياء» وهي الالتذاذ باللعب واللهو» وحب التزين» والحرص على نيل ما يشتهي من 
غير تدبير ولا نظرء ثم ينتقل إلى المرتبة الثالثة» وهي شهوة النكاح والالتذاذ بالمطاعم 
والمشارب» وانتخاب الملابس والمراكب . وسلطان الموى عند ذلك قوي قادر» وجند 
الشهوات غالب ظافرء فإن غلب هذه المرتبة وقد حسن تييزه للمعاني» وقوي فهمه 
للأمورء» واستحكم نظره الحقائقء وتمكن فكره في العواقب» وقواه ا ملك الموكل بهدايته 
بفضل الملك المدبر له الذي يختص برحته من يشاء» فعلم المصالح التي يتعلق بها 
الثواب» والمقابح التي يتعلق بها العقاب» فصرف نفسه عند ذلك من مواقعة اللذات 
الممنوعة قاهرا ومنعها من متابعة الشهوات المحذورة ناهرًاء فتميّز بالخلائق الآدميةء 
وانتقل عن الطبائع البهيمية . فإذا استنار بنور اليقين قلبه» وتأيد بالتقى والإيمان حزبه» 
فاستفتح بمفاتح النظر خزائن الفكر» واستخرج منها لطائف المعارف» وذخائر 
السرائرء فلبس أبراد الاعتقادء وتحلى بقلائد الفوائدء وركب جواد الاجتهاد» فجرى في 
ميدان السابقين» كان « مَعَ ألذين أَتَمَ آله عَلَجّم مِنَ لين وَألصتريقين والشمدآء 
وَالصللجين وَحَسنَ ولتك رَفِيفًا € [سورة النساء» من الآية .]٦٩‏ 

وإن جاوز هذه المرتبةء وقد قوي سلطان هواه» وضعفت عن مصادمته قواه» 
وتملکه شیطانه واستهواه» فمکن نفسه من مرادهاء ولم بجاهدها حق جهادهاء فأرسلها 
على ما سوّلت» وخلى بينها وبين ما أمّلت» فاستفتح بمخاسر السَرّه خزائن الشهوات»› 
واستخرج منها مشاهر المناكر» ولبس ثياب الارتياب» وتوشح بوشاح الافتضاح» 


1۱1٩ 


ر 
ل م : 
ا 


O O 
تة الرّين» كان من الذين م يرد الله أن يطهّر قلوبهم  لهم فى أ لديا خر ی وَلَهُمَّ فى‎ 
آل رة عَدَ اب عَظيم ) [سورة البقرةء من الآية ١١١؛ سورة الائدةء من الأبة ١٤]ء إلا من آثر‎ 
. المتاب» وأسرع الإياب» واتقى يوم الحساب» فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين‎ 
فقڪل‎ 
o 
قائل: وتيك‎ 
وقال تعالى: نمايو ری آلصبرون‎ » ]٠٤ ررقم ينفِقور 4 [سورة القصص, الآبة‎ 
وقال تبارك وتعال: ( وَلَمّن صَبرَ‎ 1١١ جرهم بقةر ساب € [سورة الس من الأية‎ 
وقال - جل ذكره- في‎ »]٤١ وَعَفْرَ إن لِك لَمِن عَرَمٍ امور ) [سورة الشورىء الابة‎ 
أهل الحنة: « وَالْمَلَتيگة يَڏخُلُونَ عَلَيم من َل باب ۾ سَلَمْ عير يما ضرم‎ 
يعم عُقبى أَلدَارٍ ) [سورة الرعد الآية ۲۳ إل ١۲]ء وقد جمع الله عر وجلل لأهل الصبر‎ 
* من الرحة ما لم يجمع لغيرهم من أهل طاعته فقال عر وجل:  وَجَثِر آلصببريرت‎ 


f~ 2 2‏ ا Mad”‏ 3 ك a‏ و“ i 5. e‏ ۾ 4 
الذرين ذا أصبَتهم مُصيبة قالوَأ إا لَه وَإنا إليهِ عون * أولتيكَ عَليَهِم صَلوّات 


تون اجره کی ًه ل ۹١ےے‏ ا و ا ي ھر 
تون أجرهم مرتين يما صبروا وَيدرَءُون بالحسكَة السَيْعْة يما 


gre 


م رهم وَرَحْمَةٌ نباك هم المهتدون ¢ [سورة البقرةء الآية ٠٠١‏ إلى ]٠١١‏ › 
وذكر الصبر في كتاب الله تعالى أكثر من أن يُستقصى» والآثار فيه أعظم من أن 
تحصی» وسنورد من ذلك ما تیسّر» ونقتصر منه على ما تسنی ولم يتعذر» والله 
المستعان» ومنه التوفيق» وهو المادي» لا رب غيره . 
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فصل 

والصبر أصل تفرعت منه فروع البرٌ والإإحسان» وأس بُنيت عليه قواعد الطاعة 
والإيان . سنل رسول الله #: ما الإيمان؟ فقال: "الصبر"» يريد معظمه . كا قال 
عليه السلام: "احج عرفة" . وقال 8#: " الصبر نصف الإيمانء واليقين الإيان كله 
ولن يفترقا " . 

واليقين هو المعرفة بالله عر وجل الباعث على طاعتهء والصبر هو العمل بمقتضى 
المعرفة التي تحمله على الطاعة وإن شقت» وتصرفه عن المعصية وإن عذبت ولت . 

وقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد . 
وفي حديث عطاء عن ابن عباس ًا دخل النبي 4# على الأنصار فقال: " أمؤمنون أنته؟" 
فسکتواء فقال عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه: نعم يا رسول الله! قال: "فعا علامة 
إيماأنكم؟" فقال: نشكر على الرخاء» ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاء . فقال: 
"مؤمنون ورب الكعبة" . وروي عن أبي الدرداء آنه قال: سمعت رسول الله ف ما 
سمعته قبلها ولا بعدهاء قال: "إن الله ع وجل قال لعیسی ابن مريم: يا عيسى إني 
باعث بعدك أَمَّة إن آتاهم ما بون حمدوا وشکرواء وإن أصابہم ما يكرهون احتسبوا 
وصبرواء أعطيهم من حلمي وعلمي" . 

والصبر هو الصبر على قضاء الحقائق وإن شقت» واحت ال المكاره في ذات الله 
تعالل وإِن جلّت» والثبات في جميع الشدة من غير جزع ولا تحورإلارضاً وتسليء 
وقال رسول الله #: "الصبر عند الصدمة الأولى"» وقال ابن عباس رضي الله عنه: 
أفضل العدَّة الصبر عند الشدَّة . لما في ذلك من محمود العاقبة في العاجل والآجل . 
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وأكثر الناس يصبرون ولكنهم لا يستحقون اسم الصبر؛ لأن الصابر على الحقيقة 
لا يشك أن الذي يصيبه من المصائب» وينزل به من الحوادث هو خير له وصلاح به 
لعلمه بحسن لطف الله تعالى به» وجميل صنعه له» كمثل غارس الحنة الذي لا يزال 
مجيد عمارتهاء ويوالي سقيهاء ويحرسها عن حر الشمس» ونزول الضر» وقصف الريح» 
وهو مع ذلك يتعاهدها بتقليم أغصانهاء وتعريتها من بعض أوراقهاء لما يعلم في ذلك 
من المنفعة هاء ويرجوه من دفع المضرّة عنهاء فلو علم ابن آدم قدر لطف الله تعالى به 
ومز جيل صنعه فیه» وعرف حسن تذبیره له» لأيقن وفقّه» ووی الصبر حقه وعلم آن 
النعمة في المنع هي النعمة الطائلة الدائمةء وأن النعمة في الإعطاء والاتساع في أحوال 
الدنیا ربما کان مؤدیا إلى منع نعیم الأخری» آلا تری إلى قول الله عر وجل: « كلا إِنّ 
آلإسَنَ لَيََنَ «» أن رَه َسَتَعيَ 4 [سورة العلقء الآيات ١-۷]ء‏ وقال لقان لابنه: يا بنيّ» 
الذهب نجرب بالنار» والعبد الصالح جرب بالبلاء . وقال اليل بن عياض: إن الله 
تعالى ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كا يتعاهد الرجل أهله بالخير . 

ولولا أن في حلول الكوارث ونزول الحوادث تخفيفاً من الأوزار» وحطًّا من 
الذنوب ووا من السيئات» ًا استطعنا عليها صبرًّاء وعظم” عليها مصابناء و جلت 
لحملها أرهابناء كا لو كان في مواقعة اللذات» ومقارفة الشهوات أنواع من المكاره 
وأصناف من الشدائد» لما وجدنا عنها صبرًا ولكثر إليها إسراعناء وقلّ عنها امتناعناء 
ولا عرو أن حض الحرمة وسبب التخلص الخروج عن ملك الشهوةء وإحياء القلب 
باستدامة الفكرةء وإيقاظ النفس عن ئة الغفلةء فإن موت القلب هو الموت الأكبرء 
فإذا بحيي بنور الهدى أبصر باطن الدنيا فاستحقر ظاهرها واستهانه» وأشرف على باطن 


(1)( م أعظم؛ وا؟رحج ما آثبتناه 
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الآخرة فاستكثره واستعظم شأنه» فخفً عليه الصبر عا ترك من المحتقر الزائل 
العاجل» رغبة فيا يرجوه من المدخر الآ جل الطائلء فإن بذل" الدنيا هو ثمن الآخرة» 
لكن لذلك حَجْب من الشهوات حائلة» وأستارٌ من اللذات مانعة حاجزة» فإذا هتكها 
الإنسان برفض الدنيا وانتزاحهاء والانتباذ عنها واطراحهاء أبصر النعيم الدائم دون حجاب 
مانع» ورأى الكرامة المعدة لأهل الصبر عنها دون حاجز قاطع» فسعى سعي الحريص في 
الوصول إليهاء واستسهل قطع المسافة بالصبر عليهاء فرشد وسعد» وغنم ونعم . 

وقد قال رسول الله ##: "من نظر في الدنيا إلى ما دونه ونظر في الدين إلى ما فوقه» 
کب صابرًا شاکرًا " . وقال رسول الله ##: " إن في الصبر على ما تكره ذخرًا كبيرًاء وإن 
النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب» فإن مع العسر يسرًا" . وقال بعض الصالحين: 
الصبر على المكاره من حسن اليقين . 

قڪل 

. وأجمع المتقون آن الصبر صبران: صبر على المحارم» وصبر على العظائم. وقال 
لقمان ات#: الصبر صبران: صبر على ما يكره نما يريد من الخوف» وصبر على ما تحب ما 
ا . وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الصبر صبران: صبر عند 
نزول المصيبة» وصبر على ما نهاك الله عنه . وهو الأفضل الأكمل؛ فالصبر عن المحارم 
هو الصبر النفسى؛ لأنه يأتي على اختيار النفس» وهو المحمودء ولذلك قال سهل: 
الو ا ا ا . وقال غيره: البلاء يصبر عليه المؤمن» 
والعافية لا يصبر عليها إلا نبي أو صدّيق . وني بعض الحكم: الصبر على حقوق الثروة 
أشد من الصبر على ألم الحاجة . والصبر على العظائم يشترك فيه أعظم الناس» كعدم 
المالء وفقد الحميم» وجور الحاكم» ومؤل المرض وما أشبه ذلك ما احتمله الإنسان من 
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ذلك کلّه» ورضیه ولم یشکه» وکان موافقًا للشريعة» مبيتا لكرم الطبيعة» فهو صبر 
صحیح » کا قال يعقوب عليه السلام: ةؤ eR‏ 
OIG‏ 
لشدة بأس» وصرامة قلب» وقوة نفس» وبعد همة خوفا من أن يقال: جزع وضعف عن 
حل الهمة: فليس بصبر صحيح» إنها هو تصبرء وأكثر ما يوجد في أهل المداعرةء فإنهم 
لا يظهرون الجزع عندما بحل بهم» ويصبرون عند الانتقام منهم وإقامة الحدود عليهم 
لصحة أجسامهم وضعف ج ولذلك قال ابن المقفع: الكرام أصبر نفوساً 
واللئام أصبر أجساماً . أخذه بعض الشعراء فقال: 
التت داف و ا اوا ا 5 ت 
والعاقل لا يرى الصبر عن المحارم صعبًاء ولا بجسبه المؤمن ا 
وجلل قد جعل للعبد في المباحات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح ما يستغني 
به عن جميع المحزمات» ويكتفي بأيسره عن إتيان المحظورات» والنفس بتوفيق الله لمن 
آراد ملاكها سريعة الانقياد والانطباع» مكنة التأسي والاتباع» کا قال آبو ذویں*“: 
والسنفس راغب إذارغبتها وإذا رة إل قليل تقنع 
وكلما تصرفت فيه الأيام ودارت به الدهور» من جميع طوارق المسرور والمحذورء 
لا خطئ ابن آدم أحد الحالتينء فلا بذ له فيها من الصبر طبعًا أو تطبْعّاء فإن كان من 
الأحوال المحمودة» كصحة الجسم ووفور المال واتصال العافية وغير ذلك» ولم يصبر 
عا حذر منه» ولم ينته عما مهي عنه» فقد ركب سنن الغرر» وتعرض لحلول الغِيّر» وإن 
قابلها بتأدية الحمد» وتوفية الشكر» والتزام أحوال الطاعة والبر» فقد قابل النعمة 
بقوامهاء وكان أجدر بنموها وتامهاء والخليق ببقائها فإدوامهاء والله يقول» عز من قائل: 
لين شرن لزيد گي 4 [سورة ابراه من الآية ۷] . وإن كان من الأحوال المكروهة . 


() م: ابن دريد» وهو بیت معروف لبي ذؤيب المذلي . انظر: القرشي» جمهرة آشعار العرب» ص ۲٠۰٠‏ . 
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والصبر” عليها ينقسم قسمين: فمنه ما يقع بالاختيارء كلزوم الطاعة» واجتناب 
المعاصي» وما يتعلق بذلك» ومنه مايقع على غير الاختيار» كالنوائب الطارقة 
والحوادث النازلة . فإذا صبر على احتمال النازل ورضيه» وشكر عليه» وصبر عا نمي 
عنه وځذر منه» راجيًا ثواب الله على هذاء وخائفاً عقاب الله على هذاء كشب صابراً 
شاكراًء إن شاء الله عر وجلل . وما قلت في هذا المعنى: 

اصبرْ على مضض المحارم والعظا ثم مطفغامنهالظى نارين 

لولميكنف الصبرإلاأنه محمودةغقباء ني الدارَيْن 

فجميع أحوال الدنيا كلها -من السرّاء والضراء- مفتقرة إلى الصبرء راجعة إليهء 
كانت النفس راضية إليه أم كارهة له . والرضا هو الحظ الأوفرء والقسم الأنضر من 
الإيمان. روي عن رسول الله 4# أنه قال: "قال الله عز وجلل: إذا وجهت لعبدمن 
عبيدي مصيبة في بدنه أو في ماله أو في ولده» ثم استقبل ذلك بالصبر استحييت يوم 
القيامة أن أنصب له ميزانًاء وأنشر له ديواناً" . وكان يقال: أعد للمكروه عدتين: 
الصبر على ما لا يدفع مثله إلا بالصبر» والصبر على ما لا محري فيه الجزع» ولا ينفع فيه 
التوجع والهلع» وفي ذلك يقول العباس بن الأحنف: 

وإني إذا م لزم الصبر طائسا فلابدمنه مكرهأاغير طائع 

والصبر حبس النفس على البلوى» وعقل اللسان عن الشكوى» ومنازعة النفس 
عن الاضطراب عند حلول البلوى» وحلها على احتمال المكروه . وقال بعض الحكاء 
لصاحب له: ارص بالقضاء» واصحب الدنيا على علاتهاء فإنك لا تدري أي الرجلين 
تكون: متقدَمًا أخره حظه» أو متأخرا قذّمه حظه . فإن م ترص بالحال التي أنت فيها 


(1) م: ولصبر 
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وإن كانت دون أملك واستحقاقك اختيارًا» وإلا رضيت بها اضطرارًا . وقال أبو 
الدرداء: ذروة الإيمان الصبر المحكم» والرضا بالقدر › والله يقول عر من قائل: $ وَمَّا 
مها إلا الذِينَ صَبروا وَمَا َه إلا ذو حَظ عَظِيم ) [سورة فصلت الآبة .]٠١‏ ومن 
کلام بعض الحکاء: طوبی لمن غلب بتقواه هواه» وغلب بصبره الشهوات . وجاء رجل 
إلى رسول الله هة يشكو له جاره» فقال له: "كف أذاك عنه» واصبر على أذاه» فكفى بالموت 
مفرَقًا " . وقيل في بعض الحكم: ا خير الذي لا شر فيه: الشكر على النعمةء والصبر على 
النازلة . وقال سهل بن عبد الله: لا معين إلا الله» ولا دليل إلا رسول الله» ولا زاد إلا 
التقوى» ولا عمل إلا الصبرء ولا صبر إلا بالله . وقال بعض الحكاء: الكمال في ثلاثة: 
فقه في الدّين» وصبر على النوائب» وحسن تقدير العيش» فأكرم نفسك عا الخير في 
غیره . وقال رسول الله ##: "في الصبر على ما تکره خير کشر" . وقال بعض الحكماء: 
الصبر باب العزء والجزع باب الذل . وقال بعض الشعراء: 

أعرنفوس الم وقلينيقينهمْ بأننعيم الترفين‌يزول 

وأن ثواب الله في حسن صرهم ٠‏ على الضز والبلوى عليه جيل 

وأن الذي يفنى وإن جل فَذره لدى الباقيات الصالحات قليل 

فصبًاججميلاًإنأفضلعتة لصبرّعلى مُرالقضاء جيل 
وقال أبو الفتح”": 

ولم أر مشل الشكر جَّنة غارس ولم أر مشل الصبر جنة لاس 
وقال سابق: 

اصبر على القدر المحتوم وارص به وإن أتاك بم لاتشتهي الققدر 


(۱) علي بن محمد البستي. 
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قال أبو سعيد: 

وإني ل صبار على ماينوبني وحسبك أن الله أثنى على الصبر 

وعڑی علي بن أي طالب رضي الله عنه رجلا فقال له: إن صبرت مفى أمر الله 
عليك وآنت مأجورء وإن جزعت مضى أمر الله عليك وأنت مأزور . وكان يقول 
رضي الله عنه: عليكم بالصبر فإن به يأخذ العاقلء وإليه يرجع الجاهل . وقال ابن 
المقفع لابنه: يا بنيّ» الصبر على كلمة واحدة تسمعها خيرٌ من ألف كلمة تطلب 
. التخلص منها . وقال أبو عبيدة: ما اجتمعت العرب على شيء اجتهاعها على 
بالصبر» وتجتّب أخلاق الغدر» والأخذ على الناس بالعذر . وقال كسرى بن هرمز": من 
صبر على النازلة كان كمن لم تنزل به» ومن جزع عليها أعطبته . وقال بعض الحكهاء: بقدر 
أعزمك على الصبر هون عليك الرزء» وعلى قدر جزعك منه يقوى عليك» وهدمتك» 
ويؤثر فيك . وقال بعض الشعراء: 

اص إذا ابتك ائبة ماخاب منقطع إلى الصير 

الصبر أفضل مااعتصمتّ به وليم حشو جوانح الصدر 

وکتب رجل من الحکاء إلى رجل شکا إليه تعذر ما به» ومكابدة دهره» فكتب إليه: 
إنك لن تنال ما تحب حتی تصبر على ما تکره» ولن تنجو نما تکرہ حتی تصبر عن کثیر ما 
تحبً» والسلام . وقال غيره: إنك لا تدرك ما تأمل حتى تصبر على ما تكره . 

وهذه الأقوال كلها راجعة إلى قول رسول الله 4#: " إنكم لا تنالون ما تحبون إلا 
بالصبر على ما تکرهون» ولا تبلغون ما تأملون إلا بترك ما تشتهون" . 

وقال ##: " أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس"» وهل هو إلا الصبر على 
المحارم» وقصر النفس عن إتيان الشهوات؟ وقال عليه السلام: " انتظار الفرج بالصبر 
() م: هارون بن کسری» ولا وجود هذا الاسم فيما اطلعت عليه من مصادرء وإفغا وجدت هذا 


القول منقولاً عن الكسروي» و منسوباً لكسرى بن هرمز عند: الحاحظ» الحاسن والأضدادء 
ص٥۳؛‏ البيهقي»› الحاسن والمساؤى» ص٥۹٥‏ . 
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عبادة" . وقال علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو» والقناعة سيف لا 
ينبو . وکان يقول رضي الله عنه: عليك بتقوى الله فالصبر" فيه يؤجر المحتسب» وإليه 
Es‏ . وقال يزيد بن المهلّب: ما رأيت عاقلاً قط ينوبه نائب من 
الزمان إلا كان معوله فيه على الصبر . وقال الشاعر: 
ماعظني زمن إلالبستله وبا من الصبر لايبلى مع الزمن 
إن الكريم إذانابته نائبة ألفيته وججميل الصبرفي قَرَنِ 
ومن الحكم المنثورة: إذا صبر المرء على نوائب دهره» وسطوة السلطان وجوره 
وجفوة الصاحب وهجره» وصرف نفسه عن شهواتها بقسره» رجاء ثواب الله وأجره؛ 
فقد حوى الخير بوفره . ولقد أعجبني هذا الكلام فنظمته شعراً وقلت: 
إذاكنت صبارًا لوقع النوائب وسطوة جباروجفوة صاحب 
ودنت بمنع النفس عن شهواتما ونيل هواهاخوف سوء العواقب 
فقد حزت أشتات المكارم كلها وأحرزت سبق الفضل من كل جانب 
ومن كلام بعض الحكاء: الصبر حصن منيع المكان» مشيد البنيان» والعجلة 
مفسدة للمروءة» جالبة للمرية . ومن كلامه أيصًا: الصبر جنة واقية» وعرَة باقية . 
وقال بعضهم: الصبر باب العزء والجزع باب الذل . ومن بعض الجكمَّ: الصبر تأييد 
للعزم» وتمحيق للمحنة» وثمرته القَرَّج . وقال الإسكندر: الحازم من عظم صبره على 
مصيبته كعظم الصيبة في نفسه . فکل شيء خلقه الله تعالی» إن یکون آوّله صغیرآً ثم 
يكبرء إلا المصيبة فإنما تكون كبيرة ثم تصغر مع الصبر عليها حتى قتحق وتضمحل 
ولا توجد» ويعظم الأجر عليها حتى لا يقدذر ولا يتصف . وفي ذلك يقول الشاعر: 
وإذاعرتك مصيبة فاص ها عظمث مصيبة مبتلى لايصبر 
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قڪل 
وقيل: إن الصبر ثلاث مقامات: تصبّر وصبر واصطبار . فالتصبر: هو حمل مشقةء 
وتجرع غصّة في الثبات على ما يجري به الحكم . والصبر: هو الذي يخفف عل المبتلى 
ثقل المصيبةء ويسهّل عليه صعوبتهاء وهي أعلى من الأول . والاصطبار: هو التلذذ 
بحلول القدرء والاستعذاب لنزول القضاء» والاستبشار باختيار المولى» وحصوله منة 
حُكي أن رابعَّة العدوية كانت ماشية مع بعض أصحابہاء فاجتازت بركن» فشجَ 
رأسهاء وسال الدم على وجهها وثيابهاء وهي لا تلتفت» فقيل ها: أما تحسّين با جرى 
عليك؟ فالتفتت كالمتيقظةء وقالت: يا إخوتي» إلتذاذي بموافقة مراده شغلني نما جرى 
علي عن الإحساس با ترون من شاهد الحال . 
وهي أعلى منازل الصبر . 


قڪل 

وجميع خلال الخير» وخصال البرء وأحوال الطاعةء وما جعل الله في الإنسان من 
حسن الشيم» وكرم الأخلاقء وأسباب الديانةء ودواعي الإيمان إنها هي كلها مرتبطة 
بالصبرء وراجعة إلى الصبرء ومحمولة على الصبرء وجارية مع الصبرء كيفم| تأملتهاء 
وعلى أى حال تدبرتهاء فإنه قطب تدور عليه جيع الأفعال المحمودةء ألا ترى أن الكرم 
صبر على مفارقة المال على حبه» وآن العدل صر على إمضاء الحكم وإن شق» وأن 
الصدق صبر فربما خالطته شوائب تكره . وأما الحلم فأشتات الصبر مجموعة فيه» 
وكذلك جيع أحوال المراتب وأنواع المصالح» فا منح الله الصبر عبدا من عبيده وهو 
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یرید به شيا سوی الخير . روي عن رسول الله #ة أنه قال: "من أصيب بمصيبة فقال 
ك أمره الله عر وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم آجرنى في مصيبتي وأعقبني خيراً 
منهاء إلا فعل الله ذلك به"» وروي عن رسول الله 8# أنه قال: "مارُزق العبد رزقاً 
أوسع من الصبر"» وقال عليه السلام: "من أعطي فشك ومنع فصبر» وظٌلم فغقر» 
وظّلم فاستغفر: أولئك هم الأمن وهم مهتدون"ء وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه وعوؤضه الصبر» إلا كان ما عوضه الله 
أفضل مما انتزعه منه . وني ذلك يقول أبو تام الطائي: 
ماعوض‌الصررامرۇإلارأى مافاتهدونالذيقدغۇضا 
وقال بعض الحكاء: مَّن حب البقاء فليعد للقضاء قلبًا صبورًا . ومن أقواهم: 
صبر المرء على مصيبته أحمد من جزعه» وجزعه على مصيبة إخوانه أحهد من صبره . 
وقيل إن سلي|ن عليه السلام سمع بعض حكاء الجن يقول: عواقب المكاره بالصير 
محمودة . وقال الراجز: 
ا ا و ف 
ااا ص و 
وف ا طاح الاو خد 
حُكي أن الرشيد من بني العباس حبس رجلاً فحسن صبره» وسهل عليه أمره» ثم 
سأل عنه الم وکل به بعد حین»[ف] قال له: قول لي کل یوم: هذایوم قدمضی من 
نعيمك» ومضى من بؤسي مثله» والأمر قريب» والحكم لله . فرق له وأمر بإطلاقه وأحسن 
إليه . وني مثل ذلك يقول عبارة بن عقيل: 
تری کل يوم مر من بؤس عيشتي عليك بيوم من نعيمك سب 


(۱) إضافة يقتضيها السياق . 
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وقيل: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كثيرًا ما كان يتمشل بهذه الأبيات 


- وقیل: إنها له-*: 


إني رأييت وللأيام تجربة 


ےا ے‫ 


فة 


ه 


لل لاو اة 
فإن تزلت يومًا فلا تحضعن ها 
وكم غمرة هاجت بأمواج غمرة 
وكانت على الأيام نفسي عزيزة 
فقلت هايانفس موت كريمة 


فالنجح يتلف بين العجز والصجر 


تدوم على تلق وإن هي جلت 
ولا تكثر الشكوى إذا النعل زلّتِ 
فصابرها حتی اجات 
فلا رات صبري على الذل ذلْتِ 
E E‏ 


وقال أيضا رضي الله عنه- وقيل: إن هذين البيتين الآخرين من قول الربيع بن 
ضبیع فتمٹل بہ|-": 

نى النفس يكفي النفس حین یکفّها ‏ وإن عشها حتی ي ضز بها الفقرٌ 

فا عسرة - فاص ههاإنلقيتها- بدائمة إلاسيعقبها يسر 

رُوي عن اللیث بن سعد آنه قال: قال عبد الله بن سلام للذين شاهدوا قتل عثان 
ابن عفان رضي الله عنه: ما کان قوله وهو متشحط في دمه؟ قالوا: كان يقول: اللهم 


)۱( أورد العسكري البيت الثالث فقط» وعزاه للمقنع . کتاب الصناعتين»› ص٦٤۳‏ . 
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اجمع أمة حمد . اللهم اجمع أمة محمد . قال ابن سلام: قاها؟! والذي نفسي بيده لو دعا 
عليهم أن لا يجتمعوا ما اجتمعوا آبدًا . 

وقال شبيب بن سَبّة: إن أحق ما صبرت عليه ما م جد سبيلاً إلى دفعه . وقال 
بعض الحكاء: ليس الفضل في الكفَ عن الأذى» إنا الفضل في الصر على الأذىء ولا 
استنجح امرؤ بمثل الصبر على الأذى . ومن كلام العلماء: أفضل الأخلاق عند 
اللصائب الصبر؛ لأن المارب نما هو كائن إنا يتعلق في يد الطالب . وفي ذلك يقول ابن 
الرومي: 

وإذاآتاك من ‌الأمورمقدر ففررت منه فنحوهتتوجّة 

وما ينظر إلى هذا المعنى قول أبي العرب الصقلي حيث يقول: 

كأن بلادالل كاك إنيَيِر بهاهاربٌ تجمع عليه الأناملا 

فأين يفرالمرءعنك بجرمه إذا كان يطوي في يديك المراحلا؟ 

ومثله قول الأول: 

كأن بلاداله وهي عريضة عل المارب المطلوب كفة حامل 

وقيل: لما استشعر اللإسكندر الوفاةء كتب إلى أمه يقذم عندها مقدمات للتصتر 
عل مصابه بمواعظ ذکرها ني کتابه» ثم قال ها: يا آمَاه إذا أنا مت فاصنعي طعاماً 
حستا كاماًء وشرابًا لذيذًا حلرًاء وأحضري له كافة الناس» واعهدي إليهم أن لا 
يحضره مَن نابته من الدهر ناثبة» ولا من أصابته من الزمان مصيبةء ليكون مأتم 
الإسكندر خلافا عن" مآتم العامة ويكون لك في ذلك الذكر والصّيت . فلا مات 
امتثلت ذلك» واحتفلت في الطعام والشراب» ودعت الناس إليه» وعهدت إليهم با 


() م: من»› والأصوب ما أثبتناه چ 
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أمرهاء فلم يأعها أحد. فقالت: ما بال الناس مع تقدمنا إليهم تخلفوا عنا؟ فقيل هما: أمرت 
أن لا يحضره مَّن أصابته مصيبةء وكل الناس أصابتهم المصائب ونابتهم النوائب . 
فقالت: يا إسكندر ما أشبه أواخرك بأوائلك! أردت -والله- أن تعزيني التعزية الكاملة . 
وقال بعض العلاء: خحصلتان محبّها العاقل ويكرهه) الجاهل: الصبر عند 
النوائب» والعفو عند المقدرة . وقيل لبعض الصالحين: ما حد الزهد؟ قال: الصبر على 
البلاءء والشكر عند الرخاء . وني بعض الحكم المنشورة: السعيد من قمع بالصبر 
“شهوته» ودر بالحزم أمره . وقال بعض الحكاء: الصبر على حلول الحادثات» والصبر 
عن معترض الشهوات» أفضل ما منح العبد من الخيرات» وأوتي من الأععال 
الصالحات . وما قلت في هذا المعنى: 

عليك بال صبر إن ناك نائبة من الزمان ولاتركن إل الجزع 
وإن تعرَصَّتِ اللنيا بزيتها فالصبر عنها دلي الحير والورع 
فجاهدٍالنفس قسرافيهاأبدًا تلق الذي ترتجيه غي متنع 
وني ذلك يقول بعض الشعراء: 

اور د ر ا و قو و 
والنسارتأاكسلبعمضها إن ا تجدماتاأكأة 
ولربابلۉخغخغ اللي وو اا 
وفي بعض الحكم المنثورة: من صبر على البلاء وصل إلى الوفاء . وقال الشاعر: 
السصبرمفتاح مايرجى وإيزلدائايعين 
فار ونال الال ورا س اعدا رون 
ورب )انیل باصطار ماقیل:هیهات لایكکون 
وسل الَضَيْل بن عياض عن الصبرء قال: هو الرضا بقضاء الله ع وجل . قيل: 
وكيف يكون الرضا؟ قال: الراضي لا يتمنى فوق منزلته» والعاقل لا مجزع لحلول 
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المصيبةء وإن عظمت» وإنه يرى نعمة الله بالصيبر عليها أعظم وأجل» وثوابه على 
احتا لما راضيًا بها أكبر وأجزل» ولا يفرح باتصال العافية» وسبوغ النعمةء فإنه لا يدري 
ما أراد الله ها . وني مثل ذلك قيل: 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بض القوم بالتعم 

فمثل هذا قد استوت عنده العافية والبلاء» فلا يفارقه -كيفما تصرَّفت فيه الأيام - 
الصبرٌ والرضا . 

وكان صالح المَري يقول في دعائه: اللهم ارزقنا صبرًا على طاعتك» وصبرًا عن 
معاصيك. وارزقنا صبرًا على ما تحب وصبرًا عا تكره» وارزقنا صبرًا عند عزائم 
الأمور . وروي عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: سب رجل من الصدر الأول رجلاً 
فلم يجبّه» وقام يمسح العرق عن وجهه» ويتلو: « وَلَّمّن صَبرَ وَعَفَرَ ٳِنْ ذلك لَمِن عَرَمِ 
آلأمُور ‏ [سورة الشورى الابلة ٤١‏ فقال الحسن: عَمَلّها والله وفهمها حين ضيَعها 
ا لجاهلون . وقال وهب بن منبّه: ثلاث مَّن كن فيه فقد أصاب الرٌّ: سخاء النفس» والصر 
على الأذىء وطيب الكلام . ومن آقواهم: الصبر حصن منيع البنيان» شدید الأرکان» به 
يستجلب النجح في كل محبوب» ويرجى الظفر بكل مطلوب . وقال ابن المعتر: 

ولا بأس نکی من تشبط* حازم ولا رع أوقى للنفوس من الصير“ 

وروي عن الحسن أنه قال: قال رسول الله #: "ما بعث الله نبا مرسلاً إلا وکان 
أول وصيته إياه: الإيمان بالك والتصديق با جاءت به الرسل» ثم الصبر" . وقال 
إبراهيم التيْمي: ما من عبد وهب له الله صبرًا على الأذى» وصبرًا على البلاء وصبرًا 
( م: آذکی من تثبت» والتصحیح من دیوانه» ص ۲۱١‏ . 
(۲) في ديوانه: العمر . 


)۳( م التميمي» والصواب ما أنبتناه. وهو من مشاهير التابعين بالكوفة. انظر: البستي» مشاهير علماء 
الأمصارء ص۱۲۷ . 
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على المصائب» إلا وقد أوتي أفضل ما أوتيه أحد بعد الإيمان بالله عز وجل . وقال 
معاوية بن أبى سفيان لعمرو بن العاص رضي الله عنه: من أصبر الناس؟ قال: مَّن ترك 
دنياه في صلاح دينه . وني بعض الحكم: الصبر والاحتساب من أقوى قواعد الإيان . 
ومن كلام الحكاء: الصبر يتأاصل ال حَدّثان» والجزع من أعوان الزمان . وقال بعضهم: 
الصبر قطب الأمور» وعليه جيع الأحوال تدورء فليس شيء من الفضل إلا والصبر سببهء 
وليه منتسبه . وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليت شعري متى أشفي 
غيظي؟ أحين أقدر فيقال: لو غفر؟ أم حين أعجل فيقال: لو صبر؟ 
وقال هرم بن حيان: 
الم زين الى كع انعر مراب اصعب 
ولا حضرته الوفاةء قيل له: أوص . قال: ما أراني بىا أوصي» ولكن بيعوا درعي 
واقضوا ديني» فإن ل يفي فبيعوا فرسي» فإن م يفي فبيعوا غلامي . وعليکم بخواتم سورة 
النحل . قال قتادة: أوصى - والله- بجماع الأمر» وربا أوصى با أوصى به الله ع وجل» 
ومن أوصى با أوصى به الله ع وجل فقد أبلغ . وما تقدم لي من القول في المعنى: 
الصبر أوثق عروة‌الإي )ان وبذاك ينطق عك مالقرآنٍ 
الصبرحلة كل عبدمؤمنِ وة من نزغة الشيطان 
الصبرفيهعواقب محمودة والطيش فيه عواقب الخسران 
فإذالقيتَ من الزمانملمَة وكذاك فيناعادة الأزمانِ 
فقدزع الصبر الجميل تيهنا إن الت صتر رائ د الرضوان 
إنالإله مع الذين هم‌اتقوا ومع الذين هم أولوالإحسان 
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فصل 

والصبر له وجوه تتفرع منها فروع حلي عيش الصبورء وتر عيش الجزوع» منها: 
الصبر على الفرائض» والصبر على النوافل» والصبر على الأذى» والصبر على الأوجاع 
والصبر على الفقرء والصبر على المصائب» والصبر عن ا معاصي» والصبر عن الشهرات» 
والصبر عن الشبهات» والصبر عن فضول جميع جوارح البدن» وعن فضول جميع 
الأعءالء وكل عمل يعمله المرء من أعمال الطاعة فيه عليه مشقّة فهو فيه صابر» وكل 
عمل يعمله منها ليس عليه فيه مشقة فهو من حسن معونة الله عر وجل للعبد كفاه 
مؤونة المشقة» وأذاقه حلاوة المعونةء وقال: 

أمَاوالذي لاحلدإلالوجهه ومن ليس ف العزالنيع له كَقَوُ 

لن كان نة اله م اهاقة ٠‏ الد ى م غ الف اقل 
وقال رجل من قریش: 

الحلسقللخالق والشكر للمنعم والتسليم للقادر 

وخالص البرّومحض التقى والورع الصادق للصابر 

وقال داود لسليمان عليه السلام: يُستدل على تقوى المؤمن بثلاث: حسن التوكل 
فيا م ينل» وحسن الرضا فيم قد نال» وحسن الصبر على ماقدفات . وقال ابن أي 
نجيح: أجر الصابر فيم يُصاب به أعظم من النعمة عليه فيم يعاق فيه . وقال بعض 
العلماء: الصبر على ثلاث منازل: أوها: ترك الشكوى من النازلء وكتانه عن الناس . 
والثانية: الرضا بالقدرء والاستسلام محتوم القضاء . والثاللة: المحبة لصنع الله عر وجلل» 
والاستبشار بموهبته» وهي أرفع لمقامات وأعلاها وأجلها وأسناها؛ لأن المحبة أجل من 
الرضاء والرضا أجل من الصبرء والصبر جامع لأشتات الإيان . 
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ومن الصبر ما يكون تفلا كمثل مَن وصل إليه أدنى من قول أو فعل في نفس 
أو مالء وهو قادر على الانتصارء من من ال مكافأة بظاهر الح وموجب الشرع» فترك 
ذلك تفصلاً وتطوّلاًء وردّه بالصبر تشرْعًَا وتورّعًاء قال الله عڙ وجلڵ: ظ وَإِن عَاقَبَْرَ 
قَعَاقِبوا يٽل ما عبتم ولون صبرت لَه حير للصببرير 14سورة النحلء الآية 
فالصبر على الأذى -مع القدرة على الانتصار- من أرفع مراتب الصبر . 

والصبر عام في جميع الأحوالء متعيّن في كل الأفعال» ومعانيه كلها فرائض 
موجودة» ونوافل مستحبةء لا يستغني عنه أحد» ولا مجد بدا منه» وكيفم| تصرف المرء في 
جيع أموره» وتصرّف به دهره في مكروهه ومسروره فالصبر قرينه» والثقة تعينه» 
واهدی یسدده والتقی یؤیده» ألا تری الزارع کیف فرق بذره» ویقذَّم صبره» وهو لا 
يدري متی ینزل المطر» ولا يعرف ما الله صانع فیه» فهو صابر واثق . 

٤‏ وقوة الثقة بالله هي الباعثة على الصبر لأمر لله تعالی» ک| أن القنوط يبعث على 
الجزع ويصد عن الورع . جعلنا الله من العالمين بالصبر وفضله» العاملين بفرضه 
ونفله» المستمسکین فیم| بعد بَوله وطوله . 

فڪل 
في قبح ال جرع ومعائبه 
الجرّع - وقاك الله- خلّة ذميمة» تعجب النفوس السقيمة» وتوهن القوى 
الجسيمة» تيت القلب» وتعظم الخطب» وتضعف النفس» وتورث اللبس» تد على 
حور الطبيعة» وتبعث على مخالفة الشريعة . وهي» وإن كانت خليقة في الإنسانء فإنما 
هي أشبه بخلائق النسوان» قد ربت في هذه النفوس الأمّارة» وفرنت بالطبائع 
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الخوّارة» فهي تألف العقول المختلة» وتسكن القلوب المعتلةء قال الله عر من قائل: ‏ إِنّ 
آلإنسَنَ حلقَ هلعا » إذّا مه مه اشر جَروعا « وَإذَا مه آلنير مَنُوعًا « إلا اَلْمُصَلنَ 4 
[سورة المعارج» الآية ۱۹ إلى ۲۲]» فأوقع الاستثناء على الجامعين لحدود الله المستمسكين 
بعرى اليقين» فإن الجزوع - لا حالة- واثق بربه» قد كمن الور في قلبه» وأيأسه القَتط 
من زوال تَحطبه» فلا یزال أبدًا ي بلاء من نفسه متوقعًا من غده» آسمًا على آمسه» إن 
حدّثته نفسه بصبر آو عزاء کڏّمہاء وإِن تعرضت له عوارض سلوان أو تأنيس تحاماها 
وتجتبهاء فهو لا جد لا فات حلَمّاء ويأمل لما ينتظره تَصَمَّاء حتى مهلك نفسه حسرةٌ 
وأسمًا . وقد قال بعض الحكاء: ا لجرّع على الغاية آفة» وعلى المتوقع سخافة» فهو لا 
بخلو عمره من النَكّد» ولا يستفيق من التعذيب والكَمّد؛ لأنه لا ينفك عن حالين: 
آحدهما: استعظام ما نزل به» والأخری: تخوّف ما یستقبلء فلا یزال معّبًا بم لا يقدر 
على دفعه» متوقعًا لما عساه أن لا ينزل به . وقال أبو العتاهية: 

ری اک فا ی فاته وا لا ری بای اه اکر 

وقد يهلك الإنسان من باب أمنه وينجو بحول الله من حيث يحذرٌ 

وکفی بہذا حزنًا داتا» وما لازمّاء ونعوذ بالخالق» من شر الخلائق ما أحوج 
الإنسان إلى أن يأخذ نفسه بالتصبّر» ويلجأ في جميع الأحوال إلى التسليم» كا قال لقان لابنه: 
وآصبر على ا لكين عم امور ) [سورة لقمان» من الآية »]1١‏ فإن العبد إذا 
أطاع نفسه وأهملهاء وأسلمها ليد الجرّع وأغفلهاء ول بجحملها على الصبر فيا دهمهاء فقد 
بَخَسها حقها وأحرمهاء وهانت عليه وما أكرمهاء فسكنت إلى الَرّع وامتنعت من السلوانء 
فقل الأمنء واستول ا جرّع» وعظم ا لخطب» وتضاعف الكرب» كا قال ابن الرومي: 

إن البلاء طاق غر مُضاعف فإذاتضاعف صارغر مُطاق 
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وقالت الحكاء: من قل صبره» وعظم عليه أمره» وضاق عن حمل مانزل به 
صدره فقد تبن كفره . ومن الحكم المتثورة: من أكثر الشكوى» عَظّمت عليه البلوى . 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر قاطع الحدثان» وا جرع من أعوان الزمان. 
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: فيم الجزع فيم لا بد منه» وفي) الطمع في] لا 
یرجی . ومن کلام بعض العلماء: من تر جزعه کرت زلّته» وعَظٌمت علَّته» وبَُد 
أمله» وحبط عمله . 

ولا يؤمن على مَّن كان ا جرع من شانهء أن يذهب بإيمانه» فيقع فيا لا طاقة به 
لخامله» ويغرق في بحر لا یطمع له بساحله» فإنه من ضعف یقینه» فقد فسد عليه دینه» 
گا قال الشاعر: 

ياعجباللهلعالجازع يصبحبنن‌الذموالوزر 
مصيبة الإنسان في دينه أعظم من نائبة الدهر 
قيل لبعض الأعراب: مأ لك لا تخرج إلى الغزو؟ فقال: أنا والله أجزع للموت على 
فراشي» فکبف أن مشي اليه راكضاً؟ وقیل: إنه انہزم رجل جَّزوع في حرب» فشتمه 
أميره وقبّح إليه فعله» فقال له: لأن تشتمني -أصلحك الله- وأنا حيّ» خير من أن 
تترحَم علي وأنا ميت . وهي أبلغ ما قيل في تحسين الفرار . وقول الحارث بن هشام 
حين فتل أخوه أبو جهل يوم بدر وآثر الفرار . فلها عَبَر به قال هذا الشعر: 

الله يعلم ماتركت تامهم حتىعلواكرثي بأشقر مزب 
وشممت ريح الموت من تلقائهم في مأزق والخيل ) تتردد 
وعلمت أني إن أقاتل مفردا أفتل ولايضررعدوي مشهدي 
ففررتٌ منهم والأحبة فيهم طمعالمم بإياب يوم مفسل 
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وذكر أن كسرى كان يسمع حكم العرب وأقواهاء ويرى أشعارها وأمثاههاء فل 

سمع هذا الشعر قال: قاتل الله العرب! لقد حسنت كل شيء» حتى حسّنت الفرار . 
فڪل 

ومع إفراط الجزع» وتمكن الحذر والهلع» يكون تعجيل الانتقام» وتنفيذ الاغتنام» 
مخافة التأسف على الغاية» مع سوء الظن با يطرأء فتستفرّه الهفوة» وينهض به الطيش» 
ولا جد من تأييد العقل ما يصرفه عن مواقعة ا لجهل» ولا من حسن التثبّت معيناً على 
استدراك التفلت» فيتملكه الخرق» ويتعبده الحرص» فيمضي عزيمة السمَه» وكل من 
عظم قدره» ورجح عقله» وقوي صبره» رجعت فكرته في تأمل العاقبة» وظفر بالنجح» 
واستجمل العاقبة . والموفق الله . 

وما أحسن قول ابن الحارث في المعنى: 

ولاخيرفيمن لايوطننفسه عل نائبات الدهر حين تنوب 

وقيل في بعض الحكم: مَن م تجزع للنوائب» وشكر على المواهب» أتته اللحأمد من 
كل جانب . وقالوا: مََ صبر على الضرّاء» أسخن عيون الأعداءء وأقَرّ عيون الأوداء . 
وفيا وقع من الحكم: ويل للهّلُوع الجزوع! ما أنكر حياته» وأكشر آفاته! يقل صبره لما 
ينزل» ويسوء ظنه بها يستقبل» فلا يزال أخا فكر ووجل» عمره متصل النكد والوجل» 
بعيد الرجاء والأمل . وقال عامر العدواني في بعض وصاياه: هل للجزوع عاقبة تنفع» 
أو مانع يدفع؟ فإن حاولت ذلك فسل القرون الماضية والأمم الخالية: هل مُنع من 
أسف وجزع؟ وهل خاب من صبر وقنع؟ 

وكتب بعض الحكهاء إلى صديق له بعزيه: ا جرع - وفقك الله- ينهك البدن» 
ويفني العمر» وينكد العيش» ومن سلط على نفسه ال جرع جنى عليها البَوار» والمجازع 
على الغاية كالمنفق لنفيس ماله على ما هو عام بقلة جزائه» والسلام . 
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ومن كلام بعض العلاء: إذا كان الصبر يمحق الكبائرء والجزع يعظم الصغائرء 
فلا شيء نجع من حسن العزاءء ولا شيء أحرى من انتظار الجزاء . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كتب الله عر وجل في اللوح 
المحفوظ: أنا الله لا إله إلا آنا عمد رسولي»ء من استسلم لقضائي» وصبر على بلائي» 
وشكر على نعائي كتبته صدّيقًا وحشرته مع الصديقين . ومن م يستسلم لقضائيء وم 
يصبر على بلائي» ولم يشكر نعمائي فليتخذ إهًا غيري . 

وقال میمون بن مهران: مَّن م يرض بالقضاء» فليس لدائه دواء . ومن منشور 
الحكم: من جزع على المفقودء فقد أخط المعبودء وأرضى الحسود» وأشخن عين 
الودود . وما قلت في المعنى: 

لاقت زعلفاش سي افق برع ينال شاف 
والق الححوادث والكوا رث باختب ار اللات 
إ فا فو الل ري الاق اتف 
وقال بعض الحكاء: من آلف ال جرع قلبه» عظم عليه خطبه» وأنكره صحبه» وم 
يرض عنه ربه . وقيل: إن امرأة من عرب البادية دخلت الحاضرةء فمرّت بدار فيها 
نوائح یبکون» وصْرّاخ بصیحون» فقالت: ما بال هؤلاء؟ قیل ها: میت قد مات . 
قالت: ما آراهم إلا من رهم یستغیثون» ولقضائه یبرمون» وعن ٹوابه یرغبون . 
وقيل لبعض الحكاء: ما لذة العيش؟ قال: الصبر عند المصيبةء واليأس عا في أيدي 
الناس . قيل فا نكد العيش؟ قال: مواصلة الجزع» وكثرة الطمع . وقيل: الجرع والحوّر 
ينكدان العمرء ولا يردان القدر . وقال بعض الشعراء: 

لا تجزعن على مافات مطلبه فلست عمرك للماضي بمر نجع 

م يلبس المرء ثوباًشز من جرع ولاتحل بمشل الصبر والورع 
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وكان سقراط يقول: المحرّع سقام القلب» كا أن المرض سقام البدن» ومن ميّز 
الدنيا م يفرح لرخاءء ولم بجزع لبلاء . وقيل في بعض الحكم: ا جرع على مافات من 
أعظم الآفات» والفرح بالمنتظر من أكبر السخافات . ومن كلام الحكماء: لا ينفع من 
المصائب الحرع ولا التبطي» ولا ما هو واقع الحذر والتوقي . وكتب رجل من العلماء 
لابنه: يا بني إياك وال جرع على ما فات» والطمعَ فیا لا يرجی» وما اشتدّ خطب إلا 
وأعقبه فرج» ولا انسدّ باب إلا سوف ينفرج» فإن الله عز وجل قد جعل مع العسر 
يُسْرَيْن» وجعل في الصبر خير الدارين» وما زال مع الصبر الظَمّر والأنس» ومع ا جرع 
الكرب واليأس» فاختر لنفسك ما يدنيك إلى الله ويقربك» واطرح عنها ما يجزعك 
ويكربك» والسلام . 

وقال بعض الشعراء: 

لا تجزعنْ إن مضت للخطب أيام فرب ساعدت للسعدأعوام 

وإن تعمرض عسر فانتظر فرجاً صرف الليالي هما بؤس وإنعام 

وقال بعض العلماء: إذا ابتليت فثق بالله ولا تجزع» وإذا عوفيت فاشكر الله ولا 
تقطع» وإذا وقف بك أمر فلا تيأس ولا تطمع» وفوؤض أمرك إلى الله فنعم الملجأً ونعم 
المرجع» فإذا فعلت فقد فزت بخير الدارين أجمع . وقال بعض الشعراء: 

إذا ابتليت فشق بالله وار به إنالذي يكشف البلوى هو الله 

إذاقفى الله فاستسلمْ لقدرته مالامرئ حيلة في| قف الله 

اليأس يقطع أحيائابصاحبه لاتأيسنٌّ فغعم‌القادراله 

وكتب رجل إلى بعض إخوانه: أما بعد فإن لزوم الجزع على المصيبة أعظم من 
المصيبةء وما زال ا لجازع يلك في الدنيا نفسه» وبحبط في الأخرى أجره» وما عوض المرء 
من الصبر أحبَ إليه إن عقل نما لقي من الدهرء والتسليم للقدر خير من الجزع للغير› 
فلا تعرض - يا أخي- نفسك إلى ما ينكد غدك ويفسد أمسك» والسلام . 
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وقال بعض الحكماء: إنم) ا جرع والإشفاق قبل وقوع الأمرء فإذا وقع فالرضا 
والتسليم . وقال بعض الحكاء: من فاته الصبر في) وقع» ولزمه على مافاته الجزع» 
وصحبه في لا يمكنه الطمع» فقد زال عنه الخير وارتفع . أخذه بعض الرجّاز فقال فيه: 
من فاته الصبرعل العملاتِ 
ولزمالممزع عل الففواتِ 
وطم_ع الدهرفي غرالآقي 
فق ت حرفن إل الاقتات 
ومن الحكم المنثورة: يعتزي العاقل فيا نزل به من المكروه بأمرين: أحدها: 
السرور با يبقى له من الأجرء والآخر: الفرج ما نزل به من الأمر» ومجزع الجاهل في 
مصيبته بأمرين: أحدهما: الاستكثار لما حل به» والآخر: الخوف ماهو أشد منه . وقال 
ابن الستاك: إن المصيبة إذا نزلت إنما هي واحدة» فإذا جزع صاحبها كانتا اثنتين . 
وحكي أنه مات لسليمان بن عبد الملك ابنْ» فجزع عليه جزعَا شديدًا بلغ به إلى 
الامتناع من الطعام والشراب والكلام» فدخل الناس عليه يعزونه» فكل تكلم ب| عنده 
على قدر معرفته» وهو ساکت» حتی دخل يحیی بن منصور» فقال: أصلح الله الأميرء 
عليكم نزل كتاب الله» فأنتم أعلم الناس بتأويله» وفيكم كان رسول الله هه فأنتم 
أعرف الناس بستته» ولست ممن يبه من جهل» ولا يقوم من عَوَّج» ولست أعزيك 
بشيء م يسبق إليه عملك» ولكني أعزيك ببيت من الشعر . ثم آنشأ يقول: 
١‏ وأهون ما آلقى من الوجد أنني أجاوره في داره اليوم أوغدا 
) فلا سمعه استوی على نفسه» وقال له: أعدٌ . فأعاد عليه» فقال: ياغلام هاتِ 
الغداء! ولا مات ابن ابنه أيوب بن سليمان» قال سليمان لعمر بن عبد العزيز ورجاء بن 
حيوة: إنني لأجد في كبدي جمرة لا تطفئها إلا عبرة . فقال له عمر رضي الله عنه: اذكر 
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الله يا أمير المؤمنين» وعليك بالصبر . فنظر إلى ابن حيوة» فقال له: أفضها يا أمير 
المؤمنين! فقد دمعت عينا رسول الله 5ة على ابنه إبراهيم» وقال: "العين تدمع» والقلب 
یوجع» ولا نقول ما یسخط الربٌ"» فأرسل سلیان عینیه حتی قضی أربًاء ثم قال میا: لو لم 
أنزفها لصدعت كبدي . فلا دفنه» وحثا عليه التراب» وركب دابته التفت إلى القبرء وقال: 


وأحسن ما قيل في المعنى: 
تعرّفان‌الصبربالحر امل 
فلو كان يغني أن يرى المرء جازعًا 
لكان التعزي عندكل ملممة 
فكيف وماالإنسان مالك أمره 


وليس على رَيْب الزمان معولٌ 
لحادثة أو كان يغني العذلل 
ونازلةبالرء اول واجل 
ولا لامرئ غا قف الله مدخل 


وما تعلق به» آنشده ابن درید حیث یقول: 


إذااشتملت عل اليأس القلوبُ 
ووطة اي الكاره واطمآئت 
ولم ترّلانكشاف الضر وجهاًا 
أتاكعل قنوطمنكغوثتُ 
فكل الحادشات وإن تناهت 


وضاق لمابه الصدر الرحيبُ 
وأرست ف مکامنھها الخطوبُ 
وقدأعيابحيلته الأريبُ 
يمن به اللطيف المستجيب 
فمقرون بها القَرَج القريبٌ 


جعلنا الله ممن ثبت لصرف الزمان قدمه» وحشى بالصبر على نوب الدهر أدمه 
وآثر الرضا والتسليم لقدر الله فرُفع في الأعال الصالحات عَلَمُّه» بفضل من شملتنا 


رمته» وعمَّنا جوده وکرمه» لا رب غيره . 
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إلبا إلقامس 
في إيغار الزهد والورّع » والإقصار عن الرغبة والجشع 


الزهد -وفقك الله- من أوثق أركان العبادة» وأقوى أصول الديانةء المؤدي إلى 
الشعادة» وهو سبب راحة القلب والبدن في دار الدنياء ومورث الدّعة والتنعّم في دار 
البقاء؛ لأن الزاهد في الدنيا إنما يعتني - بترك ما ترك منها - المعاوضة به في أخراه ا لجزاء 
والمقارضةء فهو يشقى لينعم» ويصبر ليفوز ويغنم . وقد حص الله به أنبياءه» واستعمل 
به أولياءء . 

ومعنى الزهد ضد الرغبة . وحذه ترك ما حرم الله ورسوله من الشهوات المخالفة 
للنفس المعلّقة بالقلب . وهي درجتان: فالدرجة الأوللى: هي أن يزهد العبد في الدنيا 
وهو مائل إليهاء راغب فيهاء متعلق النفس بهاء فيغلبها عليهاء ويقسرها عنها لا ترتجيه 
مما هو أفضل منهاء كالباذر الذي بخزن طعامه تحت التراب طائعًا غير مكره ولا باخل» 
,واثقا بها ينتظر من النمو والزيادة» فيرى سعيه حستًاء وتجارته رابحة . الدرجة الثانية: 
هي أن يزهد في الدنيا لما يراه من تقلبها بأهلهاء وكثرة غدرهاء واسترجاع مواهبهاء 
وقصر مدتہاء ونفاد سرورهاء وتواتر خطوبهاء مع معرفته بوانها عل الله عر وجل» 
واا تاع اع بغر فة اهمد عاقيا با الها وا ا ي ذلك من 
الآثارء ونقلته الرواة من الأخبار» فهو يكره ما كره الله ويبغخض ما أبغض الله» وهي 
درجة رفيعة . 
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وقد فرق قوم من العلماء بين الزهد والورع» فجعلواالزهد ترك المحرمات» 
والورع ترك المباحات . وقد قيل لبعضهم: ماالورع؟ قال: ترك الأخذ بالرخصة». 
والدخول تحت التأويل عند الضرورة . فكل وّرع زاهد» وليس كل زاهدوَرعًا . 
وكلاهما راجع إلى معنى واحد؛ لأن أصلها الترك لأشياء أوجب الشرع تركهاء 
والامتناع من أمور اقتضى الإيمان منعهاء لكن أحدهما أقوى من الآخر . 

والزهد والوَرَع لا يكملان لأحد إلا مع استفاضة العقل» وصحة اليقينء وإمعان 
النظر في أحوال الدنيا السريعة الذهاب» الوشيكة الانقلاب» وإعمال الفكرة في الاّخرة 
ونعيمها الذي لا انقضاء لأمده» ولا إحصاء لعددهء فإذا نظر العبد ذلك بعين بصيرته» 
وتدبّره بحسن قريحته» صح له رفض الدنيا والإقبال على الآخرة» ولا يدرك ذلك أحد إلا 
بقضل رحة الله عز وجل» وهو القائلء ع من قائل: $ وَلَولا قصل آله ليك وَرَحمعةء ما 
رک نگم ماحد ادا لیکن آله رى ياء ) [سورة النور» من الآبة ]۲١‏ . 

ولا يطلق ”اسم الزهد إلا على مَّن ترك المحرمات» واستجنب المشتبهات» وتورع 
عن كثير من المباحات . وقد قال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاث مقامات: فزهد 
فرض» وزهد سلامة» وزهد فضل؛ فالزهد الفرض: الكف عن المحارم» والزهد 
السلامة: ترك المشتبهات» والزهد الفضل: الزهد في الحلال . وهذا تفسير حسن . 
وقال المحاسبي رحة الله عليه: أصل الطاعة الورع» وأصل الورع التقى» وأصل التقى 
حاسبة النفس . وفي الحديث عن رسول الله هه أنه قال: "خير دينكم الورع" . وقال 
عله السلام: "الورع سيد العمل" وقال : كن وَرعًا تكن أعبد الناس» وكن قنعاً 
تكن أشكرٌ الناس"» وقال صلوات الله عليه: "من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله 
إذا خلى لم يعبآ الله بشيء من عمله"» وقال عليه السلام: "من ترك اللباس وهو قادر 


(1) م: ينطلق»ء ولعل الصواب ما أثبتناه . 
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عليه تواضعًا له» دعاه الله عل رؤوس الخلائق جخیره في حلل الإيان» فلبس من أيها 
شاء" . وقالت عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة: الورع . وقال 
رسول الله #: "من لقي الله وَرعًا أعطاه ثواب الإسلام كله." وروي عن عبد الله بن 
عمر آنه قال: والله لو صلیتم حتی تکونوا کالحنایاء آو صمْتم حتی تکونوا کالأوتار ما 
تقبل منكم إلا بر صادق . وقال بعض العلاء: من لم يضمر نفسه في مضار الرياضات»› 
ويتورّع عن مواقعة الشبهات» لم يسبق إلى غاية اخيرات . وقال أيصًا: مَّن حب لنفسه 
الحياة فليمتها . يعني بالزهد في الدنيا . 
وذكر في بعض الآثار: أن الله عر وجلل قال: [أما]" الورعون فإني أستحيي أن 
أحاسبهم . وقال حى بن معاذ: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجزيل من 
العطاء . وقال بعضهم: يجزي قليل الورع عن كثير من العمل . وقال الضحاك: أدركت 
الناس وما يتعلمون إلا الورع» وإنهم اليوم يتعلمون الكلام . فسبحان الله العظيم ما أسرع 
هذا الانقلاب في عمر رجل واحد فكيف ما بين ذلك الزمان وزماننا هذا؟ 

وقال رسول الله 8#: "ازهذ في الدنيا حبك الله وازهد فيا في أيدي الناس حبك 
اناس" وقال عليه السلام: "الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن"» وقال هة: "إذا أراد 
الله بعبد خيرًا أزهده في الدنياء ورغبه في الآخرة» وبصّره عيوب نفسه"» وقال ه: "إن 
الله ليحمي عبده من الدنيا كا تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافون عليه"» 
وقال عليه السلام: "إذا رأيتم العبد قد أأعطي صمبًا وزهدًا في الدنيا فاقتربوا منه" . 

وقال سفيان بن عيَبْنة: الزهد ثلاثة أحرف: زاي وهاء ودال» فالزاي: ترك زينتهاء 
والماء: ترك هواهاء والدال: ترك الذنيا بأسرها . ومن كلام عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: ولا تمل لمن كانت الدنيا أمله» وا خطايا عمله . وقال بعض الحكاء: الزاهد مَن 1 
يطلب المفقودء حتى فقد الموجود . وهذا إيجاز حسن . 


() إضافة من: الغزالي» إحياء علوم الدين» ج1ء ص ٥١١‏ . 
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قڪل 

وليس الزاهد مَّن زهد في الدنيا وقد أعرضت عنهء وانبّت منه» ولم تمكنه من متاعهاء 
وضيقت عليه مع اتساعهاء فإنه مضطر إلى ذلك لظهور عسره» ونفوذ يسره» وإن) الزاهد 
جد الزاهد مَّن أقبلت عليهء وأحشدت فوائدها إليه» وحسنت له في ذاتهاء وأمكتته من 
لذاتہاء فزوی وجھه عنهاء وآثر الفرار منھاء کا قال أبو تام الطائی: 

إذاالمرء م يزهدوقدصبغت له بعصفرهاالدنيافليس بزاهل 

وقد وصف بعض الحكاء أحد الزهادء فقال: كف عن زخرف الدنيا ونضرتهاء 
وغص طرفه عن متاعها وزهرتاء فأعرض عنها وقد عضت له بزينتهاء وصدَ عنها 
وقد تصدت له في حليتها . 
وی الین اف ای کات ام ی وک فن ا که 
أدمى فمه» فهو بجد طعم الدم ويظنه من العظم» ولا يدري أنه يؤذي نفسه . 

وقيل لعبد الله بن المبارك: مَّن الناس؟ قال: العلماء . قيل: فمن الملوك؟ قال: 
الزهاد . قيل: فمن السَفلة؟ قال: الذين يأكلون بدينهم . وقال أيضا ابن المبارك وقد 
ثل عن الزهد, فقال: الزهد إخفاء الزهد . 

ودخل بعض الزهّاد يومًا على أي جعفر المنصور ومعه ابنه المهدي» فقال له 
المنصور: هذا ابني المهدي» وقد وليته عهد المسلمين . فقال له الرجل الصالح: إنك قد 
رضيت له الأمر الذي يرزأك في وقت أنت عنه مشغول . فبكى أبو جعفر» وقال له: 
عظني . فقال له: يا أمير المؤمنين» إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشترٍ نفسك منه 
ببعضهاء فإن هذا الأمر الذي أصبح في يديك لو بقي في يد غيرك ممن كان قبلك» م 
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يصل إليك» فاحذر ليلة خض بيوم لا ليلة فيه بعده . ولقد أعجبني هذا الكلام 


فنظمته وقلت: 
رحم الإلهفتى أعد لليلة 
عظمث على أهل اليقين فيا ها 


مد الالنة مسصدقا محمد 


لا ولي المهدي» قال له شريك: يا أمير المؤمنين» قد بلغت غاية الدنياء فاطلب غاية 


الآخرة. 


وقال أبو سليمان الداراني: الزهد وجوه كثيرة» وهو عندنا ترك كل شيء يشغلك 
عن الله تعالى . وقال بعض الحكياء: ما لنا لا نزهد في الدنيا وعمرها أمد» وخيرها نكده 


وصفوها كدر وأمانہا غدر» إن أقبلت تشجي» وإن أدبرت تردي! وما قلت في هذا 


المعنى: 
E EEE,‏ 
صفاؤها كدر سراؤهاضرر 
لايستفيق من الأنكاد صاحبها 
فخل عنها ولا تركنْ لزهرتها 
فاعمل لدار نعيم لانفاد ها 


کان اهي في تصريفها حلم 
أمانماغرر أنوارهاظلم 
لذاتهاندم وجدانماعدم 
لو كان يملك ماقدضمنت إرمْ 
فانم في طيهانقم 
ولا جلف اموت ولاهرم 


وقيل لبعض العلماء: صف لنا الدنيا . فقال: ضحكة مستعبر . 
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قڪل 

ومن أرفع درجات الزهد ترك الظهورء وإيثار الخمول» وبغض کک 
الأمور» واطّراح التزين بها حتى في الطاعة» قال الله عر وجل: « رين لقاس 
الخهوت رت الناء ليون وَالقتطير المقنطرة م الذَهَب وَالفِصةٍ وَاَلْحَيْلٍ 
المُْسَوَمَةِ رالأتعم وَألْحَرّث ' للك مع أَلْحَيَوة لتا را ندر خش 
لجاب € [سورة آل عمران الآية [١٤‏ وكلّها مباحات» فلا كان حب المحمدة ة غالبًاني جميع 
الأحوال على القلوب» مبب في كل الأشياء للنفوس» هلك به أكثر الناس» وقهر عقول 
:#لأكياس» فإذا زهد الرجل في المحمدة على ما يظهر من الطاعةء وما أوتي من العلم فهو 
في سى ذلك أزهد» غير أنها درجة قل ما رقي إليها بشر» ولا استوى عليها خطرء 
ومن الذي غرفت مشر ي لخن وشم ر قله ى الناس ررر أن مقط ن أ 
NEE NENE a,‏ 
موته» ویتنافس في شهود جنازته» ویتحدث بصلاحه» ویذکر بقدیم طلبه» وعلو رتبته؟ 
وكل ذلك من زينة الدنيا وحبَّ المحمدة فيهاء فما أعدم هذا الصنف جلة . 
وقيل: إنه دخل أبو حازم على سليمان بن عبد ا ملك فقال له: يا أبا حازم مالنا 
نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وأخريتم أخراكم» فأنم تكره ون النقلة من 
العمران إل الخراب . وما أقنع هذا الجواب . وقال بعض الزهّاد: يا ابن آدم» ما لك لا 
تزهد في الدنياء وقد علمت - يقيتا- آنا فانية» وما لك تصحب الأيام بآمالك وهي 
بك إلى أجلك ساعية؟ تقطع بك المسافات وأنت لا تشعر» وتوردك امهالك وأنت لا 
تنظر» حتى تبلخك وقتا تروم استدراك أمرك فلا تقدر . ورحم الله القائل حيث يقول: 

رأيت أخاالدنياوإن كان قاعدًا تسيربه أيامه وهو لايدري 
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وقال أيضًا: 

ومن عجب الأيام أنك قاعد عل الأرض في الدنيا وأنت تسيرٌ 
فسيرك في الدنيا كَسَيْرٍ سفينة بقوم جلوس والقلوع“ تطير 
وقال أبو نواس قي ذم الدنيا: 

إذاامتحن الدنيالبيبٌتكشَفتُ لعن عدؤوفي ثياب صديق 
ومن الحكم المتثورة: الزهد في الدنيا ترك الأملء وتقريب الأجل . وقال سهل: 
فلب العلم ثلاثة: فواحد يطلب علم الورع مخافة دخول الشبهةء فيدع الحلال خوف 
الحرام» فهذا زاهد متتق» وآخر يطلب علم الاختلاف ليدخل في سعة المباحات» فيأخحذ 
بأل رخص وطالب آخر يسأل عن الشىء فيقال له: هذا لا يجوز فيقول: كيف أصنع 
حتى أجد من جوزه؟ فيسأل من عنده علم الاختلاف والشبهة» فمشل هذا هلك 
ولك الناس على يديه . وقال بعض الحكماء: لا ينبغي للمرء أن يلتمس من الدنيا 
فوق الكفاف الذي يدفع به الحاجة» ويكف به الأذى عن نفسه» فإنه إذا نظر إلى متاع 
الدنيا سره إذا أقبل عليه» وساءه إذا أدبر عنه» فيقع فيا يشغله عا يعنيه» ويقطعه عا 
يرتجيه . وقيل: أفل الناس همًا أزهدهم في الدنيا . وهذا كلام صحيح . وقيل لبعض 
الصالحين: إن فلانًا له هة . قال: إذن لا يرضى بدون الحنة . وقيل ليحيى بن معاذ: 
متی يون الرجل زاهداً في الدنيا؟ قال: إذا بلغ جرصه على تركها حرص الحريص على 
طلبها . ومن كلامه أيضا: إذا رأيت الزاهد يستريح إلى الرْحص فقد بدا له في الزهد . 
ذال الففل بن غاص عل اه الف كلق بت ولحت وجل ماخ خت الا 
وجعل الخير كله في بيت واحد» وجعل مفتاحه الزهد في ادنيا . وقال لقان عليه 


() القِلع: شراع السفينة . لسان العرب (قلع). 
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السلام لابنه: يا بنيّ» بع دنياك بآخرتك فتربخه) جيعًاء ولا تبع آخرتك بدنياك 
فتخسرهما جيعًا . ومن حكم بحبى بن معاذ: ليكن نظرك إلى الدنيا اعتبارًاء ورفضك هما 
اختيارًّا» وسعيك فيها اضطرارًا» وطلبك الآخرة ابتدارًا . وقال أبو الدرداء: لئن 
حلفتم لي على رجل منم آنه آزهدكم لأحلفنٍ آنه خير كم . 
١‏ وحكي عن إبراهيم بن أدهم: أنه كان من أهل الغنى والشروة» وأرباب التنعم 
والمرفاهية» وکان له قصر بخراسان» فأشرف منه يومًا على رجل قد استكنٌ إلى فناء 
القصر» بيده رغيف يأكله» فجعل ينظر إليه حتى أكله» ثم نام في فناء القصر» فقال 
إبراهيم لبعض غلمانه: إذا انتبه جثني به . فلم انتبه جاء به إليه» فقال إبراهيم: أيها 
الرجل» أكلت رغيفك؟ قال: نعم . قال: فشبعت؟ قال: نعم . قال: ثم نمت طيبًا؟ 
قال: نعم . قال إبراهيم: فما أصنع أنا بالدنيا والنفس تقنع بمثل هذا؟ فزهد في) كان 
عنده» وثرکه» وخرج منتبدًا عن الدنیاء فکان من شأنه ما عٌلم» رجه الله . 

وروي في بعض الآثار: أنه يؤتى بالدنيا يوم القيامة» فيؤخذ منها ما كان خالصًا 
له» ثم يلقى ما بقي في النار . ومن كلام بعض الصالحين: لكل عمل كال» وكال 
الدين الورع . وقيل في بعض الحكم: الشريف إذا تزهد تواضع» والوضيع إذا تزهد 
كبر . وقيل لبعض الحكماء: ما لك تزهد ني امال؟ قال: وما حاجتى بشيء الجهل يأتي 
به» واللؤم بحفظه» والنفقة تبيده؟ وقال بعض الصحابة لبعض التابعين: أنتم أكثر أعالاً 
واجتهادا من أصحاب رسول الله # وهم كأنوا خيرًا منكم . قيل: ول ذلك؟ قال: 
لأنهم كانوا أزهد منكم في الدنيا . ورُوي: أنه قال لعيسى ابن مريم عليه السلام بعض 
أصحابه: لو أذنت لنا أن نبني بيتا نعبد الله تعالى فيه . قال: اذهبوا فابنوا بيتّا على الماء . 
قالوا: وكيف يستقيم بنيان على الماء؟ قال: فكيف تستقيم عبادة مع حب الدنيا؟ ومن 
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کلامه 4# "يا ابن آدم» إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك» فأقلّها يكفيك» وإن كنت 
تريد منها فوق ما يكفيك» فكلها لا تكفيك" . أخذه أبو العتاهية فقال: 

إن كان لايغنيك مايكفيكا فكل ماني الأرض لن يغنيكا 

وني منثور الحكم: مَّن تجاوز الكفاف ل ينه الإكثار . وني حديث عمر بن 
الغطاب رضي الله عنه: آنه لما نزل قوله عز وجل: » آلزیرت پکاژورت الدهَبَ 
هة وَل فقوا ف سيل آنه برهم ذا اليم [سورة التوبق من الآية ]۴٤‏ قالوا: 
جهافاالله - تبارك وتعالى- عن كنز الذهب والفضةء فأي شيء نخر إذن؟ فقال هم رسول 
الله #: "ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرًاء وقلبًا شاكرًاء وزوجة صالحة تعينه على أمر دنياه" . 
ا الدرداء: أن رسول الله ج قال: "من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة في قلبه 
فأنطق بها لسانه» وعرّفه داء الدنيا ودواءهاء وأخرجه منها سالًا إلى دار السلام" . 

قڪل 

والزهد على ثلاثة أوجه» فالزهد الذي ليس فوقه زهد: أن يكون العبد لا يسه أن 
الدنيا كلها له يعمر عمرهاء ويحتوي ملکهاء ولا يصل ليه شيء من مکارههاء فلا يسال 
ليهاء ولا يرضى بهاء ولا يتمناها لنفادها وانقراضهاء فهذا هو الزهد الذي ليس فوقه 
SEES e E a‏ 
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)لا أعلم من المقصود بقوله: من كلامه #ة . هل هو عيسى ابن مريم عليه السلام» أم نبينا عليه 

أفضل الصلاة والسلام؟ ولم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر - على كثرتها - هذا القول 

منسوباً لعيسى عليه السلام أو لنبينا ##ء ولكنني وجدته منسوباً لأبي حازم الزاهد في مصدر واحد 
فقط هو: ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج۲» ص۱٠۳.‏ 
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والوجه الثاني» وهو الموجود في أهل الزهد: أن يكون العبد يزهد في الدنيا وقلبه 
معلّق بهاء حب اء مائل إليهاء فهو يمنع نفسه قسراً عنها مخافة سوء عواقبهاء فهو من 
نفسه في جهاد» ومن علاجها في اجتهاد» فهو زاهد صابر . 

والوجه الثالث: أن يزهد في حرم الله عليهء وهو اللازم للعباد والمفروض عليهم» 
الذي ليس للعبد فيه عذرء ولا له عليه حجة» وهو دون الوجه الثاني» وله فيه نجاة من 
انار برحة الله العزيز الغفار . 
ل وقال بعض العلماء: لن يصل المريد إلى إرادته من الطاعةء ولن يبلغ إلى بغيته من 
ألعبادة إلا بالزهد في الدنيا والصبر على تركهاء وهو أصل الديانة وقلا مجتمع إليه الورع 
مع حب الدنياء فإنه) متفرقان . 

وقد اختلف العلماء في تعيين وجوه الزهد» كسفيان الشوري والأوزاعي 
اوالمحاسبي وغيرهم» رهم الله جيعهم» تركنا استيفاء أخبارهم فيه وإخبارهم عنه 
بتافة التطويل والتشطيط» والخروج عن القصد المشروط . وقلا قدر أحد على الخروج 
ملنه؛ ولا وجد الانفصال عنه» لاتصال أسبابه» وانفتاح أبوابه» وكل أقواهم راجعة إلى 
أصل» ومبنيّة على أمر» وهو ما قَدّمناه من رفض الدنيا ودواعيهاء لسوء عواقبها 
ومساوئهاء وما تفرع من ذلك وتشعب» وتمكن القول فيه وترتب» وكلهم ماعدم 
'ألتوفيق» ولا عدل عن الطريق» ولا انفصل عن التحقيق» وله در القائل حيث يقول: 
لاتؤذنالدنيابهعن صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يوضع 

علا بكى لارآها وإنها لأرحب مماكان فيه وأوسع 
٠ “‏ وقال أبو سليمان الداراني: ليس الزاهد من ألقى هموم الدنيا عن نفسه فامستراح 
منها بتلك الراءعةء إن الزاهد مَّن زهد في الدنيا وأتعب نفسه فيها لنيل الآخرة . وقال 
مالك بن دينار: إنها طلب العابدون بطول التَّصّب دوام الراحة» وطلب الزاهدون 
بطول الزهد طول الغنى. 
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فڪل 

وقد اجتمعت الأمم من آهل الملل والمتفلسفين وأرباب التّحَل على الزهد في الدنيا 
وترك التشبّث بهاء وطوائف من الدَهُريّة وأمثاههم وهم الذين لا يوقنون لبَعْث ولا 
حساب» ولا يؤمنون بثواب ولا عقاب» نّا نظروا إليها فهموا عنهاء فوجدوها كثيرة 
الآفات» سريعة الاستحالات» وشيكة الذهاب» شأنها التحول والانقلاب,» لا يدوم ها 
نعيم» ولا بخلد فيها مقيم» تنقل أهلها من الشباب إلى الهرم» ومن الصحة إلى السقم» ومن 
الوجود إلى العدم» تضع الرفيع» وترفع الوضيع» وتعاند العام العاقل» وتساعد الجاهل 
الخاملء فلا تنفك عن مجال» ولا تستقر على حال» فحملهم ذلك على الزهد فيهاء والرغبة 
عنهاء فكيف بمن نظر وحقق» وآمن وصدق» وأيقن بالبعث والحساب» ولم يشك في 
الثواب والعقاب» وصدق بالنبوّة والكتاب؟ لقد كنا أحق بالزهد فيهاء والانتباذ منهاء لو 
أظلتنا سحائب التوفيق» وهدتنا إلى سواء الطريق؛ ونظرنا إلى قول الله عز وجل: ‏ إا 
لتا ما على آلأزض زيتة ها بوه م اَم اخسن عملا 14الکهف: ۷]» وقول رسول الله 
#: "من ازداد في العلم رشدًاء ولم يزدد في الدنيا زهدًاء م يزدد من الله إلا بعْدًا" . 

وني بعض الآثار: بينم رجل يشيع جنازة با لجحبانةء إذ رفع إليه شيخ فسمعه يقول: 
ما رأيت مثل مصرع هؤلاء! وأشار إلى الأموات» ولامثل غفلة هؤلاء! وأشار إلى 
الأحياء . ثم قال: اللهم فزغني لا خلقتني ولا تشغلني بها تكفلت لي به» ولا تحرمني 
sS E‏ 
علّمني هذا الدعاء . فعلمّنيه» ثم قلت: مَّن أنت؟ يرحمك الله . قال: أنا ا لخضر . 
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وليس الزهد في الدنيا بإهمال النفس» وإضعاف الحسم» وإدخال الضرر بتقتير 
العيش» والتعرض للمعاطب» والتصدذي إلى المهالك» فإن استعال ما تصح به القوى» 
وتحيا به النفس» وتعين على العمل بالطاعة والتصرّف في أعمال الصبرء صلاح بين 
وواجب متعين» وكا أن الزيادة على قدر الحاجة نمنوع في الشرع» كذلك الاقتصار على 
EEE EN eS‏ . ألا 
تی إا خرج العبد مجاهدًا في سبيل الله فانتخب السلاح» واستخار الفرس» وحسن 
#لاهبة» واستكمل الإعداد للرهبة» ثم شغل نفسه في طريقه بالنظر في ذلك كله والقيام 
عليه أليس ذلك من تمام جهاده» وكمال بغيته ومراده؟ وكذلك يصحبه في إصلاح 
إقفسه» وحفظ قوى بدنه» ليقوى على القيام بفرائض دينه» ويتم سعيه إلى تأدية حقوق 
مولا حرو افداية ان تولا لار سوا 
وقد قال محمد بن المنكدر: عم العون المال على تقوى الله . وقال الشوري: المال 
N NE‏ 
فعال إلا بمال» فهب لي ما أستعين به على شرف الدنيا والآخحرة . وقال عثمان بن عفان: 
يا حبذا المال» أَصون به عِرْضي» وأتقرّب به إلى ري . ومن كلام معاوية بن أي سفيان: 
إن الشرف والسؤدد لينتقلان مع الغنى كا ينتقل الظلل . فانظر إلى هذه الطائفة على 
اتقمها في العلم» ونظرتبا في الخير والاقتداء في أعمال البرء ترى أن القوة والقدرة تقرب 
من الله» وتعين على تقواه» وما التوفيق إلا بالله . وقال قيس بن عاصم في إيثار الثروة: 
يسودهذاالمالغيرمسود ويجرمه ليث فيسصبح ثعلبا 
وال ماف والفقرلفقره ‏ بوه ول برض وه في فقرء أا 
كأنفقيرًالقوم في الناس مذنبٌ وإن ل يكن من قبل ذلك أذنبا 


7 م: صلاح» والتصحيح من ابن عبد ربه» العقد الفريده ج٠‏ ص۳۱۹ 
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وقال آخر: 

إذاقل مال المرءلائث‌قفناته وهان على الأدنى فكيف الأباعد؟ 
وقال آخر: 

واللرء فى إذاقت دراه ولیس ينفعه إن کان ذا حسب 
وكا يجتنب التحرَج المؤدي إلى الصرّر كذلك يجتنب الإكشار المؤدي إلى البَّر 
وني هذا توقف من توقف؛ لأن الزهد وحبً المال لا بجتمعان على حال» بل هما ضدان 
متنافران» كما ذكرناء وخر امال التقوى» وهي الفائدة العظمى» والغاية القصوى» 
والأقرب إلى السلامة من خدع الدنياء كا قال أبو الدرداء: 
يريدالمرءأنيعطى مناه ويأب الث إلاماأرادا 
يقولالمرء: فائدق ومالي وتقوى الله أفضل مااستفادا 
وقال مالك بن دينار محمد بن واسع: يا أبا حمد» طوبى لمن كانت له غنية تقوته 
ویستعین بہا على الناس . فقال له محمد بن واسع: يا أبا حمد» طوبى لمن أصبح جائعًاء 
وأمسى طائعًاء وهو عن الله راض . وقيل لبعض الحكاء: ما الغنى؟ قال: قلة التمني» 
والرضى با يكفي . فاستبان أن الرضى الزهد الأعظم» والورع الأتم وهو أجل 
مقامات الطاعات» وقد قدمناذكره . 

وقال بعض الصالحين: آهل الزهد قد تركوا الدنيا بجملتهاء فكيف لا يتركون 
الذنوب؟ وترك الدنيا من النقَلء وترك الذنوب من الفرض . وقال بجيى بن معاذ: 
الزاهد الصادق فونه ما وجد ولباسه ما سترء ومسكنه حيث أدرك . وسثل سهل بن 
عبد الله الََّّْري عن القوت قال: هو الحي الذي لايموت . قيل: إنىا سألناك عن 
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القوام! قال: هو العلم . قيل: إن) سألناك عن الغذاء! فقال: هو الذكر . قيل: إنم) 
سألناك عن طعمة الجسد! فقال: ما لكم وللجسد! دعوه لمن تولاه اّلا يتولاه آخرّاء 
فإن دخلت عليه علّة ذروه إلى صانعه» فإن الصنعة إذا دخلها عيب ردت إلى صانعها 
فأصلحها . وكان عبد الله بن المبارك يقول: الرجاء الشوق» والشوق يورث الاجتهادء 
ؤالاجتهاد يورث الفكر في النعيم» والفكر في النعيم يورث الشكرء والشكر يورث 
رة الو رة افة ترت جا 6ب و ا5 قزرت اوخل الد رار 
فى الدليا يؤر الرغبة في الأحرة والرغبة في الأخرة تورث الأشتغال بالطافة 
:والاشتغال بالطاعة يورث النعيم الدائم . 
قال ابن عباد الخزاعي لبعض إخوانه: يا أخي» اترك التعلق بالدار التي يبخضها الله 
رل وخذ حاجتك منها على الكراهة والتناقل» والاضطرار والتخامل» وحاسب 
لفك باللحظة فما فوقهاء والخطرة وما دونهاء فإن الله تعالى لا يقبل إلا ما أريد به 
وجهه» وكأن الدنيا قد أسلمتنا ب فيهاء وأقبلت علينا الأخرة بدواهيهاء فم) ظنك يا 
أخي بيوم تذهل فيه كل مرضعة عا أرضعت» وتضع كل ذات حمل حملهاء ولا مجزي 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شينًاء وترى كل أمة جاثيةء كل أمة شُدعى 
ای کتابہاء یوم یکون النبټّون فیه خائفین» وأولیاء الله من ذنوبہم مشفقین» فکیف بمن 
أثقلته الذنوب» وأوبقته المعاصي؟! 
۱ فطوبى لعبد زهد في الدنياء ورغب في الآخرة» وجعل بضاعته القناعة» ورأس 
ماله الرضى» مع اليقين الثابت» والتصديق الصحيح» والخضوع اللازم» واجتهاع شمل 
أسباب التقى» فختم له بالحسنى . والله ولي العون على طاعته وعصمته» ا مان بمغفرته 
ور هته المتطول بإحسانه ونعمته» بمّنه ویمنه . 
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قعل 
في الاقتصار عن الرغبة والجشع 


الرغبة -عافاك الله- من أقبح الخلائقء وأذمَ العلائتقء وأرث الجبائلء وأشأم 
-الشيم والشمائلء تدلّ على الأخلاق البهيمية» والطبائع السَبعية» وهي من أعظم 
الآفات الدينيةء وأكره العاهات المشنوءة المقليّةء لا يزال صاحبها أبدًا مذمومًاء وبأقبح 
الصفات موسومًاء قد تلك الجشع طباعه» فلا تعرض له القناعة» ولو كانت الدنيا 
بأسرها متاعه» غمر حبً الدنيا قلبه» وغمر التهافت إليها عقله» فهو لا يحتقر اليسيرء 
ولا يقنع بالكثيرء بل شأنه أكل الدنيا حضتا وقضًاء ولو استطاع ما استوجب فيها أحد 
سھنًاء فلا تراه آبدا إلا فقیرًا لا يؤسر» ومقلالاً لا یکثرء ومنهومًا لا یشبع» وجامعًا لا 
يقنع» وناهصًا في السرّف لا يرجع» ومقيًا على الطمع لا يقلع» وقلا يخلو عن الحسد» 
ولا يستفيق من الكَمَّد» قد جعل الفقر نصب عينيه» وأصبح واثقًا بم في يديه» لا يتوكل 
على خالقه» ولا يقنع بقسمة رازقه» فم) أخسر صنعته! وما أجل مصابه وكربته! بجمع 
ولا يدري آهو مالکه أم تارکه» وينصب وهو لا يدري أمستراح إليه أم هو هالكه» والله 
يقول» عڙ من قائل: ‏ تڳٽ يآ اي لَهُس وَتب * مآ اغ عه ماله وما ڪَسَبَ * 
صوصل تارا دات هب ) [سورة الملسد الآية ١‏ إلى ۳]ء وقال تعالى: ‏ وَل سرا" إتثر لا 
َيب المْسرفور 4 [سورة الأنعا من الآية »]٠١١‏ وقال رسول الله #: "ما من أحد إلا 
وبینه وبين رزقه حجاب» فإن قنع وأكل» آتاه رزقه" . وروي أنه جد في بعض الكتب 
المنزلة: يا ابن آدم» لو كانت الدنيا كلها لك» لم يكن لك منها إلا القوت» فإذا آنا 
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أعطيتك منها القوت» وجعلت حساما على غيرك فأنا لك محسن . وقال ابن مسعود: 
ما من يوم إلا ينادي فيه مَلَكُ من تحت العرش: يا ابن آدم» قليلٌ يكفيك خير من کثير 
يطغيك . وقال رسول الله : "م من أصبح منکم آمنا في سِزبه» معاق في بدنه» معه 
قوت يومه فکأنا حيزت له الدنيا بحذافیرها". 

وقال بعض العلماء: إذا أحبَ الله العبد زهَده في الدنياء يكره ما كره الله وإذا 
بغضه رغبه في الدنياء فأحبً ما أبغض الله . وقال بعضهم: الرغبة في الدنيا تورث 
سقوط السظ في الأخرة والقناعة في الدنيا تورث وفور اظ في الآخرة > وتلا 
۶ انهم لار ) [سررة اکا الب ا ر 
وقالوا: أطيب العيش القناعة» وأنكد العيش الرغبة . ومن كلام الحكماء: مَنَ 
أحرز القوت واطّرح الفضول» فقد بلغ المأمول. 
٤‏ وني متثور الحكم: من ترك الفضل» فقد حاز الفضل . والفضل: ما زاد على 
الحاجة . ومن أمثاهم: من أخلص الضمير» وقنع باليسير» سقط على الخبير» ووصل إلى 
الكثير . وقال بعضهم: ما رأيت غنى أفضل من القناعةء ولا فقرًّا أشد من الرغبة . 
وأنشدوا - وقيل: إنها لعلي بن أبي طالب-”: 

أفادتني القناعة أي عر وأيّغنى أعزمن القناعَة 

فصرهالنفسك رأس مال وص بعدهاالتقوى بضاعة 

تجذربخين: تغنى عن بخيل وتنعم في الجنان بصبر ساعه 
ا 

قتع النفس بالكفاف وإلا طلبث منك فوق مايكفيها 


() نسبها الشجري لأبي بكر أحد بن دينار المقري . الأمالي الشجرية» ج۲» ص۷٤۲‏ . 
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إنماأنت طول عمرك ماع رت في الساعة التي أنت فيها 

ومن كلام الحكماء: الرغبة لؤم» والاستقضاء شؤم» والحريص محروم . وقيل: 
احرص ذل» والطمع فقر. وقيل لبعض الزهّاد: [ما]”“مالك؟ قال: التجمّل في الظاهرء 
والقصد في الباطن» واليأس ع في أيدي الناس . وقالوا: من ترك الرغبة» واقتصر على 
القوت من الحلال دخل في آهل الورع . وفي بعض الحكم: الجوع لذة الأبرار» وحياة 
المتقين» وحلق الزاهدين» وفعل الصالحينء وسنة النبيين. 

وروي أن عيسى عليه السلام قال لبني إسرائيل: عليكم بالماء القراح» والبقل 
البريّء وخبز الشعير. وإياكم وخبرَ اله فإنكم لا تقومون بشكره . وقال الفُْصَيْل 
بن عياض: ما شبع رسول الله 4 منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز الب . وكان هه 
إذا أصابته تحصاصة قال لأهله: "قوموا إلى الصلاة"» ويقول: "ذا أمرت"» ويقراً: 
« ومر أُهَلَكَ بالصَلوة وََصطَير علا ل ملك رزئا حن رفك لَب 
للكقوّى 4 [سورة طه الآية »]۱۳١‏ وسمع # رجلا يتجشأء فقال له: "أقصرْ من 
جشائك يا هذا! فإن أطول الناس جوعًا يوم القيامة أكثرهم شبعًا في الدنيا " . 

وقال بعض الزهَاد: أذيبوا أبدانكم من اللحوم» وأحيوا قلوبكم بذكر الله الحيّ 
القيوم . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم والبطنة؛ فإنها ثقل في ال حياةء ونتن في 
امات . ومن كلام الحكاء: البطنة تذهب الفطنة . وقال حى بن معاذ: من كثر شبعه 
کثر لحمه» ومن کثر لحمه کثرت شهوته» ومن کثرت شهوته کثرت ذنوبه» ومن کشرت 
ذنوبه قَسا قلبه» ومَن فسا قلبه غرق في الآفات . وقال بعض الصالحين: عجبت لطالب 
الدنيا يمسي ویصبح وما له سواها هم وقد علم أن ترکها غُنې والإكشار منهاغم . 
وقد قال سابق البربري: 


(۱) إضافة من الغزاليء إحياء علوم الدين» ج۲٠‏ ص٣۱۱۴‏ کي يتم المعنى . 
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النفس ترغب في الدنيا وقد علمت أن السلامة منهاترك مافيها 
وقال عبد الله بن المبارك: في قلة الطعام راحة للنفس» وفراغ للقلب» وكثرته قيت 
ا لخاطر» وتورث اه الحاضر؛ لأنك تأكله فتَذهب لذّته» ويثقلك ثقله» ويبقى عليك 
حسابه . رُوي نّا أَهْبط الله تعالى آدمَ عليه السلام إلى الدنيا أن أول شيء عمل فيها أنه 
آخدث . قال ابن عباس: فلها نظر إلى ما حرج منه تأذى برائحته فاغتٌ لذلك» فقال له 
جبريل عليه السلام: هذه رائحة خطيتك . وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه 
عن ینا ان بش هاعر فجعل یدیرها في کفه ویقول: آشر مہا فتذهب حلاوتهاء 
وتبقی تباعتّها . ثم دفعه إلى بعض القوم فشربها . وقال عثهان بن عفان رضي الله عنه: 
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوء من مغسّها لاخيرفي لذة من بعدها النارٌ 
وكان إياس بن معاوية لا ينتخب اللباس» فقال له خالد بن صفوان في ذلك فقال: 
لأن ألبس ثوب أقي به نفسي أحبَّ إل من ثوب أقيه بنفسي . وهذا من جيد القول . وقال 
بعض الحكماء: من قنع بها سم له» ورضي بها وصل إليه» وترك الفضول رغبة عنهاء فقد 
تخلص من الآفات» وأمن من التباعات . 

وغاقلت: 

دع التهافت للدنيا وزينتهها ولايغرنك الإكشار والمحشع 
واقنع با قسم الرحن وازْص به إن القناععة مال ليس ينقطع 
وخل ويك فضولً العيش أجعها فليس فيهاإذا حققت منتفع 
وكلّهاتبعات تسترق إذا ماخلص الناس منها الزهد والوَرَعٌ 
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قڪل 

واعلم أن القناعة ليست في المطعم والملبس والمسكن خاصة» بل هي في جميع 
رال الاتان كلها و غارف الدنا اكه كال ضا قوط الرة وشار ا هول 
وفراق حب الثناء وقلة التعرض للجاه وترك جيع أسباب الظهور ومايتعلق بمعاني 
التقدم في الأمورء وإن ذلك كله قنوع من الدنيا باليسير» واقتصار على التافه الحقيرء 
الذي يؤمن به الطغيانء ولا خاف منه الخسران؛ لأن العبد إنا يترك ذلك في الدنيا طمعًا 
في بلوغ المنزلة الرفيعة في الأخرى . 

وقيل: السعادة الأبدية في الدار الباقية التي لا تفنىء فإذا لزم نفسه التخلي عن 
الشهوات» والانتباذ من جميع اللذات» فقد أصاب رحة الله تعالى رأيه» ونجح بفضل 
الله سيه» وليس الخروج من جميع أحوال الدنيا كلها إلا في الفضول والزوائدء الكشيرة 
التبعات» القليلة الفوائدء لا في الأخذ للنفس لضرورتهاء وإحراز قوتها ونبوتهاء فإنه كا 
يفسد الإكثار كذلك يضر الإقلال» وكا جب الأخذ منها فيا يصلح بها كذلك جب 
إعطاؤها فيا لا يضرّهاء وإنا الشرف في ترك الكَرّف» والفضل في اطّراح الفضل» 
والبعد من وجوب البطر وركوب الخطر. وقد مضى لنافي هذا النوع كلام ربا دعا إلى 
تكراره اراد القول في ذلك النظام . 

وقال رسول الله 4 "خير اني الذين لإ يعطواحتى يبطرواء ول يقتر عليهم حتى 
يسألوا" . وقال بعض العلاء: ليس لك من الدنيا إلا غداء يوم وعشاء ليلةء فلا تملك نفسك 
في أكلةء وصمْ عن الدنيا وافطر عن الآخرةء وإن رأس مال الدنيا اهوى» وربحها النار . 


e 


ر ١‏ ¥ 
چ :8 Îz‏ 
ل 


ومن كلام ا لحكماء: يا ابن آدم» مالك ترغب في لذة لا تصحب ولا تدوم وتغخرك 
عند اختلاهاء وتعرك عند انتقاهاء وتتعبك في الدنيا أثقالهاء وتؤذيك في الآخرة أنفاهاء 
فإذا زاغ عنك زمانها أسرع إليك نسيانها فوجدتها كالخيال الطارق والظل المفارق» فإنم 
أحوال الناس في هذه الدنيا كعدد في صحيفةء كلما نشر بعضها طُوي بعضها. وني مغل 
ذلك يقول بعض الشعراء: 

ألا إنماالدنياكأحلام نائم وماخيرعيش لايكون بدائم 
تامل إذامانلت بالأمسلذة فافنيتههاهل آنت إلاكحالم 
ومن أمثال الحكماء: حد العفاف الرضا بالكفاف . وقال بعضهم: تجتب" الرغبة 
والطمع تجلء ولا ترغب فيه فتذل . وقال ابن المعدّل“: 

وأعلم أن بنشات الرجاء تل العزيزعحل الذليل 
وأنذليس مسغنيًا بالكثير مَنليس مسغنيًا بالقليل 


فصل 

ولجحميع حواس الإنسان أيضًا فضول يجب اطراحهاء كفضول الكلام وفضول 
النظر وفضول السمإع وغير ذلك من السَعْي والبطش وما شاكلهماء وكلها شهوات 
كامنة ني القلب يتبعها احرص والإرادةء فنبدأ -بحسن عون الله عر وجل - بذكر 
فضول المطعم والمشرب» وإليها أكثر إشارة هذا الباب» وهو ما زاد على القوت وتجاوز 
مقدار الكفاية . وما زال يقي القلب ويغاظ الطبع» ومجمع الكسلء ويورث الغفلة 
0 
() م: المعدل . وهو عبد الصمد بن المعكّل العبدي البصري (ت ۲٤٠١‏ ه) . 
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ويميت الخاطر» ويس مسام الفهم؛ فلا جد صاحبه من نفسه قبولاً لدواعى الخير؛ وقد 
قال رسول الله #: "لا تعيتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب» فإن القلب کالزرع 
يموت إذا كثر عليه الماء" . وقال 8#: "ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن" . وقال لقان 
عليه السلام لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» وخرست الحكمة» وقعدت 
الأعضاء عن العبادة . وقال بعض العلهاء: في التخفيف من الطعام ثلاث خصال: 
صحة ا لحسم» وذكاء الذهن» والقرب من عيش الملائكة . 

وأما فضول الملبس» فهي ما زادت على تورية الجسم“ وستر العورة . وقد قيل في 
بعض الحكم: العري الفادح خير من الزيّ الفاضح . ومن كلام الحكاء: ليست الِرّة 
في حسن البزة» فإن التنعّم بلبس الثياب والتجمّل بحسن الزيّ يشغل العبد حتى لا 
يعباً بشيء من آمر دينه» ميلا لدنياه . وقلا يخلو صاحبه من العجب» وهيهات لا تستر 
الملابس المقابح» ولا تحجب المناكر والفضائح . 

وأما فضول الكلام» وهي ما زاد على الذكر ومايكون في ذات اللّه» من أمر 
بمعروف أو نهي عن منكر» فذلك من غفلة القلب عن ذكر الله وذكر الآخرة» وانتصابه 
للشهوة المعترضة من الشَرّه إلى الكلام» والحرص على الإقدام» ولا سيم إن أدرك قليل 
معرفة ليقال هو البليغ ا خطيب المفصح اللبيب ولو ظهر إليه ححطَلّه» واشتبان له لله 
خف الصوت» وأطال الصمتَ . 

وأما فضول النظر وأكثره فضول» لأنها حاسة حْبُب إليها حسن المناظر من الإنس 
وسائر الحيوانات» والمبهجات من المباني والنباتات» وغير ذلك من سائر الأشياءء 


7 م: الجسيم . 
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فيشغل صاحبها الحرص على النظر والالتفات والميل إلى أنواع المرئيات عن كثير ما 
يصلح به» ويذهله عن كثير ما يعنيه» وحسبنا آية سليمان عليه السلام $ إذ عرض عَلَيْهِ 
لعشي الصَفِتت ياد [سورة ص الآية ]۳١‏ وقال رسول الله #ه: "النظرة سهم من 
سهام الشيطان مسموم» من تركها مخافة الله أعقبه إيمانًا بجد طعمه في قلبه" . وقد قدمنا 
في النظر ما فيه مقنع وله من نفس المحقق موضع . 

وأما فضول السماع وهي ما قدّمنا أيضا ذكره من اللإصغاء إلى سعاع المكروهات 
من الكذب والغيبة والنميمة وسماع أصوات الأغاني» وقرع ا لملاهي وسواجع الطير 
وما أشبه ذلك» فيذهل الاشتغال بها وكثرة الإصغاء إليها عن سماع المواعظ النافعة» 
.وقول الزواجر المانعة» وفهم المعاني المؤدية إلى التحقيق» الباعثة على سلو الطريق» 
فهو أصم سميع» وكذلك منع ما ذکرناه من أفعال ابن آدم وما رکب في حواسه من 
الفضول التي قدمنا ذكره» وكلها يمتنع المطيع من استعماطها ويرجع المريد عن أمثالهاء 
فإغها خوفات الدواعي محذورات المساعي» وفي) أوردناه شواهد تدل عليها واغلام 
توصل إليهاء غنينا بها عن الاستيعاب خافة الإسهاب والخروج عن مقتضفى الكتاب» 
وكفى بهذا الراكن إلى فضول شهواته» ا لجانح إلى دواعي لذاتهء ا لجامح في أعِنَةَ هفواته 
إنها تبطل حواسه عن قبول ما يؤدي ا إلى اللذات الدائمة والنعيم المؤبد والخيرات 
الشاملة والسرور المخلد إلا أن يتوب ويرجع ويشوب ويقلع» والله ولي المداية المان 
بالعصمة والكلاية”» لا رب سواه ولا معبود إلا إياه. 


(1) كلاأك الله كلاءَة أي حفظك وحرسك . لسان العرب (كلا) . 
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إلبار إلسادس 


في حب العدل وله وى رر واه 


العدل - أرشدك الله- قوام الدنيا والدين» وسبب صلاح المخلوقين» به قاممت 
الشهاوات والأرضين» وله وضحت الموازين. وهو المرغوب والمألوف المآمون من كل 
تخويف وتحريف» به تألفت القلوب والتأمت الشعوب» وظهر الصلاح واتصلت أسباب 
النجاح» وانعقدت عر ى الإيمان والفلاح» وشمل الناس التناصف» وضمهم التواصل 
والتعاطف» وارتفع التقاطع والتخالف» وهو مأخوذ من اعتدال القوام والصواب . وهو 
نوعان: ظاهر وباطن» وكل نوع منه| ينقسم إلى أقسام» ويتفصّل على أحكام . 

فأما الظاهر: فهو في الحكم بين الناس؛ لقول الله سبحانه ( وَإِنَ حَكَمْتَ قاحكم 
بيتهم الفط ) [سورة الائدةء من الآية ]٤١‏ وفي عدالة الشهود لقوله عز من قائل 
$ وَأْسَدُوأ دَوَىَ عَدَل منم 4 [سورة الطلاق. من الآية ۲] وني صدق القول؛ لقوله تبارك 
اسمه $ ودا قَلنْر عدوا وَلَوّ كان ذا ر € [سورة الأنعاب من الأبة ۲ وفي إصلاح 
ان لقوله جل ذكره $ وَإِن طَايِفىَانِ مِنَ أَلْمُؤْييينَ أقعَملُواً ) إلى قوله « فَأصَلحُوا 
بیچمًا بالْعَدَلِ وَأَقِطَاً إن آله سحب لمق بطو 4 [سورة الحجرات من الآية ]٩‏ وفي 
الوزن لقوله عر وجل « ونوا بالْقسطًاس ألَمُسَتَقيم ‏ [سورة الإسراء من الآية ]۳١‏ يريد 
المعتدلء وكذلك في جميع الأشياء فإنها مفتقرة إلى العدل فيها والاعتدال في جميع 
معانيها . 
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وأما الباطن فهو في جميع ما يلزم الإنسان من حاسبة نفسه فيا بينه وبين الخالق 
وفي بينه وبين المخلوقين . 

فأما الذي بينه وبين الخالق: فامتثال أحكامه» والتزام حدوده» والوقوف عند 
أوامره ونواهيه وإن شقت» والرضا بقضائهء والتسليم لقدره وإن ل يوافق اختياره 
وك ذلك باعث على العدل» وهو حقيقة الإيمان» والله أعلم بمصالحه . 

وآما الذي بينه وبين المخلوقين: فالإنصاف من نفسه في) كان له وعليه» وأخذ 
الحتى وإعطاؤه» وقول الصدق وإنصاره» وحسن المعاشرة» وأداء الأمانةء والوفاء 
بالعهد» وكتمان السر» وغير ذلك غا يتعلق بحكم الشريعة ويقتضيه الحق» وتوجبه مكارم 
الأخلاق . ومتى عَرّي عن أشباه هذه ا لخصال فقد عدل عن طريق العدل وحاد عن سن 
احق . كا أنه إذا آلزمها نفسه واشتغل بها استطاعته» فقد استكمل الخصال المحمودة 
واستوفى اللخلال الشريفة السعيدة الجامعة لصلاح دينه ودنياه. والعدل هو ميزان الله في 
الأرض فرَصَه على جيع عباده في الدنياء ليتناصفوا بامتثاله ويتواصلوا باستعاله . 

وقيل: ٳنه جاء في (الزبور): العدل في ميزان الباري» وهو مرا من کل زلل ومَيْلء 
وهو صفة من صفاته عر وجل رضيه لنفسه وأراده من خلقه . وقد قال رسول الله #: 
"تخلقوا بأخلاق الله تعالى". وقال عليه السلام: "إن لله عر وجلل أخلاقًا من تلق بواحد 

a منها دخل الحنة".‎ 
A SD 


يقال حَبَوٍ حو مه ن خُردلٍ تيتا پا كف بنا سيور ) [سورة الأنبياء الآية ]٤١‏ . 
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قڪل 

وحقيقة العدل وضع الشيء في محله وإيصاله إلى مستحقه» لا وضع المصالح حيث 
تكيفت» واستجلاب المنافع من حيث تهيئت» ودفع المضار عمّن حلّت» ألا ترى لو أن 
ملكا أعطى الأغنياء وعفا عمّن استوجب العقوبةء لكان قد أحسن إليهم وأنعم 
عليهم» غير أنه وضع الشيء في غير محله» وأنزله عند غير مستحقه! وما أشبه هذا 
التمثيل من إخراج الأشياء عن مواقع حدودها والانحراف بها عن مقتضى حقوقهاء 
وهذا أمر نجده في المعاني إذا عدل بها عن مواضعها وقصد بها غير مقاصدهاء ظهر فيها 
الخلل وتبين فيها النقص» والعدل شيء تألفه النفوس وتعتقده القلوب وتطمئن إليهء 
ويجلو للمحقق مره ويسهل على الموفق صعبه؛ ولمذا ينطاع للحق وينقاد للقصاص 
ويخضع للحکم قال الله جل ثناؤه: « يتلا آلذرينَ ءامنوا ووأ فمن بالقَشط سَُْدَآء 
لله ولو عل انفیگہ او الْولِدَين والفربين" ا اسىل 
الله 8#: "المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحهن وكلتا يديه يمين" 
وقال عليه السلام: "أعظم الناس قدرًا عند الله الملك العادل"» وقال صلوات الله 
وسلامه عليه: "أوصاني ري بالإخلاص قي السرّ والعلانية» وبالعدل في الرضا 
والغضب» وبالقصد في الغنى والفقر" . وقال 8 "ادفعوا الحدود ما وجدتم ها مدفعًا 
فلن خط الإمام في العفو خير من أن بخطى في العقوبة" . وقال أرسطاطاليس: لا 
ينبغي لمن تمسك بالعدل أن بخاف أحداء فإن العدول لا خافون إلا الله . وكتب إلى 
الإسكندر: املك الرعية بالعدل فيها والإحسان إليهاء تفز با محبة منهاء فان طلب ذلك 
منها بالعدل والإحسان أذْرَّم منه بالإعساف» واعلم أن بالعدل يقهر العدوّء وأن 
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الأبدان لا تلك فتحيط بالقلوب إلا بالمعروف . ومن كلام عمرو بن العاص: سلطان 
عادل خير من مطر وابل . وقالت الحكاء: عدل السلطان خير من خصب الزمان» 
وأفضل الأزمنة زمان أئمة العدل . وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 

يا الك الذى بصلاحهصلحلح الجيع 

ات لزان قإنعدك. تف ا اريم 
وما أحسن قول الفقيه ا لخطيب أي بكر بن الملح يمدح في مل ذلك: 

لو كان للشمس حكم في تصرفها والعدل ما العدل لم تبرح من الحمل 

ومن فِقر أبي منصور الثعالبي: حل الملك العادل في رعيته أن يفادوه بسنا 
أبصارهم وسني أعمارهم . وسأل كسرى بعض حكماء الفرس: أي الرجال خير؟ 
فقال: أرحبهم ذراعًا عند الضيق» وأعدهم حك) عند الغضب» وأبعدّهم ظلًا عند 
المقدرة» وأرحمهم قلبًا إذا سلطء وأبسطهم وجها إذا سثل . 

ومن أمثال الحكاء: إذا كان الإمام عادلاً كان الصلاح شاملاً والعدوّ خاملاً . وقيل 
في بعض الحكم: أفضل الأشياء أعاليهاء وأعالى الرجال ملوكهاء وأفضل الملوك أعدها 
وأعمَها . وقال بعض العلهاء: السلطان أمير الله في الأرض تؤدَّى إليه الأمانات ما أذاها 
وعدل فيهاء فإذا زاغ زيغ معه . وتلا قول الله تعالى: ظ لما رَاعوا راع آله قلوبهُمَ 4 [سورة 
الصف من الآية ]٠‏ » وقال تعالى: ۾ وڏوا لو تڏهِنْ فيُڏهِئُورتَ ) [سورة القل الآية ]٩‏ . 

وقيل: من قام من ال ملوك بالحق والعدل ملك سائر رعاياه» ومن قام فيهم با جور 
والقهر لم يملك إلا الأجساد ول ير إلا التصتع والقلوب عليه ختلفة» فان السرائر 
تطلب من يملكها بالعدل كا تطلب الاجساد من يتملكها بالإحسان . وقال أرْدّشير: 
إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة . 
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ومن كلام بعض الحكاء: كيف ينبغي للملك أن يظلم! وضع تاذل ومنه 
ن ال زوف أغران وا هان و وا إن ال فی موان زل عوك 
وإن سُئل بذل» وإن غضب م يعجل . 

قصل 

واعلم أن الدين لا يستقيم» والشرع لا يحفظ الا بالسلطان, فإن الدين إذا م يجرسه 
السلطان وتعضده الأئمة ‏ يؤْمَّن على أحكامه التحريف والتبديل» وخيف على شرائعه 
التغيير والتحويل» والسلطان هو الذي يجرس الدين ويذبٌ عن حرم المسلمين» وله 
على أهل الأهواء رقبة» وعلى أرباب البدع هيبةء فلا يزال الدين أبدًا بقوّة سلطانه 
محروسًاء وذو البغي والتعدّي بإمامته مقموعَاء فن عدل فل وإن جار فعليه . ومن 
بذيع الكلام في ذلك قول بعض الأدباء: إن تصلح الإمامة بمن لا يسلم الإسلام» ولا 
يفارق الفرقان» ولا يملل الملة» ولا يعدل عن العدل . 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: السلطان يفسد وما يُصلح الله به أكثرء فإن عدل 
لَه الأجر وعليكم الشكر وإن جار فعليه الوزر وعليكم الصبر . وقال ابن المعتز: 

الدين بالألكيقوى وللك بالدينيقى 

فبقاء املك بظهور الدين» وظهورٌ الدين بقوة الملك» وطاعة الله عر وجلل هي 
الباعثة على طاعة السلطان» وعدل السلطان يبعث على محبته» ومجمم القلوب على 
مطاوعته» وحمل على الانقياد لحكمه والتسليم لأمره» فإنه إذا أطاع الله في عباده أمن 
التاس من عاديته» واستراحت النفوس من غائلته . 

روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه دخل عليه لبيد العجلي» فقال له 
عمر: أقتلت زيدًا؟ فقال: يا أمير المؤمنين قتلت رجلا ييدعى بزيد» فإن كان فهو هوء 
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أکرمه الله بيدي ول يهني بیده؛ فلم ير بعد ذلك مكروما من عمر رضي الله عنه . وکان 
رضي الله عنه قد وجد لفقد أخيه زيد وجدًا عظيًاء وكان يقول لفرط حزنه عليه: إن 
الصّبا لهب فتأتيني بريح زيد بن ا لخطاب . 

وقال متمم بن تُويرة: ما بلغ من حزنك على أخيك ماك -وكان متمم أعور 
العين-؟ فقال: بلغ بي من الحزم يا أمير المؤمنين أنني بكيت بالعين الصحيحة حتى 
أسعدتبا العين الذاهبة وجرت بالدمع . قال عمر: هذا وأبيك الحزن الشديد؛ ثم قال 
له: لو كنت أقول الشعر لسرّني أن أقول في أخي مثل ما قلت في أخيك مالك . فقال 
متمّم: يا أمير المؤمنين» لو تل أخي يوم اليهامة مثلم فتل أخوك ما قلت فيه بيت شعر . 
فقال له عمر: لله درك ما عزاني أحد في أآخي أحسن ما عزيتني . 
وقيل: إنه قال لأي مريم السلولي“ قاتل أخيه: والله لا أحبّك حتى تحب الأرض الدم 
المسفوح . وهذا مثل قول الحجاج: لأقلعنك قلع الصمغة؛ لأن الصمغة اليابسة إذا 
فرقت عن الشجرة انقلعت انقلاع الجلبة» والأرض لا تنشف الدم المسفوح ولا قمصهء 
فمتى جف الدم ونشف ل تره أخذ من الأرض شيئًا . قال السلولي”: أفيمنعني ذلك 
حقًا؟ قال: لا . قال: فلا ضير وإنها يأسف على الحبَ النسوان . وقال بعض الخلفاء 
لرجل: إني لأبغضك! فقال: يا أمير المؤمنين» إنما جزع من َف اب المرأة ولكنْ عدلّ 
وإنصاف . 


(۱)( م السلوانيء والتصحيح من الحاحظ» البيان والتبيینء ج١٠‏ ص۱۹۷ 
لري 
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قصل 

بالعدل استقام الدين» وتألفت النفوس» وعمرت البلادء وتعمهدت الأحوالء 
وأخحصبت الأرض» وأثمرت الأموالء وكثر النسل» وعظمت المواساةء واتصل 
التواصل» وأمنت السبلء ودرّت الأرزاقء ونمت المتاجرء وعم الصلاح الخاصة 
ؤالعامةء كا آنه لا شيء أسرع من فساد الأحوال وخراب العمران واقتران الأهواء 
افا و ول و و ا 
الصارع» وتبديل الشرائع . 

ومن أمثال الحكاء: الإنصاف أحسن الأوصاف . وقالوا: من لم يدعه العدل إلى 
الإنصاف» دعاه ا لحور إلى الانتصاف؛ وأعدل الناس مَّن أنصف من نفسه . وقال 
بغض الحكاء: إذا استعان الملك بعدله بكثرة الورع وقلة الطمع» فقد أخذ بطرفيه . 
وقيل: إذا عدل السلطان فيم قرب منه صلح ما بعد عنه . 

وروي أنه کان في زمن عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه راع يرعی غنمه على مسيرة 
ای کر ا ع ای نه اک ارون رمات رر 
الكعبةء فنظرت تلك الليلة فإذا فيها قد مات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 

وفي متثور الحكم: عز الملوك في العدلء وفضلها في الكرم» وشرفهافي العفو . 
وآتی الإسکندر رجلان يختصان ليقضي بینهم)ء» وکانا حکیمین» فقال ه|: ا لحكم برضي 
أحدكها ويُسخط الآخرء ولكن ارجعا إلى احق وتناصفا بينك| بالعدل» فهو أبقى 
أل اد تة ات ا ا 

وقال بعض الصالحين: أقرب الدعوات إلى الإجابة دعوة الملك العادل» وأولى 
الحسنات لتعجيل الثواب أمره ونهيه في وجوه المصالح . 
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ومن كلام بعض الحكماء: خير الولاة مَنْ عدل في رعيته في بخحصه منهم وفيا 
يخصهم منهء فأما الذي يخصّه منهم فحسن النظر لنفسه فيا جب له عليهم من التزام 
طاعته» فلا يبلغ فيهم من العنف عليهم منزلة تحملهم على الندم في أمره» والرَم“ 
بولايته» ولا يبلغ مهم من التراخي والإهمال منزلة تقودهم إلى الاستخفاف بأمره 
والإخلال بحقه» وأما الذي يخصهم منه فحسن النظر لهم والرفق بهم والتحري إلى 
مصالحهم بحسن الذبَ عنهم ورفع الأيدي المتعدية إليهم» وأخذه بالحق في)] هم 
وعليهم» وانتصاف المظلوم من الظال» والمواساة في الحقائق بين القوي والضعيف» 
والغني والفقير» حتى يعم عدله الكبير والصغير» والقريب والبعید» كا قال عثمان بن 
عفان رضي الله عنه في خحطبته: اعلموا أنه لا أجد أضعف عندي من القوي حتى آخحذ 
الحق منه» ولا آقوى من الضعيف حتى آخذ الحق له . 

وقال بعض الحكاء: خير الولاة مَّن قذم الصبر وآثر العدل» وقبل الحق» ووافق 
صواب الحكم» وأنصف من نفسه واجتهد في مصالح العباد . 

حكى العتبي قال: بعث هشام بن عبد الملك يومًا إلى قاضيه» فليا وصل خرج إليه 
وزيره وأقبل إبراهيم بن محمد بن طلحة فقعدا جيعًا بين يدي القاضي» وقال له الوزير: 
إن أمير المؤمنين قَدّمني للكلام عنه مع هذا الرجل -يعني إبراهيم- فقال القاضي: 
تأتيني بالبيّنة على تقديمك . قال: أتراني قلت عن أمير المؤمنين ما م يقل» وليس بيني 
وبينه إلا هذا الستر؟ قال: لاء ولكن لا يثبت الحق لك ولا عليك إلا بذلك» فقام ولم 
يلبث أن قعقعت الأبواب وخرج الحرس فقالوا: هذا أمير المؤمنين. فقام إليه القاضي 


(1) السام والضجر ا لسان العرب (برم). 
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فأشار إليه فقعد وبسط له» فقعد هو وإبراهيم على البسط اتباعًا للحق» فتكلموا 
وحضرت البيّنةء فوجب الحكم على أمير المؤمنين» فقضى عليه . 

ومشل هذا أيضاًء كي عن الحكم بن هشام أحد خلفاء بني أمية بالأندلس» وكان 
قد قذّم للقضاء بقرطبة محمد بن بشير» وكان فتّى» وكان إذا خرج وجلس في مجلس 
الحكم لبس رداءٌ مُعَصْفرّا» ورجُل” شعره» وكان إلى شحمة أذنهء فإذا امس ما عنده 
وجد قاتا بالحقء نافذ الحكم مؤثر العدل» قوياً في ذات الله تعالى» بعيدًا عن الهوى» 
جُانحًا إلى التقوى . فرَقَعَ إليه رجلّ من كورة جَيّان أن عاملاً للحَكم اغتصّبه جارية 
وصيّرها إلى الحكم» فأثبت الرجل عند محمد بن بشير ما جرى عليه في جاريته» وأتاه 
ل عو ا ا م ن ا ی 
والوقوف على عينهاء فقام القاضي واستأذن على الحكم» فلا دخل عليه قال: إنه لا يتم 
العدل في العامة دون إفاضته في الخاصةء وآعلمه بخبر الجارية» وكانت قد وقعت مسن 
نفسه موقع لطف» وقال: لا بد من إبرازها أو تعزلني عن القضاء . قال له الحگم: ولا 
أدعوك إلى خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تبتاع ا جارية من صاحبها بأوفر الأثيان 
وأجل القيم وأبلغ ما يرضيه فيهاء فقال له: إن الشهود قد شخصوا من هناك يطلبون 
ا لحت في مظانّه» فلها وصلوا نصرفهم دون إنفاذ الحق لأهله! فلعل قائلاً يقول: إنما باع 
ما م يملك بيع مقتصر على نفسه . فلا سمع مقالهء مر بإخراج الجارية من قصره 
وشهد الشهود على عينها وقضى بها لصاحبها . 

ومن آقوال الحكاء: خير الأمراء من عظّم العلم» وأكرم العلهاء» وقبل النصيحة 
وأظهر العدل» وانقاد للحكم» ورفض التكبر» ولزم التواضع» ولم يبخل بال الله على 
من استوجبه» وأدى الأمانة في العبادء ووصل الرأفة بهم» ول يول الأشرار عليهم . 


() الترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه . لسان العرب (رجل). 
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وني بعض الحكم المرفوعة: أحق الناس بدوام السلطان واتصال الولايةء أقسطهم 
بالعدل في الرعية» وأحقهم عليها كلاءة ومؤونة . وقالت الحكماء: السلطان من الرعية 
بمنزلة الروح من الجسد لا قوام لأحدهءا إلا بصاحبه . ئل بعض الحكاء: أي 
الناس أفضل؟ قال: من يعدل في أحكامه» ويجزل في إنعامه» وتظهر الحكمة في كلامه . 
نظمه بعض الشعراء فقال: 

أبيت اللَعْنَ حزت الملجدكلاً وأحرزت المكارم مستقلا 
إذاحل الملوك مكانحكم وجارواكان حكمك فيه عدلا 
وإن صعدواالمنابرثم جاروا فأنت إذا صعدت تقول فصلا 
وإن بذلواالقلييل لعتفيهمْ نكرت نواهم فبذلت جزلا 
حكي أن المأمون كان مجلس للمظالم في يوم الأحد في يوم أعدّه للحكم» فمشى 
إليه يومًا فلقيته امرأة في ثياب رَثة» فأنشأت تقول: 

ياخير منتصف يهدى له الرشد وياإمامابهقدأشرق البلد 
تشكو إليك عقيدالملك أرملة عداعليهافماتقوى به أسد 
فابتزمنهاضياعابعدمنعتها لماتفرق منهاالأهل والولد 
فلا وصل إلى مكان حكمه قال ها: من خصمك؟ قالت: القائم على رأسك... 
العباس ابن أمير المؤمنين . قال المأمون لقاضيه جى بن أكثم: أجلسها معه وانظر 
بينه)ء فأجلسهما ونظر بينه) بحضرة ا لمأمون» وجعل كلامها يعلو على كلام العباس» 
فزجرها بعض ال حْجّاب» فقال له المأمون: وجك خلهاء فإن ا لحت أنطقها والباطل 
أخرسه . وأمر برد ضياعها إليها . 
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وني مشاهدة المأمون الحكم بينهما وتقويم القاضي النظر في ذلك وجوه لطيفة 
تقتضيها السياسة» ومعانِ شريفة يوجبها الشرع» وذلك ربعا أنه توجه الحكم لولده فلا 
يجوز أن بحكم له» ويج وز أن يجحكم عليه» ومنها أن ا لخصم امرأة والمرأة جل عن 
حاورتباء وأيضاً فإن جلالة قدر العباس أجل من أن يلزمه الحتق غير أبيه . 

ومنها إرهاب المعى عليه إذا علت منزلته» فيذعن للحق ولا يمكنه التعصب 
للباطال؛ وأيضا فربما أنف ذو المحم العالية من وصول المتكلم إلى حقه عنوةء فيدع كثيرًا 
من حقه حافظة على المنزلةء فيبادر إلى الإنصاف قبل الحكم ليكون متفضلاًء وربا وقع 
الشك للمحاضرين في أن الحق له أو عليهء كالذي حكي عن موسى المادي: أنه جلس 
يومًا للنظر في المظام› وعمارة بن حمزة قائم على رأسه» فقام رجل متظلم يذعي أن عبارة 
غصبه ضيعةء فأمره اهادي با لجلوس معه للحكم» فقال عمارة: يا أمير المؤمنين» إن 
کانت له فلا أعارضه فیهاء وإن کانت لي فقد تر کتها له» ولا أبيع حظّي من مجلس أمير 
المؤمنين . 

فهذا من أحسن السياسة وعلو الهمة والمحافظة على المكانة. وأما الشك فواقع عند 
جيع الحاضرين من أن الحق له أو عليه . 

وقيل: إنه كتب بعض العمال إلى عمر بن عبد العزيز رحه الله: أن مدينة من مدائنه 
قد دمت أسوارها واحتاجت إلى الإصلاح» فكتب إليه عمر رضي الله عنه: حصنها 
بالعدل» ونق طرقها من ال جور إن شاء الله» والسلام . 

وفي بعض الحكم: ما حلت أرض سال عدل السلطان فيهاء ولا صَجيت بقعة فاء 
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وقال بعض الحكاء: إياك والمقام ببلد ليس به نهر جار» ولا سوق قأائمة» ولا 
سلطان عادل . 

ومن قر أبي منصور الثعالبي: إذا كان الملك واضح ميسم العدل» فارش مهاد 
الفضل» باسط جناح البر» مُنبت بزر المحبةء مد ظل الهيبة» ملك عنان السياسة 
وابتهج الزمان بحسن آثاره» وشَیّ على الوك شی غباره . 

وقال أيضا: أفضل الملوك مَن کان عدله كافيًا كاملا وجوده هاميًا هاملاً . 

وسئل ابن عة عن قول الله عر وجلڵ: ‏ إن لله معدل وخسن 4 [سور: 
النحلء من الآية ]۹٠‏ فقال: العدل: الإإنصاف» والإحسان: التفضل . 

وقيل لبعض العلماء: مَّن أفضل الملوك؟ قال: مَن أَمِنَ الصاحبٌ جفوئّه» وخاف 
الظال م سطوته» وعدل في الرضا والغضب» وشمل إحسانه مَنْ بعد وقرب . 

ومن أقوالهم: مَن حب النجاة من العطب» عدل في الرضا والغضب . وما كب 
في هذا المعنى: 

تجبتٌ من غير جرم جنيب وأعرضت دون اعتراض وجب 

فحشن ظنونك بي مستا وعامل أخاك بحسن الأدبُ 

فمااقترف المرءأنجىله فمن العدل عندالرضاوالغضبُ 

وقال بعض الحکیاء: من احق على مَن ملک الله على بلاده وحگّمه في عباده» آن یکون 
لنفسه مالكاء وللهوى تاركاء وللغضب كاظاء وللظلم كارهاء وللعدل في الرضا 
والخضب مظهرّاء وللحق في السر والعلانية مؤثرّاء فاذا كان كذلك ألزم النفوس طاعته» 
وأشرب القلوب محبته ما أشرق نور عدله زمانه» وكان الناس على أعدائه أعوانه . 
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ومن الحكم المنثورة: زين الإمارة العدل» وزين الثروة البذل . 

وقال عبد الملك بن مروان يومًا لبنيه: كڵكم يترشح هذا الأمر» ولا يصلح له إلا 
من کان له سیف مسلول» ومال مبذول» وعدل تطمئن معه القلوب . 

ومن كلام الحكاء: خير ا ملوك مَّن عدل» وشرْهم مَّن جهل وبخل . 

وقالوا: أحبٌ خلق الله إمام عادل» وعالم عامل . 

وكتب بعض الصالين إلى بعض إخوانه: إذا استفرّك الغضب وخشيت أن لا 
تعدل فاذكر عدل الله في العبادء وأخذه الحق لبعضهم من بعض في ا معاد» فإن ذلك أسرع 
لرد غضبك» إذا عقلت من طيش السهم إلى الغرض» ومن جَري الماء إل القرض . 

وقال بعضهم: قَذّم قضل عَذلِْكَ إذا حكمتَ» ولا يصدنّك الحرج عن إيثار احق 
إذا علمتء تكن أحبً النفوس إلى البشرى» وألذ في العيون من تة الگری . 

وقالت الحكماء: الملك بيت أسه الإيمان» وسقفه النقوى» وأركانه الشرائم» وفرشه 
العدل» وأستاره السّبر المحمودة. فإذا تصدر فيه الملك ابتهجت به الدنياء وتألفت عليه 
النفوس» وعمرت البلادء وشمل الصلاح العباد . 

وقالوا أيصًا: للك سريرء فإذا جُعل التقى كساؤه» والعدل وطاؤه» والورع 
غطاؤه» قام الك فيه آمتاء واستیقظ فرحا مسرورًا . 

ومن أمثالمم: من جعل العدل عدة طالت به المدَةَ . 

.وقالوا: مَّن استفاض عدله شهر فضله» ومد فعله . وقيل لبعضهم: مَن أرجح 

الملوك عقلا وأكملهم أدبا وفضلا؟ قال: مَنْ صحب أيامه العدل» وتحرز جهده من 
الجور» ولقي الناس بالمجاملة» وعاملهم بالمسالةء ولم يفارق السياسة مع لين في الحكم» 
وصلابة في الحق» فلا يأمن الجريء نشطته» ولا بخاف البريء سطوته . 
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وروي عن ابن مسعود أنه قال: انظروا عدل المرء عند غضبه» وأمانته عند طمعه» 
فإذا اختبر توه عرفتم على أي شقيه يقع . 

وقال أبو وائل الثقفي: دعاني سليمان بن وهب» وقال: إني قدّمت حسن الظن بك 
والثقة بأمانتك» ووليتك قلادة في عنقي» فصدَّق ظني فيك وحقق ثقتي بك ولا 
تفارق العدل في المخلوقين ظاهرًاء والعدل بينك وبين الخالق باطتاء والله المستعان . ثم 
دفع رقعة فيها توليتي على الأمور . 

وجاء في بعض الحكم: للك شخص كشخص اللك؛ أعضاؤه سره الحمود» وعدله 
الموضوع في الناس» فإذا صلحت الأعضاء صلح ا لجسد» وإذا فسدت الأعضاء فسد الجحسد؛ 
لأنه لايتفق صلاح الجسد مع فساد الأعضاء . وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 
الك جسم كإنسانتديره طبائع أربع محمودةالأثر: 

العدل في الحكم ثم الحلم في غضب ٠‏ والبذل للمعروف ثم الصدق في ا خير 
فمن تعدى من الأملاك موضعها فقد خلا من جميع الفضل والنظر 

ونظر معاوية يومًا إلى ابنه يزيد وقد ضرب غلامًا له فقال له: كيف طاوعتك 
نفسك على بسط يدك إلى مَّن لا يقدر على دفعها عن نفسه؟ فندم» وما رؤي بعدها 
يضرب غلامًا . 

ومن أمثال الحكاء: الاعتراف يدم الاقتراف» والعدل غاية الإنصاف . 

وني منثور الحكم: العدل يرفع العدلّ . 

وكتب بعض الصالحين إلى بعض الملوك: مثلك -أعزك الله- من تواضع لعظمة 
لله وتقرّب إليه بم) يرضاه» وآقام العدل في عباد الله فأغاث المستغيت وأجار 
المستجير» وآمن ا لخائف» ؤعاد على الراجي واغتفر ذنوب الجاني طائعاً لله مقتديا 
برسول الله» مستشعرا أحسن المثوبة من الله . 
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روی عبيد بن أبي الجعد عن كعب الأحبار رضي الله عنه أنه قال: إن لله عز وجل 
دارا من دُرّة فيها سبعون ألف قصر» في كل قصر سبعون آلف بيت» لا يدخلها إلا نبيّء 
أو صديق» أو شهيد» أو حاكم في نفسه" أو إمام عادل . 

وقال بعض الحكاء لبعض الملوك: أيما ا ملك إنا فخرك بإظهار عدلك وإيشار 
فضلك» لا بجمال بزّتك» وتكن عزتك» وفراهة مركبك» وكثافة موكبك . 

وقال بعضهم: إذا عدل ا ملك استراح الناس» وأمن الخائف» وطاب عيش الرعية وإن 
لم يجدوا الشروة» وأتصلت المدايةء وزاد الصلاح» وأحبّه من لم يعرفه ودعا له من م يره . 

وقال يزيد بن معاوية يومًا لجلسائه: مَنْ أنعم الناس عيشًا؟ قالوا: أنت يا أمير 
المؤمنين . قال: ليس الأمر كذلك . قالوا: فأمير المؤمنين معاوية . قال: وليس كذلك 
قالوا: فيقول الأمير أصلحه الله . قال: نعم» أطيب الناس عيشًا رجل له امرأة حسناء 
وقد رضیت به ورضي بها ه) قوت هنيء». ولا یعرفنا ولا نعرفه . وقال في مشل ذلك 
بعض الشعراء: 
وماالعيش إلاني الخمول مع الغنى وعافيةتغدولهوتروخ 

وقيل لبعض الأعراب: ما لذة الدنيا؟ فقال: العافية مع الكفاية» والعدل مع 
الحماية . وهذا كلام جامع . 

وقال غيره مثل ذلك» وقد سمل: ما لذة الدنيا؟ فقال: زمن خصيب» وإمام عادل» 
وعافية وعفاف» مع صحة وكفاف . 

وقال وهب بن منبّه: إذا َم الوالي بالعدل أدخل الله البركة في أهل ملكته حتى في 
الأسواق والأرزاق, وإذا َم با جور أدخل الله النقص في ملكته» حتى في الأسواق والأرزاق . 

وفي بعض الحكم: مَّن عمل بالعلم وعدل في الحكم فقد برئ من الذمٌ. 


() هو مَّن حبر بين القتل والكفرء فاختار القتل على الكفر . 
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قڪل 
وليس العدل شيثاً“ اختصَ به الأمراء والرؤساء والولاة من له ني غيره حكم 
دون غيرهم» بل هو لازم لكل إنسان في جميع أحوالهء فإنه يتعين عليه العدل قي أهله 
وماله وولده وعیاله» وحوّله وخلانه وقرابته وجیرانه ومعاملیه وځلطائه في آخذه 
وعطائه» وني الخاص والعام من جميع أموره وأحواله . وكذلك يلزمه العدل في نفسه 
وذاته» وهو الأهم عليه والأحق به» فإنه إذا عدل في نفسه وذاته» فحملها على المصالح 
وصدها عن القبائح» وآخذها بحکم ما یکون فیه صلاح دینه ودنیاه» فقد وفاها حقهاء 
وعرفها صدقهاء وإذا عثل ذلك في نفسه فجدير أن يتمثله في غيره» ون هو ل يَصنهاعن 
اللکاره والآفات وح بینها وبين ما تاقت إليه من الشهوات» فضيعت وفرطت حتى تنشبت 
وتورطت» فهو لغيره أضيع ويره أمنع» جعلنا الله من عدل في جميع الأحوال وركب منهاج 
الضصواب قي الأفعال والأقوالء وتبصّر في تحسين العواقب والمال؟ فجنى ثمرة العدل 
والاعتدال بفضل الله ذي العزة والجلال والعظمة والكمال» لا رب غيره ولا إله سواه . 
قل 
في بغض ال جور وأهله 
الجور -أجارلك الله- آفة النفاق» ومحدث الحدثان» وجالب الفتن» ومسب 
المحن» ويل الأحوالء ومحق الأموالء ولي الديارء وجني البّوار . ولا يجتمع أبدًا 
هع التصديق» ولا يرى في أهل التحقيق» وهو مأخوذ من: جار عن الطريق: إذا تنب 
عنه؛ فگأنه عَدَل عن طريق العَّدْل» وحاد عن سبيل الخير والفضل . وقد كانت الأعهم 
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السالفة والقرون من أخياف المتمذهبين وأصناف المتفلسفين مع افتراق مذاهبهم» 
واختلاف عقائدهم مجتمعین على إنکاره» مجمعین على أضراره» وکانوا يستقبحون آثاره» 
ويكرهون إسراره وإجهاره» ويتطبرون بقبيح مواقعه» ويتوقعون من سوء عواقبه . ومن 
كلامهم في ذلك: من بظلم خرب بیته . 

وقال كعب الأحبار: إني وجدت في الكتب المنزلة: الظلم يخرب الديار . 
ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: < للك بيْوهُم حاوية ما طَلَمُدا € [سورة النمل: 
من الآية ]٥١‏ وما زال العقل ينكر الظلم ويشناه"» والشريعة تبعده وتتحاماه» والسياسة 
تنافره وتتجافاه . 

رُوي آنه اجتمعت بطون من العرب ف دار عبد الله بن جدعان وفيهم رسول الله 
وذلك قبل مَبعثه» وهو ابن س وعشرين سنةء فتحالفوا وتعاقدوا وتعاهدوا على 
رد المظالم بمكة» وأن لا بُظلم منهم أحد قريب ولا غريب ولا خُر ولا عبد إلا منعوه 
وأخذواللمظلوم بحقه» فقال رسول الله 8# حاكياً للحال: "لقد شهدت في دار 
عبد الله بن جدعان حلف الفضول» ولو دُعيت إليه لأجبت» وما أحب أنلي به مر 
النعم" فصار ذلك بم قاله َة حكًا موجبّاء وشرعا لازمًا؛ لأنه كانت أقواله عليه 
السلام كلها جكتًا شرعية وأحكامًا مَرضية . 

وسَمَيَ حلف الفضول» لأنه قام به رجال من جرهم كل واحد منهم اسمه 
الفضل . والفضول: جمع فضل» وقال رسول الله 8#: "كل حلف كان في الجاهلية م 
يزدهالإسلام إلا شدّة" . وقال عليه السلام: "من أصبح لا ينوي ظلم أحد» غفر له ما 
اجتنی وما اجترم"» وقال صلوات الله عليه وتسليمه: "إن أهون الناس على اله 


() شنى الشى وشناه يشتّؤه: أبغضه . لسان العرب (شنا). 
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وأبغض الناس إلى الله» وأبعد الناس من الله يوم القيامة: رجل ولاه الله من أمة محمد 
شيئًا ثم ۾ يعدل فيهم" . وروي عنه 4# أنه قال: "القضاة ثلاثة: واحد في الحنةء واثنان 
في النارء فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» وأما الذي في النار فرجل 
عرف الحتق فجار في الحکم» ورجل قضی في الناس على جهل فهو في النار" . وقال عليه 
السلام: "ما من أحد آقرب من الله يوم القيامة بعد نبي مرسل أو مَلَّك مصطفى من 
إمام عادل. ولا آبعد من الله من إمام جائرء یأخذ لبه ما یرید وبحکم بہواه"» وقال 48: 
"الظلم ظلمات يوم القيامة"» وقال عليه السلام: "اتقوا دعوة المظلوم» فإنها تحمل على 
الغمام» يقول الله جل وعز: وعزتي وجلالي لأنصرلك ولو بعد حين" . 

وقال 8# لعلي بن أي طالب رضي الله عنه: "يا علي» انق دعوة المظلوم» فإنه يسأل 
بالله حقّه والله عز وجل لا يمنع أحدًا حقّه" . 
وروى عنه أبو الدرداء آنه قال: قال عليه السلام: "إن العبد إذا ظُلم وم ينتقصرء 
ولم يكن له أحد ينصره» فرفع طرفه إلى السماء ثم دعا الله واستنصره» فإن الله تعالى 
يقول: لبيك عبدي أنا أنتصر لك عاجلاً أو آجلاً . " 

وقال معاوية بن أبي سفيان: إني لأستحي أن أظلم مَن لا جد عل ناصرًا غير الله تعالى . 

وسئل رجل من الحكاء: مَنْ أولى الناس بالرحمة؟ فقال: أولى الناس بالرحمة 
الرجل البرٌ يكون مع السلطان الفاجرء فهو الدهر متعوب محزون بم يرى ويسمع» 
والعاقل في تدبير الجاهل» والكريم يجحتاج إلى اللئيم . 

وكانت الحكماء تقول: الظالم محصوم وإن حكم له» والمظلوم ظافر وإن حكم 
عليه . 

وقال أرسطاطاليس: ليس شيء قرب إلى تغيير النعم من الإمامة على الظالم . 
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وقال ا لحسن بن أبي الحسن البصري: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم وهم عذاب أليم: إمام جائر» وغني بخيل» وفقيز ختال» أي متكبر . 

ومن أقوال الحكاء: من لم يعدل عدل الله فيه» ومن حكم لنفسه حكم الله عليه 
وقال الشاعر: 

ومامن يي إلا يدال فوقها ولاظال إلا يل بظالم 

ومن كلام أبي منصور الشعالبي: أخلق بالملك الظلوم أن يصير عظة للرائينء 
وعبرة للراوين . وقال أيضاً: الظلم لا يقال في الدنيا صَريعُه» ولا يُساغ في الآخرة 
ضريعه . 

وقال سقراط: راحة العاقل في وجود الح والعدل» وراحة الفاجر في وجود 
الباطل وا لحور . وقال أيضًا: بالعدل ثبات النعم» وبا جور زوالما . ومثله من كلامهم: 
الظلم تسلبة للنعم» تجلبة للنقم . 

وقال بعض العلماء: أنفذ السهام دعوة المظلوم وأسرع الأشياء مصرعة الظلوم . 

وقال أرسطاطاليس: الظلم طبع في النفوس» وإنما يصدها عن ذلك إحدى 
حالتين: علة ديانية» لوقوف معاد» أو علة"“ سياسية» لخوف جزاء . أخذه المتنبي فقال: 

الظلم من طبع النفوس فإن تجذ ذاعفة فلع ًة لابظلم 

ومن أمثال الحكاء: ويل للظالم من يوم المظالم . وني منشور الحكم: العز في العدلء 

والذل في ا جور . 
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ودخل طاوس على سليمان بن عبد الملك وهو خليفة فقال له: هل تدري يا أمير 
المؤمنين مَن أشد الناس عذابًا يوم القيامة؟ قال سليمان: قل . فقال: أشد الناس عذابًا 
يوم القيامة مَّن أشر كه الله في ملكه فجار في حكمه؛ فاستلقى سليمان على السرير وهو 
یبکي فا زال باکيًا حت انفصل الناس عن مجلسه . 

وقال رسول الله هة لكعب بن عجرة: "يا كعب» أعيذك بالله من إمارة السفهاء" 
قال: وما إمارة السفهاء يا رسول اله؟ قال: "يوشك أن يكونوا أمراءء إن حدثوا كذبواء 
کو ا ا 
ولست منه» ولا يرد علحٌ حوضي" : 
وروي أن في (الّبور): إذا ظَلمت مَنْ دونك فلا تأمن عقاب مَنْ فوقك . 
ومن كلام أكثم بن صيفي: شر الملوك من خافه البريء . ومن كلامه أيصًا: لو 
لصف المظلوم ما كان فينا لوم . وقالوا: ظلم الضعيف أفحش الظلم» وسؤال 
'العديم أفحش العُْم . وقال معاوية: أنقص الناس عقلاً مَن ظلم مَن هو دونه . وقال 
رضي الله عنه: ما غضبي على مَنْ أملك» وما غضبي على ما لا أملك! 

وقال الحسن بن أبي الحسن: ا 
أموره: الطغيان في النعمةء وقرأ « ولا تزا فيه جل عر عَصَّبى [سورة طه: من 
'الاية ]۸١‏ والركون إلى الظلمةء وقرآً « ولا ركا إلى لين طَلَمُوا ََمَسكُمْ آلا 4 
[سورة هود: من الآية .]١١١‏ 

وروى الحسين أيضا: أن النبي 4# قال: "من أعان سلطانا ظالًا ولو بخط قلم ) 
تقر قدماه بین يا.ي الله حتی یژمر به لل النار"» وروي عنه 4# أنه قال: "لايقف أحدكم 
إحوققًا يضرب فره رجل مظلوم» فإن اللعنة تنزل على مَنَ حضره حیث لم یدفعواعنه"» 
وقال 8#: "الظلم ثلاث: ظلم لا يغفره الله هو الشرك به والظلم الذي يغفره الله ظلم 
N‏ 
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وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبعض ولاته: صم جناحك عن الناس» واتّق 
دعوة المظلوم» فإن دعوة المظلوم مجابة . 

وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لبعض عتاله وقد جار: أما بعده فقد كشر 
شاكوك» وق شاكروك» فما اعتدلت وإما اعتزلت . وځكي عنه رمه الله أنه خرج 
يومًا إلى الصلاةء فلقيه رجل من أهل اليمن متظلًاء فأنشد وقال: 

أمرتَ من كان مظلومًاليأتيكمْ فقدأتاك غريب الدارمظلوم 

فقال عمر: ما ظلامتك؟ قال: عَصَبَني الوليد بن عبد ا ملك ضيعتي؛ فأمر مزا ًا 
بإخراجها من الديوان» وصرفها عليه وأمر له بضعف نفقته . 

ومن كلام الحكاء: إذا رأيت الحكام يتنافسون في العدالة ولجتنبون الفسوق 
والجهالةء فتلك نعمة طائلة. وإذا رأيت الور فاشيًا مظهراء والعدل مطرخځامنكرًاء 
أفتلك نقمة زائلة . 

وقال حدَيفة: من علامات اقتراب الساعة أن يكونوا أمراء فَجَّرة» ووزراء كذّبة» 
وأمناء حوّنة» وعلماء فَسَقَة» وعرفاء ظَلّمة . 

وروی بو“ سلیان الداراني: أن الله عزڙ وجل أوحى إلى موسى عليه السلام: مر 
ظلّمة بني إسرائيل أن يقتلوا من ذكرني منهم» فإني أذكر مَّن ذكرني باللعنة حتى يسكت. 

وروي عن رسول الله 8# أنه قال: "سيكون بعدي أمة على أبوايهم مثل مَّبارك 
الإبل من الفتنء فمن أطاعهم أضلوه» ومن عصاهم قتلوه" . قالوا: يارسولء فما 
نصنع؟ قال: تصنعون كا صنع أصحاب موسى عليه السلام تُشروا بالمناشير وصلبوا 
على الجذوع» فموت على طاعة الله خير من حياة على معصية الله" . 


)0 م: ابن» والأصح ما آثبتناه» وهو محدذث دمشقي كبير . انظر: الذهي» سير أعلام النبلاءء ج۸ 
ص٤ ٤۷‏ . 
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وني بعض الحكم: مَّن جار حكمه أهلكه ظلمه . 

ومن أمثاهم: شر الملوك السمًاك الأفاك . 

ومن كلامهم: خير الملوك من كفى وكف» وعفا وعف . وقال: شر العمال مَّن إذا 
ولي جار وثار» وإذا عزل حار وخار . 
وقال بطلیموس: مَّن تاه في ولایته ذل ني عزلته . 
وقال ا خوارزمي: آلا وإن الولاية ثوب المرء» فإن قصر قبح عليه» وإن طال عثر فيه . 
وقال رجل من العلماء: الملوك خلفاء الله في الأرض» فمَّن ملّكه الله بلاده وعبادى 
فليستقم وليحذر مخالفة الله في حلقه» فإنه لا تصلح الخلافة مع المخالفة» ولا تحسن 
ا 
وقال بعضهم: يا خليفة الله لا تخالف الله» ويا أمين اللهء لا تأمن عقاب الله . 
وني بعض الحكم: بتر اللوم بتقليل العدد وانقطاع الأمد . 
وكتب بعض الملوك إلى بعض عاله: إذا آنت لم تدع فرصا إلا أقمته» ولا ظلومًا 
إلا وَقَمْته" فقد أحذت العدل بالطرفين» واستوجبت حسن المثوبة في الدارين . 

ومن كلام بعض العلهاء: من عدل نسك» ومَن ظلم هلك إلا مَن تاب وأمسك» 
وزد المظالم واستدرك ف: فنعم السبيل سلك . وقال بعض الشعراء: 

إياك والدنيا الدنية إنهما ای ا 

تحنس الظلم الذي هلكتْ به ممت وذلَرَ اهال تظلم 

وقال بعض الحكاء: الظلم آسرع إلى تبديل النعم» وتعجيل النقم من الطير إلى 
#لأؤكار» ومن الاء إلى الانحدار . 
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(0) الرّقم: جذب عنان الدابةء ويقال: وَقَّمّ الرجل وَقما: رده وأذلّه» وقهره . لسان العرب (وقم) . 
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وفي منثور الحكم: العدوان على العباد أخبث الزاد إلى المعاد» ومن ذكر قدرة الله ل¿ 
يقتصد ظلم عباد الله . 

Ll eS SE OAs 
. وعلى الشرّ دليل‎ 

وقال آيصًا: من عدل واعتدل» وقبل وأقبل» وآفضل وأجمل» فنعم عقبى المحل» 
ومن جار وما أجار» وآدار سوء الاقتدار» قبس عقبى الدار . 

ومن كلام الحكاء: الجور بجر النوائب» ويصيب بالمصائب» والعدل يحمي 
الجوانب» ويحسّن العواقب» ويخأّص من النوائب . 

وحكي آنه شكا بعض آهل الأقطار إلى الأمون واليًا كان عليهم» فقال ههم: كذبتم 
فقد صځ عندي عدله فیکم وإحسانه إلیکم؛ فاستحوا آن يرڌوا عليه قوله» فقال له 
شيخ منهم: يا أمير المؤمنين» قد عدل فينا منذ خمسة أعوام» فاجعله في قطر غيره حتى 
يشيع عدله في جميع رعيتك» وتربح الدعاء الحسن . فضحك الأمون واستحيى منهم 
وصرفه عنهم . 

رحم الله عبداً عدل في أحكامهء وأقسط في أقسامه» وصدق في كلامه» ونظر في 
حلاله وحرامه» واقتصد في وجوده وإعدامه» وتبرأ من ال حور وآثامه» وتنزه عن الظلم 
وإظلامه» وقدم ني مقامه لمقامه» واستدرك الفائت فيا بقي من أيامه» ليفوز برح مة الله 
تعلق وإکرامه» بجزیل فضله وإنعامه لا إله غیره. 
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إلباب السابع 


في استجلاب اليم ومصالحه» واطراح السَفه ومقابحه 


ا لمجم - سددك الله- من أكرم الخلالء وأ الخصالء وأفضل شمائل الرجالء 
على مراتب الكفال» وأسنى مواهب الله الكبير المتعال . وهو أصل من أصول الدينء 
نؤازكن من أركان الطاعة مكين» وحبل من حبال الشرع متين» وحصن من حصون 
الإيمان حصين . من استند إليه وتمسك به واعتمد عليه استنارت له الظلّم» وأمن من 
نشار القدم» وعُصم من مواقع الندم» وما زال الحم يغرب عن نزاهة النفس وبُحد 
بإلممم» والفوز بأوفر حظوظ الفضل والكرم. ومن تجلى به واستعمله وأخذ به نضسه 
بوامتتلهء فقد استمسك من الصبر بکل سبب» واستولی على دوا عي الخير ومساعي الب 
يکل آرب» فا زال يطفىء جرة الغضب» ويسمو بصاخبه في الدارَيْن إلى أرفع الرتب. 
سئل رسول الله 8#: ما الإيمان؟ فقال: "الصبر" . فإذن وجدنا جميع أحوال الطاعة 
ومكارم الأخلاق متفرعة من الصبرء وهو قطبها وحتدها وسرّها ومعتمدهاء فال حلم 
يلا مدافعة أجل عزائم الصبرء وأوضح معام اء وأعظم صنائع الخير» وهو اسم من 
آسیاء الله سبحانه وصفة من صفاته؛ لأنه جل ذكره يرى عصيان العاصينء ويطلع على 
حيانة الخائنينء ويشاهد جور الظالمينء وحصي ذنوب الخاطتين» فلا يجتجب عنه عمل 
غامل» ولا يغيب عن علمه" شيء في عاجل ولا آجلء وهو بحلمه لا یعجل بالانتق ام 
:مع القدرة» ولا يستفرّه الغضب مع إمكان القوّة» ولا تبعثه الحَجَلةَ على إنفاذ حكمه مع 


)1( م عملهء ولعل الصواب ما أٹبتناه 
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E 
من قائل $ ورك اكمور ذو لَحَمَةٍ َويواخڏهُم ما ڪَسَبوا لجل لَهُمْ لداب‎ 
د لن يدوا ي من دونه موبلا 4[سورة الكهف» الآية ۸] وقوله تبارك اسمه‎ RE 
ومثل‎ ]١١ وَلَويوَاخِد آله الاس بظليهر ما ترك علا ِن دَآبَةٍ [سورة النحلء من الآية‎ $ 
هذا كثير في كتاب الله عر وجل . بل هو الحليم الذي لا يعجل» الكريم الذي يمهل ولا‎ 
يهملء له النعمة السابغة والحجَة البالغة . وقد أثنى الله تعالى با حلم على أنبيائه» وخض‎ 
به صفوة أوليائه» واستعمل به من أراد كرامته من أهل طاعته وأصفيائه» فقال سبحانه:‎ 
وقال لرسوله: « خَذِ العفو واس‎ ]۷١ إن إبرّهم َم اوه مُيِيبٌ [سورة هود الآية‎ 
اعرف وأغرض عَن آكوليرت 4[سررة الأعراف الاي ۱۹۹] . روي أنه قال رسول الله‎ 
لجبريل عليه السلام عند نزول هذه الآية: "ما هذا؟" قال: لا أدري حتى أسأل‎ ## 
العام ثم عاد جبريل فقال: يا محمد إن ربك أمرك أن تصل من قطعك» وتعطي مَّن‎ 
. حرمك» وتعفو عمن ظلمك‎ 
وقال رسول الله #: "وجبت مب الله لمن أغضب فحلم" وقال ##: "الغضب‎ 
جرة تتوقد في جوف ابن آدم» ألم تر إلى جرة عينيه وانتفاخ أؤداجه"! وقال صلوات الله‎ 
وسلامه عليه: "إذا غضب أحدكم وكان قائ فليقعد» وإن كان قاعدًا فليضطجم '؛‎ 
يريد بذلك تسكين الغضب عند استشاطة النفس . وآتاه ## رجل فقال: يا رسول الله‎ 
أوصني . قال: "لا تغضب" ثم أعاد عليه فقال: "لا تغضب" ثم أعاد عليه فقال: "لا‎ 
تغضب" . وني حديث علي ب بن أي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله #&: "إن‎ 
الرجل المسلم ليدرك با جم درجة الصائم القائم" . وقال رسول الله #: "إن الله‎ 
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ليحبّ الحليم الي ويبغض الفاحش البذيء" . وقال عكرمة في قول الله عز وجل: 
وآذكر ربل إدا دسي 4 [سورة الكهف: من الآبة ]٠١‏ » أي: إذا غضبت . وقال ابن 
المغيرة: الغضب يصدئ القلب حتى لا يرى صاحبه حستا فيفعله» ولا قبيځًا فيجتنبه . 
وقال أيصًا: شدّة الغضب تعثر المنطق» وتقطع مادة الحجة» وتبعد الفهم؛ ولذلك قال 
الاصجي أحضر الناس جوابًا مَّن م يغضب . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
ليس الخبر أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يعظم لمك ويكثر علمك . وقال 
عیسی بن حاد: كثبرًا ما كنت أسمع الليث بن سعد يقول لأصحاب الحديث: تعلموا 
الحم قبل العلم» فما جمع شيء لثيء أحسن من علم إلى حلم . وشتم يومًا رجل 
الحسن بن بي الحسن فبالغ في ش شتمه» فقال له: أما أنت فلم تبق شيئًا وما يعلم الله أكثر . 
وقال أب الدرداء لرجل أسمعه كلما: : ياهذا . لا تعزمَن ني سا ودع للصلح موضعًاء 
فاا لا نکافۍ من عصی الله فين إلا بأن نطيع الله فيه . 

وقال لقمان عليه السلام: ثلاثة لا ُعرفون إلا في ثلاثة: لا يُعرف الحم إلا عند 
الغضب» ولا الشجاع إلا عند الحرب» ولا الصديق إلا عندالحاجة . 
ومن أمثال الحكماء: من حَلّم ساد ومن تفم ازداد . وكان يقال: إياك وعزة 
الغضب فإنها تصبّرك إلى ذل الاعتذار . 
وقال بعض الصالحين: أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب . 
 :‏ وحكي عن بعض ملوك الفرس أنه كتب كتابًا دفعه إلى بعض وزرائه وقال له: إذا 
آنا غضبت فناولنیه» وکان قد كتب فيه: ما لَك وللغضب» وإنما أنت بشر! ارحمْ من في 
الأرض يرحك من في السماء . 
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وكتب أبرويز لابنه: يا بنيّ» إن كلمة منك تسفك دماء» وكلمة تحقن دماء» وأمرك 
نافذ وكلامك ظاهر» فاحترس في غيظك من قولك أن بخطى» ومن لونك أن يتغيرء 
ومن جوارحك آن خف فإن الملوك تعاقب قدرةً وتعفو جلا . 

وکان کسری إذا غضب على آحد من مرازبته» آمر بحطه عن مرتبته وأبقی عليه 
معروفه» وقال: إن الملوك تؤدب بالهجران ولا تعاقب بالحرمان . 

وقائت الحكاء: ليس الحليم من ظلم فحَلّم» حتى إذا قدر انتصرء إن الحليم من 
إا قدر عفا . وقيل: الجلُم: ترك المكافاة بالشر قولاً وفعلاً . 


قڪل 

وحد الجِلْم إمساك النفس عند الاستشاطة في الغضب» وربط الجأش عند هيجان 
الخرّج» وملك الجحوارح عند اتقاد جرة الشرء والتأيد عند استثارة الأسباب الباعثة على 
الانتصارء والسكون عند الأحوال المحركة للانتقام والتثّت في ترك تعجيل إنفاذ 
الحكم لا في عواقب ذلك من وقوع الندم» وإظهار خفة السفاهة عند حلول البرّم» لا 
سيا مع تمكن القدرة وتحكم القوّة» فإن في ذلك لمن ملك إربه وأطاع ره من إقناع 
النفس وإظهارها ما محملها على احت اها وإغضائهاء ويمنعها عن إنفاذ عزيمة الانتقام 
وإمضائهاء وهو دليل الرحمة وسعة الصدرء واستحكام الثقة» وتكن الصبر» وشرف 
النفس» وعلو الهمة» وإيثار مكارم الإخلاق المثيرة للرأفة والإشفاق» فا منع شيئًا من 
دواعي الفضل من طبع عليه» ولا قصر عن أرفع مراتب الخير من وفق إليه» كا أنه ما 
ترك شيتًا من الأحوال الذميمة وتأخر عن سبب من الأسباب الليمةء من أنفذ غضبه 
ؤاشتعجل عند القدرة انتقامه واستعذبه . وا جم لا يستطاع تعلَتّاء ولا يدرك تبصَراً 
وتفهياء وإنا يكون سجية وتكرمًاء لا يفيده كثرة التحبب» ولا يورثه طول المکث» كا 
قال أبو الطيب المتنبي: 
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وإذاالحلم يكن ني طباع يلخم تقام ايلاد 
فهو غريزة في الإنسان يصدر عن صدر سام من الغوائل والأذى» صافٍ من 
شوائب الكَدَّر والقذى» ونفس نفيسة موقنة بالمعاوضة وال جزاء» آخذة من المكارم بأوفر 
الحظوظ والإجزاء» كا قال الشاعر: 
للحلم شاهدعدل من تعمّده وللكريم عن العوراء إغضاءُ 
قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم المنقري» 
رأیته یومًا قاعدًا بفناء داره عحتبيًا بحمائل سيفه بحدّث قومه» إذا برجل مكتوف ورجل 
مقتول» فقيل له: هذا ابنك قتله ابن أخيك هذاء فوالله ما قطع کلامه ولا حل حبوته» 
ٿم التفت إلى ابن آخيه» وقال له: يا ابن أآخي» أنت رميت نفسك بسهمك» وقتلت ابن 
عمك . ثم قال لابن له آخر: قم يا بني فوارٍ أخاك. وحلّ كتاف ابن عمك» وا حمل إلى 
أك مئة ناقة دية عن ابنها فإنها غريبة . 
وقيل للأحنف أيضا: من أحلم آنت أو معاوية؟ قال: ما رأيت أجهل منكم» إن 
معاوية قدر فحلم» وأنا أحلم ولا أقدرء فكيف أن أقاس به أو أضاف إليه . 
قصل 
والحلم يحسبه السفيه من ضعف النة واحتمال المهنة» والعاقل يراه من كال العزة 
وإسداء المنة؛ ولذلك قال الأحنف: لا تزال العرب عربًا ما لبست العائم» وتقلدت 
السيوف» ولم تر الحلم ذلا ولا التراهب فيم بينها ضعةء كا قال: 
لا يدرك المج أقوامٌ وإن كرموا حتى ي ذلواوإن عزوا لأقوام 
ويصفحواعن كير من إساءتهم ‏ لاصَفْح ذل ولكنْ صفح أحلام 
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وقال الخريمي: 

أرى الحلم في بعض المواطن ذلةً ٠‏ وي بعمضهاع رايسود فاعلة 
وقال غبره: 

وإي لأغضي عن أمسوركشيرة وي دونها قطع الحبيب المواصل 
وأعرض حتى بحسب المرء أنني جهلت الذي يأي" ولست بجاهلِ 
وقال بعض الحكاء: الحم والأناة توأمان نتيجته| علو اهمّة . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أول ما يرى الحليم بركة حلمه أن الناس 
كلهم أعوانه على الجاهل . 

وني بعض الحكم: ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: حليم من سفيه» وبر من فاجر» 
وشریف من دنيء . 

وقال الاخنفاين فيس ما نازعني الخد فط إلا اجات ةني أمري ادى 
ثلاث خصال: إن کان فوقي عرفت قدره» ون کان دوني آکرمت نفسي عنه» ون کان 
مثلي تفضلت عليه؛ أخذه الخليل" فنظمه شعرًا فقال: 

سألزم نفسي الصَفحَ عن كل مذنب وإن عَظّمت منه عل الجرائم 
ف الناس إلاواحدّمنثلاثة شري ف ومشروف ومشل مقاوم 


فأما الذي فوقى فأعرف فضله وأ مل عنه ظلمه وهو ظال 


)1( م الحريي 
)۳( م: اتی» والتصحيح من: الصفدي» الوافي» ج٤“‏ ص۳۷۹ والبیتان لابن كناسة ابن حت الزاهد 
إبراهيم بن آدهم 


)۳( نسبها القرطي نحمود الوراق» بهجة امجالس» ق ١ء‏ مج۲» ص٦1‏ . 
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وأما الذي مثلي فان زل أو ها تفْصّلت إن الفضل لحر“ حاكة 
وأما الذي دوني فان قال صنت عن إجابته عرضي وإذلام لائة 
ونظمه الناشى أيصًا فقال: 

إذا كان دوني من بليت بجهله أبيت لنفسي أن أقاإبل با لجهل 
وإن كنت آدنى منه في الحلم وا لحجا عرفت له حق التقدم والفمضل 
وإن كان مثلي في محل من الحجا أردت لنفسى آن أجل عن الل 
وقال بعض العلماء: إذا م تكن حلي فتحلّم» فمن تشبَّه بقوم كان منهم . 
وقال سلمان الفارسي رحه الله لعلي بن آي طالب رضي الله عنه: ما الذي يبعدني 
عن غضب الله؟ قال: لا تخضب . وقال رضي الله عنه: إذا قدرت على عدوك فاجعل 
العفو عنه شكرًّا لقدرة عليه . 

وقال المنتصر”": لذة العفو أطيب من لذة الانتقام؛ لأن لذة العفو يلحقها حسن 
العاقبةء ولذة الانتقام يلحقها سوء العاقبة . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 8#: "إنا العلم بالتعلَم والجلْم بالتحلّم» ومن 
تخیر ا غير بُعطّه» ومن توق اشر يُوقةُ ". وقال أيصًا علي رضي الله عنه: الحم لا يظهر 
إلا عند الغضب» فمن أغضب ولم حلم فليس بحليم» وفي ذلك قال بعض الشعراء: 
ليست الأحلام في حال الرضا إنم|الأحلام في حال الخنضبُ 
وقال النابغة الحجعدي: 


ولاخيرنفي حلم إذا م يكنله بوادرتحمي صفوه أن يكدرا 


(۱) مطموس» استدرکناها من: ابن عبد ربه» العقد الفرید» ج۰۲ ص۱۲۸ . 
(۲) الخليفة العباسى . 
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ولاخيرفي أمرإذا )يكن له حليم إذاماأوردالأمرأصدرا 
وقال يزيد بن الحكم: 
وليشس يت الحلمللمرءكلة إذاهوعتدالسخط لايتحلم 
وقال أرسطاطاليس: العلم دليل العقل» والعقل دليل ال حلم . وقال آيصًا: الحلم 
عدَّة للسفيه» وجنة من كيد العدو» وجزز من حسد الحسود» فنك لن تقاتل سفيها 
بالإعراض عنه إلا فللت حده» وأذللت نفسه» وسللت عليه عند لمك عنه سيوقا 
من يشاهد حالك معه فيتولوا لك الانتقام منه . 

وقيل: إن عمرو بن الأهتم جعل لرجل ألف درهم على أن يسمه على الأحنف» 
فوقف الرجل عليه يسبّه فبالغ في سبّه» والأحنف مطرق مُعرض» فلا رآه لا يرد عليه ولا 
ينظر إليه أقبل يعض آنامله ويقول: يا سوأتاه» والله ما يمنعه جوابي إلا هواني عليه . 
ومن آمثال الحكاء: الحم مطية طيبة . 

وشتم بعض السفهاء ا لمهلّب فلم يلتفت إليهء فظن أنه لا يسمعهء فقال له: إياك 
أعني» فقال المهلْب: وعنك أعرض, فقال في ذلك بعض الشعراء: 

ولقدامر غل السفة ييي فامر ئ افرل لا ييي 
وقال زهیر بن آي سلمی: 

إذاأنت ل عرض عن الجهل والخنا أصبت حلي أو أصابك جاهل 
وشتم رجلّ الأحنف بن قيس وجعل يتبعه حتى بلغ ا لحي فقال له الأحنف: يا هذا 
إن كان في تفسك شيء فقله أو انصرف» فإنه إن سمعك بعض سفهائنا لقیت منه ما تکره . 
وحكي أيصًا عنه أنه شتمه رج وهو ساكت مسك عنه» فأكثر وأطال» فحضر 
غداء الأحنف فقال للرجل: يا هذا إن غداءنا قد حضر فقم بنا إليه» فإنك منذ اليوم 
حط ونحمل» فقام وهو يتباطا . 
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وروي آن رجلا أسمع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلامًا حرجا فقال له 
عمر: أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان» فأنال منك ما تناله مني غدًاء انصرف 
ير حك الله . 

ووقع بين أي مسلم وبين بعض أصحابه كلام» فأربى ذلك الصاحب وأغلظ 
فأطرق أبو مسلم» فلا سكنت فورة الغضب عن ذلك الرجل ندم وعلم أنه قد أخطأء 
وقال: أا الأميرء والله ما انبسطت حتى بسطتني» ولا قطعت حتى أقطعتني» فاغفر لي . 
قال: قد فعلت» قال: إني آحب أن أستوثق لنفسي» فقال آبو مسلم: سبحان الله كنت 
تيء فأحسن» فحين أحسنت آسيء . 

ومن كلام بعض الحكماء: الحم والتواضع جاع الب وسبب لدرك حسن المنزلة . 

ومن کلامهم: استوجب الشکر مَنْ رَخّب ذراعه» وقهر حلم غصبه . 

وسمع سليم|ن عليه السلام بعض حكاء الجن يقول: معاداة الحليم أقل ضررًا من 
مودة السفيه. 

وقال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني» إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه» فإن 
أنصفك في غضبه فآخو» وإلا فدعه . 

وقال أيضًا: ثلاث مَّن كنْ فيه فقد استكمل الإيمان: من إذا رضي لم بخرجه رضاه 
إلى الباطلء وإذا غضب لم خرجه غضبه عن الحقء وإذا قدر م يأخذ ما ليس له . 

وقال الحسن بن أبي الحسن: ا لمؤمن حليم لا يجهل وإن جُهل عليه» ولا يظلم» وإن 

وقال بعض الحكماء: من غرس شجر ال حلم جنى ثمر السلم . وقيل لبعض الحكماء 
- وكان من آهل القدرة-: إن فلاا ينتقصك» فلو عاقبته . قال: ذلك أعذر له في تنقيصي . 
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وشتم رجل الشَعْبي رحه الله فقال له الشَعْبي: إن كنت ك) قلت فغفر الله لي» وإن 
م أكن فغفر الله لك . 

وني منثور الحكم: إذا أردت أن تحمل المكارم فاحتمل المكاره . 

وحكى ثمامة بن أبي ثمامة الأنصاري قال: كنت في مركب بجيى بن خالد بباب 
الشام» إذ عرض له رجل فأسمعه وأغلظ» فتبادر إليه قوم من حواشي المركب» فقال 
ههم: كفوا عنه ودعا به» وقال له: أما تعلم أنني قادر على إيذائك؟ قال: بلى . قال: 
فانصرف» فإن| يمنعني عنك قدرتي عليك . 

ومن أمثال ا لحكماء في ذلك: الاقتدار يمنع ا لحر من الانتصار . 

وځکي ن سلم بن نوفل الدَنلي وکان سید قومه» وثب رجلٌ عل ولده فشجه فاي 
به إليه» فقال له: ما أجرأك على ما فعلت» وما الذي أمنك من انتقامي منك؟ قال الرجل: 
فلم سودناك إذن إلا أنك تحلم وتكظم الغيظ وتحمل جهل الجاهل» قال له: فإني قد 
آثرت حلمي وكظمت غيظي» واحتملت جهلك» خلوا عنه» فول الرجل وهو يقول: 

يسود أقوامٌ وليسوابسادة بل السيدالمعروف سلم بن نوفل 

وقال محمد بن كناسة: إن أهل الجاهلية لم يكونوا يسؤدون رجلا حتى يكون 
حليا» وإن كان أكرم الناس وأشجع الناس وأشرف الناس . 

وقال بعض العلماء: ثلاث مَّن لم تكن فيه م ينفعه الإيمان: جِلْم يرد به جهل 
ا لجاهلء وورع يكف به عن المحارم» وخلق حسن يداري به الناس . 

وقال معاوية رحه الله: إني لآنف أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي» 
وذنب لا يسعه عفوي» وحاجة لا يسعها جودي . وقال: أولى الناس بالعفو أقدرهم 
على العقوبة . وقيل: إنه قسم يوم قطفا فأعطى شيضًا منها قطيفة» فلا نظر إليها الشيخ 
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لم تعجبه» فأقسم أن يضرب بها رس معاوية» فأتاه فأخبره بقسمه» فقال له معاوية: 
أوف بنذرك» وليرفق الشيخ بالشيخ . 

وقال بعض الحكماء: إن الحم ليظهر في ججيع أحوال الحليم» فيرى حلمه في 
کلامه» وني حرکاته» وني مشیته» وفي معاملته للناس» وني جمیع آحواله عند إجرائه إياها 
على أحسن وجوهها وتوجيهها إلى أجل مذاهبهاء وذلك هو العاقل الحليم . 

وكانت الحكماء تقول: العقل والأناة رأس الحلم . 

ومن کلام طاووس: ما حل علم في مثل وعاء حليم . 

روي آنه جرى بين الحسين بن علي بن بي طالب وبين أخيه حمد بن الحنفية رضوان 
الله على جميعهم كلامء وافترقا متغاضبين» فلا وصل محمد إلى منزله كتب إلى الحسين: 

بسم لله الر هن الرحيم» من محمد بن علي بن أبي طالب إلى الحسين بن علي بن بي 
طالب . أما بعد» فإن لك شر فا لا أبلغه» وفضلاً لا أدركه» أبونا علنَ لا أفضلك فيه ولا 
تفضلني» وأمك فاطمة بنت رسول الله # ولو كان ملء الأرض نساء مل أمي ما 
وَين بأمك, فإذا قرأت رقعتي هذه فالبس رداءك ونعليك وتعال فترضني» وإياك وأن 
أسبقك إلى الفضل الذي أنت أولى به مني» والسلام . فلس الحسين رداءه ونعليه 
وجاء إليه وترضاه . 

وقال معاوية بن أبي سفيان رحه الله: لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه 
جهلّه» وصبره شهوته» ولن يبلغ ذلك إلا بقوة الحم . 

ومن كلام بعض الحكماء: من غرس ال جِلْم شجرًّاء وسقاه الأناة دررّا» جنى العز 
منه ثمرّاء وأنبت في المكارم أثرًا . 
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وسئل کسری عن مقدار ال حلم قال: وکیف بعلم مقدار ما ل بر كاله ني بشر . 

وقيل لبعض الحكهاء: من أشجع الناس؟ قال: مَن رد غْصبه بحلمه . 

وكان معن بن زائدة قد عزم على قتل جماعة من الأسرى» وكان من الكرام فلم| 
أمر بإخراجهم للقتل ومثلوا بين يديه قام إليه أصغر القوم ستاء وقال: يا معن» أتقتل 
الأسارى وقد جاعوا وعطشواء فأمر هم بطعام وشراب» فلا أكلوا وشربواء قام إليه 
فقال له: يا معن أنقتل أضيافك؟ فحلم عنهم وخل سبيلهم وتعجب من حيلة الفتى . 

` وفي بعض الحکم: من سمت همته ولان جانبه» وجب عشرته وحسنت مودته 

ومن ظهر حلمه قل ظلمه وكثر أعوانه . 

وقيل لبعض الحكاء: من أحلم الناس؟ قال: من قدر على الكلام وهو كثير 
صمته» وقدر على العقوبة وهو كثبر عفوه» وقدر على الحركة وهو كثير وقاره . 

ومن الحكم المنثورة: الصمت على الجاهل جِلم» والصمت عند العام عِلْم . 

وقل لبعضهم :بم برف اليم قال: إذا ضمت عن اا أذناه رأغضت عن 
الفحشاء عيناه» ولم مجر عند المغاضبة أخاه . وني مثل ذلك يقول محمد بن زياد: 

تجحاهمللحلم صا عن‌الخنا وخرسًاعن الفحشاء عند التهاجر 

هم ذل إنصاف ومر تواضع به هدلت رقاب المعاشر 

وقال بعض العلماء: الحم حجاب الآفات» وإ حلم ساعة لير سبعين آفة . 
وقال عمرو بن كلثوم: الحليم سليم» والسفيه كليم . 

وقال عمر بن ا لطاب رضي الله عنه: السيد هو الحليم حين يستجهل» والمجحواد 
حين يسأل» والبرّ بمن يعاشر . وقال أيضاً ره الله: أحب الأشياء إل أربعة: القصد 
عند الجدةء والعفو عند المقدرة» والحلم عند الغضب, والرفق بعباد الله في كل حال . 
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وقال معاوية يره لله: إني لأجد للعفو عن الذنب العظيم لذة وأريحية ما أجدها 
لشيءَ غيره من لذات الدنيا . 

وأوصى بعض الحكماء صاحبه فقال له: العلم والعدل يؤديان إلى الصبر والعلم 
والعدل» والصبر يؤدي إلى الحلم» فالزم الحلم في جميع مورك تتم لك أسباب الحكمة 
وتجتمع لك شرائط المروءة . 

وقال الشَْبي: ما رآيت الله عر وجل نحل عباده أجل من الحلم . 


قصل 
ومن تام آحكام الجلْم وكمال أسبابه واجتهاع معانيه: قبول العذر من صادق كان 
أو كاذب» فإن الاعتذار دليل الندم» والندم توبة . 
روي عن رسول الله 4# أنه قال: "من م يقبل من متنصّل عذرًا صادقا كان أو 
کاذبًاء لم يرذ علي الحوض" . 
وقد يكون الاعتذار حياءٌ من المعتذرء والحياء من الإيمان» وهذه وجوه يتعين بها 
على الموفق قبوهماء وقلما قد أقنع آهل الخير والفضل قليله . 
وني بعض الحكم: ليس من الم السؤال عن العذر . وقيل أيضًا: التغافل ذروة 
الشرف» وطلب العذر من آفات الحلم . 
وني منثور الحكم: نعم الشفيع الاعتذار عند أهل الحلم والاقتدار . 
ومن أمثاهم: الاعتراف يمحو الاقتراف . وقال بعض الشعراء: 
إااعتذرالمسيءإليكيوماً من التقصيرعذرفى مير 
فصنە عن عقابك واعفٌعنه فإدالصًفْح شيمه كل حر 
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وقال غبره: 

ا ات و سا كر کن انت غالا هنر 
وقال آخر أيضًا: 

اغتفر زلّتي لتحرزفضل ال عفوعّي ولايفوتك أجري 
لاتكلني إلى التوتل بالعمذ رلعلي أنلاأقومبعذري 
وما أحسن القائل: 

فأصخللعىذرماكا نمريشاأو ص حيحا 
فلسان‌الذرمتبو لوإنك انف سصيحا 
ومن كلام بعض الحكاء: الكريم أوسع ما تكون مغفرته» إذا ضاقت بالمذنب 
معذرته . وقال بعض الشعراء: 

ولائشزلبمعتذرعقابباً فإنالذنب يغفره الكريم 
وقال شمس العأني'": العفو عن المجرم من تمام الكرم» وقبول المعذرة من حاسن 
الشيم . وقال بعض الحكماء: العفو عن الذنوب لذة لا يبلغها المشغوف بالانتقام . 
واعتذر رجل إلى جعفر بن يحيى بن برمك» فقال له جعفر: أغناك الله بقبول العذر 
منا عن الاعتذارء وأغنانا بالودة منك عن سوء الظن بك . 

وفي بعض الحكم: ما أذنب مَن اعتذر» ولا أأعتب مَّن اغتفر . 

ومن حسن الكلام لبعض المعتذرين: أنا -أعزك الله- ممن لا جاك في نفسه» ولا 
يغالطك في جرمه» ولا يلتمس رضاك إلا من وجهه» ولا يستعطفك إلا بالإقرار 


() قابوس بن وشمکیر الزياري (ت ٤٠۳‏ ه)» أحد أمراء جرجان. 
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بالذنب» ولا يستميلك إلا بالاعتراف بالزلةء فإن عاقبت فبحقك» وإنعفوت 
فبفضلك . فانظر ما أحق هذا بالعفو وأخلق اعتذاره بالقبول! 

ومن جيد كلام الحكماء» وما يسبق إلى القلب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره 
فليس کل من جنیت عليه نكرًا يوسعك عذرًا . 

وقال عثان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: 

إذاماامرؤ من ذنبه جاء تابا إليك ول تغفرله فلك الذنبُ 
وقال علي بن الجهم: 

إن ذل السؤال والاعتذار خط صعبةعل الأحرار 

ج ا ا اا ون سر افدر 

ارش للسائل الخحضوع وللقا رف ذنبا مَضاضة الاعتذار 

وقیل: إن أَيّ برجل مذنب إلى موس اهادي" فجعل يقرع" بذنوبه» فقال: يا 
آمیر المؤمنين» اعتذاري إليك با تقر به عيني رد عليك» وإقراري بذنب م اجه ذنب» 
ولكني أقول في المعنى: 

فإن كنت ترجو في العقوبة راحة فلا تزهدن في العفو عني عن الأجر 

فقال له الهمادي”: سأصفح عن ذنبك لعذرك» وإن كنت من أحدها على يقين» 


ومن الآخر على شك ليتَمّ المعروف مني عليك» وتقوم الحجّة لي عليك . 


() م: المهدي. والتصحیح من ابن عبد ربه العقد الفريدء ج۲٠‏ ص۱۹. 
(۲) م: يتقرعه . 
)( م اهدي 
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وقيل: إنه أني الحجاج يومًا بأسرىء فأمر بقتلهم» فلا وصل إلى أحدهم» قام فقال 
للحجاج: لا جزاك الله عن السنة خيرًاء فإن الله ع وجلل يقول: $ قَإِذّا لَقَيكُمُ الذِينَ 
قروا هَصَرَب آلرَقاب حى إذآ أْمُوهرُ فَسُدُوا الوَثاق فما ما بعد ما فِدَآء ) 
[سورة عمد من الآية ]٤‏ فهذا قول الله عر وجل في کتابه» وقد قال شاعرکم فیا وصف به 
قومه من مكارم الأخلاق: 

ومانقتل الأسرى ولكن نفكَهمْ إذاأئقل الأعناق ثقل القلائيٍ 

فقال هم الحجاج: ويحكم أعجزتم عن مثل هذا وأمسك عن الباقين . 

وحكى أبو العباس أحد بن أبي دؤاد قال: ما رأيت رجلا عاين الموت ملء عينه» 
فا آذهله ولا شغله عا کان بحب آن يفعله إلا تميم بن جيل الأوسي» رأيته وقد وافي به 
الرسول بابَ أمير المؤمنين المعتصم باله في يوم الموكب وقد جلس للعامة» فدعا به ودعا 
بالسيف والتَطْع"» فلا مَل بين يديه وقد بسط له الثم وشهر السيف» جعل المعتصم 
ينظر إليه وجيل فكره فيه وهو ساكت» وكان رجلاً وسيًا يملأ العينء فأحبًّ ا لمعتصم 
أن یعلم ین لسانه وجنانه من منظره» فقال له: يا تقيم» تكلم وإن كان لك عذر فأتِ به» 
وإن كانت لك حجَة فأدل اء فقال: أما وقد أذن لي أمير المؤمنين في الكلام فإني أقول: 
الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي جَبرَ بك صَدَعٌ الدين» وبك شعت الأمةء وأوضح بك 
سبيل الحق» وأخد بك شهاب الباطل» إن الذنب يا أمير المؤمنين برس الألسنة 
ويصدع الأفئدة» وأيم الله لقد عظمت الجريرة» وانقطعت الحجّة» وساء الظن» ولم يبق 
إلا العفو والانتقام» وأرجو أن يكون العفو قربي منك» وأسرعه| إليك, وأولاهها 
بك وأشبهه] بخلائقك . ثم أنشأ يقول: 


() م: ملا . 
() التطع: جلد بيسط لن يراد قتله . 
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أرى الموت بين السيف والتطْع 
وأكر ظني أنك اليوم قاتلي 
وأي امرئ يللي بعذروحجَة 
يعر على الأوس بن ثعلبَ موقفٌ 
وما جرعي من أن أموت وإنني 
ولكن حلفي صِبية قد تركتهم 
إليهم 
ان ت قافرا ان ب 


وکم قاتل: لا یبعد الله داره 


کان اراق ین ان 


وي امسرئ مما قغى اله فلت 
وسيف المنايا بين عينيه مُصلت 
لأعلم أن الوت شيء مؤفُتُ 


وأكبادهم من حسرة تتفت 


وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا 
٤‏ م 
آذود الرّدى عنهم وإن مت موتوا 


ت ا ۶ 
واخر جذلان يسر ويشمت 


فضحك المعتصم وقال: يا تميم» كاد والله أن يسبق السيف العَدّل» اذهب فقد 


وهبتك للصبية وعفوت عن الهفوة . وخلع عليه وعقدله على شاطىء الفرات› 
فأحسن وأجمل السيرة . 

وقيل: إنه واف قوم من أهل البصرة باب أبي جعفر المنصور شاكين من أحد بن 
مر بدخوهم» 
e E‏ 
بعض كلامه: يا أمير المؤمنين» لو أن أحدًا سَلِمَ من ولي الصدقات لكان ذلك رسول 
الله والله يقول ع من فائل: $ ويم من يلمك فی الصَدَقت ِن أعَطَّوا ينا 
رَضوا وان ل يُعَطَوا ِا دا هً يشخطور € [مر اة الاة 15۸ فاش حن 
المنصور كلامه» وحمد مقامه» وعفاعنه» وولاه مكانًا غيره . 


يوسف» وكان قد ولاه صدقات البصرة» فأمر بعزله وأراد عقوبته. ثم 
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وحُكي أن المأمون عتب يومًَا على إبراهيم بن المهدي لا أدخل عليهء فقال: يا أمير 
لؤمنين ول الثأر حكم في القصاص,» والعفو أقرب للتقوى» ومَن تناوله الأغرار مع ما 
ر له من أسباب الرجاء أمن عادية الدهرء» وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب» كما 
جعل كل ذي ذنب دونك فإن تأخذ فبحقك, وإن تعف فبفضلك» وأنشأ يقول: 

نبي إلبكعظ يم ونت أعظممنة 

فخ ذبحقلSل‏ أو لافاصفخبفضلكعنةهة 

إة ا اجن فل ...ت ار س 

وأطال جلسه بکل اعتذار حسن ولام بليغ» فقال له المأمون: القدرة تذهب 
لحفيظةء والندم توبةء يا إبراهيم لقد حبب إل العفو حتى خفت أن لا أؤجر عليه» 
غفر الله لك . وجدد إحسانه . 

وقيل: إنه بعث يزيد إلى معاوية برجل من بني تميم» فلم مثل بين يديه قال له: أنت 
تقائم عليناء ا مكثر لعدؤنا؟ قال: يا أمير ا مؤمنين» إنما كانت فتنة عم عماهاء وأظلم 
جاهاء قوي فيها الوضيع» وخف الحليم الرفيع» فاحتدمت وأكلت علبًا وشربت حتى 
ذا اننحسرت ظلاؤهاء وانكشف غطاؤهاء وآل الأمر إلى مآله» وصرح عن محضه 
رتفع العبوس» وثابت النفوس» فتركنا فتنتناء ولزمنا عصمتناء وعرفنا خليفتناء ومن 
بد متابا لم يرد الله به عقابًاء ومن يستغفر الله جد الله غفورًا رحيًا . فعجب معاوية من 
ا ا و 

ودعا سليمان بن عبد الملك يزيد بن أي مسلم وهو موثق في الحديد» وكان 
ساحب أمر الحجاج» فلا دخل عليه ازدراه حیث رآه ونبت عنه عیناه» وقال: ما رأیت 
اليوم! وكان يزيد لا يملأ العين منظره ثم قال له سليان: لعن الله رجلا أقادك رَسته» 


€ 
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وحكّمك في أمره» فقال له يزيدء لا تقل هذا يا أمير المؤمنينء إنك ازدريتني والأمر عنى 
فو ر هرو راکو وار عر ل امت نن ری ن 
اتر ت وا کرت هه ها ام ته فال ل لان د کت اناق“ 
اجلس» فجلس في قيوده . فقال له سليمان: عزمت عليك يا ابن أبي مسلم لتخبرني عن 
الحجاج أتراه بهوي في جهنم أم قد قاربها؟ قال: يا أمير المؤمنين» لا تقل هذا في الحجاج 
وقد بذل لكم النصيحةء وأخفر دونكم الذمةء ووالى وليكم» وأخاف عدوّكم» وإنه يوم 
القيامة لَعَنْ يمين عبد املك ويسار الوليد» فاجعله حيث شئت . فصاح سليمان 
استكراهًَا لكلامه» وأمر بإخراجه» ثم التفت إلى جلسائه وقال: ثكلته أمه ما أحسن 
بديمته! وأحدٌ قريحته! وأجمل تزبينه لنفسه ولصاحبه! لقد أحسن المكافأة على الصنيعة 
وراعی اليد الجميلة حلّوا سبيله . وأمر بحل قيوده ولم يتعرض لمضرّته . 

روي آنه کان رصد عثهان بن عفان رجل یرید قتله» فلم) رآه تلقاه بخنجر» ثم 
دهش الرجل» فقال عثمان رضي الله عنه: خذوه ولا تقتلوه؛ فأحذ. فقال هم عثهان: ما 
ترون في أمره؟ قالوا: اقتله يا أمير المؤمنين» قال: ول؟ قال: لأنه أراد قتلك» قال: وأراد 
قتلي ولم يرد الله» خلوا سبيله . ومثل هذا العفو مع مثل هذا ا جرم لا يكون إلا مغل 
عثان رضي الله عنه» ولله در الحسن بن رجاء حیث يقول: 

صفوح عن الإجرام حتى كآنه من العفو )م يعرف من الناس مجرما 

وليس يبالي أنيكون به الأذى إذا ما الأذى م يغش في الناس مسلا 

وقال شبيب بن سَبة لمسلم بن قتيبة: والله ما أدري أي يوميك أشرف» أيوم ظفرك 
أم يوم عفوك! 

وقال بعض الحكاء لجلسائه: يا قوم هل لكم في احق أو ما هو أفضل منه؟ قال: 
وما هو أفضل من الحق؟ قال: العفو والتفضل . 
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وروي عن الحسن أنه قال: قال النبيّ ##: "إذا كان يوم القيامة» مع" الله الناس 
في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفذهم" البصر» فيقوم مناد من عند الله عز 
وجل: من له عند الله تعالی ید فلیقم» لا قوم إلا من عفا" . وقال رسول الله #: '"عفو 
الملوك أبقى للمُلك" . 
وقال متمم بن نويرة: ثلاثة أشياء تحسن بالمرء: السماحة والعفو والصدق» وأحسن ما 
هي في ثلاتة مواطن السأاحة في المجاعة» والعفو عند الغضب» والصدق عند العدم . 

وقيل للأحنف بن قيس: ما الجلْم؟ قال: قول إن ضر فعل» وصمتٌ إن ضر قول . 
واک ت 

o 
بل ان يلرم ال فى م الأ جرال تةق كل الارن تکل ل امات‎ 
الإيهان» وتجتمع” له أشتات السياسة» وتتمّ" له شروط المروءة» ويأخذ بأطراف‎ 
المعرفةء وتلحظه العيون بالوقار» وتزين له القلوب بالمودةء وتقرّ له الألسنة بالشكرء‎ 
ويحوي قصب السب الفائز بخير الدارَيْن» فإذا تكاملت - أيدك الله في الحلم - هذه‎ 
ا لخصال الحميدةء وتجمعت فيه هذه الخلال الشريفة السديدة» فمن الحق أن يتخذه المرء‎ 
جاراً يستجير به من الملامةء ويتحيز به إلى فئة السلامةء ومصباحاً يستضيء به عند ظَلم‎ 
الجهالةء ويكشف عنه غياهب الَبرة والضلالة» ويعده ركنا يلجأ إليه عند تهافت‎ 
اهفوات» ويعتمد عليه عند تعارض الشهوات» فيتخلص به بفضل الله عر وجل من‎ 
جميع الآفات» فإنه من تعلق بأسبابه سعد وسلم ومن تلمع بأثوابه مد ونعم» إن شاء‎ 
. اله وهو المستعان لا رب غيره‎ 


2 م: ٠‏ ومع والتصحيح من السيوطي» الدر المتثور» ج۸٠‏ ص۳۸۷ . 
م: والتصحيح من الدر المنثور» ج٦‏ » ص۲ ۰ص ۲۰۹ . 
۳( 
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فڪل 


السَمّه -عصمك الله- من الشيم المبغوضةء وا لخلال المجفوة المرفوضة» الدالة على 
خسيس الطباع وشمائل الأوضاع» والتجرد عن ثياب العقل» والانتباذ عن دواعي 
انبل والفضل . وما زال صاحبه أبدًا مشنوء ا جانب» مذموم المقاصد والمواهب . 

والسّفاهة هي اة والاضطراب . يقال تسمّهت الغصون: إذا أمالتها الرياح . 
وتسقّهت الرماح: إذا اضطربت عند اشتجارها وتعايلت؛ فكأن صاحب السفاهة لا 
يثبت على حال» ولا يقف على حقيقة من الأفعال والأقوال» وكفى بهذا غاية في 
النقصان» وتأخراً عن درجة الإحسان» ومسّكاً بحبل المهانة والامتهان؛ ولذلك ّي 
الكلب سفيهاً؛ لمهانة نفسه وخساسة جنسه . 

وقيل أيصًا: السفَه: الجهل . والسفيه: الجاهل . وسفه بمعنى جهل . والسفيه 
أيضًا المبدّر الذي لا يصلح لإمساك ماله» ولا يقوم بصلاح حاله بقلّة نظره ومواصلة 
ضرره؛ وكلها وجوه جامعة لمعاني السَمَّه . والوجه الأول أجمع لأسبابه» وأبلغ في جميع 
أبوابه؛ لأنه قد يوجد مع الجهل الثقل والسكوت والصمت والثبوت» حتى لا يظن 
بصاحبه جهلاً إلا عند الاختبار؛ ولذلك ما جُعل السفيه ضد الحليمء ألا ترى إلى 
قوهم: فلان ود حلم» وفلان أحلم من ثبير"؛ فشبهوه بالطَرد لثبوته» وصاحب 
السفاهة ضده؛ لأنه موصوف بالغفة والاستشاطة وسرعة الغخضب وقلَّة التثبت» وإنفاذ 
العجلة فيم| بدا له . وكانت العرب تسمي العجلة أم الندامة؛ لأن صاحبها يقول قبل أن 


() ٿبیر: جب بالحجاز . ياقوت» معجم الٻلدانء ج۲» ص ۷۲ . 
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يعل» وجيب قبل آن يفهم . وقد عابت به ا حن آتفسها في قول الله سبحانه: ( وتء گات 
قول سَفيهتا على آنه طا ) [سورة الجن, الآية »]٤‏ وقال عز من قائل: ‏ ومن يَرَعَّبُ عَن 
م إرَهعة إل من سف دسم € [سورة ابفرت من الآبة ١١٠]ء‏ وقال تبارك اسمه: « قال 
بق لین ن سَفَاهَةٌ لی رَسول يِن رب آلْعَلَمِينْ ) [سورة الأعراف الآية »]٦۷‏ وقال 
عر ذكره في شأن المبذرين: $ ولا توا ألسُفَهَاء أمولكُم 1سورة النساء من الآية ه]ء وقال 
تعالی: ظ اکتا ما قعل أَلسُفَهَاءُ يا €[سورةالأعراف» من الآبة ٥‏ وذکر کثرّا في کتابه . 

واشت بعض الفلاسفة اسم الفلسفة فقال: معناه: فل السفه . 

وقيل في بعض الحكم المرفوعة: السفيه مبغوض مقور» والحليم حفوظ مكلوء . 
ؤمن كلام الحكماء: مَّن عرس شجر السفاهة» جنى ثمر الندامة . وقالوا: من تثبّت 
سلم ومن تعجّل ندم . وقال رسول الله ##: "التأني من اللهء والعجلة من الشيطان"» 
ومن كلام بعض الحكاء: السكوت عن السفيه جواب» والإعراض عنه عقاب» 
ومباعدته ثواب؛ وفي مثل ذلك يقول بعض الشعراء: 

إذانطق السفيه فلا تله فخيرّمن إجابته السكوتث 

حلمت على السفيه فظن أني عييت عن الجواب وماعييت 

لست اعا يوقا .ولو فا و ات 
وقال غیره: 

رکف عو شت ال ا ٠‏ ان ق ن ر 
وقال غیره: 

وماثيء أحب إلى سفيه إذاسبً الحليم من الجواب 

متاركة السفيه بلا جواب أشد على السفيه من السباب 
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وقالت الحكاء: السفيه بالف ولا يُوالف» ويماري ولا يُداري» وجهل ولا فل 
ويجور ولا يعدل» ويمضي ولا يفكر» ويقضي ولا يعذر» فا أقل إحسانه! وأثقل مكانه! 
وأطول في الإساءة عنانه! ويرحم الله محمد بن إدريس الشافعي حيث يقول: 
إذاغلب الشقاء على سفيه تقطع من غالفة الفقييه 
فمنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه 
فهمذازاهدفي قرب هذا وهذافيه أزهدمنەفيه 
وني بعض الحكم المتثورة: من خالط السفيه مُقت» ومن جانبه فخت . وكان 
يقال: أناة فيها درك خير من عجلة في عواقبها فوت . 
ومن آمثال الحكاء: سرعة الغضب تورث العطب . ومن أقوالهم: يكفيك من 
السفيه آنه لا يخلو من الندم» ولا يستفيق من عثار القدم . 
وقال بعض العلماء: من تلّكه غضبه ساء أدبه» وقعد به سفهه» ولم ينهض به 
حسبه . وقالوا: من سفه رآیه عظم غيّه» وخبث سعیه» فصر عه بغیه . 
وقال بعض الحكماء: إني لأرحم الحليم اضطر إلى جاورة السفيه» فلا شيء شد 
عليه من ذلك؛ لأنه يدرك بعقله تدبير الأشياء فيتحيل في كثير من الأمور» وماله في 
السفيه من حيلة يره بها عن جهله» ويصرفه بہا عن سيئ فعله» فهو يتعذب بك ما 
یصنع ویتنکر بکل ما یری منه ویسمع . 

قصل 
وكل سفيه لا عالة جاهل؛ لأن السَمَه كله جهالة» وقد لا يكون الجاهل سفيها؛ 
لأنه في كثبر من الأشياء حزم ويجحذر ويتحرز خافة أن يوقعه جهله في لا طاقة له بدفعهء 
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ويوبقه في] لا يدر على التخلص منهء لا سيا إذاعلم أنه بين أهل المعرفة والنبل 
وأرباب النباهة والفضل» فعند ذلك يكثر تحززه ويعظم تحفظه» والسفيه قد استوى 
عنده ا خير والشرّء واقترن عنده النفع والضرَّء فهو يمضي عزائمه على ماسولت له 
نفسه» وینفذ آراءه على ما خيّل له نظره وحدسه من غير رويّة ولا تفکر» ولا تقبّت ولا 
تدبّر» فهو لا يمل العثار ولا يستحيي من العار» ولا يرى ما يجنب الاعتذار» ومن هان 
عليه عرضه ل يأله الذم» والإعراض عن مثله لازم وترك التشبث به من ا مكارم» فإن 
تدانی فلا تدم ولا تَصعٌ» وإِن تناءی فلا تَلمْ ولا تَلَِ» وإن تعرض فلا تُصاحب» وإِن 
أذنب فلا تُعاقب» وانظر إلى قول القائل: 

وإذاعتبت عل السفيه مله في كل مايأي فأنت مليم 
لاتتةعنخلق وتأق مثله عارعليك إذافعلت عظيم 
قيلى لبعض الحكماء: أي الأشياء أشد ضررًا على المرء؟ قال: لزوم السفاهة» وإنفاذ 
العجلةء والاستبداد بالرأي» وقلة المبالاة بما نزل» وعدم التندم على الزلل . 

وي بعض الحكم: من ميملك غضبه ينل أربه» ومن ل يعص مجاجته يبلغ حاجته . 
وقال بعض الأدباء: مَن غرس الغضب في أرض السفاهة شجراء وأرسل عليها 
العجلة مطرأء اجتنى منها الندامة ثمراًء ولم يعدم في عواقبها ضرراً . 

ومن الأمثال: ما أحسن التثبت» وما أسوأ التلفت . وقال الشاعر: 

وإذا ممت بأمر سوءٍفاتئذ وإذاممت بأمر خير فاعجل 
وقالوا: إذا ظننت فلا تعجل بأمرء وإذا تحققت فلا تمهل . وقال الشاعر: 
ولاتعجل بظك واخترة ‏ فعندالخير تنقطع الظنونٌ 
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وأوصی رجل ابنه فقال له: يا بني» إذا كنت في قوم فدار بینهم تدبیر» فلا تعجل 
بالجواب قبل أن تعرف ما عندهم» ولا تتكبر عن متابعتهم إذا ظهر لك الحق» فإن 
المتابعة على الصواب أحسن من الابتداء با لخطاب . واعلم يا بنيّ أن إصابتك للرأي 
بعد خط القوم» أحمد لك من إصابتك قبل كلامهم» فإنه لايعرف فضل رآأيك على 
غيره إلا بعد المعرفة با عندهم» فعند ذلك يستبين العدل الشديد من السفيهء والرأي 
الرشيد من الكريه» ومن استقبل وجوه الآراء علم مواضع الخطأً . 

وقال القلمّس بن عوف في بعض وصاياه: إياكم والعجلة» فإنها رأس السَقَّه» 
وعليكم بالتأيد في الأمر» فإن النجح معه . 

ومن الحكم: الحلم قوّة شريفةء تد على همَة منيفة؛ لأا لا تشتدّ عند السَرّه 
والطمع» ولا تتوقد عند التهاب جرة الغضب» ثم يلين كل شديدء ويخمد كل موقود 
فتعقب كل محمود» والسَمَه قوة سخيفة تدل على قوّة ضعيفة؛ لأنها تعظم عند المَرّه 
والطمع» وتتوقد عند التهاب جرة الحرص والجشع» فتنبعث على الأفعال الذميمة 
وتورث العواقب الوخيمة . 

ومن كلام بعض الحكاء: التحلّم عن السفيه دليل كال العقلء وغارائّه دليل 
نقص العقلء والإعرا عنه غنم» والتباعد عنه حزم وقربه ذم . 

وحكي عن عبد الملك بن مروان: أنه قال لمحمد بن عطارد التميمى: يا محمد 
احفظ عني آبيانًا أنشدها لك» واعمل بها فإنها جنه للحليم ورَذْعٌ للسفيهء قال: هاتها يا 
أمير المؤمنين: 

إذا آنت جاوبتَ السفيه كا جرى فأنت سفية مثله غير ذي حلم 
إذاأمن ا لجال حلمك مره فعرضك للجهال غنم من الغنم 
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فلا تعترض عرض السفيه ودارو بحلم فإن أعياعليك فبالصرم 
وع عليه الحلم والجهل والْقّه بمرتبة بين العداوة والسلم 
فيرجوك تارات ويجشاك تارة وتأخذ في) بين ذلك بالحزم 
فإن لم تجد بدا من الجهل فاستعن عليه بذي جهل فذاك من الحزم 
وقال بعض الحكاء: مَّن أرسل حلمه على سقطات الجاهل آمن الغوائل» وفاز 
بالسداد الكامل . ومن آمثال الحكهاء: مَن تحلّم م يتندم . وقالوا: مداراة السفيه من 
علامات الإحسان» وماراته من دلائل النقصان . وقال بعضهم: الجلْم يطفئ غضب 
الجاهلء ويسكن هفوات الباطل . وني ذلك يقول بعض الشعراء: 

امنن بحلمك إن مُنيت بجاهلل فالحلم يطفي الجهسل حيث تلهبا 
وقال عامر العدواني: 

إني غفرت لظالمي ظلمي وتركت ذاكأله على علمي 
ورأيته أسدىإلٍيدًا لاأبانبجهله حلي 
وسبَ رجل سفيةٌ بعض الحکماء» فقال: لست أدخل في حزب الغالب فيه شر من 
المغلوب . وما قلت في هذاالمعنى: 

ماتعرض للسباب تركته وغفلتعنه أب إغفال 
وعلمت أن الصمتعنه عقوبة والصمت فيه عقوبة الجهال 
وقال بعض العلماء: لا أحد أجمع من السفيه للخلال المذمومةء وأبعد عنه من الخصال 
الملحمودة» فإنه لا يستحيي من المحال» ولا يرى العارفي حال» فاحذره جهدك وياعده 
عمرك» فإن اضطرك الدهر إلى الجمع فأعد له حلا تدفع به شّه» وصبرًا تقمع به ضرّه . 
ولا تبتئس بم| أعلق بك ولا تبال بيا أضاف إليك» وكن معه كمن مر بروضة شوك فسعى 
في تخليص جسده عنهاء ولم يسأل ع تعلق بثيابه منها . وقال بعض الأنصار: 
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تجرد مااستطعت من السفيه بحلمك عنه إنالففضل فيه 
فقديعمصي السفيه مؤدبيه ويرمي باللجاجة مثقفيه4 
تلين له فيغلظ جانباه كعيرالسوءيرمح عاقليه 
إذاانبعمث السفيه فهي حلا وصمتاواستعدّلسد فيه 
ومن كلام بعض الحكماء: با لحلم يُطفأً ا لجهل» وبالإعراض يقمع القَسل". وفي 
ذلك يقول سابق البربرى: 

وليس للجهل مشل الحلم إطفاءٌ وبالدواء قديًا جسم الداءٌ 
ومن حسن كلام العلماء: مَن أطاع غضبه أضاع أدبه» ومن أصلح إفساده أرغم 
اده ٠‏ 

ومن أمثالهم: ضيق الصدر من صغر القدر . ومن أقوالهم: مَّن تحلى بالسفاهة تخل 
عن النباهة . وقالوا: السديد مُعان» والسفيه مُهان . 

وقال رجل من الأدباء يوصي ابنه: يا بنيْ» تجرد عن السفيه تجرد الصل» واتركه 
ترك الظل» وف عنه فرارك من الصَيْغم» واجعل مباعدته أجل مكسب وأفضل مَعْنم» 
فان مصاحبه أبدًا مذمومٌ مدحور ومنادمه مجفو قور فن دُهيت به يومًا فتدرّع له 
الجم» واركب له جواد الصبرء وسل عليه سيف الصمت» تكن السابق في الخضل» 
الحاوي قصب الفضل . 

وفي بعض الحكم: من سفهت أحلامه كثر لوامه» وكره إلامه» وكفى بالسفيه 
أحدوثة أن يستوي عنده الذاّ والمادح» ويقترن في أمره الغاش والناصح» فلا قرب الله 
داره» ولا أدنی قراره» ولا أقال عثاره» ولا سق بنا آثاره» وجعلنا من آثر مجانبته» وکره 


حاورته» واستجنب مجاورته بمنه وکرمه. 


() لعله أراد النذالة وعدم المروءةء فالقسل: الرجل الرُذل النڈل الركيك الذي لا مروءة له. وا لجع 
فسّل. لسان العرب (فسل). 
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إلبا الثامن 


في إظهار الصدق ومنافعه» وإنكار الكذب ومصارعه 


الصدق -صدقك الله- أفضل خصال الإنسان» وأوضح دلائل الإيانء وأجل 
مواهب الإحسانء وأكمل نعم الملك الديّان . وهو دال على جلالة القدرء ونزاهة 
النفوس» وبعد اة وصلاح الشيم والشمائل» وبه تام المكارم والفضائل . وما زال 
يحجب عن المكاره صاحبه» ويثبت في الصالحات مآثره ومناقبه» ويعلي في الدارَيْن 
منازله ومراتبه» ويحسن في جميع أحوال الدنيا والدين عواقبه . وهو ركن وثيق من 
أركان الدين» وحبل من حبال العصمة متينء وعلامة صادقة لأولياء الله المتقينء 
وبرهان واضح لعباده الصالحین . وقد وصف الله به نفسه وأضافه سبحانه إلى ذاته» 
فقال عر وجلّ: « وَمْنْ أَصْدَق مِنَ آله قيلاً € [سورة النساء من الآية »]٠١١‏ وقال تعالى: 
$ وَإِنّا لَصَدِفُونَ ) [سورة الأنعا» من الآية ١٤٠)ء‏ وقال تبارك اسمه: ‏ فل صَدَق آله 
َأكَيِعُوا لَه يرهم حَيِيفًا ) [سورة آل عمرانء من الآية .]۹١‏ 

وأثنى به على نيه إسماعيل عليه السلام فقال: $ إندر كان صَادِق الود وان 
رَسولاً نا [سورة مریم من الآية »]٥٤‏ ووصف به تعالی نبّه ودلّه"“ عليه فقال عر ذکره: 
« وآلذزی جاءَ باَلصَدَقِ رَصَدّقَ په لَك هم لفوت 1 سورة الزمرب الآية ۳۳] . 

وخص به عباده فقال جل وعر: ظ يچا آلذیرت ٤امنوا‏ افوا الله وتوا مَعَ 


آلصّدقر- اسورة التوبةء الآية ]1١۹١‏ . 


)1( م ودلیله . 
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فیل: ثم جعله صفة لجحزیل ثوابه وکريم مآبه» فقال سبحانه: « وَِشْرٍ آلزیر 
اموا ن لهم قَدَمٌ صِدق عند رهم ) [سورة يونس» من الآية ۲]» وقال جل ذکره: ( فی 
مَقْعَدِ صِدق عند ملي مقار [سورة القمرء الآية ١٠]ء‏ وقال تبارك وتعال: « يوم نفع 
آلصدقين ا € [سورة الائدة من الآبة »]١١١‏ وقال جل شأنه: « لَيَجُزى آله 
آلصدقين بصِدَقِهِم 4 [سورة الاحزاب من الابة ]۲٤‏ وهذا كثير في كتابه العزيز . 

قال رسول الله هگ "علیکم بالصدق»› فإنه مع البرّء والب يمدي إلى الحنةء وإياكم 
والكذب فإنه مع الفجورء والفجور يمدي إل النار". وقال عليه السلام: "تحرّوا 
الصدق وإن كان فيه الهملكةء فإن فيه النجاةء واجتنبوا الكذب وإن كان فيه النجاة فإن 
فيه الهلكة" . وقال ##: "الصدق طمأنينة والكذب ريبة" . 

وقال أكثم بن صيفي: الصدق منجاة» والكذب مهواة . 

وقال السعْبي: عليك بالصدق حيث تعلم أنه يضرّك فإنه ينفعك, وإياك والكذب 


حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرّك . 


فصل 
واعلم أنه لا جُتة أوقى من الصدق» ولا شيء أقوى من الحق» ولا سبيل أخوف 
من الكذب» ولا حادث أقبح من الزورء وقد فتح الله للصدق النجاة من القطيعة وإن )م 
ينوهاء وا لخلا من النازلة وإن لإ يتوهّمها . 
قيل: إنه لس الحجاج يومًا ليقتل أصحاب عبد الرمن بن الأشعث» فمَدَم إليه 
رجل منهم فقال : أصلح الله الأمير» إن لي عليك حقًا . قال: وماهو؟ قال: سبك 
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عبدالر حن يومًا فقمت دونك» فقال الحجاج: ومن يعلم ذلك؟ فقام الرجل عند 
أصحابه وقال: أنشد الله رجلا سمع ذلك مني فشهدلي» فقام رجل منهم وقال: قد کان 
ذلك أا الأميرء فقال: خلوا عنه» ثم قال للشاهد: فما منعك أن تفعل مشل مافعل؟ 
قال: بغضي فيك» فقال ا لحجاج: وخلوا عن هذا لصدقه؛ فنجا من حيث لم يتوهّم» 
وتخلص من حيث ل يعلم . 

وکان ا لحجاج -على ما کان منه- يعجبه الصدق ویؤثره ویطفیء غضبه ویکسره. 
ورماه يومًا رجل» فقال: انظروا مَّن هذاء فإذا برجل قد أومأ بيده ليرميه ثانية» فقدم إليه 
وقد ذهب عقله» فقال له الحجاج: أنت رامينا منذ اليوم! قال: نعم . قال: ف) هملك 
على ذلك؟ قال: البغي والله . قال: خلوا سبيله» فقد صدق . 

وڂکي عن ربعي بن جراش أنه | یکذب قط فأقبل ابناه من خراسان» وکان 
الحجاج يجد عليهما ويج في طلبهم)ء فأعلمه بعض العرفاء بوصوهماء فبعث الحجاج إلى 
ربعي ليختبر حقيقة ما وصف به» فلا جاءه قال له: يا الشيخ . قال: ما ترید؟ قال: ما 
فعل ابناك؟ قال: الله المستعان هما في البيت . قال الحجاج: لا جرم والله لا أسوؤك فيه| 
أبدّا هما لك . 

وقال سفيان الثوري لبعض أصحابه: يا أخحي عليك بتقوى الله وصدق اللسان» 
فإنه ما أوتي العبد شيئًا في الدنيا أحسن من لسان صادق . 

وقال بعض الصالين: اصبر على الح وإن غلبت به وتنب الباطل وإن غلبت 
به» فان تعقوت بحی» خیر من أن تعيش بباطل . 

وقال بعض الحكاء: من شرف الصادق آنه يصدق على عدوه . 


۲۱1١ 


ر 
ل م : 
ا 


ومن كلام سقراط الحكيم: مَن اتخذ الصدق سَنَة كانت له أحصن جنَة . 

وقال لبعض أصحابه: لا تستحي أن تقبل الحق ممن تاك به وإن كان ذميًاء فإن 

وفي بعض الحكم: الصدق ثمرة المروءة» والحرص فضول الشهوة . وقال بعض 
آهل العلم: مَن آحبَّ آن يكون الله معه فليلزم الصدق» فإن الله مع الصادقين . وقال 
أرسطاطاليس: بالصدق يتم الفضل» وتكمل المروءة» وتنتشر المصالح» وتستر القبائح . 
وقال بعض الشعراء: 

كال المروءة صدىق الحديث وستر القبيح عن الشامتينا 

وأحسن قول ما صدقه الفعل» فإن القول شاهد عدل ما ل بجرحه الفعل . وقال 
محمود الورٌاق: 

القولماصدة‌الفغعل ولفعل ماأكدهالعقل 

لات افرع إا کن E EE‏ 

وقال بعضهم: إنما سمي الصديق صديقًا لصدقه» وسمّي العدو عدوا لعداوته . 
ومن أمثاهم: من صدق نفق . 

وقال بعض الصالحين: أربعة يسود بهن الرجل: الصدق والعفة والأمانة وحسن 
الخلق . 

وقال رسول الله #: "من أحبَ أن به الله ورسوله» فليصدق حديثه» وليؤد 
أمانته» ولا يؤذ جاره"» وقال 8#: "تكفلوا إلجّ بستّ» أتكفَل لكم با جنة" قيل: وماهنَ 
يا رسول اله؟ قال: "إذا حدث أحدكم فلا يكذب» وإذا وعد فلا يلف وإذا ائتمن 
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فلا بخن» وغصوا أبصار کم وفوا أیدیکم» واحفظوا فروجکم" . وکان من کلامه 
#: "قل الح وإن کان مُرا". 
عليك بقول الصدق في كل موطنِ وإن كان دون الصدق شق المفارق 
فا الغبن والخسران إلالطالب بلوغ رضا اللخلوق في سخط خالق 
..: ومن كلام عمر بن الخطاب #: ليس في] دون الصدق من الحديث خير . وفي 
بعضي الجكم: الصدق يوجب الأمانة والكذب دليلى الخيانة . وقال جعفر بسن محمد: 


من صدق لسانه زکا عمله» ومن حسنت نیته زید في رزقه» ومن کثر بره بأهل بیته زید 


وقيل أبضًا: مَن أحبَ أن يشرك أهل العم في نعيمهم» وأهل الأموال في أموالم» 
فليلزم صدق الحديث 


فصل 

والصدق أوْجّبه العمل وأكده الشرع» والعمل موجب لكل شيء حسن نافع مانع 
من کل شيء قبیح ضار والشرع قد ورد بامتثال الصدق» وإِن کان لا يوجب نفعًا ولا 
يدفع ضرّاء واجتناب الكذب» وإن جلب نفعًا ودفع ضرًا. وتعلق بالشرع دواع جمة 
تحمل على الصدق وتمنع من الكذبء كالروءة والعفاف والعدل والب والْجلْم والصبر 
وجيع مكارم الأخلاق» وكلها باعثة على صدق المقال» كا تبعث على حسن الفعال» 
مانعة عن الزور كما تمنع الفجورء وإن كان قد أؤقعه الناس على القول فإنه يتصرف على 
جيع الأحوال والأفعال الخالصة من الشوائب» الصافية من الأكدار تشبيهًا بالقول 
الصادق الخالص ن الزور والبهتانء فيقال: فلان صادق الإيمان» إذا كان سالا من 
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الشك والريب . وفلان صادق المودّةء إذا تخلص من الغش والحقدء وفلان صادق 
السريرة والضميرء إذا كان صفبًا من الارتياب والالتباس . وفلان صادق الظنّء إذا 
أصاب به احق ووافق به الیقین» کا قال الله عر وجل: « وَلَقذ صَدَق علَيْمَ تيس 
ظَنةء َانبَعُوهٌ 4 [سورة سباء من الآية ]۲١‏ . وهو في الكلام إصابة الح واجتناب التحريف 
والتغيير والتبديل» وكذلك هو في أكثر الأفعال القصد إلى مكارمها والخروج عن 
ملائمها . وقد صرفته العرب في غير ما شيء فقالت: رمح صدق» وساعد صدق؛ يراد 
به ثابت لا وَهَّن فيه ولا خوّر . وقالت: فلان صادق الطعنة والضربةء إذا أصاب 
المقتل وطبق المفصل» ومشل هذا كثير في كلامهم مصرف في جميع أحواهم» فمن تى به 
فقد أحرز الفضل بكاله وجمع الخير في أفعاله وأقواله؛ ولذلك قالت الحكاء: الصدق 
أوضح دلائل العقلء وأعدل شواهد الخير» وأرفع منازل البرّء وأقرب إلى السلامةء وأبعد 
من اللامةء وأجدر بالغبطة والكرامة . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: زين الحديث 
الصدق» وأعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب . وقيل في قول الله ع وجل: « وَل 
تليسوأ ألَحَوّك بالطل 4 [سررة البقرة من الآية ]٤١‏ أي: لا تخلطوا الصدق بالكذب . 

وقيل في بعض الحكم: الصدق ينجيك وإن خفته» والكذب يرديك وإن أمنته . 

ومن الأمثال: مَن عرف بالكذب ذل . 

وفي متثور الحكم: الكذب داء» والصدق شفاء . 

وسئل بعض الحكاء عن الصدق» فقال: الصدق صدقان» أعظمه| نفعًا صدقك 
فيها يضرك» فلن يعدوك حسن عواقبه وني مثل ذلك يقول بعض الشعراء: 

اصدق وإن كنت تتقي عَطّباً فالصدق أنجاهما" من العَطَّب 


(۱)( م انجماهما . 
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وقيل للأحنف بن قيس: ما المروءة؟ فقال: صدق اللسان» ومواساة الإإخوان» 
وذکر الله بکل مکان . 

وفي حديث عبد الله بن عمر» أن النبيّ ## قال: "ثلاث إذا كن فيك فلا يضر ما 
فاتك من الدنيا: صدق حديث» وحفظ أمانة» وعفة من طمع" 

وقال بعض العلماء: من أكثر الكلام فيم| لا يعنيه حرم الصدق» ومن أكثر النظر في 
جيع معانيه حرم اليقين . 

رک ف ع ا ان ای را الت 
يشهي كلحم العصفورء وإن تعودته لم تصبر عنه . واختلف الناس في لقان عليه 
السلام فقیل: کان نيًا . وقیل: کان رجلاً صالحا . وقیل: إنه كان رجلاً حبشيًا ولكن 
آتاہ الله الحکمة کا قال تعالی في کتابه . وذکر فی بعض الآثار آنه کان رعا فلم انتهت 
به ا حال حیث شاء الله» ووصل حیث وصله الله» وقف عليه إنسان في مجلسه فعرفه 
فقال له: لست الذي کنت ترعی معي في مکان کذا وکذا؟ قال: نعم . قال: فا بلغ بك 
ما أرى؟ قال: صدق الحديث» وأداء الأمانةء والصمت عا لا يعني . وقيل أيضاً في 
قیل عنه: أنه کان في زمن داود عليه السلام وأنه كان يلتمس منه الحكمة ويقتبسها من 
عنده» فآتاه الله إياها « وله الِب عل أمرهء 4 [سورة AA‏ 

وقیل لبعض الحکاء: مَن السید؟ قال مَن صدق لسانه» وعَظّم جنانه» وكثر أمانه 
وحمده جیرانه . 

وني بعض الحكم: صدق المقال من أكرم الخلالء وأفضل شيم الكمال» وأعدل 
شواهد فضائل الرجال . وقالوا: الصدق أصدق صديق» بحملك على التحقيق» 
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ويخرجك من الضيق» ويوضح لك الطريق . ومن كلامهم: الصادق ناصح وإن تقل 
كلامه» والمائن غاش وإن خف كلامه . وقالوا: الصادق لا يغش ولا يفحش . 

وقال بعض الزهاد: أربع مَن كن فيه بدّل الله سيثاته حسنات: الصدق والشكر 
والحياء وحسن الخلق . 

وقال الفْصَيْل بن عياض: ما تزين الناس بشيء أفضل من الصدق» والله سائل 
الصادقين عن صدقهم . وقال بعض الحكاء: الصبر مفتاح الخيرات» والصدق مفتاح 
النجاةء والشكر مفتاح البركات» فمن وصل إليها وصل إلى أرفع الدرجات . وقال 
بعض الشعراء: 

الصر والصدق يبلغانبمن كاناقريتيهمنتهى أملة 

عليك صدق اللسان مهدا فان جل اللاك ني رّللة 

مازال ذوالصدق آمتاأبدًا والإفك لايستفيق من عللة 

وني منثور الحكم: أصدق الخبر ما صدقه الخبر» أي الاختبار . وقيل لبعض 
ا لحكاء: ما عنوان الصدق؟ قال: الإخبار ب) تحمله العقول» وأصدق القول ما كان عليه 
دليل من العمل . 

وقال أبو طالب بن عبد المطلب في بعض وصاياه: عليكم بصدق الحديث,» وأداء 
الأمانةء فإن فيه) نفيًا للتهمة وجلالة في الأعين . 

وقال سهل بن عبد الله الَسَْري: الظرَ يفسد اليقين» وكثرة الكلام تخرج عن 
الصدق» فعليك بالصمت وحسن الظرٌ . 

وقال ابن المعتز: لو تميزت الأشياء لكان الصدق مع الشجاعة» والكذب مع الجبنء 
والتعب مع الطمع» والراحة مع اليأس» والحرمان مع الحرص» والذل مع الدَيْن . 
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وقال بعض حكماء الفرس: أربع يسوَذن الرجل: الصدق والعقة والأمانة 
والأدب . 

ومن كلام بعض الصالحين: الصدق ميزان اللهء والكذب ميكال الشيطان . وقال 
رجل من الحكماء: الصادق بين مهانة الدنيا وثواب الآخرة» والكاذب بين مهانة الدنيا 
وعذاب الآخرة . 

وقال بعض الحكماء لابنه: يا بني عليك بالصدق فإنه يقبله منك العدوء وإياك 

والكذب فإنه يرذّه عليك الوالد . وفي بعض الحكم: الصدق ثمرة لأ تفنى» ونضيرة لا 
تى , ومن كلامهم: الصادق مصان مهاب» والكاذب مهان مرتاب . وقال: الصدق 
والوفاء توآمان نتيجته) الصلاح والإيمان» وعقباهما البرّ والأمان . 

وقال ابن مسعود رجه الله: قال لنا رسول الله :"لا يزال الرجل يصدق حتى 
بُکتب عند الله صدیقًاء ولا یزال الرجل یکذب حتی یکتب عند الله کذّابا"» ألا تری آنه 
يقال للصادق: صدقّ وَبرّء ويقال للكاذب كذبَ وفَجرَء وإِنٌ الصدق يمدي إلى الب 
والب هدي إلى الجنةء وإن الكذب يمدي إلى الفجورء والفجور هدي إلى النار . 

فاستعن"“ يا أخي بالصدق على جيع أمورك» ورصُ به نفسك» وملّكه طباعك» 
ووفر به من الخير» واستنجح به سعيك» واستصلح به عقلك ورأيك» ففيه النجاة من 
اللكاره والعصمة من المقابح» والستر على المساوئ مع إرضاء الرحهن» وإرغام 
الشيطان . وقد قال بعض الحكاء: مَّن صدق عتق ونفق» وتملك الملكارم واعتلق» ومن 
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فڪل 


الكذب -صانك اله- اوضع كل خطة وأجعه| للمذمة والحطّةء وأكرها ذلا 
في الدنياء وأكثرها خزيًا في الآخرة» وهو من أعظم علامات النفاق» وأقوى الدلائل 
على دناءة الأخلاق والأعراق» لا يؤتمن حاملها على حال» ولا يصدق إذا قالء 
فأبعدها اله من خليقة مذمومة» وشيمة ل تزل في أهل الفضل معدومةء قال الله عر 
من فائل $ نما ری ألْذِب لذن آ يُْيُورت بات آي [سورة الحل: من 
الابة ١۱۰]ء‏ وقال جل ذكره ظ ِن آلذين يرون على آله لذب لا يَُلِحُونَ * مَعَعٌ 
ليل وم عَذَاب ألم 4 [سورة انحل من الابة والآية 11۷[ وقال تبارك امه « إن 
آله لا دى من هو مسرف ذا € [سوة غافر من الآية۲۸] . 

وقال رسول الله ##: "آفة الحديث الكذب" . وقال عليه السلام: "كبرت خيانة أن 
تحدث آخاك حديثا هو لك مصدَق وأنت له كاذب" . وقال ##: "أعظم الخطايا اللسان 
الكذوت": 

وقيل له #: يا رسول الله» أيكون المؤمن جبانًا؟ قال: "نعم" . وقيل: يكون 
المؤمن بخيلا؟ قال: "نعم" ..وقيل: ويكون المؤمن كذابًا؟ قال: "لا" . 

وقال أبو الدرداء: يا رول الله هل يكذب المؤمن؟ قال: "لا يؤمن بالله واليوم 
الآخرمَن حدّث بكذب" . 
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ومن كلام الحكاء: الكذوب ذليل النفس» كليل اللسانء يكذب نفسه قبل جليسه . 
وقالوا: الكذب جاع النفاق . وقالوا: ا خرس خير من الكذب . 

وقال الأحنف بن قيس: ما كذب عاقل» ولا اغتاب مؤمن» ولا خان شريف . 

وروي عن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان 
حتى يدع الكذب في المزاح . 

وقال البحتري: لا يصلح الكذب في جد ولافي هزل . 

وقال ابن المقفع: لا يتهاون بإرسال الكذبة من المزل» فإنها تسرع إلى إبطال الحق . 

وقال بعض الحكاء: إذا استعمل الملك كذابًا أسرعت الآفة إلى ملكه . 

ومن أمثالمم في ذلك: إذا كذب السفير بطل التدبير . وقال لقان عليه السلام 
لابنه: يا بنيّ» مَّن کذب ذهب بہاؤه» ومن ساء خلقه کذب نفسه . وقال يزيد بن 
ميسرة: إن الكذب ليسقي كل شيء من الشء كا يسقي الماء أصول الشجر . 

وقال ميمون بن مهران: إن العاقل لا يتر بمودّة الكاذب ولا يتق بعدته . وقال 
أيضاً: مَن عرف بالصدق جاز كذبه» ومن عرف بالكذب ل جز صدقه . وفي ذلك قال 
بعض الشعراء: 

كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بالصدق أن لا يصدًقا 
وقال غیره: 

وكن صادقاني كل شيءتقوله ولاتك كذابافشدعى منافقا 

وكل كذوب قديجيء مخبرًا فليس بمقبول وإن كان صادقا 

وقال بعض الحكاء: الكذب شين للمحاسن» وآفة على الأخلاق الكريمة . 
وکانوا يجحلفون فیحنثون» ویحدٹون فلا یکذبون . 
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وقالت الحكاء: الكذب من شعار الخيانة» وإنما يكون من سوء الأدب وتحريف 
العلمء وخواطر الزورء وتسويل أضغاث النفس» واعوجاج التركيب» واختلاط البنيقة 
وانحطاط اهمَة» وفساد النيةء وكدر القلب . وفي ذلك يقول الشاعر: 

لايكذب المرءإلامن‌نذالته أوعادةالسوء أو من قلة الأدب 
لسم جيفة كلب بعدثالفة خير من الإافك في جد وفي لعب 
وقال بعض الحكاء في بعض وصاياه: لا تستعن بكذاب» فإنه يقرب لك البعيده 
ويسهل عليك الصعب» ويؤمنك المخوف . 

ومن أطال الا من فل صاقة فل فة برقال زس اجب اة 
الكذاب» فإنك لست منه على شيء يتحصلء وإنا أنت منه على مثل السراب يلمع ولا 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الكذب كالسراب . وقال الأحنف بن 
قيس: اثنتان لا تجتمعان أبدًا في بشر: الكذب والمروءة . 

وقيل لكل شيء آفةء وآفة الكذب المنطق . 

وكتب كسرى لابنه: يا بني لا تعد الشحيح أميتاء ولا الكذاب حرّاء فإنه لا عفة 
مع الشحَء ولا مروءة مع الكذب . وقيل لبعض الأدباء: أي أشرّ الكذاب أو النام؟ 
قال: بل الكذاب» فإنه يختلق عليك» والنام ينقل عنك . وأنشد أبو العباس الَري: 
إن اللّموم أغطي دونه حبري وليس لي حيلة في مفتري الكذب 
وقال غبره: 
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مَنكان يخلقمايقول فحيلتي فيفهقليله 
وقيل في بعض الحكم: ما كذب أحد قط إلا صغر في نفسه» فكيف عند غيره! 
وقال سليم‌ان بن سعد: لو صحبت رجلا فقال لي: اشترط عل خصلة واحدة ولا 
تزد عليهاء لقلت له: لا تكذب . كأنه نظر في هذا إلى ماروي عن رسول الله #8 من 
فضل ترك الكذب؛ وذلك أنه أتاه رجل وأسلم بين يديه ثم قال: يا رسول الله» بم 
أوخذ من الذنوب» بها أظهر وألا أؤخذ بم أَيِرٌ؟ يعني في الحدودء وإنني لأستسر لال 
ورد في تفي . قال له: "وما هي؟" قال: الزنى والكذب والسرقة وشرب الخمر» 
فأيهن تحب أن أتركها لك سرا تركتها . قال له: "دع الكذب" . فلم خرج من عنده عليه 
الک ار ت ف ان زرا ف ن جت اه رت ع 
رسول الله 68ء وإن أقررت لزمني ال حد؛ فتركه» ثم َم بالسرقة وشُرب الخمر فعرضه 
ذلك» فتركها آجمعهاء ورجع إلى رسول الله 8# وقال: قد تركتهن أجمع يا رسول الله . 
فانظر إلى ماني ترك الكذب من جاع الخير! 
وقال رجل لأبي حنيفة: ما كذبت كذبة قط . فقال له أبو حنيفة: أما هذه فواحدة 
أشهد بها عليك . 
وقال الأصمعي قيل لرجل كذاب: أصدقت وط؟ قال: أكره أن أقول (لا) 
فأصدق! 
وروي في بعض الآثار أن موسى بن عمران عليه السلام قال: يا ربٌ» أي عبادك 
خیر عملا؟ فقال: مَّن لا یکذب لسانه» ولا یفجر قلبه» ولا یزني فرجه . 
ومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أعظم الخطايا عند الله اللسان 
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وقال المنصور يومًا لعمرو بن عبيد وقد اتهمه في الخروج مع محمد بن عبد الله بن 
حسن: تعلم سوء رأيي في الخروج» فأثلج صدري بيمین تزیح بها ماي نفسى . فقال 
ی ی ا ی ت 
وقال له: أنت والله أعلم متيء وأفقه مني . 

ومن أقوال الحكهاء: الصمت عا يعني خير من الكلام فيا لأ يعني . وقال 
عبد الوهاب: 

أآبت نفسي فما وجدت لها من بعدتقوى الإله من أدب 
من كل خلاتهاوإن كشرت أفضل من صمتهاعن الكذب 

وقال بعض الحکاء: من عرف بالکذب, مقت إذا نطق أو گذب» وکفی بالکذاب 
حزيًا أن كل إفكة تنسب إليه إن عدم قائلُهاء وأن كل دنية ثناط به إذا ‏ يُعرف فاعلها . 
وقال بعض الشعراء في المعنى: 

حلب الكذوب من البليّة بعضمايجكى عليه 

ومن کلام لقمان: جزاء من عٌرف بالكذب أن لا يصدٌّق . 

وقال ابن المعتز: الكذب والحسد والنفاق أثافي“ الذل . وقال أيصًا: اجتنب 
مصاحبة الكذاب» فإن اضطررت إليها فلا تصدَفَّه ولا تعلمه أنك تكذبه» فينتقل عن 
وك ولا ينتقل عن عادته . وقال أيصًا: لا تحدّث من تخاف تكذيبه» ولا تسأل من 
تخاف منعه» ولا تعد ب] لا تقدر على إنجازه» ولا تضمن ما لا تلق بالقدرة عليه» ولا 
تقدم على أمر تخاف العجز عنه . وما أحسن هذه الخصال إن ألزمها نفسه! 


(۱) ثلاثة أحجار كان العرب يضعونها حول النار كي يركب عليها القدر. 
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وجاء في بعض الحكم: عاقبة الكذب الذم» وفي الصدق جاع السلامة . 

ومن أقواهم: الكذب أقبح علة» والصدق والتقوى كمال المروءة . وكانت 
العقلاء تقول: اتقوا المَطْرَيْن: الكذب والغيبة . 

وقال المنتصر: والله ما عر ذو باطل ولو طلع من جبينه القمرء ولا ذل ذو حق ولو 
اجتمع عليه البشر . 

ومن الحكم المنثورة اجعل كلام الكذاب ريخا تكن مستر يجا . وقالوا: الكذب شر 
اللصوص؛ لأنه يسرق عقلك» واللص يسرق مالك . 

فصل 

وللكذب دواع يستسهلها الجاهل ويرتضيهاء ولا يرى العار والقبح فيها؛ فمنها ما 
يظنْ أنه يستجلب به منفعة أو يستدفع به مضرّة» فذلك قد خدع نفسه واغترّ بالباطل» 
وقد قدمنا ما جاء في ذلك من الآثار . 

ومنها ما يريد الانتقام من عدوّه» فيتخْلق عليه القبائح» وينسب إليه الفضائح» 
يرى أن ذلك سهم يرميه إليه وسوء يصيبه به» وهذا أشد أصناف الكذب؛ لأنه قد جمع 
معه خلة السعي وسوء البغي . 
ومنها أن یرید أن یستملح حدیثه ویستطرف مُلَّحه ویستقبل کلامه» فیشوبه بالکذب 
على وجه التنميق والتزيين؛ فهذا قد أرضى المخلوق وأسخط الخالق» إلى أشياء غيرها 
كثيرة" لا يجيزها العقل» ولا يحلها الشرع» ولا ترضاها المروءة . 

وأما ما جاء في الحديث عن رسول الله # أنه رخص في الكذب في ثلاثة"“ مواطن: 
في الحرب» وني إصلاح ذات البّن» وفي استرضاء الزوجةء فإنه لم يرد ل عض الكذب» 


7 م: کثرهاء والأصح ما أثبتناه : 
(۲( م تلات 
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فإن السنة لم تجز الكذب على حال وقد تقدم في هذا أقوال متبعة وحكم بالغة متعة 
وإنما أراد 4# التورية بها يشبه والتعريض بها يمكن» وقد قال صلوات الله عليه: "إن في 
التعريض لندوحة عن الكذب" ومثال ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو 
یسر خلف رسول الله ل حين هاجر معه» فكانت العرب تلقاهما فتعرف أبا بكر ولا 
تعرف النبيّ 4# فيقولون لأبي بكر: من هذا؟ فيقول هم: مهديني السبيل؛ فيظنون أنه 
يريد هداية الطريق وهو يعني سبيل الهداية . وكقول رسول الله 8# وقد انفرد عن 
أصحابه في نواحي بدر فلقيه رجل فقال: ممن أنت؟ فقال: "من ماء" وهو قبيلة ينسب 
إليهاء وإنما يريد عليه السلام الماء الذي هو أصل الخلقة . 

وكذلك حكي عن بعضهم أن ا أمون لا حمل الناس في بعض أيامه على القول بخلق 
القرآن أنه قال: التوراة واللإنجيل والزبور والفرقان» وجعل يعدها بأصابعه أنا أشهد أن 
هذه الأربعة خلوقة؛ يعني أصابعه؛ وا مأمون قد جعل كلامه على ظاهره فنجا منه» ثم رجع 
المأمون بعد ذلك عن ذلك بفضل علمه وقوة معرفته واستغفر ربه وترك تائ ذنبه . 

وقد جرى عندنا بإشبيلية مثل ذلك عند تلك المرابطين هماء في امرأة كان قد أعتقها 
بعض بني عبّاد» فوشی بأمرها واش» فأرادوا تعلكها وردّها إلى الرق» فاستجارت 
برجل من الصالحين كان يعرفهاء ورضي الطالبون هما بشهادته فيها لعلمهم بعدالته 
فقالوا: إن هذه المرأة أخبرتنا أنها معتقة لبعض بني عبّادء وقد استوجبنا ملكهاء فقال 
ههم: لا تفعلواء فوالله ما أعتقها إلا رجل من المسلمينء فظنوا أنه أراد رجلا من عرض 
الناس فخلوا سبيلها . 

ودخل بعض الناس على بعض الملوك وهو يأكلء فدعاء إلى الأكل معه» وكان لا 
بستجيز طعامه» فقال له: إن الصائم لا يأكل أا املك ولست أزكي نفسي» بل الله 
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يزكي من يشاء؛ فنجا . فمثل هذه التورية لأ تدخل موضع الكذب ولا هي خارجة 
عن منهاج الصدق» بل مستحبة إذا اقترن بها استجلاب منفعة واستدفاع مضرةء أو 
كانت في سبيل من سبيل الخير» أو في حال من أحوال الصلاح» ففي مثل هذا جاءت 
الرخصةء ولا رخصة في الغيبة ولا النميمة ولا البغي وإن كان حقا. وما زال الكذب 
رمد عن السيادة» ومطفىء سراج المروءة» وموهن قوى الجلالة» وساد طريق 
الإحسان؛ وعحيط عمل الإنسان» وهادم بناء الإيمان؛ لأنه من الأفعال التي لا تقبلها 
العقول» ولا تستجيزها الديانة. وقد جُبلت الطبائع على مواقعة إيراده وإصداره» وهو 
مع ركاكته لا يقدر أحد على التخلص عنه» ولا يستطيع السلامة منه» لا سي أهل 
الأعذار» ومن قد كلف مؤونة الاعتذار لا يستغني عنه المجرم يراه جُنّة عن اجترامه 
ولا ينفك عنه ا معدم يحسبه سببًا لإزالة إعدامه» فكل واحد من هذه الطائفة قد رخص 
اتال مره وانشهل مع لرن مرت ولو لر بون ال ل ان و 
أخطأ الطريق» وحرم التوفيق . 

ومن کلام الحكماء في هذا المعنى: الكذب ملجأ الفجارء وسبب العثار» وقلا نجا 
منه من اضطر إلى الاعتذار . ونعوذ بالله من شر تصرف الأقدار» والنكوب عن مناهج 
الأخيار» فمن الح على كل مؤمن» والواجب على كل موقن أن يأخذ نفسه باجتنابه» 
وينڙهها عن سقطته وارتيابه» وأن يتحرّى الصدق وإن توقعه» وأن يرفض الكذب وإن 
نفعه» فإنم| تحمد العواقب في الأخرى» وعند الصباح بحمد القوم السرى» والله المستعان 
على دفع الرّدى» والسلام على من اتبع الهدى. 
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إلبا إلتاسع 
في مدح الكرم وأربابه» وذم البخل وأسبابه 


الكرم - أكرمك الله- اسم واقع على كل نوع من أنواع الفضل» ولفظ جامع لمعاني 
السماحة والبذل» فكل خصلة من خصال الخيرء وخلة من خلال البرّء وشيمة تُعزى إلى 
مكارم الأخلاق» وسجية تضاف إلى محاسن الطبائع والأعراق» واقعة على اسم الكرم» 
قال الله سبحانه: « إن أ رمك عند آله أتقدكم 4 [سورة الحجرات» من الآية ]١۳‏ فهم 
وإن أؤقفوه على بذل النوال» وأؤقعوه على رسم الجود بالأقوال» فكل معنى صرف فيه 
راجع إلیه مؤقوف عليه آلا تری أن التق لا یکون إلا كريًا با له معطيًا ا لحق من نفسه 
في جمیع آحواله» حتی |نه لیبذل جوارحه في کل عمل يقرّبه إلى ربّه» ویجود بنفسه مجاهدًا 
في سبيل خالقه» والجود بالنفس أقصى غاية الجودء فالكرم أبدًا واقع على كل فعل من 
الأفعال الرضيّةء لازم لكل حال من الأحوال ال جليلة السّنيةء ألا تنظر إلى قوهم: نسب 
كريم» إذا كان يعطي الشرف والسؤددء ويبدي التقدم وطيب المولد وكرم مةه 
وقوهم: مجلس كريم» إذا أفاد العلم والمعرفةء وبذل الآداب والحكمة . وقوهم: خلق 
كريم» إذا أعطى صاحبه ال والسماحةء ووهب البشر والكرامة» وقوهم: فرس كريم» 
إذا أظهر العتق وبذل الجري والإسراع والسَبْق؛ فصار بذلك كله راجعًا إلى بذل الخلال 
المحمودةء والحود بالأحوال المفيدةء فلا ضمته هذه المعاني إلى هذا المضار» وصيّرته 
راجعًا إلى مقدار» وضعناه في هذا الباب حيث وضعوه» وقصدنا به المعنى الذي 
قصدوه» وهو السخاء؛ لأنه أقوى أصوله وأجمع لفصوله . 
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وهو اسم من أساء الله عر وجل» وصفة من صفاته؛ لأنه الذي انفرد بالك 
والغنى» وتوحد بالعظمة والسّناء والسّناء فهو إذا عصي غفر» وإذا اطلع أمهل وسترء 
وإذا وعد وفى» وإذا أوعد عفاء لا يضيع مَنْ لجأ إليه» ولا يسلم من توكل عليه» يعطي 
من شاء لمن شاء متی شاء» یداه مبسوطتان بالخيرات» وله خزائن الأرض والسماوات» 
لا د يناع في قسمة رزقه» ولا يراجع في تدبير خلقه» فهو الكريم بالإطلاق . 

وکل من تعلق بشيء من هذه الخلال» وتلق بطرف من هذه الخصال» صف 
E FE EN E A E E‏ 
وهر الیم ال ار ری ن افد کرد غه کر شیرف 
الموانع» وتقف دونه القواطع»› »> فتصرفه عن عادته وتحول بینه وبين إرادته» وقد یکون 
تکرم ابن آدم لدواع تضطره إلیه» ومعانِ تحمله علیه» والله سبحانه ا وأعظم» وأعز 
وأكرم من أن يلحقه حادث عائق» وآن يوصف بصفة تنحط عن الكمال الذي انفرد به 
دون الخلائقء کلا بل هو الله الذي لا ٳله إلا هو» خالق کل شيء ورازق کل حيّ» وهو 
على کل شيء قدير . 

وقد وصف الله تعالی بالکرم آنبیاء» وملائکته فقال عر من قائل: « إن لَقَول رَسُولٍ 
كريمم 4 [سورة الحاقة الآبة »]٤٠‏ وقال جل ثناؤه: $ وهم رَسُولً ريم € [سورة الدخانء من 
الآية 1۷ وقال عز وجلل : ( كرام بر( [سورة عبس الأية . 

ومدح به آولیاءء فقال سبحانه: ( وڙڻڙورت عل فيم َون ڇم حَصَاصة وَمَن 
aT‏ 
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من أغطی وائ » وَصَدّق بلَكْسى » فستيسيرهء لليسرّى € [سورة الليل: من الآية ‏ إل ۷]» 
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وفسر ابن عباس رضي الله عنه قوله: « وَصدَّق باش ) [سورة اللبل: الآية٦]‏ فقال: أيقن 
بالخلف من عطائه . وقال ابن عباس أيصًا: سادة الناس في الدنيا الأسخياء وني 
الآخرة الأتقياءء فأما الآخرة فإنها توضح السبيل إلى النجاة» وتبعث على دواعي 
ا لخلاص والفوز بالأمنيةء فإن صاحبها واثق بالله متو كل على الله مستمسك بحبل الف 
عارف با عند الله» راض با قسم الله» وأما في الدنيا فإنه يورث الحمد» ويشيد المجدء 
ويكسب حسن الثناء» ويزرع المحبة في القلوب» فهو يعلي المراتب» ويحمد العواقب» 
ويدفع النوائب» كا قال رسول الله ##: "صنائع المعروف تقي مصارع السوء"» وقال 
عليه السلام: "السخاء شجرة من شجر الجحنةء أغصانها متدلية إلى الأرض» فمن تعلق 
بغصن من أغصانها أدخلته ا لحنةء ألا إن السخاء من الإيمانء والإيمان في الحنة"» وقال 
##: "الرزق لطعم الطعام أسرع من السكين إلى ذروة البعيرء وإن الله تعالى ليباهي 
بمَطعم الطعام الملائكة" وقال صلوات الله عليه: "إن بدلاء أمتي ل يدخلوا الجنة 
بصلاة ولا صيام» ولكن دخلوها بسخاء الأنفس» وسلامة الصدور". وقال #: 
"المعروف كاسمه» وأول ما يدخل الجنة المعروف وأهله"» وقال عليه السلام: "أي 
رجل اشتھی شھوة فرد شهوته وآثر بہا على نفسه غفر له"» وقال : "تجافوا عن ذنب 
السخيّ» فإن الله آخذ بيده كلا عثر" . 

وروي أنه لا أي عليه السلام بأسارى بني العنبر» أمر بضرب رقابهم إلا رجلاً 
واحدا» فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله» الذنب واحد 
والدين واحد» ف| بال هذا من بينهم؟ فضحك رسول الله وقال: يا علي أتاني جبريل 
عليه السلام فقال: اقتل هؤلاء وخل هذاء فإن الله شكر له سخاءه"". وقال 5ة لعدي 
ابن حاتم: "رفع الله عن أبيك العذاب لسخائه" . 
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وروي في بعض الآثار: أن الله ع وجل أوحى إلى موسى عليه السلام لا تقتل 
سامري» فانه سخي! 
وقال رسول الله ##: "أحبَ عباد الله إلى الله أنفعهم لعباد الله"» وقال عليه 
سلام: "ضع المعروف في أهله وني من ليس من أهله» فإن كان من أهله فهو أهله» وإن 
يکن من آهله فأنت من أهله" . 
وقال الفضل بن سهل: إذا ل أعط إلا مستحقا فكأني إن أعطيت غريًا . 
وتمشل رجل عند عبد الله بن جعفر بهذين البيتين: 
إن السسصنيعة لاتكونصنعة ححتى يصاب بهاطريق المصنع 
فإذا اصطنعت صنيعة فاعمد ا له أولذوي القراإبة أودع 
فقال عبد الله بن جعفر: إن هذين البيتين يبخلان الناس» ولكن أمطر المعروف 
طْرٌاء فان أصاب الکرام كانوا له أهلاًء وإن أصاب اللئام كنث له أهلاً . وعاتبه يومًا 
لحسين والحسن رضي الله عنها على كثرة إسرافه في البذل» فقال فما: بأبي وأمي أنتاء 
ن الله عز وجلل عودني أن يتفضل عليٌ» وعرّدته أن أتفضل على عباده» فأخاف إن 
وقال رجل من الحکاء: لن يستطيع أحد آن يشر الله على نِعَوه بمثل الإنعام ہا 
بل حل الله . 
ومن كلام بعض الحكاء: من سعادة المرء أن يضع معروفه عند مَن يسشحقه وإن ‏ 
شکره أو عند مّن یشکره وإن ل یستحقه . 
وني منثور الحكم: أفضل الجود ما ابتدئ من غيره مسألةء أو تقدم الوعد . وقال 
لي بن ا جهم في ذلك: 
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وفشی‌خلامن‌ماله ومن المروءةغيرخال 

أعطاك قل سزؤاله فكفاك مكروه السؤال 

وقال الأصمعي: سمعت أعرابيًا يقول لرجل أولى معروفاً جزيلاً: يا هذاء إن 
العم ثلاثة: نعمة في حال كونها نعمةء ونعمة يرجى استقباهاء ونعمة تأي غير محقسبة 
أبقى الله عليك ما أنت فيه» وحقق ظنك بها ترجوه» وتفضل عليك بها لا تحتسبه . 

وقال أكثم بن صيفي: خير العطاء ما وافق الحاجةء وخير العفو ما كان مع المقدرة . 

وقال بعض الحكماء: شر الزمان إذا كانت السمأاحة عند مَّن لا مال له» وكان المال 
عند من لا سماحة له . وقيل في ذلك: 

إذا كان مَّن يعطي فقيرًّاء وذو الغنى ٠‏ بخيلاً فمن ذا يُستعان على الدهر! 

وقال رجل من بني عامر بن صَعْصَعة لعتبة بن أبي سفيان: والله لأن تحسنواوقد 
أسأناء خير من أن تسيثوا وقد أحسناء فإن كان الإحسان منكم فما أحقكم بإتعامه» وإن 
كان منا فم أحقكم بمكافأتنا عليه» ونا رجل يلقاكم بالعمومةء ويختص إليكم ڊالخؤولة 
وقد کثر عیاله» وقل ماله» ووطئه دهره» وبه فقر وفيه أجر وعنده شكر» فقال له عتبة: 
أستغفر الله منك وأستعينه عليك . وقد أمرت لك ولعيالك بغناك» فليت إسراعي 
إليك يقوم بإبطائي عنك . 

وقال بعض الحكماء: استجلب بالإنعام منك إنعام الله عليك» تستزد بم| تب 
لغيرك ما يبه لك ثم تستفيد الشكر . 

وروي عن رسول الله #ظ أنه قال: "ا لجود من جود الله» فجودوا جد الله عليكم ٠"‏ 
وقال 8#: "شاب سفيه سخي» خير من شیخ عابد بخیل" . وقال صلوات الله عليه 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنہم ليسألوني ليبحُلونيء ويأبى الله لي إلا السخاء". 
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ومن جوده 4# أنه ملك من أقصى اليمن إلى شخر عبان إلى أقصى الحجاز» ومات 
عليه السلام وعليه دَْنء ودرْعّه مرهونة في ثمن طعام ابتاعه لأهلهء ولم يترك دينارًا ولا 
درهماء ولا شید قصرًا ولا غرس نخلاً . 

وقال حذيفة: رب فاجر في ينه أخرق في معيشته يدخل الجنة بسخائه . 

وقال الفضل بن بحيى: مَطْلَكَ العديم أقبح من مطلك الغريم؛ فإن الغريم يسلف 
من فضل» والعديم يطلب من جهد . ومر الفضل يومًا في طريقه على رجل معسر» 
فعطس'الفضل» فقال له الرجل: يرمك الله أرحم الراحمين» فأمر أتباعه بحمله معه» 
فلها وصل إلى قصره أمر له بخمسة آلاف درهم وعشرة أثواب» فانصرف إلى منزله وقد 
خامره الفرح» فلا رأته امرأته أنكرت ذلك عليه» وقالت له: ويلك أسرقت؟ فأخبرها 
فلم تصډقه» وافتضح قوها في جیرانه حتى وصل خبره إلى الوالي فأمر بحبسه ليستبرئ 
أمره» واتصل الأمر بالفضل فأمر بإحضاره فحمل إليه في قيوده» فلا رآه عرفه ومر 
بفكه وآعاد عليه العطاء من الدراهم والأثواب» ورجع إلى جيرانه وهو أيسرهم مالا 
وأكثرهم حالا . وأنشد ابن الأعرابي في ذلك: 

إذاماأتاءالسائلونتوقدث فمممنه أنوارالطلاقة والبشر 

له في ذوي الحاجات تعمى كأنها مواقع ماءالمزن في البلدالقفر 
وقال في مثل ذلك: 

وإذاالرجال تصرَّفث أهواؤها فهواه لحظة سسائل أو آمل 

وتكاد من فرط السخاءيمينه عند العطاء تقول: هل من سائل؟ 

وعن حاد الراوية قال: كانت عتبة بنت عفيف -وهي أم حاتم - أعظم الناس 
سخاءء وأكثرهم عطاءَ . فلم| أسرفت على نفسها وأضرّ بها جودهاء حبسها إخوتها في 
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بیت سن يطعمونها قوتها» ولا يمگنونما من مالهاء وكانت موسرة» ثم أخرجوها بعد 
سنة وهم يظتون أنها قد بلغ بها الأدب» ودفعوا إليها صرّة من ماما فأتتها امرأة من 
وازن فسألتها فأعطتها الصرّة» ثم قالت في ذلك: 

لعمري ليومًا عضني الدهر عضة فاليت أن لا أمنع الدهر جائعا 

فقولوا لمن قد لامني اليوم فاعفني وإن أنت لم تفعل فحص الأصابعا 

فإماترون اليومإلاطبيعة فكيف بتركي يا ابن أم الطبائعا! 

ومدح أعرابي قومًا فقال: آذبتهم الحنكة» وأحكمتهم التجارب» ولم تعوزهم 
السلامة المنطوية على الملكة» ورحل عنهم التسويف الذي قطع الناس به مسافة 
آجاهم؛ فانبسطت ألسنتهم بالوعد وأيديهم بالإنجازء فأحسنوا المقال وشفوا بالفعال» 
وابتاعوا المحامد بالأموال» والثناء الحميل بالأفعال . 

وقال أرسطاطاليس: سر الحود إيثار لذة الشناء على لذة المال . 

ومن كلام الحكماء: خبر المال ما وقى الوزض» وأورث الحمد . 

ومن آمثاهم: ما ضاع مال أورث حًا . وقيل: من كرمت عليه نفسه» هان ماله 
عليه . 

ومن الحكم المنثورة: المعروف ذخيرة الأبد . ومنها: لا شيء أحسن من المعروف 
إلا ثوابه . 

وروی الكلبي عن أبیه عن جده قال: کان حاتم جوادًا شجاعًا شاعرًاء فكان إذا 
نزل عرف مكانه» وإذا قابل غلب وإذا غنم أهب» وإذا سل وهب وإِذا أسر أطلقء 
وإذا ملك أعتقء وإذا جرى بالقراح سبق» وكان أقسم أن لا يقتل أحدًا أمَنه . 
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ومن كلام بعض البلغاء: خير امال ما أخذ من الحلال» وضرف في النوال» وشز 
لمال ما أذ من الحرام» وضرف في الآثام . وكان يقال: الأيادي ثلاثة: بيضاء وخضراء 
وسوداء» فاليد البيضاء الإسداء بالمعروف» واليد الخضراء المكافأة على المعروف» واليد 
السوداء الم بالمعروف . 

وقال بعض الحكماء: لا سك كيرا في حق» ولا تنفق قليلاً في باطل . 

قال بعضهم: خير ما أسديت من معروفك ما ابتدأت به من غير مسألة . 

وسُثل علي بن آبي طالب رضي الله عنه: ما السخاء؟ قال: ما كان ابتداء» وأما ما كان 
عن مسألة . فجباء وتكرّم . وقال رضي الله عنه: إذا أقبلت عليك الدنيا فانفق منهاء فإنها 
لا تقنى» وإذا أدبرت عنك فانفق منها فإنها لا تبقى . ومن أحسن ما قيل: 

لاتبخلنْبدنياوهي مقبلة فليس ينق صها التبدير والسرف 

وإن تولت فأحرى أن تجودها فالحمدمنهاإذاماأدبرت خلفُ 

وسمع بعض السلف بعض الفتيان يقول: الفتوة إنما هي الظرف والاضمماك 
والمجون, فقال له: وجك يا بني دت والله عن طريق الحق» وجدّتَ عن طريق 
القصد, والله ما الفتوة إلا مال مبذول وبشر مقبول» وطعام موضوع وأذى مرفوع . 

وقال عبد الله بن الأعرابي: لا تتم الصنيعة إلا بطلاقة الوجه» وحسن الحديث» 
ولطف اللقاء . 

ومن كلام الحكاء: طلاقة الوجه تقوم مقام البذل . وقال الشاعر في المعنى: 

أضاحك ضيفي قبل إنزال رَخله ‏ وبخصب عندي والمحلل جديبُ 

وما الخحصب للأضياف في كشرة ولكنا وجه الكريم خحصيبُ 
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وقال غیره: 

ماإن أبالي إذاضيف تضيفني ما کان عندي ذا أعطيت مجهودي 

جهد المقل إذاأعطاك نائله ومُكثرّف الغنى سيان ف الجوو 
وقال ابن الرومي: 

إن الذي يعطي خسيسة ماله إذلاكريمةعنده لج واد 

وأجعت الحكاء وأهل الفضل أن السيادة والمروءة وجماع خلال البرّفي جميل 
العشرة» وفي المسارعة إلى المعونةء وفي العفو مع المقدرة» وفي التودد إلى الناس . وقال 
رسول الله ##: "لن تسعوا الناس بأموالكم» فسعوهم” ببسط الوجوه وحسن البشر" . 

وقالوا: مكتوب في التوراة: ليكن وجهك بسيطًاء تكن أحبَ إلى الناس ممن 
يعطيهم العطاء . 

ورفع رجل إلى ا لحسن بن علي رضي الله عنه| رقعة فقال له: قد قرأتهاء حاجتك 
مقضية . فقيل له: يا ابن بنت رسول الله» لو نظرت إلى رقعته وراجعته على حسب ما 
فاا ات ا ان غو د این دی ی ارا ر 

وقال أنوشروان: من أعظم المصائب أن تقدر على المعروف فلا تضعه حتى تسأله . 

وكان سعيد بن العاص قد سامره قوم من أصحابه ليلة» حتى مضى من الليل 
جزء» فلما انصرفوا رأى رجلا قاعذًا قد بقي معه» فعلم أن له حاجة» فأمر بإطفاء 
الشمعة وقال له: هات حاجتك يا فتى» فذكر له حاجته» فأمر له بأربعة آلاف درهم . 
وكان إطفاء الشمعة لئلا يلحق الفتى خحجل ولا استحياء في مسألته . 

وقيل في مثثور الحكم: التبرّع بالمعروف من كمال السؤددء وكتمانه من كمال 
الفضل؛ ولذلك قيل: أهنأالمعروف ما لم تبذل فيه الوجوه . 
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قڪل 
وقلا يفارق الكرم حسن الصورةء فنا من أعظم نعم الله على العبد» وكل 
النفوس جبولة على حب الصور المقبولة» ومن أحسن أقواهم في ذلك: من كانت 
سيمته ا لجال وشيمته الإجمالء فقد مُنح الكمال . 
وروي عن رسول الله 4# أنه قال: "اطلبوا ا لحوائج من حسان الوجوه"؛ وذلك 
لأن أول نعمة تلقاها من المرء حسن الصورة» والحسن لا يفعل إلا حستًا . 
وقال بعض الحكاء: الوجه ا لحسن علامة الإحسان» والخلق الحسن أفضل شيم الإنسان . 
وقال [أبو]”“ منصور الثعالبي: أخلق بمن كان وجهه وضيًاء أن يكون فعله 
مرضيًا» ومن کان وجهه دما أن یکون فعله ذم . 
وكتب رجل إلى مسلم بن الوليد وقد سأله حاجة فقال: 
حسن ظني إلييك أصلحك الله دعاني فلاعدمت الصلاحا 
ودعاني إليك قول رسۈلل الله إذقال مف صخا إفصاحا: 
إن أردتم حوائجآمن أناس فنقوالهاالوجوه الصًباحا 
ولعمري لقدتنقيت وجهاا مابه خاب من أراد النجاحا 
فقضی مسلم حاجته وأجزل عطاءه . 
ومن كلام الحكماء: أحسن لمن أحسن إليك» واشكر لمن أنعم عليك» فإن الشكر 
مجازاة من لا قدرة له على المكافاة . 
وقیل لاوسکندر: أي شيء نلته من ملكك کنت به شد سرورًا من غیره؟ قال: 


قوتي على مكافأة مَّن أحسن إل . ودخل عليه يومًا رجل رث ايئة فتكلم فأحسن» 


() إضافة لابد منها كي يستقيم النص . 
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وسئل فأصاب الجواب» فقال له الإسكندر: لو أعطيت حسنك حقه من الزينة كى| 
أعطيت نفسك حقها من العلم والمعرفة لأشبه بعضك بعصًاء فقال له: أيها الملك. أا 
الكلام فأقدر عليه فان مالكهء وأما الزينة فلا أقدر عليها فإِنٍ لا أملكها؛ فعلم أنه 
محتاج فخلع عليه وأحسن إليه وقربه . 

وقال بعض الحكماء: من حسن حله للنعم استوجب الزيادة» ومَن شكر النعمة 
فقد أدّى حى مَّن أفاده . وقال أيضًا: استكمل ال مَن كان بره لغير اكتساب رغبة» ولا 
ليدفع به حذور رهبة . 

وتعرّض رجل إلى الحسن بن سهل» فقال له: من أنت؟ قال: آنا الذي أحسنت إل 
يوم كذاء فقال: مرحبًا بمن توسل إلينا بنا . وأعاد إحسانه إليه وزاده . وقيل لبعضهم: 
ما حدّ السخاء؟ قال: أن تكون بالك متبرعًاء وعن مال غيرك متورعًا . 

وکتب کسری لابنه: يا بنيّء استقل الكثير نما تعطي» واستكثر القليل ما تأحذ 
تكن جامعًا لأسباب المروءة . 

وقال عبد الملك بن مروان: يا بني أميةء ابذلوا نداكم» وكفوا أذاكم» واعفوا إذا قدرتم» 
ولا تبخلوا إذا سلتم» فإن خير امال ما أفاد هدا ونفي كمدًا . وقال أبو ا لجسن الموسوي: 

ليس بالبون حًا مسن ‌شرى ف زاب ےل 

أا د ا ل ا ا ال 

والفتى من جعل المع سروف أثن امال 

وروي في بعض الآثار: أن الله عر وجلل أوحى إلى إبراهيم عليه السلام: أتدري لا 
اتخذتك خليلا؟ قال: لا يا رب قال: إني رأيتك تحب أن تعطي ولا تحب أن تأخذ . 
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ذخيرة لولدك لكان حستاء قال: آنا أجعل هذا المال عند الله ذخرًا وأجعل الله ذخرًا 
لولدي . وهذا من أحسن القول؛ ثم أمر بقسم المال كله في حال الحاجة . 

وحکى عبد الله بن منصور قال: كنت يومًا عند الفضل بن بجحيى فدخل حاجبه 
فقال: بالباب رجل يطلب الإذن ويزعم أن له ماتّة يمت بهاء قال الفضل: هاته؛ فدخل 
رجلى جيل الوجه رث الميئة فسلّم فأحسن» فأومأ إليه با لجلوس فجلس» فلا علم أنه 
قرخ روعه» قال له: ما الذي تمت به؟ قال: جوار قريب وولادة تقرب من ولادتك» 
واسم مشتق من اسمك . قال: أما الجوار فحسن ممكن» وقد يوافق الاسم الاسمَ» فعا 
عمك بالولادة؟ قال: أخبرتنى أمي آنا لما وضعتني قيل هما: ولد الليلة ولد ليحيى 
وسمّي الفضل» فسمتني آمي فَصَيّلاَ؛ إكباراً لاسمك فتبسّم الفضل فقال: كم لك من 
السنين؟ قال: مس وئلاثون» قال: صدقت هو المقدارء قال: ف فعلت أمّك؟ قال: 
توفيت» قال: ف| منعك من الإلحاق بنا؟ قال: لم أرض نفسي للقائك حتى رضتها بلقاء 
مثلك؛ فحينئذ حلتها عليه؛ فعجب الفضل من كلامه وقال: يا غلام أعطه لكل سنة 
ألمّاء وأعطه من کسواتنا ومراکبنا ووصفائنا ما یصلح به ویظهر بها حاله؛ واستعمله . 
ومن أمثال الحكاء: خير الأموال ما استرق حرًاء وخر الأعمال ما استحق شكرًا . 
وقال بعض الشعراء: 

لعمرل إن ذوقتني ثمر الغنى أذقتك ما يرضيك من ثمر الشكر 
وإن لت ما يفنى بك اليوم أو دا أنلعك مايبقى إلى آخرالدهر 
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فڪل 

وح الحدود: أن يبذل المرء ماله حيث يجب البذل» ويحفظه حيسث يجب الحف فل 
فمثل هذا قد تبر من البخل جلة» وما مَّن بذل مكان الإمساك فهو مبذر» ومَن أمسك 
مكان البذل فهو بخيل» وني ذلك يقول صالح بن عبد القدوس: 

لاج دبالعطاء في غيرحق ليس ف منع غير ذي الحق بخل 

إنماالجودأن تجودعلى من هوللجودمنك والبذل أهل 

زل ن ا و اع ن تع آوبت إل غرفي ع و 
مروءة . وقال البحتري: 

واعلم بأن‌الغيث ليس بنافع مالم يكن للناس في إتاِه 

وما آثنی الله به على عباده» قوله تعالى: « وَألذين اذ انفقو لم يُشرفوا ولم يروا 
كان بي للك قَوَامًّا ) [سورة الفرقانء الآية 1۷]» وقال سبحانه لنبيه عليه السلام: 
« ولا عل يَدَك مَعلُولّة إل عمك ولا تَجَسُطْهَا كل لبط )[سورة الإسراء من الآبة ۲۹]» 
وبيان ذلك قصد الواجب المتعيّن» واعتماد الظاهر المتبن . 


قصل 

واعلم أن الذي يكون من النفس وتحمل عليه الطبيعة» فيجود به صاحبه وهو 
متهلل الوجه منشرح الصدرء هو الكرم الملحض الذي يقود إليه الطبع وإن م يوافق 
موضع الصنيعة» وأما مَن جاد متحاملاً على نفسه» منازعًا لإرادته فليس بكرم» إنا هو 
تكرّم» وإن وافق الواجب ووجد موضع الصنيعة» فإنه مفارق المروءة بالاستصعاب» 
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سائق لأسباب” الكرم النفسي بحمل مشقة التكلف» وذلك إنم| يكون لفرط حب 
الالء ومن حب الال لا يصح أن يكون كربا على حال» وقلا جتمعان» بل لا يؤمن 
عليه مفارقة الشرع وامتناع المفروض . ولقد رأينا أقوامًا يمتنعون من مفروض 
الزكوات وربا جادوا بجزيل المبات لاستعذاب المدح والثناءء ومع هذا فمن ساغته 
نفسه وساعدته طباعه إلى بذل ماله والتکزم بنواله» فإنه یسمّی جوادًا على کل حال إلا 
أنه غير موفق للطاعة ولا موافق للشريعةء وكثرًا ما سقط الناس في هذا الباب؛ لأن 


المدح لذيذ والثناء حبوب» وهو بحر قد غرق فيه الناس قدي وحديًا . 


قصل 

ومن تام حدود المعروف وکال أسباب الب أن لا تيمم منه ا لخبیث» کا قال جل 
ثناؤه: ( ولا تَيْمّمُوا آلَخَبِيتٌَ مِنْهٌ ثَنفِقَونَ 4 [سورة البقرة» من الآية ۲۷] بل يجب أن يقصد 
به الطيب» ويعمد فيه إلى الحلال اللحض» وهو الذي يقبل وترجى معه الزيادة والنموء 
وبه صلاح الدارَبْن إن شاء الله تعالی . 

وينبغي لمصطنع المعروف أن يجتنب الامتنان به» وأن يتناسى ذكره» فإن ذلك من 
نمام الإحسان وكال الب قال الله تبارك اسمه: $ يتأيُها لين ءَامَُوأ لا لوا 
صدَقَتَکم باَلمَنْ وألأذّى ) [سورة البقرة» من الآبة ١٠۲]ء‏ وقال رسول الله ##: "إياكم 
والامتنان بالمعروف» فإنه يبطل الشكرء ويحبط الأجر"» ثم تلى الآيةء قال الله عز من 
قائل: $ لین فقون أَموَلَھُم فی سیل اہ م ا یعون مآ فوا ما و ادیش 
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جرهم عند رَه ولا خف عليهم وَلا هم یخزن ر 4 [سورة البقرة»الآية ]۲٠۲‏ . 
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ومن كلام ا لحكاء: امن يفسد الصنيعة» ويوجب القطيعة» ويحقر العطايا الرفيعة . 

وقال بعضهم: مضض للمنْ أثقل من الصبر على المعدم . 

وقال محمد بن إدريس الشافعي: مَنْ الرجال على القلوب أشدٌ من وقع الأستة . 

وقیل في بعض الحكم: خير المعروف ما ل ینکده مطل» ول ینغَصه مَنٌ» ول یرد به 
شكر» ووافق موضع الحاجة . 

ومن أمثاهم: اَن يفسد الَنّ". وقالوا: لكل شيء آفةء وآفة المعروف الم . 

وجب لمصطنع المعروف أن يؤثر كتمانه ويستعمل نسيانه» فإنه إذا تناساه وطواه 
فقد آتمه ووفاه» كا يجب أيضًا على المصطنع له نشره» ويتعين عليه شكره» فإذا نشره فقد 
شکره وکافاه» وإن کتمه فقد کفره وواراه . 

روي عن رسول الله 4# آنه قال: "من أودع معروفا فلینشره» فان نشره فقد شکره» 
وإن کتمه فقد کفره" . 

وني المحكم المنشورة: الشكر - وإن قل - ثمن النوال وإن جل . 

وقال لقان لابنه: يا بنيّ اشكر لن نعم عليك» وأنعم على مَّن شكر لك» فإنه لا 
بقاء للنعمة إذا كفرت» ولا زوال ها إذا شكرت . 

وقال بعض الحكاء: مَن شكر معروفا فقد أحسن وأنصف» ومَن كفره فقد أساء 
وأخلف . وقال البحتري: 

من لايقوم بشكرنعمةخلّه فمتىيقوم بشكرنعمة ربُو؟! 

ومن أقوال الحكماء: شكر النعمة قوام» ونشرها قوام . ومن كلامهم: بالشكر يستدام 
الإحسان» وبالکفر يستوجب الحرمان؛ وحسبنا قول الله عڙ وجلل ۾ لن شَڪرت 
لأزيدنكة € [سورة برام من الآية ۷]» وآنشدوا لعلي بن أبى طالب رضي الله عنه: الكقر 
بالنعمة يدعو إلى زواماء والشكر إبقاء ها . وما أحسن قول الرياشي حيث يقول: 


7 للمنٌ الأولى من الّةء والمنّ الثانية: العطاء والإإحسان . انظر: لسان العرب (منن) . 
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يدالمعروف غنم حيث كانت 
ففي شكرالشكورهاجزاء 
وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: 
EEE E‏ 
مانال محمدة الرجال وشكرّهم 
لا ترص من رجل حلاوة قوله 
وقال بعض الشعراء: 

ولقد هدت على الصنائع أهلها 
ونظرت في عقب الأمور فلم أجد 
أبقى لخر وأربسح صفقة 


تحمل اكفور أو شكور 


ولکل در وول ورال 
ال اا اال 


نهدا ول فال 


وشريیت حهدالناس بالأثان 
کصنائع المعروف والإحسان 
وأرد للبلوى عن الإنسانِ 


وهذا ينظر إلى قول رسول الله #: "صنائع المعروف تقي مصارع السوء" 


رجل قل ماله عاش في نعمة هو وعقبه من بعده . 
وځکي أن عبد الله بن العباس أتاه رجل فقام بین يديه وقال له: : يا ابن العباس» إن 


E3 


بعض الكرماء لولده حين حضرته الوفاة: يا بنيْ» عليكم بالمعروف واصطناعه» 


وتلذذوا بطيب روائحه ونسيمه» وارضوا بحسن مودّات الرجال من أثهانه» فكم من 


في عك يدا وقد احتجت إليها . فنظر إليه وقال له: ما يدك علً؟ قال: رأيتك واققًا 
بثر زمزم وغلامك يمتح لك من مائها وا لشمس قد أضرّت بك فظللتك بكسائي 
حتى شربت» فقال: أجل إني لأذكر ذلك» وإنه ليتردد لي في خاطري . وقال لقيّمه: ما 
عندك؟ قال: مثتا دينار وعشرة آلاف درهم . فقال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق 
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يده» فقال له الرجل: والله لو م يكن لإساعيل ولد غيرك لكان فيك ما كفى» فكيف 
وقد ولد سيد الأوّلين والآخرين محمدًا # ثم شفع بك وبأبيك . وهذاعبد الله هو 
أؤل من وضع الموائد على الطرق . 

وقيل في بعض الحكم: فاعل المعروف لا يعدم جوازيه» إذا ضعف الناس عن 
آدائه قوى الله على جزائه» وني مثل ذلك يقول بعض الشعراء: 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيّه لا يذهب العُرف بين الله والناس 

ومن كلام بعض الأدباء: الكريم إذا انفتح عرفه طفح عرفه . وقال أبو منصور 
اال الک ف ف ا ی 0 و ر ت ب 
الزبير برجل من أصحاب المختارء فأمر بضرب عنقه» فقام إليه الرجل وقال: أصلح الله 
الأميرء ما أقبح بي أن أقوم يوم القيامة إل صورتك هذه الحسنة ووجهك الذي يستضاء 
به» فأتعلق بأطرافك وأقول: أي ربّ» سل مصعبًا فيم قتلني» فعجب لكلامه وأمر 
بإطلاقه» قال: أا الأمير اجعل ما وهبتني من حياتي في خحفض» قال: قد أمرت لك 
بمئة ألف . قال: اشهدوا أن لابن قيس الرقيات نصفها قيل له: ولم ذلك؟ قال لقوله: 

إنمامصعب شهاب من الله تحت عن وجهه الظلحاءٌ 

ملكە ملك رححمةليس فيه جروت ولال كريااءٌ 

يتقي الله في الأمور وقدأف لح من كان شأته الإتقاء 
فضحك مصعب وقال: إن فيك موضعًا للصنيعةء وزاد في الإحسان إليه . 

ولا قال س لم الخاسر في المهدي: 

قد بايع الثقلان مهدي المهدى لحمدبن زبيدة‌ابنة جعفر 
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ووليت عهدالمسلمين وأمرهم فدمغت بسالمعروف رأس المنكر 

أعطته أم جعفر عشرين بذرة» وكانت تقول من فرط كرمها: مَن يعذرني إذا أنا 
رددت سائلي؛ جدي خليفة» وزوجي خليفةء وابني خليفة . 

وقال صالح: لو نفضت آم جعفر ظفاثرها لتعلق بكل شعرة منها خليفة» ولقد 
كنت آتي قصرها فأسمع فيه كدوي النحل من كثرة الجواري اللاي يقرأن القرآن . 

وجاءت أعرابية إلى أبي حاتم بن عبيد الله بن أبي بكرة والناس عنده فدنت من 
مجلسه ثم قالت: يا أبا حاتم أتيتك من بلاد شاسعة ترفعني رافعة» وتضعني واضعة 
للهات من الزمان» ونوائب من الحدثان» أذْهَبْن لحمي وبَرَيْن عظمي» حتى تركنني 
راء آمثي با لحضيض» قد ضاق بي البلد العريض» فقدمت بلدا لا أعرف فيه أحدًاء 
ليس لي ميم يعينني» ولا عشير يكنفني» بعد عدَة من الولد» وكثرة من العدد» فسألت: 
من المر جو نائله المرضيّ سائله؟ فدّللت عليك» أصلحك الله وأنا امرأة من هّوازن» قد 
مات الوالد وغاب الرافدء ومثلك أعان العفاةء وفك العناة فاختر إحدى حالتين» إما 
أن تقيم أودي وتحسن صفدي» أو ترذن إلى بلدي . قال: بل أجمعه) لك جيعا . وأمر 
ها بعشرة آلاف وراحلة . 

وكان لابن المقفع جار ركبه دين فأراد بيع داره» فبلغ ذلك ابن المقفع فقال: ما 
قمت إذن بحرمة جواره إن باع داره لعدمه وأنا موسر» فبعث إليه بشمن داره وأمره 
بإمساكها . 

وحكى العتبي قال: أشرف عمر بن هبيرة من قصره يومًا فنظر أعرابيًا على بعير 
يرقص به الآل"» فقال لحاجبه: إن أرادني الأعرابي فأوصله إل فلا رآه الحاجب سأله 


() التي . 


© ازاب لمان انعر ت سرت 
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عن حاجته» فقال: قصدت الأمير؛ فأدخله إليه» فلا مثل بين يديه قال له عمر: ما 
خطبك؟ فأنشأً يقول: 

أصلحك الله قل مابيدي ولاأطيت‌العيال إذكثشروا 

أناخ دهراخنی بگلگله فأرسلوني إليك وانتظروا 

قال: فأخحذت ابن هبيرة أريجية» وجعل يقول: أرسلوك إل وانتظروا. وما زال 
يكررهاء ثم قال: إذن لا ترجع إليهم إلا غاتاء وأمر له بألفي دينارء وانصرف الأعرابي 
محمد مقصده» وقد ملأت هبته يده . 

وحج معاوية» فلا قضی حجّه وانصرف» قال الحسن رضي الله عنه: إن عل دَيْناً 
ولا بد من لقاء هذا الرجل وإعلامه» فركب في أثره واتبعه» فلحقه وسلم عليه وأخبره 
بشأنه» فبينم) هو بخبره إذ مر عليه بتي من بعض رواحله عليه انون ألف دينار وقد 
أعيا وتخلف عن الإبل فقال لأتباعه: ما هذا؟ فأخبروه بخره» فقال: اصرفوه ب) عليه 
لأبي محمد وني تأخر هذا البعير للحسن رضي الله عنه برهان ظاهر» ودليل فضل على 
تقدمه حاضر . 

وأتى سائل لبعض الكرماء فأعطاه مالا جسيًا فقيل له: إنه لايعرفك» وكان 
القليل يرضيه فقال: إن كان لا يعرفني فأنا أعرف نفسيء» وإن كان القليل يرضيه 
فإعطاء القليل لا يرضيني . وهذا من جيد الكلام في إسداء المكارم . ولله در زهير بن 
آي سلمی حيث يقول في المعنی: 

وأبيض في اض يداءغامة على معتفيه ما تغب فواضاة 

تر افا سا هلد انك فة الى انت سا 
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وقال أبو تام الطائي: 

تعوّدبسط الكف حتى لَوّانه ثناهالقبض ل تبه أناملة 

وقيل: إنه سأل رجل يحيى بن خالد حاجة فقال لمنصور بن زياد: عِذه قضاء 
حاجته» فقال له: أصلحك الله وما يدعوك إلى العدة مع الوفور والجدة؟ فقال له: هذا 
قول مَّن لا يعرف الصنائع وموقعها من القلوب» إن الحاجة إذا م يتقذمها وعد ينتظر 
به نجعها لم تتحذث النفس بسرورهاء إن الوعد تطعّم والإنجاز طعام» وليس من 
فاجأه طعام كمن شم رائحته ثم طعمه» فدع الحاجة تختمر بالوعد ليكون هاعند 
المصطنع لطف عل وحسن موقع . وهذا كلام تظهر عليه طلاوةء ويبدو عليه رونق» 
وهذا بعيد عن التحقيق» منوع من التصديق» فإن السائل لا يسأل إلا عند الحاجةء ولا 
يبذل الرغبة إلا مع الضرورة» فمن أحق الأشياء على المسؤول أن يبادرء فقد قال رسول 
الله #: "من أعظم آفات الكرم وأنكد حالات السخاء الل" وقال عليه السلام: 
"من فتح عليه باب من ایر فلیتتهزه» فانه لا يدري متی یُغلق عنه"» وقال #: "التؤدة 
في كل شيء حسنة إلا في عمال الآخرة" . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لكل 
شيء شرف» وشرف المعروف تعجیله . 

ومن أمثال الحكماء: وعد الكريم نقد وتعجيلء ووعد اللئيم مَل وتعليل . 

وقي الحكم المتثورة: لا تؤخر المعروف» فربما حالت بينك وبينه صروف . 

وقال بعض السلف: إذا امتننت فلا تعد وإذا منعت فلا تعد . ومن كلام بعض 
الحكماء: التؤدة في كل شيء إلا في اصطناع المعروف» فإن التؤدة فيه تنتقيص له» وفي 
تأخير ا معروف دواع تفسد البرّ وتؤذي الح .. 

وقد قال بعض الحكاء: الوعد رد جميل ورب) هجس في خاطر السائل عدم 
القبول» وربا قيض الله له إذا كان كريم النفس ما يغنيه عن الاستنجاز» وإن كان ممن 
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يطلب الإكثار لم يلتذ بذلك اللصطنع ولا حسن له عنده موقمع» وأيصًا فإن المواقع 
معترضة» والعزائم منتقضة» وربا عرضت للمسؤول علة تدخله تحت الإعجاز 
وحدث بالسائل حادث يحول بينه وبين الاستنجاز» وقد يسوء ظنه فيتخيل الحرمان» 
فان الشفيق بسوء الظن مولع» كا قد جرى لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: 
قدكنت آمل منك برّاعاجلاً والنفس مولعة بحب العاجل 
وقال عبد الحميد الكاتب: من أخر الفرصة عن وقتهاء فليكن على ثقة مسن فوتها . 


وقال الشاعر: 
إذاهبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافققةسكونا 
وما أحسن قول الآآخر: 


ليس في كل وهلةوأوانِ تتأاتىصاائع الإأحسانِ 

فإذاأمكنث فبادزإليهها حذرامن تعذرالإمكان 

أحزم الناس من إذا أحسن الدهر تلقى الإحسان بالإحسانِ 

وكان يقال: تمام المعروف ثلاثة: تعجيله وتصغيره وستره . ومن كلام الحكماء: لا 
خير في البرٌ إذا اقتضى . وقال بعضهم: منعك لأخيك الحاجة أجل بك من المطل بها . 
وقال بعض السلف: السؤال خزي» والاقتضاء مذلةء والمطل آفةء وخحير المعروف ما 
سبق السؤال . وقال بعضهم: 

لا تفسدون بطول المطل مسألتي فالطل من غيرعسر آفة الجود 

ومع هذا فلا خلاف بين الأَمَة أن أفضل العطاء وأجمل الصنائع العطاء قبل 
السؤال» فإن صيانة وجه السائل أفضل من كل نائلء وني ذلك يقول حبيب الطائي: 
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فكيف بمن يكلف سائله إراقة ماء وجهه عند المسألة» وعند استنجاز العدة إلى أشياء 


كثيرة» نحن في غنى عن استقصائها والتعرّض إلى إحصائها . 


فصل 
والكرم له وجوه تدعو إلیه» وأسباب تبعث علیه» فمنه ما یکون تديتا وتشرّعاء 
فإذا رأى بأحد حاجة أو ظهرت منه إليه فاقة وهو قادر على سد خلته وإزاحة فاقته» 
سارع إلى ذلك رغبة في الأجرء ورجاءٌ للمثوبةء لا بسبب غيره. وهو أفضل الوجوه 
حالاً وأحسنها مآلاًء فإنه لا يشوبه كدر ولا يغيره منٌ ولا تلحقه آفة من الآفات التي 
قدمنا ذکرها . 
ومنه ما يكون عن وفور مال واتساع حال تقضي به كثرة الثروة إلى تقديم ماوفق إليه 
ليجعله ذخرا للأخرى» ويستجلب به الشكر» في الدنيا مع الثقة بالكفاية والغنى عن الزيادة ‏ 
ومنه ما يكون رغبة في الحمد والشكر وعبة في الثناء وطيب الذكر» فتنفرد إرادته 
بحب عرض الدنياء فيتكرم ويسمح؛ ليحمد ويمدح . 
ومنه ما يکون حياء» والحیاء من الإیمان فیجود بنائله حیاء من سائله» ون قل 
ماله ولم تساعده آماله» ک| قال بعض الشعراء: 
ليس الغبي بسيدفي قومه لكننسيدقومه‌التغفابي 
ومنه ما يكون استجلابًا منفعة» أو استدفاعا لمضرة فيضطر إل اصطناع المعروف 
إن کان به غير معروف» رجاء لبلوغ بغیته والوصول إلى أمنيته» فيأتيه تصتعا لا تطبَعاً . 
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ومنه ما يكون لحراسة جل تقذم» وصيانة عرض لم يتمزق له أدم» وإبقاء رسم ل 
يعف ولم يهدم» فيبذل معروفه حافظة على المكانةء وحرصًا على استدامة الصيانةء ولا 
بخلو مثل هذا أن يكون طبيعة . 

ومنه ما يكون لفرط حبٌ» واستجلاب وصل» واستجناب عتب» فان المحبَ أبدا 
یؤثر محبوبه على نفسه» فکیف لا جود عليه بدنیاه ودر مه» فهو في کل حال يأتیه 
مضطرًاء ويستعذبه وإن كان مرّاء ومثل هذه الوجوه التي لو تتبعناها لكثر الكلام فيهاء 
وفيا ذكرناه منها كفاية عن تقصيها . 

وال جود الصحيح والكرم الصريح شيمة تكون في البلّة» وسجية توضع في 
الفكرةء وطبيعة يركبها الله عز وجل في أصل الخلقة فلا تستحيل ما استحاله التطبع» 
ولا تنحرف إلى التخلق والتصنع . 

حكى إسحاق الموصلي قال: ركب يحيى بن خالد يومًاء فم بجماعة من إخوان 
أبيه فسلّم عليهم» وكان فيهم مسلم بن قتيبة وحوله غرماء له» فلها رجع إلى أبيه قال: 
من لقيت اليوم؟ قال: فلاتا وفلانًا» ولقيت مسلم بن قتيبة ومعه غرماؤه قال: فعرفت 
قدر دينه؟ قال: نعم عشرة آلاف درهم» قال: احملها" إليه من قَورك هذاء فحملها إليه 
فجعل يغرف فيها جفنة بعد جفنة ويفرقها على جلسائه حتى نفدت فرجع محيى إلى أبيه 
فأعلمه» فقال خالد: يا بنيّء عد إليه بمشلهاء فعاد عليه» فجعل يفرقها على أهله وولده 
ومواليه وأمسك بعضها لنفقته» فرجع يحيى إلى أبيه فأعلمه» فقال: يا بني عد عليه 
بمثلهاء ففعل . فلا طلعت عليه قال: فرّقوها في غرمائناء ثم قال: لولا أن يداوم أبو 
العباس بذله فسبيلها سبيل ما رأيتم» فرحم الله مسلا وخالدًا! 
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قڪل 
وأعلى مراتب الحودء TT‏ مقامات الكرم» الإيثار على 
ال ا ف « ثروت عل اُنفيپم ولو گان په 
ES‏ € [سورة الحشر» من الآبة ۹] قيل: i‏ 
احتمل ضیقًا نزل برسول الله 8# ولم جد عنده شينًاء فسار به إلى منزله ووضع بین يدي 
طمامًا وآمر امرآته بإطفاء السراج» وجعل يمد يده مع الضيف يريه أنه يأكل معه وهو 
لا یأکلء› حتى استونى الضيف الطعام كلّه» فلا أصبح قال له رسول الله ##: "لقد 
عجب الله عز وجل من صنيعكم مع ضيفكم" . 
وكان من شأنه عليه السلام الإيثار على نفسه . روي عن عائشة رضي الله عنها 
آنا قالت: ما شبع رسول الله 8# ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنياء ولو شئنا لشبعناء 
ولکنا نؤثر على آنفسنا . 
ومن أعظم صنائع الإيثار ما حكاه أبو ا لحسن الأنطاكي قال: اجتمعنا ليلة وكنا 
بضعًا وثلاثين رجلا وكنا في قرية بالرّي ولنا أرغفة معدودة لا تشبع" جميعناء 
فكسرنا الرغفان ووضعناها وأطفى السراج وتقدّمنا للأكل» فلا ظهر منا الفراغ وردنا 
رفع ما کان عليه الطعام فإِذا به على حسبه م ينقص منه شيء» وما اکل واحد منه شیئًا 
إيثارًا لصاحبه على نفسه . 
ومن أعظم ما جاء في الإيثار على النفس حديث حذيفة العَدَويّ قال: انطلقت يوم 
البرموك آطلب ابن عم لي ومعي شيء من ماء وانا أقول: إن کان به رمق سقيته منه 


ومسحت به وجهه . فلا وجدتهء أشرت إليه أن أسقيه؟ فقال لي ابن عمي: نعم فإذا 


(۱)( م بالربی» والتصحيح من الغزاليء إحياء علوم الدينء ج٣٠‏ ص۸٣۱۱‏ 
)۲( م تسع» والتصحيح من إحياء علوم الدين 
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برجل يقول: آه فأشار إلجّ ابن عمّي أن انطلق إليه» فجئته فإذا هو هشام بن العاص» 
فلا شرت إليه سمع آخر يقول: آه» فأشار إلجّ هشام أن انطلق إليهء فجثته فإذا هو قد 
مات فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات» فانصرفت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات . 
فأيّ شيء أعظم من هذا الإيثار» وأي صبر أجل من هذا الاصطبارء لقد تقصر الألسن 
عن تعديده وتك الأفهام عن تحديده» ذلك دَلِكَ قصل آله تيه من يَسَاءُ ونه دو 
الْفضْل الَعَظِيمِ € [سورة الحديدى من الآية ]٠١‏ . 

وروي أن رسول الله #ه حرج إلى السوق ومع ثمانية دراهم» فإذا بامرأة على 
الطريق تبكي فقال هما: "ما يبكيك؟" قالت: بعثني هلي بدر همين لأشتري بيا حاجتهم 
فأضللتهما؛ فأعطاها درهمين ومضى بستة دراهم» فاشترى منها قميصًا ولبسه 
وانصرف» فإذا بشيخ من المسلمين عار وهو ينادي: من كساني كسا الله من خضر 
ا لجنةء فلم يتمالك 4# آن تجرد وألقى عليه القميص ثم رجع إلى السوق فاشترى 
بدرمرن قميصًا فلبسه . وأقبل يبادر الليل فإذا بالمرأة حيث تركها تبكي» فقال ها: ما 
يبكياك؟ فقالت بأبي وأمي أنت يا رسول الله طالت غيبتي عن أهلي وأخشى عقوبتهم» 
فقال ها: الحقي بأهلك . وجعل يتبعها حتى أتت دور بعض الأنصارء وإذا رجاهم 
خلوف ليس فيها إلا النساء» فقال: السلام عليكن ورحة الله» فسمع النساء فعرفنه ولم 
يسمع مجيبًاء ثم عاد الثانية ثم الثالثة رافعًا صوته فقلن بأجمعهن: السلام عليك يا رسول 
الله ورحة الله وبركاته» بأبائنا وأمهاتنا أنت يا رسول الله فقال: ""أما سمعتَن ابتداء 
سلامي؟" فقلن: بلى ولكننا أحببنا أن نكشر لأنفسنا وذرياتنا من بركة تسليمك . فقال: 
"إن جاريتكن هذه أبطأت عنكن وخشيت العقوبةء فهبوالي عقوبتها" فقلن: قد 
شفعناك فيها يا رسول الله» ووهبنا عقوبتهاء وقد أعتقناها لممشاها معك فهي حرَّة 
لوجه الله العظيم . فانصرف ## وهو يقول: "ما رأيت ثمانية آعظم بركة من هذه 
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الثمانيةء آمن الله بہا خائقا» و کسی مہا عاريين» وأعتق بها نسمة» ومامن مسلم يكسو 
مسلا إلا كان ني حفظ الله ما دامت عليه منه رقعة" . 
وحکی أبو بكرة أن أعرابيًا أتى عمر بن ا-لخطاب رضي الله عنه فأنشد هذه الأبيات: 
ياعمرالخيرجزيت الجنة 
اكسس بناتي واكس أمَّهنة 
وکن ‌لنامن‌الزمانجنة 
واردد عليناإِنَ نإ[ 
قال له: فان م أفعل یکون ماذا؟ قال: 
إذنأباحفص لأنهبنة 
قال: فإن ذهبت یکون ماذا؟ فقال: 
تكون عن حاتي لتسئلنة 
قال: متی؟ قال: 
يومتكونالأعطيات‌هنهة 
وموقف السؤال عندهلسة 
إماإلناروإماججسةة 
قال: فبکی عمر رضی الله حتی بڵّت دموعه لحیته» ثم قال لغلامه: یا غلام أعطه 
قميصي هذا لموقف هذا اليوم لا لشعره» أما والله فإني لا أملك غيره . 
وقال المدائني: حرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حجاجًا ففاتتهم أثق اهم 
فجاعوا وعطشواء فمرّوا بعجوز في خيمة فقالوا ها: هل من شراب؟ فقالت: نعم» 
فأناخوا عندها وما معها إلا شاة في جانب الخيمةء فقالت هم: دونكم فاحتلبوها 
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وامتذقوها"» ففعلواء ثم قالوا ها: هل من طعام فقالت مم: هذه الشاة ما عندي سواها 
فليذبحها أحدكم حتى أهيىء لكم منها طعامًاء فقام إليها أحدهم فذبحها وكشطها عن 
جلدهاء فهيأت هم منها طعامًاء فأكلوا وأقاموا عندها حتى أبردوا ثم ارتحلوا وقالوا 
ها: نحن نفر من قريش» فإذا رجعنا سالمين بحول الله تعالى فألّي بنا فإنا صانعون بك 
خيرًاء فلا قبل زوجها أخبرته خبر القوم فغضب وقال: ويلك ذبحت شاة م يكن لنا 
سواها لقوم م تعرفيهم! ثم ألجأتي) الحاجة واضطرتم) الفاقة فأتيا المدينة وجعلا 
يلتقطان البعر ويبيعانه ويتعيشان من ثمنه» فمرت العجوز ببعض سكك المدينة» فاذا 
با لجسن بن علي رضي الله عنه)ا وهو جالس في باب داره فعرفها وهي له منكرة» فبعث 
إليها غلامة ودعا بها وقال: يا أمة اللهء أتعرفيني؟ قالت: لاء قال: آنا ضيفك يوم كذاء 
قالت له: بأبي أنت وأمي» أنت هو؟ قال: نعم» وأمر غلامه فاشترى هما ألف شاة وأمر 
ها معها بألف دينار» وبعث بها مع غلامه إلى الحسين فقال ها: بكم وصلك أخي؟ 
قالت: بألف شاة وألف دينار» فأمر ها الحسين بمثل ذلك» ثم بعث بها مع غلامه إلى 
عبد الله بن جعفر» فقال طما: بم وصلك الحسن والحسين؟ قالت: بألفي شاة وألفي 
دينار» فأمر ها عبد الله بألفي شاة وألفي دينار» وقال هما: لو بدأت بي لأتعبتهماء فرجعت 
العجوز إلى زوجها بأربعة آلاف شاة وأربعة آلاف دينارء والله لا يضيع أجر مَّن أحسن 


عملا . 
وقيل: حرج عبد الله بن جعفر يومًا إلى ضيعة له» فنزل في طريقه في نخل لبعض 
الناس وفيها غلام أسود يعمل إذ أي الغلامٌ بقوته» فدخل عليه الحائط كلب ودنا من 


(۱( مق اللين: خحلطه» والمذيق: اللبن الممزوج بالماء . لسان العرب (مذی) : 
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الغلام» فرمى إليه بقرص فأكله» ثم رمى إليه بالثاني فأكله» ثم رمى إليه بالثالث فأكله 
وعبد الله ينظر إليه» فقال للغلام: كم قوتك کل یوم؟ قال: ما رأيت» قال: فلم آثرت 
هذا الكلب على نفسك؟ قال: يا سيدى ما هي بأرض كلاب» إنها جاء من مكان بعيد 
جائعًا فكرهت رده» قال: فما أنت صانع اليوم؟ قال: أطوي» فقال عبد الله بن جعفر: 
ينسب إل السخاء حتى ألام عليه» وهذا الغلام والله أسخى مني» ثم سأل عن صاحب 
اليائط والغلام واشتراهما منه وأعتق الغلام ووهبه الحائط . 

وتلاحى ثلاثة رجال بفناء الكعبة فقال أحدهم: أسخى الناس عبد الله بن جعفرء 
وقال الآخر: قيس بن سعد بن عبادة» وقال الثالث: عَرابة الأوسي» وكثر كلامهم في 
ذلك فقال هم رجل: ليمض كل واحد منكم إلى صاحبه يسأله حتى ينظر لما يعطيه ويحكم 
على العیان, فقام صاحب عبد الله فصادفه قد وضع رجله قي غرز راحلته لی رکب فقال له: 
یا ابن .عم رسول الله . قال: قل» قال: ابن سبیل ومنقطع به» فثنی رجله وقال: خذ الناقة با 
عليهاء ولا تخدعنَ في السيف فإنه من سيوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فجاءنا 
بالناقة عليها مطارف خر وأربعة آلاف دينار وأعظمها“ خطرًا السيف . 

ومضی الآخر إلى قيس فوجده ناتا فقال له خادمه: هو نائم» ف)] حاجتك؟ قال: 
ابن سيل ومنقطع به قال: حاجتك أيسر من إيقاظه؛ هذا كيس فيه سبعمائة دينار ما في 
دار ابن سعد اليوم سواهاء وسر إلى معاطن الإبل بعلامة إلى مَّن فيها وخذ راحلة وعبدًا 
وامض الشأنك» فقیل: إن قیسا انتبه من منامه فأخبره الخادم با صنع فأعتقه وقال: هلا 
أيقظتني فكنت أزيده . 


)1( م اعظمهماء» والتصحيح من التنوخي» المستجادء ص۸1 . 
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ومضى صاحب عَرابة فألفاه قد خرج من منزله يريد الصلاة وهو متوكى على 
عَبْدین وقد كف بصره فقال: یا عَرابةء قال: قل . قال: ابن سبیل ومنقطع به» فخل عن 
الغلامين وصفُق بيديه وقال: أوه أوه» والله ما تركت الحقوق لعّرابة مالاًء ولكن خذ 
العبدين» قال: ما كنت لأقطع جناحيك, قال: إن لم تأخذهما فه) حُرّان» فإن شئت فخذ 
وإن شثت فأعتق» فتركه) وأقبل يلتمس الحائط بيديه»ء فأجمع الحاضرون أن عَرابة 


أسخى الثلاثة؛ لأنه جُهد من مقلّء وآن الآخرين إنما أعطيا من فضل وسعة وإن كانا في 


فعله) قد بلغا الغاية وتجاوزاالحد . 


وحكي عن معن بن زائدة - وكان يتمثل بجوده- فيقال: حدّث عن البحر ولا 
حرج» وعن بني إسرائيل ولا حرج» وعن کرم معن ولا حرج . وفيه يقول الحسين بن 


مُطَيْر“ یرثیه حیث یقول: 
فياقبرمعن كنت أؤّل حفرة 
فلا مضى معن مضى الجود والندى 
تین اناس شاوه ومکاننه 

وقال مروان بن أبي حفصة: 
مفى بسبيله معن وأبقى 
كأن الشمس يوم أصيب معن 
أقمنا باليامةبعمدمعن 


من الأرض خطت للمكارم مضجعا 
وأصبح عرنين اللكارم أجدعا 


فأضحوا على الأذقان صرعى ووقعا 


وقدذهب النّوال فلانّوالا! 
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قيل: إنه أتاه رجل فقال له: احملني» فقال: يا غلام أعطه فرسا وبعيراً وبغلاً 
وبرذونًا وحمارًا وجارية» وقال: لو علمت مركوبًا غيرها لأعطيتكه . 

وحضر بابه يومًا أحد الشعراء فلم جد سبيلاً إلى الوصول إليه» فسأل عن مكانه 
فقيل: هو في البستان» فأخذ خشبة وكتب فيها: 

أيا جود معن ناج معتا بحاجتي ‏ فال إل معن سواك شفيع 
٠‏ لوأرسل الخشبة في الماء الذي بحري إلى البستان ومعن قاعد على الماء» فلا رأى 
الخشبة أخذها وقرأ ما فيها وقال: مَّن صاحب هذا؟ فدعا بالرجل وقال له: أنت قلت 
هذا؟ قال: نعم» فأمر له بعشرة در ووضع الخشبة تحت بساطه» فلم كان في اليوم 
الثاني» حرجت في يده فقرأها ودعا بالرجل ودفع إليه مائة ألف درهم» فلا نظر الرجل 
إلى كثرة امال استعظمه وساء ظنه لکثرته» وسول له أنه لا يترك في یده» فخرج من عنده 
إلى غير بلده» فلم| كان في اليوم الثالث نظر معن إلى الخشبة وقرأهاء ودعا بالرجلء 
فالتمس فلم يوجد» فقال معن: حق عل أن أعطيه متى نظرت إليها حتى لا يبقى في 
بيت مالي شيء . وما أحسن قول معن هذا يصف حاله إذ يقول: 

دعيني أنهب الأموال حتى أعف الأكرمين عن اللفام 

وقيل: إن رجلا أتى دار رجل من معارفه» فدخل عليه الباب» فقال له: ما جاء 
بك؟ قال: الحاجة . فدفع إليه مالاً جسيًاء ثم جعل يبكي ويتأسف» فقيل له: إذن شق 
عليك ما أعطيته! فقال: والله ما شق عليّ وإنما أبكي لأني ل أتفقده حتى احتاج إل . 

وحكي أنه لا مرض الشافعي رضي الله عنه مرضه الذي مات فيه قال: إذا أنا مت 
فقولوا لفلان يغسلني . فلم توفي وبلغه الخبرء قال: ائتوني بتذكرته . فجيء با إليه» 
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فوجد فيها على الشافعي ستين ألف درهم دَيْتاء فكتبها الرجل على نفسه وقال: هذا هو 
الخسل الذي أراد به . 

وكان عبد الله بن جدعان التميمي حين كبر سنه قد أخذ بنو تميم عليه لفرط جوده 
ومنعوه ماله» فان إذا أتاه الرجل يستعطفه يقول له: ادن مني» فإذا دنا منه لطمه وقال 
له: اذهب فاطلب بلطمتك أ ترضى» فكانت تميم ترضيه من ماله . وني ذلك يقول 
ابن قيس الرقيات: 

والذي إن أشارنحوكلط) اتب الفعملنالاًوعطاء 
وكان أبو مَرْنّد أحد الكرماء فمدحه بعض الشعراء فقال له: والله ماعندي ما 
أعطيك» ولكن قدّمني إلى القاضي واذّع علي بعشرة آلاف درهم حتى أقَرّ لك بها 
واحبسني بدينك» فإن أهلي لا يتركوني حبوسًا؛ ففعل فلم يمس حتى دفع إليه المال . 
ولا حبس عمر بن عبد العزيز رحمه الله يزيد بن المهلب» وكان سعيد بن عمرو له 
مؤاخيًا ولمودته مصافيًاء وکان عمر رضي الله عنه قد منع الناس منه وحجر عن الدخول 
عليه» فأتاه سعيد وقال له: يا أمير المؤمنين إن لي على يزيد سين الف درهم وقد حان 
الأجل بيني وبينه» فإذا رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في الدخول عليه واقتضاء ديني 
منه» فأذن له وکانت حیلة من سعید في زیارته» فلها دخل عليه سُرٌ یزید به کل السرور 
وقال له: كيف تحيّلت في الوصول إِلّ؟ فآخبره الخبر» فقال يزيد: أما والله لا تخرج إلا 
بهاء فامتنع سعيد وأقسم يزيد ودفع إليه الخمسين ألف درهم» فقال عدي بن الرقاع في 
ذلك: 

ولم أر مسجونًا من الناس واحدًا حبا زائرًافي اللسجن غير يزيل 
سعيد بن عمرو زاره فأجازه بخمسين ألف عَجّلت لسعيل 
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ودخل نصيب على مَسلمة بن عبد الملك فأنشده فأجادء فقال له مَسلمة: سل ما 
بدا لك قال: لا أفعل . قال: ولم؟ قال: لأن يدك بالعطية أجود من لساني بالمسألةء 
فأعجبه قوله وأمر له بالف دینار . 

E EE E ESE, 
عليه زكاة» وكان لا يحول عليه الول إلا وعليه دين . وقال معاوية بن عبد الرحن:‎ 
دخلت مصر في زمن الليث بن سعد فجاءه من ضياعه ألف أزدب من طعام» فأمر‎ 
ببیعها فبیعت بال جسيم» ثم قيل له: يا أبا ا لحارث إن الناس قد احتاجوا إلى الطعام؛‎ 
فسأل التجار الإقالة في الطعام الذي باعه» فقالوا له: إن كانت نيتك في الزيادة زدناك»‎ 
. قال: والله ما آرید بیعه من سواکم» فأقالوه وردوا عليه طعامه» ففرق جيعه في المساکين‎ 

وقيل: إن هارون الرشيد أمر لمالك بن أنس رحه الله بخمسمئة دينار . وإن الليث 
ابن سعد بعث إلى مالك بألف دينار» فبلغ ذلك هارون الرشيد فشق عليه وبعث إلى 
الليث وقال له: أيحسن أن أعطيه آنا خسمئة دينار» وتعطيه أنت ألقَا وأنت من رعيتي؟! 
فقال له: يا أمير المؤمنين» م أقصد وإنما لي في كل يوم آلف دينار تدخل على ماليء 
فاستحييت أن أقابل مثله بأقل من دخل يوم . 

وقدم عبد الله بن معمر البصرة» وكان لفتىّ من أهلها جارية نفيسة القدر قد تأنق 
في تعليمها وأتقن في تأديبها فقبلت وفاقت وبہرت» وكان قد قعد به الدهر وأجهدت| 
الفاقةء فقالت له الجارية: يا سيدى هذا الحال لا صبر عليها ولا بقاء معهاء ولقد أردت 
أن أعرض عليك وجهًا أستحيي منك فيه مع صعوبته علي وقلة احتهالي له» غير أن 
الاضطرار يخرج عن الاختيارء قال: وما هو؟ قالت: هذاابن معمر قدقدم وشرفه 
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مأثور وكرمه مشهورء فلو أذنت لي فأخحذت على نفسي وتقدمت بي إليه وعرضتنى 
عليه» لرجوت أن يصل إليك منه خير کثبر يصلح الله به حالك» فبکی الفتی ودا ها 
وجزعا لفراقها وقال ها: والله لولا أنك نطقت ذا ما ابتدأتك به أبدًا ولا استسهلته 
على نفس ثم آمرھا فأخذت على نفسھا ونہض بہا حتى مثلها بین یدیه» وقال له: أعر 
ا ا لار هة لار ربا ات واد فاب لك وف وها لك تا 
وخصاها فاقبلها مني» فقال له ابن معمر: لا أقبل هذه فهل لك في بيعها فأرضيك فيها . 
قال: ذلك إليك فقال له: يقنعك فيها عشر بدّر فقال الفتى: والله ما امتد آملي إليهاء لكن 
فضلك معروف . فأمر بإحضار المال ودفع إلى الفتى وقال للجارية: ادخلي الحجاب. فقال 
سيدها: أعزك الله لو آذنت لي في وداعهاء قال: نعم» فقام وعيناه تذرفان» وأنشأ يقول: 
أنوح بحزنٍِ من فراقك موجع أقاسي به ليلا يطيل تفكري 
ولولا قعود الدهر بي عنك ل يكن يفرقنا شيء سوى الموت فاعذري 
عليك سلام لازيارةبيننشا ولاوصل إلا أن يشاء ابن معمر 
فقال ابن معمر: قد شئت» خذ الحارية وبارك الله لك في المال . 

ومن أمثال الحكماء: السخاء غطاء العيوب» والشح آفات تنوب» ومضزات 
تلوب . وفي مثل ذلك يقول ابن عبد القدوس: 

ويُظهر عيب المرء ني الناس بخله ويستره عنهم جیا سخاوؤه 
تغط بأثواب السخاء فإنني آری کل عیب والسخاء غطاؤء 


ومن أحسن ما قيل في الکرم: قول بكر بن التَطًاح”“ حيث يقول: 


(۱( م النظام» والتصحيح من ابن عبد ربه» العقد الفريد جا ص۰۱۷۷ وقد أورد الأبيات بشئ من 
الاختلاف . 
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أقول لرتادالندىعندمالك: 
فقى جعل الدنيا وقاءٌ لعرضه 
تكم في الأموال من كل جانب 
ولو قصرت أمواله عن صلاته 
ولو ل زف العمرقسم لالك 
لجادبهمامن غير كفر بربه 


أيابنت عبدالله وابنة مالك 
إذا ماعملت الزاد فالتمسي له 
كرا قفرا او فصا فاش 
وكيف يسيغ المرء زادًا وجاره 
وإني لعبد الضيف مادام ثاويًا 
وقال عمرو بن أهتم: 

ذريني فإن الشيخ يا آم هيستم 
ذرينسي وحظًّي في هواي فانني 
ومستفتح عندالرقادأجبته 
فقلىت له: هلا وسهلاً ومرحبًا 


أضفت ولم أفحش عليه وم أقل 


1€ 


مسك بجدوى مالك وصلاته 
فأسدى باالمعروف قبل عداتِه 
فأبهافي عوده وبداته 
لقاَ م راجیه ب شطر حيات و 
وجازلهالإعطاء من حسناتو 


وشاركنافي صومه وصضلاته 


ويا بنت ذي البردين والفرس الورد 
أكيلاً فإني لست آكله وحدي 
أخاف مذمّات الأحاديث من بعدي 
خفيف العَى بادي ا لخصاصة والجهد 
واا لک ا 


بصالح أعال الرجال خليق 
على الحسب العالي الرفيع شفيق 
وقد حاد من ساري الشتاء طريق 
فهذامبيت صالح وصديق 


لأحرمه: إن الفناء يسضيق 


)1( م مهنة» والتصحيح من الجاحظ. البيان والتبیینء» ج۳٠‏ ص۳۲٥‏ . 
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لعمرك ماضاقت بلادبأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيى 
وفي منثور الحكم: الجود فعل محمود» وعز موجود . ومن أمشال الحكماء: من جاد 
ساد . وقال أرسطاطاليس: ا لجواد عزيز وإن كان مقلا والبخيل ذليل وإن كان مسقلا . 
وقال بعض السلف: كنوز الدنيا المعروف المبذول» وكنوز الآخرة العمل المقبول . 
وقالت ابنة عبد الله المطيع لزوجها يحيى بن طلحة: ما رأيت ألأمّ من أصحابك» 
إذا أيسرت لزموك, وإن أعسرت تركوك, قال: هذا من كرمهم يأتوننافي حال القوة 
عليهم» ويتركوننا ني حال الضعف عنهم . وني مثل ذلك يقول طلحة الطلحات: 
أرى الإحوان اقل مالي وكرت الغرامةودعوني 
فل أن غنيست واب مالي أراهمْ -لاآبالك-راجعوني 
ومن أمثال ا لحكماء في الكرم: التبشر صحيفة البشرى . وقال أبو منصور الثعالبي: 
ذمام الكرم غير مذموم . ومن كلامه أيضصًا: الكريم لا يكون لاتصال أياديه انفصالء 
ولا لرضاع نعمه فصال . 

وغا نظمت في هذا المعنی: مَّن کرمت شمائله شملت مکارمه» ومن فضل عرفه 
عرف فضله» ومَّن کرم نسبه نسب کرمه» ومن تعینت نعاه نعمت عیناه» ومن سبق 
علمه علم سبقه» ومن حسنت ساته سمت حسناته . 

وقلت أيضًا في مثل ذلك: والكريم الذي تب هباته وتتصل صلاته» ويطول 
طوله» وینساب سَیبه» وینادي نداه» ویہشر بشراه» ولم یشب بالمن منه» وخلص من 
فضله» فإذا هو اسن في هذا السّنن حسن إحسانه وحبا حباه» وعرف عرفه» وأجدى 
جداه» فسمت في الأبصار سماته» وصفت من الأكدار صفاته . ولمااتفققت على هذا 
الترتيب نظمتها فقلت: 

إنالججوادإذاتتشم جوده هبّتعلى ربع العفاةهبائة 
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نادى نداه بهم وبر بشره وصفت من الكدر المشوب صفائة 
وانساب في كل المواطن سيه كالغيث واتصلت عليه صلاة 
وإذاتط اول طولة وخا خا نمت با لاط الغيون سات 
واستن ق بخن الخاحدذك طب اواتدت جخ جا 
نى الاين به :تاساعد رالمات حا 
ذاك الذي في الناس يعرف عرفه وتعدَفي قبض الأكف عداة 
كانت حخلاء هذه فلقدحوت سبق العلا أدواتة 
جعلنا الله من أهل مكارم الأخلاقء وإن قصرت أيدينا عن إدراك مكارم الإنفاقء 
بفضل الله الغني الكريم الرزاقء لا رب سواه . 


قصل 
في ذم البخل وأسبابه 


البخل -جتبك الله إياه- أدنى حلَةء وأودى علَةء يدل على قلة الثقةء وضعف اليقينء 
وكثرة القنط» وركاكة الدين. وقد ذمّه الله عر ذكره في غير ما آية من كتابه الكريم» فقال 


IGETsn 


سبحانە: $ الین َبَخَلُون وَيامرونَ الاس بابحل ويڪئمُور ما ءاتدهم اله ِن 
فطلو" € [سورة النساء» من الآية ۳۷]ء وقال ا اسمه: « ولا تسین آل انين يََخَلُونَ بَا 

لهم آله ین قلي هو حرا هم بل موك € [سورة آل عمران» من الآية ]1۸٠‏ » وقال 
تعال: و وتن تخل نما تل عن تفي ) [سورة محمد من الآية ۳۸]» وقال عز من 
قائل: وتن بوق شی تفیی دوبک هم الْمُفْلحور 4[سورةالحشرء من الآية۹] . 
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وقد استعاذ رسول اله #8 فقال: "الهم إني أعوذ بك من البخل"» وسمع 
صلوات الله عليه رجلا يقول: الشحيح أغدر من الظالم» فقال عليه السلام: "لعن اله 
الشحيح» ولعن الله الظال" . وسمع مجاشع رجلا يقول: الشحيح أغدر من الظالي 
فقال: إن شيئين أخير هما الح لناهيكٌ با شرا . 

وقال رسول اله #8: "ما أعطي العبد شرّا من شح مانع» وجبن هالع"» وني رواية 
خر ى: "شح هالع وجبن خالع"» وقال عليه السلام: "إياكم والشح» فإنه آهلك من 
کان قبلکم» فسفکوا دماء‌هم» ودعاهم فاستح لو احارمهم» ودعاهم فقطعوا 
أرحامهم"“ وقال عليه السلام: "لا بجتمع الشح والإيمان في قلب رجل مسلم"» وقال 
عليه السلام: "أي داء أؤدى من البخل"ء وقال ##: "أقسم الله تعالى أن لا بجاوره 
بخيل"» وقال ##: "البخل ثمرة الرغبة في الدنياء والسخاء ثمرة الزهد". وروي عنه 
8# أنه قال: "خلق الله البخل من مقته» وجعل أصله رأسحًَا في أصل شجرة الزقو» 
ودل بعض أغصانما إلى الدنياء فمن تعلق بغصن منها أدخله النار" . 

وروي في بعض الآثار: أن بحيى بن زكريا عليه السلام لقي إبليس في صورته» 
فقال له: يا إبليسء أخبرني بأحبّ الناس إليك وأبغض الناس إليك . قال: أحبَ 
الناس إل المؤمن البخيلء وأبغض الناس إل الفاجر السّخي . قال: ول؟ قال: لأن 
المؤمن البخيل قد كفاني بخلهء والفاجر السخي أخاف أن الله يطلع عليه في سخائه 
فيقلبه . ثم وى وهو يقول: لولا أنك يحيى بن زكريا ما أخبرتك . 

وشئل الحسن عن البخل قال: هو أن يرى الرجل ما أنفق تلا وما أمسك شرفا . 
وقال بعض الشعراء في ذلك: 
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إن المال لمم أنفققه وابتغى الأجربهواصطعا 

لاتراهالدهرإلاسايا تابعافي المحودأومتبعا 

لاكمنيمشي يحامي ماله ويذودالخلقعنه جشعا 

كلا أتلف فلسّاشخصت نفمه أو كاديقضفي جَرّععا 

ومن أقوال الحكاء: الكريم بكل حسن موسوم» واللئيم بكل لسان مذموم . 
وقال بشر: لقاء البخيل كرب» والنظر إليه يقسي القلب . وكانت العرب تتعاير بالبخل 
وال جبْن» وتمدخ الشجاعة والكرم» وي ذلك يقول شاعرهم: 

بخلاعلينا و جُبّتاعن عدوْهم لبفست الخلعان: الحبن والبخل 


فڪل 

وكفى بالبخل مذمَّة وخساسة أن البخيل يمتنع من اقتراف الحسنات مع افتقاره 
إليهاء ويجانب مباح الشهوات مع اقتداره عليهاء وربا ترك الطبيب وإن أجحفت به 
العلةء ولا يرى دفع المكروه عن نفسه إذا أدركته المذلةء لكثرة الإشفاق على الإنفاقء 
فمن کان مسيًا لنفسه کیف یکون حستا لغیره! ونعوذ بالله من لا یلقی في الدنیا شکرّاء 
ولا جد في الآخرة ذخرّاء وكفي به سوء رعية وركاكة بغيةء أنه بجمع لغيره ويجتمل 
معرة ضیره» ولا ينال لذة وفره وخیره» وني مثله یقول ابن وکیع: 

ليم لايزاليلموفرا لوارشه ويدفع عن هاه 

ككلب الصيد يُمسك - وهو طاو- فريسته ليأكلاسواه 

وقال حکيم في بعض وصاياه: يا بنيّء ياك والبخل» فإن البخيل خازن لأعدائه 
وقال بعضهم: تقتیر المرء على نفسه توفیر لغیره» ورب بوس عليه مافي يدي غیره 
رزق له» ورب بوس عنه ما في يديه رزق لغیره . 
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وني الحكم المنشورة: بر مال البخيل بحادث أو وارث . أخذه بعض الشعراء فقال: 

اكك الاك ما فان غ ازن وا 

تؤديه مذمومًا إلى غير حاملٍ فيأكلهعفواوأنت دفينُ 

وقال المعتمر: أبخل الناس بعرضه أجودهم باله» وأجُود الناس بعرضه أبخلهم 
بماله . وقال الحارڻي: 

إذاالمرء م يدنش من اللؤم فر . انكل ردا يردي جيل 

وقالت أخحت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أف للبخلء والله لو كان البخل 
قمیصًا ما لېسته» ولو کان طریقا ما سلکته . 

ومن أمثال الحكماء: آفة الكرام مجاورة اللئام . وقال سقراط: البخل منقصة 
والحرص مفسدة» والعجلة خطأء والبذاء لؤم» وإنا يكون البخل من ضيق النفس 
وضعفها . وقيل لبعض البخلاء: ) حبست مالك؟ قال: للنوائب» فيل له: فقد نزلت 
بك وأي نائبة أشدّ من البخل؟ 

قال بعضهم: 

البخل داء دوي لايليق بذي مروءة لاولاعقل ولادينِ 

من آثر البخل عن وَفْرٍ وعن جدة فقد لعمري أضحى عين مغبون 

يا بؤس من منع الدارّين خير هما فباع دنياه بعد الدين بالدونِ 

وقال ابن المنكدر: إذا أراد الله بقوم شرا أمّر عليهم شرارهم» وجعل أرزاقهم بأيدي 
بخلاتهم» وإذا أراد الله بقوم خيرًا مر عليهم خيارهم» وجعل أرزاقهم بأيدي کرمائهم . 

وقال جعفر بن يحيى: الرزق مقسوم» والبخيل مذموم والحريص حروم» 
والحسودمغموم . 


(۱) ویعزی أيضاً للسُمَوٌال بن عادياء. 
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وقال الواقدي: البخل بالموجود من سوء الظن بالمعبود . 

وقال بشر بن الحارث: البخيل لا غيبة فيه . 

وكان أبو حنيفة ره الله لا يعدّل بخيلا يقول: إنه يرى أن يأخذ فوق حقه مخافة 
أن يغبن» وهذا لا يكون مأمون الأمانة . 

وروي عن علي بن آي طالب رضي الله عنه آنه قال: سيأتي على الناس زمان 
عضوض يعض المؤمن على ما في يديه ولم يؤمر بذلك . 

وقيل في بعض الحكم: مَّن بخل على الفقراء» سلّط على ماله الأمراء . ومن كلام 
- بعض الحكماء: اعص أمر البخل» وأطع آمر البذل» تفز بالفضل . ودخل إسحاق بن 
إبراهيم الموصلي على الرشيد فأنشده: 

وآمرة بالبخل قلت هها:اقصري ٠‏ فذلك شيء ماإليه سبيل 

أرى الناس خلآن الجوادولاآأرى بخيلا له في العالين حلي 

وإني رايت البخل يري بأهله فاکرمت نفسي آن يقال بخيل 

ومن خر خالات الى لو عله فا نال خو ان یون یل 

عطائي عطاء ا مكشرين تكزما ٠‏ ومالي -كا قد تعلمين- قليلٌ 

وكيف أخحاف الفقر أو حرم الغنى ٠‏ وراي آميرالمؤمنين جيل 
فقال له: لا . كیف! إن شاء الله . ثم قال له: بله ما أنشدتنا يا إسحاق! ما أتقن أصولهء 


وأيم ن فصوله» وأقل فضوله! 
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وقال بعض الناس: حد البخل» منع الواجب» فمَّن أذى ما وجب عليه فليس 
ببخيل» وإنم] البخيل المستصعب للعطاء ولا تسمح به نفسه على حال . وهذامن 
الكلام الذي ليس فيه إقناع؛ لأن الواجب لا بد من إعطائه طائعًا أو مكرهًَاء فهذا إن) 
أكرم نفسه عن ا لحمل عليهاء وصانها عن الإكراه هاء فلا حالة أن اسم البخل واقع 
عليه إذا كان مواصلاً للحرمان بم في يديه» ولا يسمح إلا بمال أوجبه الشرع عليه . 

وأما المستصعب للعطاء في واجب وغير واجب» فذلك أبخل البخلاء بلا مدافعة 
ولا منازعة» كا آنه إذا سمحت نفسه بالبذل وساعدته على النيل في غير الواجب» وكان 
عطاؤه في وجوه یستوجب بها الملامة» فليس ببخیل بل هو جواد غير موفق» لته على 
البذل المروءة النفسانية» ومنعته الشهوة عن سلو السبل المرضية . 

والبخل الصحيح هو قصد المنع وإيثار الشخ وامتناع البذل في كل الوجوه. 
وأصله حب المال وطول الأملء ويشرك معها حب الولدان. وقد قال رسول الله هه 
"الولد مبخلة مجبنة"؛ فإذا بسط له أمله» وحجب عنه أجله» وتعصب به ولده» خامر 
قلبه خوف الفقرء وقلة ثقته بها قسم له من الرزق» فتعلق بجميع حبائل البخل» هذا إذا 
کان متمسکا بشعبة من شعب الإسلام متعلقًا بحبل من حبال الإیمان» وآما إن كان 
من أهل العصيان فبخل با في يديه ليستعين به على المعصية والخذلان» وينفقه في غير 
الطاعة والإحسان؛ فذلك الذي خسر الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبونء إلا أن 
يقلب الله قلبه ويتوب عليه وهو التواب الرحيم . 
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وقد يكون البخل حب شخص الدينار والدرهم ولون عينهم خاصةء فإنا نجد 
من الناس الرجل المسن ال حل عن الولد عنده من الال ما لو سمحت به نفسه وتجاوز 
ا لحد في بذله» مع انتهائه إلى أطول أعار أهل زمانه لوسع ذلك ماعنده» وهو مع ذلك 
لا يسمح بأداء زكاته» ولا بالإحسان إلى نفسه في) لا حرج عليه فيه» وإنم) جميع لذته 
زل آمنیته ورغبته رؤية دنانیره ودراهمه؛ لیستعذب وجودها في یدیه» ویقنع بحصوها 
في ملکه» وکونا في قبضته . وهو عام آنه یموت» ورب) علم أنه من يتربص به . ونعوذ 
بالله من سوء الخلائق وحلول الطوارق وامتناع الحقائق . 

وسمعت عائشة رضي الله عنها تنشد وتقول: 

أي إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل اللبيب المبصر 

فط بكل مصيةفي ماله فإذاأضيب بدينه م يشعر 

حكي أن مروان بن أي حفصة كان من البخلاء» وكان لا يأكل من اللحم إلا 
الرؤوس» فقيل له في ذلك» فقال: الرأس أعرف سومه» فقد أمنت خيانة بائعه ومبتاعه» 
ولیس بلحم يؤخذ منه شيء إلا علم؛ لأن إن مُس منه عين أو آذن أو لسان أو شيء من 
الجلدة ظهر ذلك ولم بخفَ» ثم إني آكل منه ألوانّا ختلفة الطعم» واللحم كله طعم 
واحد» والرأس طعم وعيناه طعم غير طعم أذنيه» وطعم لسانه غير طعم جلدته» 
وطعم حه خارج عن طعم جيع ما فيه» فقد اجتمع لي فيه مرافق جمة . وإنه مع أوجهه 
وبخله لکا قال . 

وځکي عنه آنه اشتری لتا بدرهم ثم دعاه صدیق له إلى طعامه» فر اللحم إلى 
القصاب بنقصان دانق ولم يمسكه . 
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وقال ابن الأعرابي: خرج بعض الأعراب في عام مَْغبة يلتمس شينًا يرجع به إل أهله 
فلقي من آطعمه وأسقاه» في من تخلف» ثم جاء بعد حین شبعان ريّان» فقالت امرأته: 
كفى لأمَة والله عام غيبه وعندك من علم الكرام ية 
بأن جرج الممتار من عندأهله سغابًا ويآت الأهل وهو بطي 
وإن امر ۶ا يرضى بطعم ومشرب واا اء ا ا 
ومن كلام سقراط: الأغنياء البخلاء بمنزلة البغال والحميرء تحمل الذهب 
أعظم لذات الدنيا: ذم البخلاء» وأكل القديدء» وحك الجرّب . 

وقال بعض الحكاء: إياك واللئيم فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها . وأصاب في 
تشبيهه بالصخرة من وجهین: أحدهما جود يده فنا لا تسمح بالعطاء کا لا ترشح 
الصخرة بالماء . والثاني في صلابة خده» لأنه لا يستحيي من رد طالب فده . وقال 
عبد الرهمن بن حسّان: 

إني رأيت من المكارم حسبكمٌْ أن تلبسواخز الثياب وتشبعوا 
فإذاامرؤذكرالمكارممرة في مجلس أنتم به تتقنعوا 
وقال بعض الحکماء: رب موسر" مسيء لنفسه لیظهر عَسْرَه فیعذر في بخله» ورب 
متجمّل بحسب موسرآًء وذلك لقلة ذات يده . وني ذلك يقول بعض الشعراء: 

الله يعلم آني لست ذال ولست ملتمساني البخل لي عللا 
وقال بعض السلف: مَّن لم يقدم بره لم يسمع شكره . وقال أبو العتاهية: 
أسدى البخيل إل برًاظاهرًا وإ يئققل بز ظهري 
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ما فاتني خير امرئ رفعث له عني يداه مؤونة الشكر 

وقال بعض الحكاء في بعض وصاياه: يا بنيّء طهر قلبك من دس البخل 
بمجانبته» وارفع نفسك عن مصاحبة أهله» ونزه قدرك عن قبيح ذكره» فلا داء أؤدى 
من البخل» ولا حال أنكد من مصاحبة أهلهء ولا محطة أوضع من الاسام به 

ونعوذ بالله من دواعي البخل فا أدناها حطة» وما أخسرها صفقةء نهانا الله عر 
وجل عنها ورسوله وذ في جمیع الأحوال قلیله وکثیره فلا تری إلا مَن ینکره» ولا 
تلقى إلا مَن يكرهه ويحذره» نسأل الله أن يكفينا البخل وأهله. 


V4 


E 
ےل :5 : م‎ 
ا‎ 


إلباب العانفر 


في الوفاء بالعهد والأمانةء والانتفاء عن النّكث والخيانة 


الوفاء بالعهد - أصلحك الله- من أفضل شمائل العبدء وأؤضح دلائل المجدء 
وأقوى دواعي الإخلاص والودء وأحق الأفعال بالشكر والحمد . وقد وصف الله 
سبحانه به نفسه وجعله صفة من صفاته» وآبان به عن إتمام إحسانه وإنجاز عداته 
فقال عز من قائل: « ومَنأوق ھلم آل 4 [سورة التوبة» من الآية ]١١١‏ » وقال 
تبارك اسمه: $ وفوا بَجَدِىَ أوفِ بِعَهدركم ) [سورة البقرة من الآبة »]٤١‏ وقال تعالى: 
وَألمُوُورت هدهج إذَا ّدو 4[سورة ابقر من الاية 1۷۷]ء وقال جل ذكره: «آلذرين 
يُوفُونَ بهد أله وأا يَقَضون ألمِيشّقَ) [سورة الرعد الآية ]٠١‏ » وقال عر وجل: ونين 
هم لمعه وعَهْدِهة عون 14 سورة الؤمنون الآبة ۲۸ وذكر كشا في كتاب الله عر وجل . 
وهو ينقسم قسمین: 

أحدهما - وهو الأصل-: الوفاء بعهد الله عر وجل» وهو الذي أخذه على ذرية آدم 
عليه السلام حين أخرجهم من ظهره فقال سبحانه: ( وإ أحَدَ رَبْكَ مِْ بن ادم ن 
ظھو رھم ذز یچم اپد هم عل أنه نفیہ م الشت یریگ اواب € [سورة الأعراف من الآية .]١۷۲‏ 

روي عن رسول الله ## أنه قال: "أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعان - يعني 
عرفة- فأخرح من صَلْبه كل ذرية ذرأهاء فنشرهم بين يديه كالذّرء ثم قال هم: لست 


برک" 
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وعن أن بن كعب قال: جمعهم يومئذ جمعًا ما هو كائن إلى يوم القيامة ثم استنطقهم 
وأخذ عليهم الميثاق» وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بى فقال تعالى: فإني 
أشهد عليكم السماوات والأرضين» وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوايوم القيامة: ‏ نعلم 
بهذاء اعلموا أنه لا له غیري» ولا رب غیري» فلا شر کوا بي شيتاء وسأرسل إلیکم رسلاً 
.يذكرونكم عهدي وميثاقي . قالوا: شهدنا أنك ربَنا وإهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا 
غور . وأقروا له يومئذ بالطاعة» ورفع عليهم أباهم آدم فرأى منهم الغني والفقيرء 
والحسن الصورة وغير ذلك فقال: ربَ ألا سريت بينهم؟ قال: إني أحبَ أن اشكر قال: 
وفيهم الأنبياء يومثذ كالسراج» ثم حص الله النبيبن بميثاق آخر وهو قوله تبارك وتعالى 
ود اأخذتا مِنَ لبن مِيشَفَهُم وينلک وَين و € [سورة الأحزاب» من الآية ۷] الاي وقوله 
جل جلاله: (هَدًا دير من‌آلندر لأر [سورة النجي الآية ]١١‏ . 

وعن السدفي: قال الله ع ذكره: ألست بربكم؟ قالوا: بى فأعطاه طائفتين» طائفة 
طائعين» وطائفة كارهين على وجه التفيّة» وهو قوله سبحانه: « وله ا من فی 
السَمَوّتِ لاض طعا و رها وَإلَيه يُرَجَعُور 4 [سورة آل عمرانء من الآية ۸] » 
فلذلك ليس في الأرض أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن الله تعالى ربّه . فقال الله 
تعای: و شهدا أت تَفُورا يوم لَقَيَمَة إا تا عن هدا لين * أو ورا إا 
شرك ٤ابآؤتا‏ ن قبل و ڪا دة يةصَْبَعرهِم ‏ [سورة الأعراف» من الآبة ١۷اإل‏ 1۷۴] . 


والقسم الثانى: هو الوفاء بعهود عباد الله» وهو فرع من فروعه وفرقة من 
مجموعه؛ لاشتمال الطاعة عليه واقتضائها له وك اها به» وينقسم هذا القسم على أقسام 
كثيبرة ووجوه هة کالقيام بالشهادة» وأداء الأمانةه وبذل النصيحةء وكتان السرَ» وصلة 
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الرحم» وقول الحق وإن جار» وصدق الحديث» وحفظ الجوارء ورد السلام وغير ذلك مما 
ندبت الشريعة إليه» وحص الإسلام عليه واختارته امروءة» وقام به الفضل . 

رُوي عن بعض أهل العلم أنه قال: يسر الله عز وجل إلى عبده بسريْن على طريسق 
الإمام: 

أحدهما: إذا حرج من بطن أمه فيقول له: عبدي» قد أخرجتك إلى الدنيا طاهرًا نيا 
واستودعتك عمرك وائتمنتك عليه» فانظر كيف تحفظ الأمانة» وكيف تلقاني بها . 

والثاني: عند خروج روحه من جسده وفراقه الدنیاء یقول له: عبدي» ماذا صنعت في 
أمانتي عندك؟ هل حفظتها حتى تلقاني على العهد فألقاك على الوفاء؟ أم ضيَعتها فألقاك 
على المطالبة والجزاء؟ قال الله عر من قائل: < مِنَ اَلْمُوْمِيِينَ جال صَدَقّوا ما عدوا أله 
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عليه قَيِنهم منقَصَی به ويچم م يَتَظرٌ وَمَابَدَلُوا ريلا ¢ [سورة الأحزاب الاي [YY‏ 
وروي آنه لا نزلت: « وَين اَهَل الكتب من إن تأمَنةُ بقعطار يده إلبْكَ وَمِتهم 


a بک‎ ze e 


ن إن تَأمَنهُ بتار لا وده إِليَكَ إلا مَا دمت عله قَابِمًا َلك باتهم فالأ ليس عَلَيتا 
ف ان مول ارال عمران» من الآية ]۷١‏ يريدون: العرب؛ لأنهم من غير أهل 
الكتاب؛ قال رسول الله ##: "كذب أعداء الله ما من شيء كان في ا جاهلية إلا وهو تحت 
قدمي إلا الأمانةء فإنها مؤداة إلى ابر والفاجر" . 

وقال بعض العلاء: كبرت صفة جمعت الوفاء بالعهود الموضوعةء وصلة الرحم 
المقطوعةء وكتمان الأسرار المسموعةء فإنها م تزل من الشيم الرفيعة» ولكل جميلة من 
ألخير وجزيلة من الأجر ذريعة . 

ومن أمثال الحكماء: حب المؤمن من مكارم الأخلاق صيانة العهد والميشاق . 
وقال بعضهم : لا جب على العاقل أن يوجب صدق المحبة والإخاء إلا لأهل المودة 
والوفاء . وقالوا: أصل المودّة الصفاء» وثمره الوفاء . وقيل: أبعد الناس من الخير 
واكتسابه من م يعرف حلاوة الوفاء بالعهد وفضل منزلته . 
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ومن كلام ا لحك|ء: حقيق من الناس بحسن الثناء من عظطمت رغبته في اكتساب 

الوفاء . وفي بعض الحكم: مع حفظ العهد يزكو قليل الود ومع نكث العهد يذهب 
كثير الوذ فعليكم بالوفاء فبه ُلك القلوب» وتستدام الألفة بين الحبَ والمحبوب . 
وقالوا: مَن لزم الوفاء لزمه الرضاء» وتحلى بالصفاء . ومن أمثالهم: الوفاء بالذمم من 
علامات الكرم . 

_ وني منثور الحكم: من كرم الجدودء وتام السعود» والقيام بالحدود: الوفاء 
بالعهود . وقال بعض الحكاء: مَن لقي الله بلسان صادق» وعامل الناس بحسن 
الخلائق» وألزم نفسه رعي العهود والمواثقء فقد أرضى المخلوق والخالقء وأدرك في 
الفضل كل سابق . 
u‏ وقال بعض العلاء: من أوفى بعهود الناس استجاد دنياهء ومن أوفى بعهود الله 
اشتجاد أخراه» والخاسر من لم بحم بها أنزل الله. 


فصل 
والوفاء ضالة كثير رائدهاء قليل واجدها . وهو من أت هيد الخلال» وإليه تنتمي 
المروءة والكمال» وقد عظمت الحاجة إليه» وعدم المستقل به» والحافظ عليه» وصار 
رسا دارساء وحلَّة لا نجد ها لابسناء ولا في اقتنائها على کرمه وفضله متنافسًا . وني 
ذلك يقول بعض الشعراء: 
ر وی ی ا ر 
هذاالذي لاأزال أسمعهوما لهف الزمان من أئر 
لوأن كفي بمثله ظفرت قاسمته في الماع والعْمُر 
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وقال أيضا غيره: 

قدتوجدالشيم السنية في الفتى إلا الوفاءفإنە معدو 

أوّمادَرَوامَن سيم خصاله دون الوفاء فإنه مذموم 

وقال رجل لبعض الصالحين: أؤصني . فقال له: ات الله يرك وعلنك وافعل 
الخير ما أمكنك» ولا تضيّع أمانة من ائتمنك» واصدق الحديث سَرلكٌ أو أحزنّك» فإن 
فعلت فقد استقدت الزيادة رَسنك» وأرحت من المكاره قلبك وبدنك . وقال غيره: إن 
أردت أن تحمي من الغير جنباتك» وتصفو من الكَدَر مدة حياتك» وترى النمو في 
رزقك وحسناتك فلا تضيع عهد من محافظ على ميثاقك» ولا تقطع المعهود من 
هباتك» ولا تجعل المطّل ثمرة عداتك . 

ومن أمثال الحكاء: بالوفاء يدوم الإخاء» ومع الجفاء يعدم الصفاء . 

وقيل في بضع الحكم: أخلق بالوفاء بالعهد أن يجتني ثمرة الحمد . ومن أمشاهم: 
لا حياء لمن ليس له وفاء . وقال بعض الأدباء لابنه: يا بنيّء إذا أردت أن تصل إلى 
ذروة المجد فعليك بحفظ العهد . وقالوا: الصدق والوفاء توأمان نتيجته| الدين 
والصلاح» فإذا اجتمعا في الإنسان كانا له حصتا من جميع ا مكاره . 
ومن الحكم المنثورة: أجدز بحافظ العهد أن يكون صحيح الود كريم الجد» قويم 
إلهدء كثير الرفدء قليل الحقدء موضعًا للشكر والحمد . 

وقال بعةس الحكاء: ما رأيت أجمع لخير الدارَيْن وشرف المنزلتين من الوفاء 
بالعهد وصلة أرحم . 

ومن كلاء بعض الأدباء: من تحلى بالوفاء» وتخلى عن الجفاءء فذلك من إخوان 
الصفاء . 
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وقال بعضهم: إذا ما بذلت من ودك الصفاء وعاملت إخوانك بالوفاء فققد جددت 
رسيا قد عفاء وحسبك من علامات السؤدد وكفى . وما سبق لي من القول في ذلك: 

إذا كنت قد أمحضتنا الود صافيا ول ترّعن وصل الصديق تجافيا 

وشاركت في حلو الزمان ومرّه وأصبحت في اللأواء تسدي الأياديا 

ووفيت بالعهد الذي خانه الورى ول أر خلوقاعل العهد باقيا 

فقد حزت أشتاتَ الكارم كلها وجددت للعليارسومًا عوافيا 

حُكي أن ملكا من الملوك كان له يوم بؤس إذاخرج فيه ولقي أحدَاعلى صفة 
يكرهها حبسه أيامًاء ثم أمر بضرب عنقه» فخرج يومًا من تلك الأيام فلقي رجلاً 
قاصيًا م يكن عنده علم بشأنه على الصفة التي كان ينكرها؛ فأمر بحبسه . وأعلم 
الرجل بالأمر» فحمد الله وسلم للقدرء فلا قرب الأمد كتب إلى الملك يرغب في تخلية 
سبیله لیودع هله ویوصي في ماله» فأحضره وقال: هذا آمر لا یکون إلا بضامن آخذه 
بها أطلبك بهء فنظر الرجل في الحاضرين يمينا وشمالاًء ثم مد يده إلى رجل منهم وقال: 
هذا يضمنني» فقال له الملك: آتضمنه وقد عرفت ما یراد به؟ قال: نعم . فأمر بحبسه 
مكانه ونهض المضمون إلى بلده» فأوصى في ماله ووذع أهله وانصرف» وقد وافق يوم 
تام المدة» فلا استأذن على الملك أمر بإحضارهما معا وقال للضامن: ماححملك على 
ضانه والمخاطرة بنفسك في شأنه» ولو تأخر لسبق فيك السيف العّذّل؟ قال له: أا 
الملك ما رأيت وقد وثق بي أن أخالف ظنه مني . فرجع إلى المضمون» وقال له: ما 
لك - بعد تخلصك - على التنشب” وقد علمت المراد بك؟ قال: ل أكن يجمل بي أن 
أراه مكان الثقةء فيراني مكان الغدر! فعجب من وفاثها جيعاً وعفا عنههاء ورفع بؤس 


)0( التنشب ف العظائم: الركوب على المراكب الصعبة .البغدادي» خزانة الأدب ج۰۷ ص۹۴ 
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ذلك اليوم فلم يقصده بعد . فمَّن نظر في أمر الرجلين م يدر من يغلب منهيا في الوفاء 
على صاحبه» ولا من بجعل الفضل في جانبه. 
وقال بعض العلماء: أركان الدين والدنيا أربعة: الصبر والصدق والحلم والوفاء. 
وكانوا يقولون: الوفاء بالذمة من أركان الملةء والحفظ للذمام من أركان الإسلام. 
ومن الحكم المرفوعة: لا يظهر وفاء المرء لأخيه إلا بعد وفاته» وعند نوائب الدهر 
وآفاته. ومن الأمثال في ذلك: الوفاء بعد الوفاة. وقال بعضهم: لا إخاء إلا بوفاءء ولا 
مودة إلا بصفاء. ومن كلام الحكاء: مَن أحرز العواقب بالحزم» وأحرز المودة بالوفايء 
ودبر الدنيا با لحكمة؛ فقد ملك أزمَّة العزة. ومن أقوال بعض العلماء: إذا أننت قمت 
بعهود الله تشرّعا وإيمانّاء ورعيت عهود الناس مبرة وإحساتًا؛ فقد أحرزت من الناس 
حمدًاء ومن الله عر وجل غفرانًا. أخذه بعض الشعراء فقال: 
ياحافظّالعهودالله مصطرًا وقاتا| بحدودالة إياننا 
وراعياً لعهودالناس محتسبًا ٠‏ مستوجبًاب) شكرًا وإحسانا 
لقدجمعت خلالأًماههاقدر لاخيرفيمنغداللعهدخوانا 
جعلنا الله من الموفين لعهدهم إذا عاهدواء والصابرين في البأساء والضرّاء وحين 
البأس» برحمته وفضله وقوته وحوله. 
قڪل 
في الانتفاء عن اللّكث والخيانة 
واعلم -رعاك اله- أن كث العهود من أعظم تضييع الحدود وأكبر عصيان 
الحالق المعبود قال الله عر من قائل: ( قسن گت ما سحت عل كفيو وَمَنْ وق 


ما عَبهد عليه آله قَسَيْوْتيه اجر عَظيمًا 4 [سورة الفتح من الآة ١٠]ء‏ وقال تبارك وتعالى: 
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اؤڪلما عهدوا عهدا نبدهء فريق مِنهم بل | هم لا يۇينورت € [سورة البقرة: الآية 
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1[ وقال جل وعڙ: « ليرڪ عدت يڇم ٿم ضور عهڌ هم في ڪل ووه 
ا يكور 4 [سورة الأنفالء الآية »]١‏ وقال سبحانه: ( وإن نكا يمهم مِْبَعَدِ عَهَدِهة 
ووا فی ذنُم اوا ية قر إَهم ل مَس هز َعَم نورت ) [سور: 
التوبةء الآية »]٠١‏ وهذا كثير في كتاب الله عر وجل. 

والأمانة مشتقة من الإيمان» فمن حفظ أمانته حفظ الله إيمانه» ومن ضيّع آمانته 
ضيع الله إيمانه. وقال رسول الله 4#: "لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لاعهدله"» 
وقيل في بعض الحكم: من ضيع الأمانةء ورضي الخبانة» فقد برئ من الديانة. أخذه 
بعض الشعراء فقال: 

تتألمن رضي الخيانة مهيا وازورعن صَون الأمانة جانبُة 

رفض الديانة والمروءةفاغتدى تترى عليه من الزمان مصائبة 
وقال غيره: 

أل بمن رضي الخيانة شيمة أن لايُرى إلاصريع حوادثِ 

مازالت الأرزاء ينزل بؤسّها آابدابغادرذمَةأوناكثِ 

ومدح أعرابي قومًا فقال: شفعوا برعي الأذمَّة» فلا يغدرون بذمّة» ولا ينتهكون 
لمسلم حرمةء ولم تعلق بهم ذمّةء فهم خير أَمّة. ومن الحكم المنثورة: تضييع الميشاق من 
علامات النفاق. 

وقال رسول الله #: "يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب" وقال 
صلوات الله عليه: "لا تزال أمتي بخير ما لم تر الأمانة مغتاء والصدقة مغرماً"» وقال 
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عليه السلام "أذ الأمانة من ائتمنك ولا تخن من خانك". وعن حذيفة: أن رسول الله 
8# قال: "إن الأمانة سترفع» ويصبح الناس يتبايعون» وما يكاد أحد منهم أن يؤدي 
الأمانة» وحتى يقال: إن في بني فلان أميتا"» وروي عنه هظ أنه قال: "ستفتح علیکم 
مشارق الأرض ومغاراء ألا وكل أمرائها في النار إلا من اتقى الله وأدّى الأمانة"» 
وقال عليه السلام: "إذا جع الله الأولين والآخرين رفع لكل غادر لواء فيقال: هذه 
غدرة فلان"» وقال ظ: "من مات ناكث عهد جاء يوم القيامة لا حجة له." 

ومن آمثال الحكاء: مَن خان مان» ومَّن مان خان» وتبرأ من الإحسان. ومن أمثال 
الحكاء: الغالب بالخدر مغلوب مغلول» والناكث للعهد عقوت خذول. وقالوا: ممن 
نكت عهدّه» ومنع رفده» وأظهر حقده؛ فلا خير عنده. وقال بعض حكماء الفلاسفة: 
لو علم مضيَّع الأمانة ما في النكث والغيانةء لقصر عنه| عنانه. 

وقيل لبعض العلاء: ما علامة الإيان؟ قال: حسن الخلائق» و اتباع الحقائق 
وبذل المرافق» وحفظ العهود والمواثق» والتسليم للقدر السابق. قيل: فما علامة النفاق؟ 
قال: نقض العهد. وخلف الوعد» ومنع الرّفدء والكذب في المزل والجد. قيل: ففيم 
النجاة؟ قال: عمل مبرور» وقلب صبور» ولسان شكورء وإدخال سرور» والرضا 
بالمقدور. قيل: ففيم الملكة؟ قال: كثرة الفجورء واقتحام الشرور» ومطاوعة العرور» 
وعصيان الغفور. وقال بعض الحكاء: لا عذر في الغدر للمخلوق ولو تكلم بلسان 
العصديق» وأعرب عن جنان التحقيق. 
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فڪل 
وإن الأعذار لتحسن في كثير من الأمور» وتحمد في كثير من الأشياء» ونشرع في 
كثير من الأحوال» وتذهب لكثر من الاعتداء إلاني نقض عهد, أو حل عقد» فعا 
أقبح الغدر فيه ولا عذرء وما أقرب الوزر منهء ولا أجر. وقال بعض الحكاء في ذلك: 
العذر يصلح في كثير من المواطن» ولا عذر لغادر ولا مائن. وفي ذلك يقول بعض 
الشعراء: 
ياناكث ‌العهدأماترعوي جعت آثاماوأوزارا 
عصيت مولاك اغترارًاوقد قذمإعذارًاوإنذارا 
من خان -برّاكان أوفاجرًا- ليتق المارولاالنارا 
وفرئ في بعض الكتب السالفة: مما تُعجُّل عقوبته ولا تؤخر: الأمانة تخان» 
والإحسان ينكر» والرحم تقطع» والبغي على الناس. 
ومن كلام الحك|ء: الغدر ذنب عظيم» وعار مقيم. 
قڪل 
وأجمعت الأمم» وتتابعت الشرائع» وتعاهدت القبائل بلا مدافعة على أن لا نكث 
لعهد بعد إبرامه» ولا نقض لعقد بعد إحكامه . وهو أس مدت عليه قواعد الإيمان» 
وبنيت عليه أركان الإحسان» وبه صلاح الخلائق» وعليه مدار الحقائق . وهو أمر قله 
العقل» وصدقه اللسان . لو نبذه الناس لأصبحوافوضى» وعادت سماؤهم أرضصاء 
وأمسى عقد الحق محلولاًء وصارم الصدق مفلولاً ودم التناصف مطلولا . فمن حفظ 
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عهده وحافظ عليه» فقد أسرع إلى الخير ووصل إليه» ومن نكثه بعد إحكامه» ونقضه 
بعد إبرامه» فقد برئ من الخبر وطرقه» وخلع ربقة الإسلام من عنقه. 

وكان حلف الفضول -الذي قدمنا ذكره في بعض الفصول- عهدًا وضعته 
قریش» ول تر نقضه» وألزمت نفوسها جمیعه لا بعضه» وشملت فيه کبیرها وصغیرهاء 
وسوت فيه رفیعها ووضیعها. 

رُوي آنه کان بين الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وبين الوليد بن عتبة 
- وهو يومئذ أمير المدينة- منازعة في مال» فتحامل الوليد على الحسين في حقه لإمارته 
فقال له ا لحسين: أقسم بالله العظيم لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي وأقوم في 
مسجد رسول الله 4# داعيًا حلف الفضول حتى آخذ بحقي منك! وسمع عبد الله بن 
الزبير مقالته» فقال: وأنا أحلف بالله سبحانه لئن دعا لآخذن سيفي ولأقومنٌ معه حتى 
ينتصف من حقه أو لنموتنْ دون ذلك! وبلغ امسر بن مخرمة الأمر فقال مثل ما قال 
عبد الله بن الزبيرء فلا رأى الوليد ذلك أنصف الحسين من نقسه» ورضاه ني حقه حتى 
رضي. وقد قال الشاعر: 

أف لمن لايفي وبعسدا ولاجفتمقلتاهسهدا 
اسو ي ا وار الق بوا ا يردا 
فلاحبا‌الإلهرفدًا ولاسقا‌الف ممم وزدا 
ومن كلام بعض الصالحين: إن حفظ العهد من الإيمان» وإن نكث العهد من 
البهتان. وقال بعض الحکماء لابنه: یا بني لا تح عقدًا مبرمًاء ولا تنكث عهدا حكًاء 
فتكون قد ضيعت الحقوق» وخنت الخالق والمخلوق. 
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وحفظ العهد وأداء الأمانة أمر أوجبه الله تعالى على جميع خلقه» وجعله من أعظم 
أسباب القيام بحقهء وألزمه جميع الشرائع» وأكّده في كل الأحوال والصنائم» ووعد من 
حفظه وحافظ عليه حسن ثوابه» ووعد من خالفه ونکث عليه ليم عقابه» فقال ع من 
قائل: « فمن كت فر E E‏ 
عَظيمًا 4 [سورة الفتح» من الآية .]٠١‏ جعلنا الله من الحافظين للعهود» والقائمين بالحدود» 
الراضين بقضاء الخالق المعبود» بمنه وطَوْله. 
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إلبار الكادچ غر 
يشتمل على خمسة فصول متعلقة بالأفعال الشرعيّةء 
مؤدية إلى الأحوال المرضِيَّةء وهي : 
الحياء » والمروءة» وحسن الخلق» وصلة الرحم» وكتمان السرّ 
فل 
فی الحیاء 
الحياء -حياك الله- دليل الدين ایت وشاهد الفضل الصّريح» وسمة 
الصلاح الشاملء وعنوان الخير الكاملء لا يأتي إلا با يصلح ويجمل» ولا يقضي إلا ب) 
جسن وينبلء نظم فلائد الملحاسن ونَسق» وجمع من خصال البرّ ما افترق» إن نطق 
صاحبه صدق» وإن كلف رفق» وإن وعد حقق» فلا تلقاه إلا حمود المشاهدء ولا تراه 
إلا موفق المحامد. 
روي عن رسول الله 8# أنه قال: "لكل دين خلق» وخلق هذا الدين الحياء". وقال 
عليه السلام: "الحياء من الإيان» والإيمان في الجنة". وقال صلوات الله عليه: "الحياء 
خير كله"» وقال ##: "الحياء نظام الإيمان". وقال عليه السلام: "أول ما يرفع الله من 
هذه الأمة الحياء"» وقال ##: "من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة فيه". 
وكان الخليفة عثان بن عفان رضي الله عنه قد حص منه بأاجلل السهام» وضرب 
فيه بأوفر الحظوظ والأقسام . روي عن رسول الله #ة أنه دخل عليه أبو بكر وعمر 
وعلي رضي الله عنهم وهو مكشوف الركبة» فبقي على حاله» فلا استأذن عشان رضي 
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الله عنه غطّاهاء فقيل له في ذلك» فقال عليه السلام: "إني لأستحيي ممن استحيت منه 
ملائكة الرهن". 

وكان مالك رحه الله أول من اصطحب الأخبية في السفر» وقال: إنني رجل 
شديد الحياء؛ فأريد أن استتر. 

وقالت الحکاء: من كساه الحياء ثوبه» م ير الناس عَيبه. وروي عن رسول الله هه 
أنه قال: "إنا أدرك الناس من كلام النبوّة: إذا ) تستحي فاصنع ما شئت" . نظمه 
بعض الشعراء: 

إذا م تش عاقبة الليالي ولمتسستحفاصنعماتشاء 
وقال آخر: 

ورب قبيحةماحال بيني وبين ركو اإلاالحياء 

إذارُزق الفتسى وجهاوقاحا تقب ف الأموركايشاءُ 

ومن كلام الحكماء: من منع الحياء» ومنح البذاء» م توثق حقائقه» ولم تؤمن بوائقه. 
وقال بعضهم: من قنع بجلباب الحیاء حيّاه» فقد استطاب محياه» ومن حسره عن عا 
فلا حيّاه الله ولا بياه. وني منثور الحكم: شيمة الخير الحياء» وسيمة الشر البذاء. 


والحياء منقسم على ثلاثة أوجه: 
فأرفع منازل الحياءء وأجل مراتب الاء الذي هو شعار الأتقياءء ومفزع 
الأولياء: الاستحياء من الله عڙ وجل» وهو الأصل الذي تتفرع منه أغصانهء وتتشعب 
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عنه أفنانه . وحده: الوقوف عند حدود» والارتباط بحفظ مواثقه وعهوده والائتار 
لأوامره» والاجتناب عن نواهیه وحارمه» حتی لا يراه حیث نہاه» ولا یفقده من حیث أمره. 

روي عن رسول الله 8# أنه قال: "استحيوا من الله حق الحياء"» قيل: وكيف ذلك 
يا رسول الله؟ قال: "من حفظ الرأس وما حوى» والبطن وما وعى» وترك زينة الحياة 
الدنياء وذكر الموت والبلى» فقد استحيا من الله حق الحياء". 

والوجه الثاني: هو الاستحياء من الناس» وهو من مكارم الأخلاق» بل من 
اللوازم بالاستحقاق» وبه تكمل المروءة» ويم الصلاح» ويكف الأذى» ويصدق 
اللسان» وتؤدى الأمانةء وتحسن السيرة» وتصلح السريرة. 

روي عن رسول الله ق أنه قال: "من اتقى الله اتقى الناس"» وقال حذيفة: لا خبر 
فيمن لا يستحيي من الناس. 

والحياء من الناس راجع إلى الحياء من الله تعالى» وقد قرنه رسول الله ل فيم روي 
عن علقمة بن علاثة آنه قال: يا رسول الله» عظني. قال: "استح من الله استحياءك مسن 
ای ر ر کی او ارم او کی کا 
من الناس في علانيتكم. 

والوجه الثالث: استحياء المرء من نفسه» وهو أيضًا داخل في الحياء من الله تعالى» 
وهو أن يتعفف في خلوته من كشف عورته» ومن النظر إليهاء ويتنزّه عند انفراده عن 
استطلاع ما یکره لغیره استطلاعه منه» فلا يأتي في ا لخلوة إلا ما يأتي في الملا . وقد قال 
بعض العلماء: إنه من المراقبة. ويخرجه عن هذا الحكم مالا بدله منه» ولايمكنه 
الخروج عنه» كالتجرد للطهرء والتجرّد للنوم» على أن التجرد للنوم قد يمكنه أن 
يتوارى بثياب رقاده قبل التجرّد» وهو الأحسن. 
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قال رش طاطالش: ارو انستحاء اموم شن نفشه. وقال غرة: ليكن 
استحياؤك من نفسك أعظم من استحيائك من غيرك. ولا حالة أنه إذا استحيى من 
نفسه فحیاؤه من غيره أشد. وقال بعض الحکاء لابنه: يا بنيّ» لا تعمل في السر عملاً 
تستحيي منه في العلانية. 

فمن قصر في وجه من هذه الوجوه التي قدمناها من الاستحياء من الله سبحانه 
والاستحياء من الناس» والاستحياء من نفسه؛ فقد أخل بدينه كل الإخلالء ومنعها 
أوفر الحظوظ من الفضل والكمالء كا أنه إذا آخذ نفسه باستع | اء وطالبها بإتمامها 
وإكاطماء فقد أخذ بأطراف التشرع والديانةء وجمع أشتات الخير والضانة:وأحلها 
المرتبة العلياء وجمع هما خير الآخرة والدنيا . وقد قال في ذلك بعض الشعراء: 
إذا لم تصن نفسًا ولم تخش خالقًا وتستح خلوقًافم| شئت فاصنع 

وقال بعض الزهَاد: يا عجبًا كيف لا تستحيي من كثرة ما لا تستحيي! وكيف ما 
تتقي من كثرة ما لا تتقي! وقال بعض الصالحين: لله عز وجلل عقوبات في القلوب وما 
عاقب فلبا بأشد من سلب الحیاء م یکن معه مانع یمنعه من قبیح ما يأتیه» ولا رادع 
یردعه عن مکروه یدخل نفسه فیه. وني ذلك يقول صالح بن عبد القدوس: 

TE EE‏ ولاخيرفي وجه إذاقل ماؤه 

حياؤك فاحفظهعليك فإن) يدل على فعل الكريم حياؤه 

فالحياء كله حلَة جمالء وجلية بهاء» وهيثته تدلّ على نزاهة النفس» وعلر اهمَة» 
ويد الصّيت» ولين الجانب» وكرم الخلال» وجيع خصال ال يغضي صاحبه جلالاً 
ویعرض احتالاء کا قال الفرزدق: 

يغضي حياءً ويُغضى من مهابته فيكم إلاحين يبسسم 
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فهو إن رأى خيرًا قَبلّه وتلقاه» وإن أبصر شرا تكنفه وتحاماه» وسارع إلى ما شيد في 
الدنيا علياه» ويمهد في الآّخرة عقباه» كا قال بعض الشعراء: 

لقاءالحييّ حياءالقلوب وأنس النفوس وبرء الوجيبُ 

إذاسمع الخحيرأصخى له وإنقيل مام يجب لاييب 

فمن كسي جلباب الحياء» تسامى في مراتب السناء» وأحرز سوابق العلاء. جعلنا 
اله من حسن أوصافه» وجمع أصنافه» بفضله وطَوّله. 

فڪل 

المروءة جامعة لأشتات المرّات» جالبة لأسباب المسرّات» دالّة على كرم الأعراق» 
باعثة على مكارم الأخلاق» ناظمة لقلائد الفوائد» عاقلة لسواد" المحامد. حدّها: 
رَعي مساعي الب ورفع دواعي الشرّء والطهارة عن جيع الأدناس» والتخلص من 
عوارض الالتباس» حتی لا يتلق بحاملها لوم ولا يلحق به ذمَ. وما من شيء حمل 
على صلاح الدنيا والدين» ويبعث على شرف الممات والمحياء إلا وهو داخل تحت 
المروءةء مرتبط بأحكامهاء منخرط في سلك نظامها. 

وهي في ابن آدم على قسمين: القسم الأول في نفسه» والقسم الثاني في غيره. 

فأما الذي هو في نفسه: فالمحافظة على جيع أحوال التشرع» والتزام حدود التدين 
والتورّع» كاجتناب المحارم» والتعفف عن جميع ا مآثم» مع لين الجانب» وحسن الخلق»ء 
وما استضاف إلى ذلك وما تفرع منه. 


() م: لسوادد . 
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وأمَا الذي هو في غيره: فبڌل النصيحة» وأداء الأمانةء وبذل المعروف» وكف اليد 
واللسانء وكتم السر» وقبول العذر» وبذل الشفاعة» وما أشبه ذلك. 

فاذا أحرز الإنسان هذين النوعين في نفسه وغيره» فقد حوى سبق المروءةء وأخحذ 
بطري الفضل. 

وقيل لبعض الحكاء: ما المروءة؟ فقال: طهارة البدنء والفعل الحسن. فهذا في 
نفسه وفي غیره. 

وقال رسول الله #: "من عامل الناس فلم يظلمهم» وحدثهم فلم يكذبهم» 
ووعدهم فلم يخلفهم» فهو من كملت مروءته» وظهرت عدالته» ووجبت أخوته" . 
وقال عليه السلام: "إن الله يحب معالي الأمور وأشرافهاء ويكره سفاسفها". 

وقال بعض الحكاء: مَن سلك المروءة سبيلاًء أصاب إلى كل خير دليلا. وقال 
أيصًا لبعض أصحابه: أشعر التقى قلبك» وألزم المروءة نفسك» تحمدٌ غدك وأمسك. 
وسئل بعض الحكاء: أي الخلال أجمع للخيرء وأبعد عن الشرّء وأحمد للعقبى؟ قال: 
ا جنوح إلى التقوى» والتحيز إلى فئة المروءة. ومن كلام بعض الصالين: ليس بعد 
تقوى الله ني السر والعلانية معزةء ولا بعد التعلق بأطراف المروءة مكرمة» فالتمس العرّ 
بالطاعةء والتمس الخنى بالقناعة. وقال بعض العلهاء: اق مصارع الدنيا بالتمسك 
بحبل المروءةء وات مصارع الأخرى بالتعلق بحبل التقوى تفز بخير الداريْن» وتحلّ 
أرفع المتزلتين» إن شاء الله . وقال أفنو ن التَغْلبي“: 

لعمرك ما يدري ار كيف يقي إذاهسو م جل تسى اله واقيا 


() م: التعليء والأصح ما اثبتناه . وهو صَرَيْم بن مَْشر بن ذهل من للب لَمَّب بأفنون لقوله: إن 
للشبان أفنوناً . الزركلي» الأعلام» ج۳٠‏ ص ٠۲ء‏ وقد اورد هذا البيت الثعالي بشى من 
الاختلاف . لباب الآداب» ص ۲۷١‏ . 
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وقال رجل من الحكماء: إذا طلب رجلان أمرا ظفر به أعظمه) مروءة. وعن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: رفع رجل إلى عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه في جرم اقترفه» 
RSA ASAE ES‏ 

قصل 

وأسباب المروءة إن هي مرتبطة بشرف النفس وعلو الهمة إذااجتمعا ولم يفترقاء 
فان من علت مته وتواضعت نفسه» طلب ما لا یستوجبه» وتعدی إلى ما لا یستحقه» 
فلم تتم له المروءة . ومن صغرت مته وكبرت نفسه» قصر عا يستحقه» وترك ما 
یستوجبه» فنقصت مروءته» فان لکل وجه من هاتین الحالتين حظًا من النذم» ونصيبًا 
من اللو ومن تعلق به لوم أو نيط به ذم فليس بداخل في حال من أحوال المروءة. 

وقال بعض الحكاء: المروءة سجية جبلت عليها النفوس الزكيةء وشيمة طبعت عليها 
الهم العليةء وضعفت عنها الطباع الدنيةء فلم تطق حمل أشراطهاالسنية. وقال غيره: لا 
يدرك المروءة إلامن حوى خحصاهاء وجمع خلا ها. وني ذلك يقول الحصين الرقائي: 

إنالمروءة ليس يدركهاامرؤ ورث المكارم عن أب فأضاعها 

أمرته نفسه بالدناءة والخنا ونهته عن سبل العلا فأطاعها 

وا وخ ةو ادات لا رها غد ولا سات وقلا امعت شر وظه فط ن 
إنسان» ولا اكتملت وجوهها في بشر . فإن كان» ففي الأنبياء والأولياء صلوات الله 
عليهم أجعين دون سائرهم» وإنما الناس فيها على مراتب بقدر ما أحرز كل واحد منهم 
من خصاطاء واحتوی عليه من حمود خلاها. 

حكي أنه قال معاوية لابن عمر: ما المروءة؟ قال: تقوى الله» وصلة الرحم. وقال 
للمغيرة: ما المروءة؟ قال: العفة عا حرم الله والحرفة فيم أجل الله. وقال ليزيد: ما 
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المروءة؟ قال: الصبر على البلوى» والشكر على النعمى» والعفو عند المعدرة. فقال له: 
أف می حا وما تكب الف عن الف 

وقيل لبعض الصالحين: متى تجتمع للمرء أسباب المروءة؟ قال: إذا اجتمعت فيه همس 
خحصال: إذا اق الله ول يق الناس. وتلا: < لذن َال لهم الاس إن الاس ق جَمَعُوا كم 


وهم راهم إيمًَا وقالوا با آله َعم لويل * فانقلبوا ممن أله فضي 


LU 


لم مسبم سوءٌ ‏ [سورة آل عمران» من الآية ٣۱۷للى‏ ٤۱۷]؛‏ وإذا صبر على النوائب. وتلا: 
اول كيوتونَاًجرهُم تن ما صَبرُوأ 4 [سورة القصص من الآية ]٥ ٤‏ وإذا شكر على النعمة. 
وتلا: ( ومن َکرقَامَا کر لکفیی ومن کر قن ی کرم [سررة النمل؛ من الاب ۰٤]؛‏ 
اا اروف عل :ا و وزو غل ای ولو ان کے اص ومن 
وق شح كفيو فأوتٍلك هم أَلَمُْلحُورت 4 [سورة الحش من الآية 14؛ وإذا بذل الشفاعة. 
وتلا 3 نَع َة حَسعٌك نله يرا 4[سورة اساب من الآية .]۸٩‏ 

وسُئل الأحنف بن قيس عن المروءة» فقال: مواساة الإإخوان وصدق اللسانء» 
وذكر الله تعالى في كل مكان. وقيل له أيصا: ما المروءة؟ فقال: العفة والحرفة. وقال 
بعض الحكاء: يا بني» لا تفارق الصبر فتعظمَ عليك البلوى» ولا تفارق المروءة 
فتشمتَ بك الأعداء. وقال بعض الشعراء في ذلك: 

من فارق الصروالمروة أمكن من نفسهعدوه 
و ضرالمرء ني أخيه دل ا ل الاه 

وقال ابن عبدالصمد: ما رأيت أجمع معاني السيادة» ولا أجدر بالكرامة 
والسعادة» من جعل المروءة عباده» والتقى زاده. وقال أبو هريرة: المروءة في تقوى الله 
وإصلاح الصنيعةء والغداء والعشاء بالأفنية. وقال أنوشروان لابنه: أكمل الناس 
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مروءة من حسن دینه» ووصل رحه» وکرم إخوانه. وقال ر بن عمير: نعم العون 
على المروءة اليّسار. وفي الحكم المنشورة: لا مروءة لمقل. وقال أَحَيْحة بن الجلاح: 

رزقت لاوط أرزقمروءته وماالمروءةإلاكثرة‌المال 

إذاأردت مساماة تؤخرني عااينوه باسمي رقَةالحال 
وأنشدوا للأحنف: 

فلوأآنامشرب مل كير لدتوكنتبهواصلا 

فإنالمروءةلاتستطاع إا )يكن مامافاضلا 

وقيل لبعض الحكماء: أتتمنى المال وأنت حكيم؟! قال: لأن أموت وأترك 
لأعدائي مالاً حير من أن أحتاج إلى إخواني في حياتي؛ فإن الحاجة تذهب بالمروءة ولا 
توجد سبيلاً إلى السيادة. وقد قال النبي 8# لسعد بن أبى وقاص: "إنك أن تذر ورثتك 
أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" الحديث. وقيل لأعرابي: ماالمروءة 
عندکم؟ قال: نائل مبذول» وپشر مقبول» وطعام مأکول. 

ف 

ولا عذر لذي مروءة -مع تمكن الثروة» وظهور القدرة- في التقصير عن أهله 
وإخوانه وجيرانه» فانم إذا احتاجوا إليه كانوا حا أضياف مكارمه» ووفود مروءته» 
فك| لا بجمل به ترك أضيافه للسؤال» ولا يليق به تمكينهم من الطلب» كذلك لا يصلح 
به الإخلال بهم» والتقصير عنهم مع القدرة عليهم فإذا عي إفضاله الصاحب 
والنسيب» وشمل إحسانه السارح والقريب» تجاوز حد المروءة والفترّة إلى حد النقاسة 
والرياسة» كا قال بعض الشعراء: : 

إذاماالمرء بالغ في النوالل تجاوزقذرةرتب المعالي 

وآثر كل ذي ودوقربى فأصبح حائزا سبق الكل 
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قڪل 
في حسن املق 

حسن الأخلاق أصل من علامات الرضاء وجميل الظَنْ بالل تعالى في جميع ما 
قضى من الأحوال» وما زال صاحبه يستميل بحسن شيمته النفوس» وخف موقعه 
وموضعه على الجلوس» سياه البشرء وهجّیراه" الصبر» فرؤیته عُنم» وصحبته س لم» 
وجواره أمان» ولقاؤه مسرة وإحسان» ومن حسنت أخلاقه درت أرزاقه» وعظم نَفاقه. 

وروي عن رسول الله ## أنه قال: "أول ما يوضع في الميزان يوم القيامة الخلق 
الحسن" . وقال معاذ بن جبل: کان من آخر ما أوصاني به رسول الله 4# حین وضعت 
رجلي في الغرز أنه قال: "حسّن خلقك للناس يا معاذ بن جبل" . وقال عليه السلام: 
ای ر 
الله # آهل الحنة فقال: "أهل الحنة: كل هين لين سهل طلق"» وقال عليه السلام: "إن 
العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم". وقال صلوات الله وسلامه عليه: "إن 
الله احتار لكم الإسلام فأكرموه بحسن الخلق والسخاء فإنه لا يكمل إلا ب)"» وقال 
عليه السلام: "أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقاء الموطؤن أكنافاء الذين يألفون 
ويؤلفون"» وقال ##: "ما حسن الله خحلق امرئ وخلقه فتطعمه النار". 

وقيل في بعض الحكم: الأخلاق الصالحةء ثمرة العقول الراجحة. وقالت أعرابية 
لابنها: يا بنيّ» عليك بحسن الخلق» وجميل العشرة» ولطف المواقعة» ولين الجانب» 


() دابه ودَيدّنه . لسان العرب (هجر) . 
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والاحتال للصاحب» وكف الأذى» والمقاسمة في الغذاء فإنك تستميل القلوب» 
وتنال كل مطلوب» ومحفظك علام الغيوب. 

ومن كلام بعض العلماء: البشر مفتاح المحبةء وحسن الخلق يورث المردة. ومن 
الأمثال: حسن الأخلاق أنفس الأعراق. وقال بعضهم: الحسن الخلق من نفسه في 
راحة» والناس منه في أمن وسلامة . والسيى الخلق من نفسه في تعب» والناس منه في 
عناء وجهد وبلاء. ولله در القائل: 

إذا ساء لق المرء يضعف عيشه وضاقت عليه في الأمور مذاهبة 
وذل وإن كان العزيز ول تنل مراتبً أهل المكرمات مراتبُة 
اعد اغات ای عل مثلهاأصحابه وأقاربة 
رما دالاس ارا اء لةه . ولك خن الق د ا 
وقيل في بعض الحكم: من لم تحسن خلائقه» م تؤمن بوائقه. وقال سقراط: حسن 
الخلق يمنع من ارتكاب القبائح» فإنه لا يشاكلها. ومن كلامه أيصا: حسن الخلائق 
يورث المحبة» ويؤكد المردة» ويقود إلى الفعل الحسن. وقال أرسطاطاليس: حسن 
ا لخلق حلية النفس» كا أن حسن الخلقة حلية الحسد» ومن قبحت صورته ساء خلقه. 
وقال سَلْم بن عمرو: 

لاتسألالمرءعنخلائقه فيوجهەشاهدمنالخير 
ومن أقواهم: من حق الحسن الخلق أن تغتفر ذنوبه» ونمّال عثرته . وقال بعمض 
ا لحكاء: مَّن حَسن خلقه» عرف سبقه» واتسع رزقه» ومن ساء خلقه ضاع حقه» 
وضاق رزقه. وقال الفْصَيْل بن عياض: لأن أصحب فاجرًا حسن الخلقء أحبَّ إل من 


4۹۷ 


ر 
2 2 ءl*‏ 
ا 


أن أصحب عابدًا سىء الخلق. وقال رجلّ لرسول الله ##: يا رسول الله» أوصني. قال 
له: "اتی الله حيث كنت". قال: زدني. قال: "أتبع السيئة ا لحسنة". قال: زدني. قال: 
"خالط الناس بحسن الخلق". وقال بحيى بن معاذ: مكتوب في الإنجيل: سعة 
الأخلاق كنوز الأرزاق . ومن بعض الحكم: من حسن خلقه أنهج إلى اخيرات طرق 
وأدرك في اللكرمات من سبقه. ومن أمثالمم: البشر عند اللقاء» يبقي مودة الأصدقاء. 
ومن الحكم المنثورة: حسن الاستبشار» من علامات الأحرار. وقيل: من حسن خلقه» 
وجب حقه. وقيل لبعض الحكهاء: من أفضل الناس؟ قال: من قم بشره» وبذل بره 
ومنع ضرّه. وقال بعضهم في ذلك: 
وإذارأيت شقيقه وصديقه لتدرآيه)أخوالأرحام 
مستبشرًايلقى الوفودببشره طلقم اليدين مهدب الختام 
وقيل لبعض الأدباء: بم ينال السؤدد؟ قال: ببذل المعروف» وإظهار الخلق 
المألوف. وقيل لبعض العاءاء: متى يبلغ الرجل درجة الكال؟ قال: إذا اتقى من خلقه» 
وجاد با رزقه» واختار من القول أصدقه» وحسّن في كل الأحوال خلقه» فذاك الذي 
أنهج إلى الكمال طرقه. وما قلت في هذا المعنى: 
إذاقتمالمرءتقوى‌الإله ولاذبخبل الرجاواعتلق 
وأصبح يلقى بطيب السلام ولين الكلام وحسن الل 
وجا کے لک کن . ب اغا ون فال ف( دی 
فذاك الذي حازسم‌العلى وجع من شملهاماافترق 
وقال آنس بن مالك: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجة في الجنة وهو غير 
عابد وإن العبد ليبلغ بسوء الخلق أسفل درك في النار وهو عابد. وقال بعض الزهَّاد: 


۹۸ 


ر 
ل م : 
ا 


ن الاق عرد إن ا ةل الأعال اة وشنو اغلىق يقشرةزل الان وز 
الأعمال السيئة. وقيل في بعض الحكم: من حسنت خلائقه وجبت حبته» ومالت 
القلوب إليه. ومن ساءت خلائقه تعينت بغضته: وحردت النفوس عليه. وقال بعمض 
الحكاء: حسن الخلق ينجي صاحبه من امهالك وسوء الخلق يطرح صاحبه في 
لمتالف. ومن كلامهم: سوء الخلق يفسد العمل» كا يفسد الصبر العسل. ومن أمثاهم: 
أطيب الناس أعراقًاء أحسنهم أخلاقا. وقالوا: الخرق آفة الخلق. جعلنا الله من حسنت 
خلائقه» وحمدت طرائقه. 
فصل 
a‏ 

صلة الرحم سبب واجب» يُصطفى به الأقارب» وتعز به الجوانب» وتعلو به 
المراتب» وكفى به شيمة محمودة» تهدي حلَّة مودودة» ولم تزل في أهل الفضل موجودة 
ومن أهل الجهل مردودةء قال الله عز وجال: « ودين يَصِلُون مام رَد به أن يو صل 4 
يعني الرحم ( وشت م( أن يقطعوها « افون سوَءَ ليساب [سورة الرعدى 
الآية ]۲١‏ في السؤال عنها والعقاب عليها. 

روي أن الله عر وجلل يقول: أنا الرحمنء وهي الرحم» شققت ها اسا من اسمي» 
فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته. وقال رسول الله #: "إن الجنة يوجد ريحها 
من مسيرة خمسمئة عام» ولا جد ريجها عاق ولاقاطع رحم"٠‏ وقال عليه السلام: "ما 
من شيء أطيع الله فيه بأعجل من صلة الرحم"» وقال صلوات الله عليه وسلامه: 
"صلة الرحم تزيد في العمر". وسأل معاوية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
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المروءةء فقال: هي تقوى الله وصلة الرحم. وقيل: ثلاث متعلقات بالعرش ما م يوفَ 
مها تقول النعمة: يا ربّ» كفرتٌ. وتقول الأمانة: يا ربّ» ضصَبّعت. وتقول الرحم: يا 
رب قطعت. وروي عن الحسن أنه قال: من سره السعة في الرزق فليصل الرحم» وإن 
ها لسانًا ينطق ينادي يوم القيامة تحت العرش: اللهم صل مَن وصلني» واقطع مَن 
قطعني. وقال رجل لابنه في بعض وصاياه: يا بنيّ» لا تقطع القريب وإن أساء؛ فإن 
المرء لايأكل لحمه وإن جاع. 
ومن الحكم المنثورة: صلوا الأرحام بالحقوق» ولا تجفوها بالعقوق. وقال أكثم بن 
صيفي: أوصيكم بتقوى الله وطاعته» وصلة الرحم» فإنه لا يبيد مع ذلك فرع» وأنهاكم 
عن معصية اله» وقطع الرحم» فإنه لا يثبت معها أصل. وقال ابن المعتز: 
ولايستوي في الحكم عبدان: واصل وعبةٌ لأرحام القراببة قاطمٌ 
وقال غیره: 
إني ليمنعني من قطع ذي رحم رأي أصيل وعقل غير ذي وصم 
إن لان لنت وإن دت عقاربه ملأت كفيه من صفح ومن كرم 
وقال بعض العلاء: صلة الرحم تعمَّر الديارء وتطيل الإعمارء وتكثر النكّب“ 
وتشرف التسَب. وعن كعب الأحبار قال: مكتوب في التوراة: ابن آدم اق ربك وابرر 
والديْك» وصل رحمك؛ بيسر الله عليك يسرك ويصرف عنك عسرك ويمدّ لك في عمرك. 
وروي آنه لما نزلت هذه الآية « خذِ العفو وام اعرف وأغرض عن ولوت ) 
[سورة الأعراف؛ الآية ١۱۹]قال‏ رسول الله 8# لحبريل عليه السلام: "ما هذا؟" قال: لا 
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أعرف حتى أسأل العام. وذهب ثم عادء فقال: يا محمد إن ربك أمرك أن تصل من 
قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمّْن ظلمك. 

ومن أمثال الحكماء: مواصلة الرحم» أرفع مراتب الكرم. وقيل لبعض الحكاء: ما 
المروءة؟ قال: رحم موصولةء وحسنات مبذولة» وهفوات محمولةء وأعذار مقبولة. 
وقالوا: من وصل رَحَه» واصل كَرَمَه» ورفع في الآثر عَلَمَه. ومن كلامهم: مواصلة 
الأقارب» تعلي المراتب» وتنمي المواهب» وتكثر الحبائب» وتؤذي إلى حسن العواقب. 
وني بعض الوصايا: واصلوا الإنعام» وصلوا الأرحام» فبها تنتظر الرحمة وتستدام 
النعمة» وتستوجب الرحةء وتعمَّ العصمةء ويُستحكم الودادء ويتمكن الإسعاد 
وستمال القلوب» ولثم الشعوب» ونتُغتفر الذنوب» ويكثر التواصلء ونومن الغوائلء 
وتصفو الضمائر» وتحسن السرائر . ولا تقطعوهاء فبقطعها تخرب الديارء ويكثر البّوارء 
وتقل الأنصارء وتتعجل العقوبة في الدنيا من العزيز الجبار. 

رُوي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 8: "ما من ذنب 
أجدر أن تعجّل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ينتظر في الآخرة» من البخي» وقطيعة 
الرحم". وروي أن طلحة بن البراء لقي رسول الله 4# فجعل يلصق به ويقبل قدميه 
ويقول: يا رسول الله» مرني بها أحببت فلا أعصي لك أمرًا. فتعجب رسول الله 8 
وطلحة غلا فقال له: "اذهب فاقتل أباك"» فخرج مولي ليفعل» فدعاه النبي 8 
وقال: "لاء أقبل فإني م أبعث بقطيعة الرحم"» وإنما أراد 4# اختباره لمطاوعته. ومن 
حسن کلام الحکماء في ذلك: من وصل ره وصله الله وره ومن قطعها قطعه الله 
1 
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ول تزل صلة الرحم جامعة لأشتات الصلاح» مؤذنة بأسباب النجاح» فإنها 
عوارف توضع مواضعهاء وصدقات لا تتعدی مواقعهاء ومودات تتأکد معانیها» وغرة 
تتشيد مبانيهاء وعزة تجمع شمل التضافرء وألفة توجب الحاية والتظاهر» وقلوب 
تتالف وتتعارف» ونفوس تتناصف ولا تتخالف» مع ما قيض الله لواصلها من السعة 
تي الرزق» والفسحة في العمرء وتيسير اليسير» وصرف العسير» وتعجيل الشواب» 
وتسنين ا مآب. جعلنا الله من وصلها في ذاته» وحافظ عليها لوجهه ومرضاته. 

فڪل 
في كتمان السر 

كتهان الأسرار من شيم الأحرارء وشمائل الأبرار» وهو أبعد الأفعال من الضررء 
را الال بال نل عل رفو وان وکن ات را 
قال: "استعینوا على نجاح حوائجکم بالکتمان؛ فإن 
كل ذي نعمة حسود". وقال المهلب بن أبي صفرة: أدنى الأخلاق الشريفة كتمان السر» 
وأعلاها نسيان ما أسرّ به إليه. ومن كلام الحكماء: كتمان السر يوجب السلامةق 


لر 1 ا 
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وإفشاؤه يعقب الندامة. وقال بعضهم: من أودع سره حازمًا فقد ذل» ومن أودعه 


اسز الفائدة. 


ومن الحكم المنثورة: من شح على سرّه» فقد أعان على برّه. وقال علي رضي الله 
عنه: سرك آسیر» فإذا فضحته صرت آسیره. وکان رضي الله عنه کثیرًا ما ینشد -وقد 
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وقال عمرو بن العاص: إذا أنا أفشيت سرّي إلى صديقى فأذاعه فهو في جلل. قيل:‎ 
وكيف ذلك؟ قال: لأنني أنا كنت أحق بصيانته منه» وكيف يلام مستودع سرا إذا ضاق‎ 

صدر مستودعه؟! وفي ذلك يقول المتنبي: 

إذاالمرءأفشى سره بلسانه ولام عليه غيرهفهوأمق 
إذا ضاق صدر المرء عن حمل سره فصدر الذي يستودع السر أضيق 
ومن أحسن ما قيل: 

ولا تففشين سرا إلى ذي نميمة فذاك إذن ذنب برأسك يُعصبُ 
ولاتضعن‌السزعندمضيع فذو السرّ ممن ضيَّع السرّ أذنبُ 
وقال سقراط: كت ان سر غيرك متعيّن عليك» وكتان سرك سبب صيانتك» 
والمشکور من کتم سرا لم بُستکمته» ومن خان في سر نفسه فهو في غیره اخول. ومن 
كلام بعض الحكاء: لا تودع سرك إلا حافظاء فإن قلوب الأحرار حصون الأسرار. 
كي أنه أسرّ رجل إلى بعض إخوانه حديثاء فلها فرغ منه قال: أفهمت؟ قال: بل 
جهلت. قال: أحفظت؟ قال: بل نسيت. وقيل لبعض الأعراب: كيف كتانك للسرً؟ 
قال: أجحد للمخر» وأحلف للمستخر. وكتب رجل إلى ابنه: يا بني من استودعك 
سره فقد ملك آمره» فاجعل صدرك قره تستوجب حده وشکره. 

وقيل لبعض الحكاء: أي الإخوان خير؟ قال: من صدقك بالإحسان» وصان 
سرك بالكتمان. قيل: فأيهم شر؟ قال: البذيء اللسان الكثير الامتنانء الواشي بسك في 
كل مكان. وني بعض الحكم: من أقوى دلاثل العقل معرفة الأقدار» وكتان الأسرار. 
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وذكر العتبي أن معاوية بن أبي سفيان سر إلى عثان بن أبي عنبسة سرّاء فجاء 
عثان إلى أبيه وقال: يا أباه» إن أمير المؤمنين أسر إل حديثًا أفأخبرك به؟ قال: لاء لأن 
من کتم سره کان الخيار إليه» ومن أفشى سره كان الخيار عليه» فلا تجعل نفسك مملوكا 
بعد أن كنت مالكًا. قال: ويدخل هذا بين الرجل وأبيه؟ قال: لاء ولكني أكره أن تعود 
لسانك إفشاء السرّ. قال عثمان: فلا رجعت إلى معاوية أخبرته بذلك» فقال: أعتقك 
والله من رق الخطاً. 

وتكلّم الناس في قول الشاعر: 

وقدأجودومامالي بذي قنع وأكتم السرّ فيه ضربة العنقٍ 
قيل: إنه أراد به ضرب العنق في كتمانه. وهذا هو المعنى البليغء والغرض الرفيع؛ 
لأن السرّ إذا كان في كتمانه ضربة العنق فكتمانه فرض لازم» والمحافظة عليه سبب 
متعيّن جازم» لما فيه من توقع هذا المحذور. وإنم) المعنى اللطيف والمقصد الشريف 
البعيد المرمى» البالغ من فضل الكتمان إلى الغاية القصوى» أن تكتم السرّ فلا تخبر به 
صديقك؛ وذلك لأن في كتمان السرّ عن الصديق نظر واجب» يؤمن الجوانب ويجسن 
العواقب» وفي ذلك يقول الشاعر: 

احذرعدوكمرة واحذرصديقك لف مره 
إنالصديق إذاتغي ركان أعلمبالملضرَةٌ 
ومن كلام بعض الحكماء: انفرذ بسرّك ولا تودعه حازمًا فتقذلء ولا جاهلاً 
فيخون» فتكون قد أخذت في أمرك بطْرَف الحزم. 

وقال معاوية بن أي سفيان: ًا استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه» دخلت 
على أبي سفيان» فقال لي: يا بنيّء إن هذا الرهط من قريش سبقونا وتأخرناء فرفعهم 
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سبقهم وقصّر بنا تأخرناء فصاروا قادة وصرنا أتباعاء وأرى هذا الرجل قد استعملك 
فاحفظ مني ثلاثًا: لا جربنْ عليك كذبّاء ولا تفش له سرّاء ولا تطو عنه نصيحة وإن 
استقلتها. قال: ثم دخلت علي أمي هند فقالت لي: يا بنيّ» إنه قلا لدت الأحرار 
مثلك» وقد استعملك هذا الرجل» فاعمل بها يوافقه» أحببت ذلك أم كرهت, فإنك 
تجري إلى أمد لو قد بلغته لنفست عليه. فعجبتٌ لاتفاقه) في المعنى وإن كانا قد اختلفا 
في اللفظ. وأعجب من ذلك ما توسّمت هند في معاوية» ف أخحطآت فراستهاء ولا 
خاب قیاسها ومراسها. 

ولبعض الشعراء: 

لامجفظ السر إلاكل ذي كرم والس عندلعام الناس مبذول 

وقال بعض الأدباء: المشكور مَن كتم سرا لم يُشتكتمه» فأما من استكتم سرا 
فكتهانه حتم عليه واجب. ومن كلام بعض الحكماء: حفظك لسرّك أولى من حفظ 
غيرك له» ومن كتم سرا على أخيه كان موضعًا لودائع القلوب. وني الحكم المنثورة: كن 
جوادًا بالمال في موضع الحق» بخيلاً بالأسرار على جميع الخلق. ومن أمشال الحكعاء: 
سرك من دمك» فلا يخرج من تحت أدمك. وما تحلى ذو فضل وبر وعلم وخير بأحسن 
من كتمان السرّ؛ فإن فيه حفظ ثلاثة: حفظ نفسك» وحفظ مستودعه» وحفظ من 
استودعه السر. جعلنا الله من حفظ العهودء وحافظ على الأسرار» وجرى مع أهل 
الفضل والخير في مضمارء وسارع إلى ما يرضي العزيز ا لجبارء بمنه وكرمه ورحمته. 
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إلبار إلثانچ هضر 
يشتمل على خمسة فصول لا يرتضيها الشرع» 
وقد ورد منها المنعء وهي : 
الحسد» والغيبة» والنميمة والرياء ‏ والعجب 
فصل 
فی الحسد 
الحسد -عصمك الله- داء دويّء ررق کد يدل على فساد الدين» وقَلّة 
اليقين . وما زال صاحبه كدر النفس» تكد العيش» قليل الأنس» قد فارق القناعة» 
وواصل الطماعة» فهو حليف هموم وغموه» ظا في زي مارم . وكذلك تال رر هر" 
ما رأيت أشبه بالمظلوم من الحاسد. وأي خير عند من جُبلت على الحتقد طباعه» وحنيت 
على الغل أضلاعه؟ وقد أمرنا الله جل جلاله بالاستعاذة من شرّه» فقال ع من قائل: 
وين شر حاډ إذّا حَسَدَ ‏ [سورة الفلق الآية ٥]وقال‏ سبحانه: « ام سحسدُون الاس 
على ما انهم اه ين فلي € [سررة السا من الآية ]٥٤‏ » وذكره كثير في كتابه العزيز . 
وهو أول ذنب عصي الله به ني الأرض» حسد إبليس آدم عليه السلام فسعى حتى 
أخرجه من جنة الخلد» وحسد ابن آدم أخاه فبغی عليه فقتله» وبالحسد كَمّر من كفر من 
صناديد قريش بمحمد # . رُوي عنه # أنه قال: "دب إليكم داء الأمم قبلكم: البغضاء 
والحسر" . وقال عليه السلام: "إن الحسد ليأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب". 
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وقال عبد الله بن المعتز: الحاسد يغتاظ على مَّن لا ذنب له» ويبخل ب) لا يملكه 
ويطلب ما لا جده. ومن أمثال الحكماء: الحسد داء ا لجسد. وقال الأحنف بن قيس: لا 
راحة لحسود. ومن أقوال الحكماء: الحسد يبدي نقص الحسود» ويدّل على كمال 
المحسود» وكفى بالانتقام منه أنه يتقطع حسرة» وحسوده دائم المسّة يعْتمّ عند فرحه» 
ويجحزن أوان سروره» وهو مع لؤم طباعه» وخساسة نفسه واتضاعه» ينه على فضل 
غيره» ويظهر ما خفي من خيره. وفي ذلك يقول حبيب الطائي: 

وإذا أراد اله نشر فضيلة طُويت أتاح هالسانَ حسوو 
اوقال آخر: 

لابادأعداۋؤكبلخلدوا حتىيَروافيك الذي يكمد 
ولاخلاكالدهرمن‌حاسي فإناالفاضل من بجسد 
وقال غبره: 


فصل 

والحسد أصل كل عداوة» ورأس كل بليةء وأس كل خطيثة» وسبب كل ملامة» 
وجالب كل ندامة . وأعظم نتائجه البغي» وهو أكبر دواعيه» وأشد عواديه» وأخبث 
ثمراته» وأسرع صرعاته» وك مَن كان معه هلك وأهلك واستوجب الخزي آية 
سلك» لما في البغي من انتهاك المحار» واستباحة الأموالء والتغرير بالمهج» والوصول 
إلى البشرات» والجحمع لأشتات المضرّات؛ لأن الحسد إذا م يكن معه بغي فإنا هو 
عذاب ينزل بصاحبه» وذكر بخص بجانبه. 
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وقال بعض الحكاء: تجنبوا الحسد والبغي؛ فإن عاقبته| مكروهة» ومخرجها 
واحد. ومن أحسن ما قالت فيه الحكاء: الحسد أعدل آفات الشر؛ لأنه إنا ينزل عذابه 
بصاحبه. ومن بعض كلام الإمام علي رضي الله عنه: لا راحة لحسود» ولا إخاء لملول. 

وروي أن رسول الله 4# قال: "ثلاثة لا يسلم منها أحد: الحسد والطّيرة والظنَ› 
فإذا حسد أحدكم فلا يبغء وإذا تطيّر فلا يرجع» وإذا ظن فلا يحقق" . وقال عليه 
السلام: ال ج غ ل ا ا أخذه بعض الشعراء فقال: 

ولوبغى جب ل يوماعلل جبل ممت منه اعاليه وأسفلة 

وقال رسول الله #: "لا يبغي الا ولد بغي". 

وني بعض الحكم: السعاية أذمٌ الخلائق» وإن كانت من صادق. وقال بعض 
العلماء: قبول السعي شر من السعي؛ لأن السعي دلالةء والقبول إجازة . والساعي إن 
كان صادقا فقد كشف العورةء وانتهك الحرمةء واستحلل ما حرم» فغرق في المأثم» وإن 
كان كاذبًا فقد أفرط في البهتان» وركب لج العصيان» وكفى بالحسد خطة خسف 
كريہة الخبر والوصف, أن كان البغي من نتائجه. 

والباغي قلا يسلم» والله يقول» ع من قائل: « يجا لتاس نما غيم عل 
اک ارو ا مارن" أنفه بکفه» 
وسعى بسيفه في حتفه ولا يي آلْمَك اليئ إلا ألو 4 [سررة فاطر من الآية .]٤١‏ 
حکى بكر بن عبد الله المزني: آن رجلا كان يقف على رأس بعض ال ملوك ويقول: 
أ إلى المحسن بإحسانه» والمسيء ستكفيكه مساءته. وكان الملك يحسن إليه» 
فحسده رجل من آصحابه على مقامه» وتمتی آن یکون مکانه في مقاله» فبغی عليه إلى 


() المارن: ما لان من الأنف منحدرا عن العظم وفضّل عن القصبة . لسان العرب (مرن). 
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الملك أشد البغي» وسعى في حتفه أبلغ السعي» حتى تغيّر عليه الملك . وكان لا يكتب 
بخطٌ يده إلا في صلة أو في جائزةء فكتب بخطه إلى بعض عباله لشدة حنقه: إذا وصلك 
کتابي هذا فاذبح حامله» واسلخه» واحش جلده تبتاء وابعث به إليّ . ودفعه إلى ذلك 
القائم على رأسه» فأخذه وخرج به» فلقيه الساعي عليه فقال له: ما هذا؟ قال: خط يد 
الملك إلى عامله فلان. فقال له: هبه لي بفضلك» وأحيني به؛ فإني حتاج إليه» وأنت غنيَ 
عنه. فرق له ودفعه إليه» فأخذه وذهب به فرحًاء فلا قرأه العامل قال: أتعرف مافي 
كتابك؟ قال: صلة الأمير المعلومة من خط يده. قال: بل أمرني فيه أن أذبحك وأحشو 
جلدك تبنًا وأرسل به إليه. فقال: اق اله في دمي؛ فإن الكتاب م يكن لي فراجع الللك 
في أمري. قال: ليس لكتاب الملك مراجعة إلا إنفاذ الأمر لا سي إذا كان بخط يده. 
وآمر بإنفاذ ما في الكتاب. قال: وجاء ذلك الرجل على عادته» وقام على رأس الملك 
وجعل يقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسيء ستكفيكه مساءته. فل) رآه اللك 
قال: ما فعل الكتاب الذي كتبت لك بخط يدي؟ قال له: لقيني فلان فاستوهبه مني 
فوهبته له. قال له الملك: إنه ذكرلي عنك أمر كذا وسعى عليك بوجه كذا. فأوضح 
الرجل براءته» وظهر عنده صدقه» وجيء بجلد الباغي محشوا تبتاء فقال له الملك: 
صدقتَ وصدقت موعظتك قم کا کنت تقوم» وقل کا كنت تقول . 

وغعا قال بعض الشعراء في مثله: 

ا و ا 
رټ قن‌بات‌يمني‌نفسه حال من دونمنا أجلُة 
وى بكرنفي حاجته عجلاأعقبريشااعجلُة 
والفتى الخال فهاناله رباضاقتعءليهحية 
قل لمن مل في اشع ره بېلكالمرء وىة 
تاي الوق اة ا افا 
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قڪل 
والحسد مجمع خصالاً مذمومةء ويقتضي أحوالاً منكرة وأسباب مشؤومة» منها: 
بغخض المحسود لغير سبب» والحقد عليه دون ذنب وجب. ومنها: إنكار الحق وإن 
ظهرء وإظهار الباطل وإن استتر. ومنها: الاعتراض للفضيحة»ء والتجاني عن النصيحةء 
والتصدي لكل قبيحة. ومنها: الامتناع عن جميع ما عند المحسود من الخيرء وإن كان 
مقتقرًا ليه حریصًا علیه» فلا یری لشؤمه ولؤمه أن ينال من فضله» ولا آن يتعلم من 
علمه» ولا يرى التواضع له» وإن كان أرفع منه قدرًافي جميع الأحوال» وأعلى منه 
مرتبة في الشرف والجاه والمال» فهو لا يلقاه أبدا إلا متكرًا عليه» ولايعامله إلا 
بالإساءة إليه ييخسه في كل الأمور حقه» ولا يرى أنه فوقه. 
ومن كلام بعض الحكم)|ء: حاسد النعمة لا يرضيه إلا زوالهاء ولا يشفيه إلا 
انتقاهما. وقال بعضهم: ما أسوأً حال الحاسد: يرى زوال نعمة المحسود نعمة عليه وإن 
م تصل إليه» ويفرح با يجرّه الدهر إليه من ا لخطوب» ويحزن با يصل إليه من المحبوب» 
فلا يزال مغتاظًا على مَن لا ذنب له» متربَّصًا بم) لا فائدة فيه. ومن كلام الشَغعبي: 
ا لحاسد منخص بب)| في يدي غيره. وقال بعض الحكاء: الحسود مغموم مهموم في ذاته» 
مذموم عقوت في جمیع حالاته» متردد بین خطوبه وآفاته. وقال بشار بن برد: 
لاتنكرنعل الحسّادغمّهمٌ لايبتني المجدإلاكل محسود 
وقال حبیب بن أوس: 
اعذر حسودك في] قد خصصت به إن‌العلى حسن في مثلها الحسدٌ 
إن يجسدوني فإني لاألومهم قبي من الناس أهل الفضل قد سدوا 
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فوع فان را وات افر اا ف ا ا 

وأما ما يكون منه في العلم والغير» وظهور أحوال الطاعة والبرّء فليس بحسد؛ 
لأن أهل الفضل لا بجحسدون» إنها هي غبطة ومنافسة في الخير» وليس بعين الحسد 
وحقيقته؛ لأن المؤمن بجحب للمؤمن ما يحب لنفسه» والجاسد لا يحب أن يرى نعمته 
لسواه. روي عن رسول الله #8 أنه قال: "ا لمؤمن يغبط والمنافق يحسد". وقال عمرو بن 
میمون: نّا رفع الله تعالى موسى عليه السلام» رأى رجلا متعلقًا بالعرش» فقمال: إن 
هذا لكريم على الله. ثم سأل الله ني مناجاته أن يُعلمه من هو فقال الله عر وجل : 
أعلمك من شأنه بثلاث: کان لا بحسد الناس على ما آناهم الله من فضله» وکان لا یع 


والدیه» وکان لا يمشي بالنميمة. 


فل 
في الغيبة 
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الغيبة -جتبك الله- أذ الأفعال مقصدًاء وأخبث الأقوال معتقدًاء وأسواً 
الأخلاق مذهبًاء وأصعب الأحوال مركبًاء تد على الحسادة والبغي» وتدخل مدخل 
النميمة والسّعي» وتنبئ عن غائلة وحقد» وتكشف عن خبث طوية وعقد. 

وقد قرنها الله عر وجل بأكل الميتةء فقال سبحانه: « وَل تسوا ولا يَعْتَّب 
َصُگم بغسا ب حدر أن َا ڪُر لحم جوم رة [ورةاحجرات. 
من الآبة ]1١‏ » و .قال رسول الله ف: ت عن ت اه رات کان عافن 
الله أن يحرم لد مه على النار". وروي أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله 8ة وكانتا 
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تغتابان الناس» فأخبر بذلك النبنّ 4# فقال: "صامتا عا أحل الله هماء وأفطرتا على ما 
حرم الله عليه" ودخلت امرأة عليه # تستفتيه» فلا قضت حاجتها وخرجت» قالت 
عائشة ضي الله عنها: ما أقصرها! فقال ها صلوات الله وسلامه عليه: "مهلا يا عائشةء 
إياك والغيبة!". قالت: يا رسول الله إنما قلت ما فيها. قال: "أجل لولا ذاك لكان 
بهتانا". وسل 8# عن الغيبةء قال: "هي أن تقول في أخيك ما يكره» فإن كنت صادقًا 
فقد اغتبته» وإن كنت کاذبًا فقد بہته". وقال معاوية بن قَرَة: لو آن رجلا أقطع" مر بك 
فقلت: إنه أقطع؛ كنت قد اغتبته. فذكر ذلك لأبي إسحاق الممذاني فقال: صدق. 

وروي عن رسول الله 4# أنه قال: "ثلاثة لا غيبة فيهم: الإمام الجائر» وشارب 
الخمرء والمعلن بفْسَقّه". 

وذلك -والله أعلم- على سبيل الإخبار عنه» والتفرقة بين غيبة من يتكتم شأنه 
ويساترء وبين من يعلن بفجوره ومجاهر؛ لأن الذي يعلن بالفجور والفسوق» ولا 
يستحيي من عصيان الخالق» ولا يستتر عن المخلوق فيا يأتي من الكبائر» ويظهر من 
المناكر» قد كشف أستاره» وأبدى عواره» فخرج من حد الظن إلى حد اليقين» فمشل 
ذلك هو المقصود. والله أعلم. 

وقد روي عن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا فسد الزمان فتحفظوا 
من الناس بسوء الظن. فمن الحق على كل مسلم أن لا يقيم عذر مغتاب وإن قال حقًاء 
ولا يساعده وإن قصد بغيبته صدقًاء فإن ذلك من سوء الأدب» وقلة الحفيظةء 
واجتناب المروءة؛ لأن المغتاب الصادق قد أظهر قبيًا كان مستورًا» وهتك ستَرًا كان 


0( المقطرع اليد أو الرجل 2 انظر: الحاحظ البرصان والعرجان» ص TY‏ . 
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مسدولاء وفضح مرا مكتًاء وأحل أمرّا محرمًاء فما رعى ذمّة» ولا حفظ حرمة . وقد 
قيل في مرفوع الحكم: لا تب من العيوب» ما ستره علام الغيوب. وهذا ينظر إلى قوله 
تعالی: ولا سوأ [سورة الحجراتء من‌الآية .]١١‏ وقال رجل لابن سیرین: إني 
اغتبتك فاجعلني في جل. فقال: لا أحبٌ أن أحل ما حرم الله. 

وقال بعض الحكماء: من عرف بثلاثة استوجب ثلاثًا: مَّن عرف بالبخل استو جب 
الذمْ» ومن عرف بالكذب استوجب المقت» ومن عرف بالغيبة استوجب الخزي. أخذه 
بعض الشعراء فقال: 

ماأقبح الشيم المخلّة بالفتى وأشد منهاشيمة الكذاب 
وأشد من هذاوهذاأنيُرى مهج اللسان بغيبة الغاب 
فإذاالفتى جع الثلاث ولٍيلذ مماجنىفيعمرهبمتاب 
فلّذاك أشأم من مشى فوق الثرى ولواستضاف لأكرم الأحساب 

وفي منثور الحكم: اللئيم إذا غاب غاب» وإذا حضر اغتاب. وقال بعضهم: لا 
تخرج الغيبة إلا من نفس معيبة. وقال الصاحب: احذر الغيبة فهي الفسق لا رخصة 
فيه» إن ا مغتاب كالآكل من لحم أخيه. وقال بعض الأدباء لابنه: يابنيّء لا تغتب وإن م 
تكذب . فلئن صدقت لقد أسأت النطق» ولثن كذبت لقد معت أشتات الفسق. 
وقيل: الغيبة إدام كلاب الناس. وني بعض الحكم: مَن أكل خبزه بلحوم الناسء ) 
يصن نفسه من الأدناس. 

وقد رُوي عن أئمة السلف رضي الله عنهم أن الغيبة تنقض الوضوء وتفطر 
الصائم وتحبط الأعمال. وكان منهم من يتوضأ من الغيبة كا يتوضأ من المحدث» ومن 
اغتاب منهم وهو صائم قضی صيام يومه. 
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وروي في بعض الاثار أن رسول الله 8# أمر جماعة بصيام يوم» ولا يفطر واحد 
منهم حتى يستأذن» فعند المساء أرسلت إليه امرأتان تستأذنانه في الفطرء فقال للرسول: 
"قل فما م تصوماء وكيف صام مَّن لم يزل منذ اليوم يأكل لحوم الناس» فإن كانتا 
صادقتين فقل هما فلتتقياً"» فقاءت كل واحدة منه) قعبًا من دم. وفي بعض ما رُوي: أن 
امرأة اغتابت امرأة عند رسول الله فقال ها #: "الفظي الفظي" فلفظت من فيها قطعة 
رقي حم . وهذه من المعجزات الظاهرة في زمن النبوّة الدالة على صدق ما جاء به ل 
وعلى جميع النبيين والمرسلين. 

قڪل 
في النميمة 

النميمة من أكره الخلال الذميمة دل على نفس سقيمة» وطبيعة لثيمة» مشغوفة 
متك الأستارء وإفشاء الأسرار» وإدخال الأضرار . ورب) أدت إلى سفك الدماءء» 
وانتهاك المحارم» واستباحة الأموال» ونعوذ بالله من شر الخلال. 

رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهها أنه قال: شر الناس المئلث. قيل: وما المثلث؟ 
قيل: الساعي بالنميمة؛ فإنه يبلك نفسه» ومن سعى به» ومن سعى إليه. وقال رحة الله 
عليه في قول الله سبحانه: $ ويل إُحكَل همَرَوَلمَرةٍ 4 [سورة الممزت الابة ] قال: هو المشاء 
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بالنميمة بين الإخوان. وقال مجاهد في قول الله عر وجل: «وامرانة حَمَالَة ألحَعلّبٍ ) 
[سورة السد الآية ]٤‏ قال: كانت تشي بالنميمة. وقال الله عر من قائل: وَل تطغ كل حَلافي 
يني € [سورة القلم» من الآية ٠١‏ لى .]١١‏ 

وروي عن رسول الله # أنه قال: "لا يدخل الجنة قتات"» وفي رواية أخرى: 
"نمام"» والمعنى واحد» وقال عليه السلام: "آلا أخبركم بشراركم؟" قالوا: بلى يا 
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رسول الله! قال: "ا لمشاؤون المفسدون بين الأحبة". وروي عنه 4# أنه قال: "شر الناس 
عند الله يوم القيامة ذو الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث". 

وقال عطاء: قدمت مكة فلقيني الشعْبي» فقال: يا أبا زيد» أطرفنا بيا سمعت. 
قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يقول: لا يسكن مكة سافك دم» ولا آكل رباء ولا 
مشاء بنميمة. فعجبت منه كيف عدل سفك الدماء بالنميمة» فقال السعْبي: ما يعجبك 
من هؤلاء؟ هل تسفك الدماء وترتكب العظائم إلا بالنميمة؟! 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال: اتقوا النميمة؛ فإن صاحبها لا يستريح من 
عذاب القبر. وقال يحيى بن أكثم: النهام شر من الساحر؛ فإن النهام يفسد في ساعة ما لا 
يغسد الساحر في المدّة الطويلة. وقال عبد الله بن صالح: الساعي بالنميمة يمقته القريب 
ويحذره البعيد. 

ومن آمثال الحكماء: م يمشٍ ماش ش رمن واش. وقال أرسطاطاليس: النميمة 
تهدي إلى القلوب البغضاء» ومن نقل إليك نقل عنك. وقال بعض الحكاء: فلان أنْم 
من الزجاج» وأثقل من الخراج. ومن كلام بعض الحكاء: من عاشر ناما كثر غمه. 
وقال عبد الله بن الحجاج في ذلك: 

حى الله امرأأعطاك سا قبحتبهوفض الله فاه 

فإنك بالذي استودعت منه أنم من الزجاج بم )اوعاه 
وقال ابن وکیع: 

ينم بىزمسترعيە سرا ك انمالظلامبسرنار 

نم من النصول على مشيب ومن صافي الزجاج على عقا 
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قصل 

والنميمة جامعة بين النم والغيبة» فكل تام مغتاب» وليس كل مغتاب تامًا. 

وقال الفُضَيْل بن عياض: ثلاث بهدمن العمل» ويفطرن الصائم» وينقضن 
الوضوء: الغيبة والنميمة والكذب. 

وروي عن كعب الأحبار آنه قال: أصاب الناس قحط على عهد موسى بن عمران 
عليه الصلاة والسلام فخرج موسى ببني إسرائيل يستسقي» فلم يسقوا ثم خرج فلم 
سقواء ثم خرج فلم بُسقواء فأوحی الله ع وجل إلى موسی: إني لا أستجيب لكم؛ فإن 
فیکم تامّا. قال موسی: یا ربّ» من هو حتی نخرجه من بیننا؟ فأوحی الله إلیه: يا 
موسى أنهاكم عن النميمة وأكون تإمًا! فقال موسى عليه السلام لبني إسرائيل: توبوا 
بأجمعكم من النميمة. فتابواء فأرسل الله عليهم المطر. 

وقال بعض العلماء: الأذلّة أربعة: اتام والكذاب والمديان والفقير. ومن بعض وصايا 
الحكاء: إياك والنمائم» فإنها تزرع الضغائن» وتورث الأحاين. وقال بعض الشعراء: 
تنح عن النميمةواجتها فإنالنم يبط كل أجر 
يشيرأخوالنميمة كل شر ويكشف للخلائق كل سر 
ويقتل نفسه وسواه ظلحا ولیس النمّ من أفعال حر 
وذكر حيد: أن رجلا ساوم عبدًاء فقال بائعه: إني أتبرأً إليك من النميمة. قال: 
نعم» أنت بريء منهاء فاشتراه وأتى به إلى منزله» فجعل العبد يقول لامرآته: إن 
زوجك یرید آن يتزوج عليك ویتسرّی» فلو تحيّلت وأخذت شعرة من حلقه لصنعت 
لك بها شيتًا يعطفه عليك ويصلحه لك. ثم قال للزوج: إن امرأتك قد شغلت بغيرك 
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وهي تريد قتلك إذا أنت نمت . فأتى الرجل منزله وهب يتناوم فلها رأته قد نام أخذت 
الموسى وآتت لتحلق شعرة من حلقه» فلها وصلت إليه قام فوضع يده في يدها مع 
الموسى وأخذها من يدها وهو لا يشك فيم) قاله الخلام فقتلها باء فجاء أهلها فاستعدوا 
عليه فقتلوه بهاء ثم فضح الله الخلام بعدوانه فقتل. فهذا من الثلث الذي تقدم ذكرى 
ونعوذ بالله من شر ما خلق» ونسأله التوفيق فيمن وفق. 

وقال الفُصَيْل بن عياض : أشد الناس عذابا يوم القيامة الباغي والتام. وقال 
بعض السلف: قبول النميمة شر من النميمة؛ لأن النميمة دلالةء والقبول إجازة . 
ولیس من دڵ على شيء كمن قبله وأجازه. وقال عبدة بن الطبيب: 

اعص الذي يفشي النميمة بينكمْ متنصخافهموالسع المقنع 
تسعى عقاربه ليوقع بينكم حربّاك|بعث العروق الأخدع 
فمن أوجب الأشياء على العاقل الحازم أن يجترس من التام جهده ويجتنب 
خاطبته» ویعاف مجالسته» ویزهد فی صحبته» ویرغب عن ممازجته» ولا يثق به في حال 
من أحواله» ولا يأعنه في شيء من أقواله وأفعاله؛ فإن صحبته غرر» وخاطبته خطر» 
فقديًا هلك وأهلك. وأراق الدماء وسفك» وما حمد أية سلك» والحمد لله على ما أخحذ 
وترك» ووهب وأمسك» لا رب غيره. 

فل 
فی الرياء 

الرياء -عصمك الله- من أعظم الكباثر وأخبث السراثرء وأجل امناكر . وما زال 
صاحبه مقو تًا خزيًا» مبغو ضا مقليّاء مبعدًا عن کل خير منْفيًاء قد شهدت بمقته الآيات 
والآثارء وتواترت بمذمته القصص والأخبارء وما زال الرياء مبطلاً للأعمال» مفسدا 
لحميع الأحوال» وحسبك من خلة عصبت بالشك» وقرنت بالشرك. 
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روي عن رسول الله هه أنه قال: "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر"» 
قيل: وما الشرك الأصغر؟ قال: "الرياء . يقول الله عر وجل يوم القيامة إذا جازى 
العباد بأعمامم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم الجزاء"» 
ونظر عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه إلى معاذ بن جبل وهو يبکي» فقال له: ما يبكيك يا 
معاذ؟ قال: حديث سمعته من رسول الله » سمعته يقول: "إن أدنى الرياء شرك". 
وقال جامد في قول اله عر وجل: $ وان يرون آالشيقات كم عَذَادب ديد ) 
[سورة فاطرء من الآية :]٠١‏ هم أهل الرياء. 

وقال رجل لرسول الله #: يا رسول الله» فيم النجاة؟ قال: "أن لا يعمل العبد 
بطاعة الله وهو يريد بها الناس"» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "للمرائي أربع 
علامات: يكسل إذا كان وحده» وينشط إذا كان بين الناس» ويزيد في العمل إذا أثني 
علیه» وینقص منه إذا ذٌ به. وقال رسول الله #: "إن الله لا يقبل عملاً يون فيه مقدار 
ذرَة من رياء"» وقال ابن مسعود: الرياء استهانة يستهين بها امرائي ربّه. لأن صاحب 
الرياء إن يطلب به المنزلة عند الناس» ويبتغي المكانة والأثرة من المخلوقين» فهو كمن 
أشرك في عمله غير الله تعالى» ولذلك قرنه النبي 4# بالشرك. 


فصل 

والرياء يفترق على معان كثيرة لا حصى» ويقترن بوجوه لا يمكن فيها الاستقصاء 
وله درجات ختلفةء ومنازل متباينةء بعضها فوق بعض» لا سبيل إلى أوصافها لكثرة 
أصنافها؛ لأنها بحور لو اقتحمناها لبعدت سواحلهاء وأفكار لو سلكناها لصعبت 
منازهاء وكلّها مذموم» وصاحبها بالکفر موسوم» وسنذکر منها ما تیت ما فيه دلالة 
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على الأكثرء ونقتصر منها على نم يقع للناظر فيها الاكتفاءء وإشارات ليس على ما تدل 
عليه خفاء . 

فأكثر أحوال الرياء عند الله وأعظمها جرأة على الله» الذي يُظهر الإسلام وباطنه 
مشحون بالكفرء ويبدي التصديق وقلبه ملوء بالتكذيب» كا قال الله تبارك وتعالى: 
$ إا قوم الوا اما إا حَلَوا عَصُوا يكم آلأتامل من لعَبط € [سورة آل عمران: 
من الآية ۹١١]ء‏ فهذه الطائفة هي المخلّدة في النارء الملخصوصة بغضب الجبار. 

وطائفة أخرى راثي بأعال الطاعة في الملا وتتخلى عنه في الخلاء وتؤثر الانزواء 
والعزلةء لتتوسّم بالخير وتتحلى بالعبادة» وباطنها مقصر عن ظاهرها. 

وطائفة بدي أحوال الطاعةء ونظهر منها غاية الاستطاعةء لتؤتقن على الودائع» 
ويلقى إليها النظر في الصنائع» فتجعل ذلك ذريعة لأكل أموال الناس بالباطل. 

وطائفة تأتي ما تأي من التعبّد وطلب العلم ابتغاء للمنزلة» وحرصًا على الجاه وعز 
الجانب» والاستكثار من الدنياء وهذه الدرجة هي الغالبة على أكثر الناس» والموجودة 
الظاهرة في معظم الخلق؛ لأنها تنعلق بها طوائف من أهل الثشروة ومن أهل الإقلال» 
فأما أهل الثروة: فلنيل العرّة» وطلب المنزلةء والتمكن من الرفعة» وامتشال حذها 
ورأيهاء والوقوف عند مرها ونهيهاء لتعضد القوة بالقوْة» وتصل إلى أرفع درجات 
العزة والحظوة؛ وأما أهل الإقلال: فيطلبون العلم ويتوسمون بالخير والصلاح 
ليجعلوها بضاعة تفيد هم العيش» وصناعة يستعينون بها على مؤونة الزمان» فمنهم 
متمسك بحبل الطاعة في بعض أحواله» ومنهم من أخلصها لطلب الدنياء وقصد بها 
نيل درجاتها العلياء ول يتمسك بعروة من عرى الشرع» ولا انطوت أضلاعه على شيء 
من التورّع» ونعوذ بالله من اتباع الهموى» وسلوك سبل الردى» بمنه وفضله. 
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وطائفة يكاد أمرها بخفى على كثير من الناس»ء ويجتجب عن النبلاء والأكياس» 
مثل الذي يتوخى الدخول في المساجد الخاليةء والمواضع المقصودة بعمل الطاعة» فإن 
دخل عليه أحد ترك العملء وتركه من أعظم أبواب الرياء» وكالذي يوفر المشي» 
ويقصر الحطاء ويخفض الصوت» ويظهر السكون» ويؤثر الخمول» فإذا جلس في الملاً 
أكثر السكوت» وأبدى غلبة النعاس الدالّة على قيام الليلء إلى أشياء لا تنحصر ولا 
تحذء ولا تدرك ولا تعدء لا حاجة لنا باقتحام أبوابها وسلوك شعابها؛ لصعوبة الخروج 
منهاء وتعذر الانفصال عنهاء ولو تعرضت إلى السَوَرّك والتوصّل في تتبع معانيها 
لحططت قبل الوصول» ونكبت عن مقتضى الترتيب والفصول» وفي هذه الإشارات 
كفاية عن استيفاء النهايةء إن شاء الله تعال. 


فصل 

وقد ورد في صحيح الخبر أن عمل السرّ يفضل عمل الجهر بسبعين ضعقًا. وقد 
قال عيسى عليه السلام لأصحابه: إذا صام أحدكم فليدهن رأسه» وير جل شعره 
ویکحل عینیه. 

وللإسرار بالعمل والإظهار فوائد: 

ففائدة الإسرار: الإخلاص والسلامة من الرياء» وما زال الملخلصون دينهم لله 
خائفين من خفيّ الرياءء مجتهدين في التخلص منه» مجذين في الفرار عنه» وكيف 
بالسلامة وأدنى مراتب الرياء أن يكون العبد يعمل العمل لا يريد به غير الله» ولا 
یقصد به سوی وجه الله» وهو ني ذلك کله یکره الرياء ولا يجحبهء ويذمٌ صاحبه ويسبه» 
فإذا اطّلع عليه أحد لم يكره اطٌلاعه عليه» ولا ساءه نظره إليه؟ وهذا أخفى من مكنون 
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النار في الزندء وأدق من بيب النمل في الحجر الصلدء فكيف بالسلامة منه؟ أم كيف 
یوجد من لا يحب أن جل ویکرم» ولا یستعذب أن یمدح ولا یذمً! هيهات بل يقضی 
عليه بالعدم. 

روي أن رسول الله 4# قال له رجل: يا رسول الله» أسرّ العمل لا أحبٌ أن يطلَع 
عليه أحد فيطّلع عليه فيسرّني! قال: "لك أجران: أجر السرّ وأجر العلانية". 

وقد تكلم الناس على هذا الحديث» وصْرفت فيه أوجه التفسير» فقيل: إنه & إنم| 
أراد بالسرور سرور الاقتداء» لا سرور المحمدة عليه» ولا خلاف أن السرور بالمحمدة 
لا يوجب أجرّاء وليته تخلص بالعفو عنه» فكيف جوز أن يكون للعامل اللخلص أجر 
ومن خالطه الرياء أجران؟ وقد قيل: إن الحديث موضوع» والله أعلم. 

ولا محالة إن الاطّلاع على العمل بعد عقده على أتم وجوهه من الإخلاص» 
وأكمل أحواله من صلاح النية وصحة العقيدة» أن ذلك لا يفسده؛ لأنه أمر طرأ عليه 
وقد عقد على أتم وجوهه وكمل على أحسن أحواله» فصار ذلك خاطرًافي القلب لا 
بخرجه عن حکم عقده» ولا یمیل به عن حده» إن شاء الله تعالی. 

وروي أيضًا: أن رجلا قال لرسول الله 8#: يا رسول اللهء إني أصوم الدهر كله. 
فقال له: "ما صمت ولا أفطرت". 

فقال بعض المتكلمين: إنه كره # صيام الدهر كلّه. وقال آخر: إنم| كره عليه 
السلام إظهاره لا أتاه من العبادة ولم بخفه. وكلا الوجهين محتملء والله أعلم. 

قڪل 
واعلم أن الرياء شهوة من الشهوات العظام يجد هما صاحبها لذة كلذة الشراب 


والطعام فهو الداء الدويّء والعرض الخفيّء الذي لا يسلم منه إلا صديق أو وليء 
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ولذلك قال بعض العلماء: آخر ما بخرج من قلب المؤمن حب الثناءء وعند ذلك يترك 
التزين» ويؤثر الخمول» ويكره الشهرة. كما قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله من 
أحبَ الشهرة. وقال بشر: لا جد حلاوة الآخرة رجل أحبَ أن يعرفه الناس. وكان أبو 
العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة قام مخافة الشهرة. وروي عن المْصَيّل أنه قال: إن 
الله عز وجلل يقول لعبده يوم القيامة في بعض ما من به عليه: ألم أستر عليك؟ آل آمل 
ذگّرك؟ ومن كلام المُصَبْل أيضاً: إن قدرت أن عرف ولا تُعرف فافعل. 

والمذموم من الشهرة التعرض إليهاء واستعمال أسبابہاء وأما إِذا من الله تعالى بها 
من غير تكلّف ولا تعرض فليست بمذمومةء وأي خول أعظم من خمول عيسى بن 
مریم عليه السلام؟ روي عنه آنه کان يأكل ما وجد» ويبيت حيث أدرك» وما کان معه 
سوی ناء یشرب به الماء» ومشط بخلل به ميته فأتى بعض الأنبار فعدم الإناء فشر ب 
بیدیه؛ فترکه ول يلتمسه بعدٌ» ثم عدم المشط؛ فخلل يته بأصابعه فترکه ولم يلتمسه. 
وكم قد استحبّه الخلفاء الراشدون» واستعمله أئمة العلم التبعون» وقصده أولياء الله 
الصالحون» فشهروا ول تفتهم فضيلةء ولا تخطتهم كرامةء قال الله عز ذكره: « َلك 
آلداؤ آلآ جره جلها لذبن له بُريدُونَ علا فى الأرض ولا سادا وَأَلَعبَة مقن ) 
[سورة القصص,»الآية ۸۳]. 

فصل 
في العجب 
له دوذ 2 تت عون ا ف ا ع 


ارتفع» ويخفضه كلا طلع» وهو أآخبث سرائر القلوب» وأعظم كبائر الذنوب» وهو دليل 
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الجهلء وأصل الغيّ» يورث التكبر» وينشر الطغيان والتجترء فلا ير ی صاحبه أَبدًا إلا 
غليظًا فظًاء لا يرى لأحد سواه في الفضل حظًاء وكفى به شيمة مشؤومة» وخليقة 
مذمومة» أهلكت القرون حديثا وقديًاء وغادرت الكريم من الرجال ذميًا مليّا. 

وقد نپ الله عر وجل عنه» وحذر منه» فقال عر من قائل: < فلا روا ادگ 
هو أعلَمُ من اتی ) [سورة النجم» من الآبة »]۳١‏ وقال تعالى: « فاذَخلوًا ټوب جه 
لیر فما َس موی ألمُعَكبريرس 4 [سورة النحل الابة ۲۹]. 

وقد جعله رسول الله 8# من أعظم الذنوب» فقال عليه السلام: "لو لم تذنبوا 
لخشيت عليكم ما هو أكبر منه: العجب العجب"» وقال 8# لأبي تعلبة: "إذا رأييت 
شحًا مطاعًاء وهوى متَبعًا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك". وقيل لعائشة 
رضي الله عنها: متی یکون الرجل مسيئًا؟ قالت: إذا ظنْ أنه حسن. 

وقال بعض الحكاء: النعمة التي لا بحسد عليها صاحبها: التواضع» والبلاء الذي 
لا يرحم منه صاحبه: العجب. 

وقال رسول الله ##: "إن العجب ليأكل الحسنات كا تأكل النار ا لحطب"» وقال 
عليه السلام لعمّه العباس: "نباك عن الشرك باللء والكبر؛ فإن الله عر وجل محتجب 
عنهما"» وروي عنه ظ8 أنه قال: "إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعةء فتواضعوا يرفعكم 
الله» وإن العفو لا يزيد العبد إلا عرّاء فاعفوا يعرّكم الله» وان الصدقة لا تزيد المال إلا 
كثرة» فتصدقوا ینم الله . 
: وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا مُدح قال: اللهم إنك أعلم بي من نفسي» 
وأنا أعلم بنفسي منهم» اللهم اجعلني خيرًا نما بجسبون» واغفرلي ما لا يعلمون» ولا 


تؤاخذن با يقولون. 
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وقال الأحنف بن قيس: عجبت لمن سلك في مجرى البول مرتين كيف يتكبّر! وقال 
بعض الحکاء: من برئ من ثلاث نال لاتّا: من بریء من الشَرَّه نال الغنی» ومن برئ من 
البخل نال الشرف» ومن برئ من الكر نال الكرامة. وقال عبد الله بن شداد: أربع من كن 
فيه فقد برئ من الكر: من اعتقل البعير» وركب الحمار» ولبس الصوف» وأجاب دعوة 
الرجل الذدون. وقال من الحكم: التواضع مع الشرف رفعةء والكر معه ضعة. 


فڪل 

وصاحب العْجْب قد عَِىّ عن مساوئهء واستعذب المَلّق والكذب من مادحيه؛ 
لأن المدح أقوى أسباب الإعجاب» وأشد دواعي الكبرياء فإذا ضعف عقله عن معرفة 
عيوبه» وقل حياؤه للمَلَّى وكل لذنوبه» واستفزه عند ذلك الشيطان» وملكه التجبر 
والطغیان» فجهل مقدار نفسه» وعَوِيّ عن نقصه ونکسه» فرأی قبیحه حستاء وخطأه 
صواباء فيوجب لنفسه حقًا م تستوجبه» ویری هما فضلاً | تستأهله» فهو منفرد برأیه» 
متردد في غيه» قد امتنع عن المشورة» فركب في جيع أحواله غروره» واستجنب سؤال 
من هو أعلم منه وأبصرء واستنكف عن معونة من هو أقوى منه وأقدر» ينظر من نفسه 
بعين اللإعظام والإكبار» وينظر من غيره بعين الاحتقار والاستصغار» ألا ترى إلى 
إبليس كيف قال:ظ أا حَرمَنة حَلَفَتّنى من نار وَلََعَهُ ِن طن [سورة الأعراف من 
الآية ١٠]؟‏ ونعوذ بالله من يشارك إبليس في ذنبه» وينافسه في عصيان ربه. 

وقد كان أهل العقل والدين» وأرباب التقى واليقين» يستنقصون أنفسهم 
وعندهم الكمال» ويتهمون آراءهم وهي المنزهة عن الاختلالء ويستعينون بالمشورة» 
ويستضيئون بأنوار المدايةء وكانوا يرون التواضع رفعة» والتكتر ضعة. 
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روي عن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه أنه نادى يومًا: الصلاة جامعة . فل) 
اجتمع الناس» صعد المنبر» وحمد الله» وأثنى عليه» وصلى على رسوله فة ثم قال: أا 
الناس» لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني خزوم يقبضن لي القبضة من التمر 
والزبيب. فقال له عبد الرحمن بن عوف: والله يا أمير ا لمؤمنين ما زدت على أن قصرت 
بنفسك. فقال له: وجك يا ابن عوف! خلوت بنفسي فحدثتني وقالت: أنت أمير 
المؤمنين» فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرّفها قدرها. 

وکل من عظم في الدنيا قذره» وجلل فيها خطره» ينبغي أن يكون للإعجاب 
مطّرحّاء وعن الكر منتبدًا ومنتزحًاء فإن هة الرجل العاقل تستقل من الدنيا الكشيرء 
وتستصغر الكبير. 

وقد قال الفضل بن سهل: مَّن کانت ولایته فوق فُدْرته تَكَبّر» ومَن کانت ولایته 
دون فُدرته تواضع. وروي عن عیسی عليه السلام أنه قال: طوبى لن علّمه الله تعالى 
كتابه ثم م يمت جبارًا. وقال بعض الحكاء: التواضع مع البخل والسخافة» خير من 
الكبّر مع السخاء والأدب» وناهيك من حسنة عفت عن سيئتين» ومن سيئة أفسدت 
حسنتین. وان ابن مسعود رضي الله عنه إذا مشى خلفه أحد قال: أخروا عني نعالكم؛ 
فإنها مَذلّة للتابع» وفتنة للمتبوع. 

وما مع بعجب أفرط حتى ورط وتملك حتى أهلك» أعظم من عجب مَعبّد بن 
زرارة» وعبيد الله بن زياد التميمي» وأبي شال الأسدي الذي ضرب المثل بعجبه . 

فأما مَعْبّد بن رُرارة فقيل: إنه مرت به امرأة فقالت: يا عبد الله» كيف الطريق إلى 
کذا وکذا؟ فقال ها: يا هناهء امي یکون من عبید الله ! 
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وأما عبيد الله بن زيادء فقيل: إنه خطب الناس بالبصرة فأحسن وأوجز» وبرز 
وأنجزء فنودي في نواحي المسجد: كثر الله فينا مثلك. فقال: لقد كلفتم الله شططًا. 

وأما آبو شمال: فانه أضل راحلته» فالتمست فلم توجد, فقال: والله لئن لم يرد علّ 
راحلتي لا صليت له أبدا. فوجدت قد تعلق زمامها ببعض أغصان الشجرء فقيل له: 
قد رد الله عليك راحلتك فصل. فقال: إني حلفت يمين قصدا! فانظر إلى هذا العْجْب 
كيف ذهب بهم كل مذهب من الكبر» حتى أفضى بهم إلى الكفر» فصاروا حديثا 
مستبشعًاء ومثلاً مستكرهًاء ونعوذ بالله من الخذلان المؤدي إلى النيران. 

حكي عن الحجاج بن يوسف أنه قيل له: كيف وجدت منزلك في العراق؟ قال: 
خير منزل لو أن الله أظفرني بأناس فبلغني فيهم الأمل» وأعانني على الانتقام منهم» 
فكت أتقرب إلى الله بدمائهم. فقيل له: ومن هم؟ فذكر هؤلاء الثلائةء وذكر حديثهم. 

ولا حالة أنها من حسنات الحجاج وإن قلت في جنب سيئاته» فلقد كي عنه أنه 
خاطب عبد الملك بن مروان حين بلغه أنه عطس فشمَته أصحابه» فرد عليهم وقال في 
خطابه: بلغني ما کان من عطاس أمير المؤمنين» وتشميت أصحابه له» وردّه عليهم» فيا 
اليتني كنت معهم فأفورً فورًا عظيًا. وقيل: إنه خاطبه أيصًا وقد فضل الخلافة على الرسالة 
فقال: إن خليفة الرجل في أهله أكرم عنده من رسوله إليهم. وكفى بها شناعة وجرأة! 

قصل 

ومن أعظم هذه الطائفة مصيبة» وأخسرهم صفقة» مَن ساقه العْجْب إلى مدح 

نفسه» ورأى بنشر خصاله إخراجه عن جنسه» يظر أن الناس قد غفلواعن فضائله 


Y7 


ر 
ل م : 
ا 


وسبقه» وجهلوا آمره وقصروا به عن حقه» فيقول: فعلت كذاء أو: صنعت كذاء وقلت 
كذاء يستعذب ما يصف به نفسه من كرم الخلال والطباع» كالذي يَستلذ بصوته إذا 
عدم السماع» وفي مثل ذلك يقول الشاعر: 

لعمركمامَدحالجوادلنفسه دليل عل إحسانه وكاله 
ولكنهاالأعمال تلفي صوالحا فتخبرعن فضل الفتى وجلالِه 
إذا شئت عرفان امرئ لحقيقة فلاتنظرن إلا مسن فعاله 
وقال غيره في المعنى: 

وماشزف أنيّمدحالمرءنفسه ولكنَأعلائُذةوفُدح 
وقيل في بعض الحكم: من مدح نفسه فقد حطها وأدناهاء ومن أظهر عيوبا فقد 
عظمها وزكاها. وئي منثور الحكم: من ترك الكإر استوجب الشكرء ومن استعذب 
المدح استحق القدح. ومن أمثال الرس: ما أقبح التكبّر عند الاستغناء! وما أفضح 
ا لخضوع عند الحاجة! وقال بعض العلهاء: العْجُب شيمة الأشقياءء والتواضع شعار 
الأتقياء. ومن الحكم المرفوعة: ثمرة العْجْب المقت. ومن كلام بعض الحكم)اء: التكبّر 
على الملوك سخافةء وعلى الأكفاء جهالةء وعلى الأسقاط خساسة. وقال الشاعر في مثل 
ذلك: 

جعت أمرين ضل الحزم بينها: تيه الوك وأخلاق امالك 
جعلنا الله من استقبح العْجْب» وصبر على ا لخطب» وأظهر التواضع للرب» 


بر هته وکرمه. 


TTY 


E 
ع“‎ 3 2 
ا‎ 


إلبأا إلثاليد عفر 
يشتمل على فنون من الأداب» وضروب من النظم والنثر من كل باب 


الآداب -بصّرل الله- كثيرة وأنواعها جَة» وفنونها لا تحصى» وأصنافها لا 
تنحصرء» ولا طاقة لمخلوق بسلوك شعابهاء فكيف باستيفائها واستيعابها! وإنها على المرء 
أن یبذل جهده في ذکر ما حضره» ویستنفد وسعَّه في نشر ما مر به ونظره» فیثبت من 
ذلك ما سره الله إلیه» ویورد منه ما وفقه الله له وأظهره عليه» مستمدًا بعون الله -جلّت 
قدرته- فيه وني جميع آحواله» ومستنجدًا لمشيثته في جميع أقواله وأفعاله» بعد آن يتحرّى 
الصدق فيا يورده» ويتوخى البرّ فيم يقصده» وينوي الغير فيا يعتمده» فعسى أن يسلم 
من عيب التقصير» ويتخلّص من نقص التقديرء ويأمن بالتحرّز من السقطات والزللء 
والاعتصام بالله من مواقعة الخطأً والخطل» فقد قال رسول الله 4# عاذ بن جبل: "يا 
معاذء أنت سام ما سكت فإذا تكلمت فلك أو عليك"» وأنا أسأل الله جل ذكره 
الإرشاد والتوفيق» وأتضرّع إليه في التسديد والتحقيق» فهو اهادي إلى سواء الطريق. 
فنقول» والله الموفق للصواب: 

إن آداب الشرائع لازمة راتبةء وآداب الطبائع متعينة واجبة» يتعين جميعها على كل 
خلوق» وتلزم لزوم الفروض من الحقوق» وقد قدمنا في أبواب هذا الكتاب من ذلك 
جملا كافيةء ولعاً شافيةء ما اقتضاه شر ط التأليف» وتضمّنه ضبط التصنيف» وانتهى 
إليها الوسع» واحتوى عليها ا لجمع» ونستدرك الآن ما شد عن نظم التبويب» وخرج 
عن حكم الترتيب» ما يكون زيادة في الاستصلاح» وإفادة لمن يرغب في الاستكال 
والاستنجاح» فكلها باعث على الإحسان» جامع لشمل منافع الإنسان» يجب على كل 
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مسلم أن يأخذ نفسه باستعم اء ويروض طباعه على القيام بامتثا لاء حتى تصير له 
كالعادة» وتكون نفسه لمتابعتها منقادة» لما له في أدب النفس من تحسين دنيام وفي أدب 
الشرع من تحصين عقباه. 

ومنها ما اشتركت فيه الديانة والدنياء فجمع شرف ا مات والمحياء وارتبط بعضها 
ببعض» وتعلق مسنو نها بالفرض» وهي الأكثر والأعَ» وللصلاح أكمل وأتَيّ فإنها إذا 
اتفق فيها الاشتراك كانت أعم نفعًاء وأجمل صنعًا؛ لأن الدنيا هي باب الآخرة وها 
تدرك خيراتها الوافرة» وهي السبب المعين عليهاء والمعبر المؤدي إليهاء فإن) وضعها الله 
للعباد ليتزوؤدوا منها للمعاد. روي عن رسول الله 8# أنه قال: "ليس خنركم من ترك 
الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنياء ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه". 

وللتفصيل لما تشترك فيه الديانة والدنيا من الآداب أبواب واسعة»ء لاقدرة على 
استيفائهاء بل العجز متمكن عن أدائهاء وكلها نَم من الله تعالى على عباده» وفضل 
جعل الخير في استعماله وارتياده» لاشتماها على المكارم والمآثرء واحتوائها على الملحاسن 
والمفاخر» فمن قاربها کثرت فضائله وحسناته» ومن فارقها عظمت مصائبه وحسراته. 

رُوي عن الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنه) أنه قال: عَم الله أكثر من أن 
تٌشکر إلا ما أعان الله علیه» وذنوب ابن آدم أكثر من أن تُغفر إلا ما عفا عنه. ومن كلام 
بعض الصالحين: أصبح بنا من عَم الله ما لا نحصيه» مع كثرة ما نعصيه» فما ندري أا 
نشکر: آجیل ما ينشر» أم قبيح ما يستر؟ 

وجيع آداب الشرائع والطبائم راجعة إلى التقى والطاعةء مرتبطة إلى حكم السنة 
وموافقة الجاعة» ونحن ذاكرون من ذلك ما تنتهي إليه القدرة وتبلغها الاستطاعةء إن 
شاء الله تعالی. 
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قڪل 

فمن الأحوال التي تجمع حيري الدنيا والآخرة» وتعين على منافعه) الباطنة 
والظاهرةء الخلافة التي با قوام الدين» وبها جتمع شمل صلاح المسلمين» وتتمٌ الطاعة 
لربٌ العا مينء وها شروط وآداب» ربطتها السنة والكتاب. 

فمنها: أن يكون الخليفة قرشيًاء لقول رسول الله #: "الأئمة من قريش"» وقال 
عليه السلام: "قذّموا قريشاً ولا تقدموهاء وائتموا بها ولا تؤموها" وقال 4#: "الخلافة 
لقريش» والحكم للأنصار"» وقال صلوات الله عليه: "يا معشر قريش» أنتم الولاة 
بعدي لهذا الدين» فلا تَوتنْ إلا وأنتم مسلمون» واعتصموا بحبل الله جيعًا ولا 
تفرًقوا". فهذا إلزام يؤالف ولا بخالف. 

وأن يكون سام العقلء صحيح الجوارح» سام الحواس من السمع والبصر والنطق 
التي لا يصح إدراك الأمور إلا بہاء كا أن صحَة الجوارح تعين على استيفاء الحركة» 
وإسراع النهضةء وكال التصرّف عندما بحتاج إليه. 

وأن يكون عالًا عادلاً؛ فإن العلم يحمل على الاجتهادء والعدل يبعث على رفع 
المظالم عن العباد. 

وأن يكون شهًا جرينًا شجاعًا كميًا ما يحتاج إليه من الحماية» وجهاد العدوء وسد 
الشغورء فإذا كان كذلك علم العدو مكانه» وخاف صولته ورهب شأنه. 

وأن يكون بأسه ظاهراًء وسلطانه قاهراً؛ فإن ذلك يجمع النفوس المفترقة ويؤلف 
الأهو اء المختلفةء ويكف الأكف العاديةء ويرد العزائم الفاسدة» وقد قال رسول الله 
#: "إن الله ليزع بالسلطان أكثر ما يزع بالقرآن". 
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وأن يكون حسن الرأي» جيّد القريجحةء سديد النظر؛ لما في ذلك من صحَة 
الاختبارء وحسن الاختيار. 

وإلى غير ذلك من المعاني التي قد تتشعب من هذه الأصول» وتتعلق هذه 
الفصول فإذا جدّدھا وقام بہا نض با حمل» واستقلل بيا قلّد» ونفذ ما له أهل» فوجہت 
طاعته» وتعينت مطاوعته» ولم يقم عذر لمسلم في التأخر عن القيام بنصره» والانقياد 
حکمه وأمره. 

وأن یکون ک| قال عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه لابن عباس وقد أهمّه مَن َل 
الخلافة من بعده» فذكر له ابن عباس عثمان وعليًا وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف واحدًا واحدًا» فما سمّى رجلا إلا ذکر عمر رضي الله عنه 
فضائله» وآبان خصاله ودلائله» ولم تتم به خلال الخلافة» ثم قال: یا ابن عباس» والله لا 
يصلح هذا الأمر إلا القوي في غير عنف» اللآن في غير ضعف» الممسك في غير بخل» 
الجواد في غير إسراف. فلا يئس من الحياة رضوان الله عليه جعلها شورى في الستة» 
فكان من الأمر ما علم. 

قصل 

والقضاء له شروط وآداب» وأحكام تنتهج بها سبل الصواب» وترتبط بحكم 
السنة والكتاب» وهي: أن يكون حرا كامل الحرية؛ فإنه مَّن لم تجز شهادته ل تجز ولايته» 
فإذا عتق وجبت ولايته» وإذا استتمت فيه شروطهاء وهي: الإسلام والبلوغ والعقل 
والعلم والعدالة وسلامة الحواس» وإن لم يكن سال الجوارح؛ فإن مع سلامة الحواس 
تتبين الحقائق وتتعرف» وتضمحل البواطل وتتزيف» ويتميز طالب الحق من منكره» 
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ويعلم جاحد الصدق من منتظره» فإذا تكمّل ذلك فيه مع الخصال التي يحتاج إليها ولا 
غنى به عنها» وضعت الخطة موضعهاء ووقعت موقعهاء وهي: 

أن يكون تقيًا» ورعًاء عالًا بالستة والكتاب» عاملاً با في كل باب» صادق 
اللهجة» عفيف الطعمة» حسن السَمّْت» كشير الوقار» عظيم الأناةء جامد اليد عزيز 
النفس» حسن ا-فلق» قليل الحرج» كريم الطباع» رقيق الحجاب» واسع الصدر» صليبًا في 
ا لح» متواضعا لله» مستعملاً لأهل الصلاح والعلم والثقةء قويًا ني ذات اللهء متثدًا في إقامة 
الحدود» مساويًا بین ا لخصوم» متثبتاني سماع الججاج» ميا لإير اد المحواب» مازجًا شدة 
الثقاف بلين العفاف» فلا هاب ذو الحتق صولته» ولا يطمع ذو الباطل في لينه. 

فإذا علم بهذا ا حال استوفى شرطه» وصلحت به الخطّة» وكان قوله فصلا 
وک دلا 

رُوي عن رسول الله ## أنه اختبر معاذ بن جبل حين بعثه إل اليمن والياء فقال له: "بم 
تحکم یا معاذ؟" قال: بکتاب الله عر وجل. قال: "فإن ل تجد"» قال: أجتهد رأيي. فقال عليه 
السلام: "الحمد لله الذي وفق رسولّ رسول الله 4# إل ما برضي به رسوله". 

قصل 

وآما الوزارة فخطة محمولة على الكمال والتمام» لا يستغنى عن تقديم من يقوم 
بحدودها؛ لأنا قد أجازها الله تعالى لنبيه موسى في أخيه هارون عليها السلام» فإذا 
كانت الوزارة في النبوة ا لمؤيدة جائزة» فهي في الإمارة أجوزء فإنه لا يستغني الملك عن 
وزير یستعین به في تدبیر ملکه» ویفوض إلیه ما شاء من حکمه» ویصونه عن الامتهان» 
ويرفعه عن التبذل في كل مكان» إذا صدقه منه الاختبار والامتحان» وأنس منه من 
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کال عقل» وحسن نظر» وجمیل رأي» ونفوذ فی قلّده» وسياسة لا أصدره وأورده» مع 
تقى وعفاف» وكرم سجية وإنصاف» وقوام سنن وعلم» وعمل بالكتاب والسنة 
ورأفة بالمؤمنين» ونصيحة عة المسلمين. وقد قال بعض العلماء: شروط الوزارة أعمَ 
من شروط الإمارة. 

فاذا تکاملت هذه الخلال» واستتمت عنده هذه الخصال» کانت وزارته زیناً 
للإمامةء وجمالاً للخلافة وقوّة على صلاح الدين والدنياء وسبًا للاستدامة والبقاء 
كا أنه إذا نقص منها شيء كان الاختلاف في الدولة بحسب ذلك النقص. 

والإمارة مفتقرة للوزارة لاغنى بها عنهاء ولا بد ها منهاء وني ذلك يقول ابن 
العميد: 

هيهات لم تصدقك فكرتك التي هي أوهمتك غنى عن الوزراء 

إتغنعنأحيساء ل تجد أرضاولاأرض بغير سء 

والوزارة على ضربين: وزارة تفويض» وهي التي قدمنا ذكرهاء ونشرنا فخرها؛ 
ووزارة تنفيذ» وليست في حكم كالماء ولا تقوى قوتهافي حال من أحوالها؛ لأنها 
مقصورة على رأي المستوزر وتقديره» غير خارجة عن حكم نظره وتدبيره فصاحب 
هذه الوزارة المتأخرة ينمذ ما جعل إليه ا ملك تنفيذه من أوامره» ويؤدي ما ألقى إليه من 
أحكام موارده ومصادره» فهو كالواسطة بين الملك ورعيته» وهو مع هذامفتقرآن 
بجتمع فيه أكثر هذه ا لخصال» ويجتوي على معظم تلك الخلال؛ لأنه مؤتقن على ما ينتهي 
إليه» موثوق بأمانة ما يتحمل عنه» فما أولاه بالصدق» وأخلقه بالتزام احق في ينقل عنه 
وللیه فانه شاهد له وعلیه. 
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ومجوز للملك أن يدم هذه الوزارة اثنين فصاعداء وأن يفرد مّن شاء منهم بأمر 
يعلقه به» ويخلصه له أو أكثر من ذلك؛ لأن كل واحد منهم ينفذ في] مجعل إليه 
ويستقل با حمل عليه» ولا جوز في وزارة التفويض إلا الواحد لاختلاف الأهواء 


وافتراق المذاهب والآراء. 
والوزير المغوض هو عين الملك ولسانه» وعنوانه وتر جمانه» وفيه تظهر إساءته 


وفذاقال تالكا وزير الشاطان فة الاطة ومر ير تة الكافتة رف 
تقديمه تظهر قريحته» وحسنته أو قبيحته. ومن أمثالمم: الوزارة أمارة الإمارة. وقالوا: 
الوزير سيف الملك» فإذا ارتضاه انتضاه. وقال بعضهم: من حق الملك أن لايقع 
اختیاره» إلا على من تقدم اختباره. 

وهذه الأحوال بها بجتمع شمل التدبيرء وينتظم سلك التقديم والتأخير» ويسقط 
املك من ولاته على الخبير» فيصحبه الخد ويساعده المجد, إن شاء الله تعالى. 


فصل 
والكتابة أيضًا ها آداب وشر وط ومعنى خصوص با مربوط: 
فمنها: أن يكون جيد المعرفة» حسن الخط» مهذب الطباع» نبيل الأدوات» مشاركًا 
في العلوم» عالًا بالكتاب والسنةء عارفا بلسي واققًا على الأثر» مع سلامة الحواس» 
وفطبة الأكياس.» وذكاء الذهن» وأمانة الغيب» وكتم السر» وصدق اللسان. 
وينبغي أن يكون حسن اهيئةء مقوم الخلقةء نظيف ال ملبس» طيب الرائحة» فرب) 
أدناه الملك لأمر يسر به إليه» وقرّب مجلسه لمعنى يطلعه عليه» فلا يرى منه شينًا يكره 
اویش مه راتخة بکرهها 
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والكاتب -آبدا- يشترك مع جيع الوزراء والعمال وضروب آهل الخدمة وأنواع 
المتصرفين» فإن عنده تنتظم سلوكهم» ومن لفظه تنسرد صكوكهم» ولو تتبعنا أحواهم 
وأحوال من قذمنا ذكره» وتقصينا خصالم لوقعنا ني الإطالةء ولم نبلغ النهايةء وفي) 
أوردناه من مراتب أحواهم كفاية» إن شاء الله تعالى. 


قڪل 

ونس الآن من آداب المرء في ذاته» وما يلزمه استعماله من مكارم الأخلاق وحسن 
الشيم في نفسه وأدواته» ما يبلغ الوسع» ويمذب الطبع» ويستجلب النفع» وبالله التوفيق: 

فأوما: التواضع لله تعالی وأولیائه والتدافع على عصاته وأعدائه» قال الله عر 
وجل: « وَاخْفِض جََاحَكَ لِمَن اَتَبَعَكَ يِن اَلَمُْيرت ) [سورة الشعراء الآية ]۲٠١‏ » 
وقال تعالى: « جه د ألَفارَوأَلْمَُفِقينَ وعلط عَلَْم ‏ [سورة التوبة من الآية ۷۳] » وما 
زال التواضع يوجب الرفعة في الدنياء ويورث علو المراتب في الأخرى» وهو شعار 
عباد الله الصالحين»ء وعلامة أولياء الله المتقين. 

رُوي عن عيسى عليه السلام أنه كان كلا حدثت عليه نعمة الله تعالى» زاد ها 
تواضعًا. وقال أبو سليمان الداراني: إن الله عز وجل اطلع على قلوب الآدميبن فلم جد 
قلبًا أشد تواضعاً من قلب موسى عليه السلام فخصّه منه بالكلام. وقال مجاهد: إن الله 
عز وجل لما غرق قوم نوح شمخت الجبال» وتواضع الجوديّ» فرفعه الله على الجبال» 
وجعل قرار السفينة عليه. وقال رسول الله 4# يومًا لأصحابه رضي الله عنهم: "آرآيتم 
سليمان عليه السلام وما أعطاه الله من الملك» فإنه م يرفع رأسه إلى الساء تخشَعًا لله 
تعالى حتى قبضه الله تعالى". وحكى الواقدي قال: لما بلغ النجاشى مقتل قريش ببدر؛ 
وما أظهر الله ع وجل نبيه عليه السلام» خرج في وبين أبيضين» ثم جلس على الأرض 
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دون حجاب» ودعا جعفر بن أبي طالب وأصحابه وقال: أيكم يعرف بدرًا؟ فأخبروه 
بها فقال النجاشي: آنا عارف بهاء وقد رعيت الغنم في جوانبها من الساحل» ولكن 
أردت أن أتثبّت منكم» قد نصر الله عر وجلل رسوله 4# ببدرء فام دوا الله على ذلك. 
فقالت له بطارقته: أصلح الله الملك! إن هذا لثيء ل تكن تصنعه حتى لبست ثوبين 
أبيضين وجلست على الأرض دون حجاب! قال: إني من قوم إذا أحدث الله عليهم 
نعمة ازدادوا ها تواضعًا. 
قصل 

وعليه أن يتمسك بحبل الطاعةء ويوالي لزوم الشرع» ويقدم الاعتصام بأسباب 
التقوى» ومجانبة دواعي الهوى» وأن يلتزم المغروض» ويستعمل المسنون» حتى بنقاد له 
نفسه» وتذڵٌ له طباعه» فلا یفارقه مقر به من ربّه. 

وعليه أن ينظر ني أخبار الصالينء ويتصفح أفعال المتقين» ويتدبر أحوال 
المتقذمين» فا وجده محمودًا امتثله» وما وجده مذمومًا اعتزله» فاستدرك مافاته من 
الصواب» واستطلع على ما احتجب عنه من المصالح وغاب. 

وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: الأمور ثلائة: أمر استبان رشده 
فاتبعّه» وأمر استبان ضرّه فاجتنبه» وأمر أشكل فرده إلى الله تعالى. وقيل في منشور 
الحكم: من نظر إلى السَيّرء سلم من الغِبّر. وقال بعض الحكاء: مَن كثر اعتباره» قل 
عثاره. وقالوا: السعيد مَن تصفح أفعال غيره فاقتدى بأحسنهاء وانتهى عن سيئها. 
وال زرل 8 دين رظ بخ ووا و عط ب ان 
الشعراء فقال: 

إنالسعيدله من غيرهعظة وفي التجارب تحكيم ومعتير 
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قڪل 
وجب عليه أن يقدم الاستخارة في جيع الأمور؛ فإن ذلك أبعد لوقوع المحذور. 
وقال بعض العلاء: استخيروا ولا تتخيرواء فكم من رجل تخير لنفسه أمرّا كان فيه 
هلاكه. وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 
وکم من طالې یسمی لشي؛ ‏ وفیه هلاکه لسو کان يدري 
وقال غیره: 
کرهت وکان الخير فيا كرهته وأحببت آمرًا كان فيه شبا القتل 


قڪل 

وأن يستعين بالمشورة لأهل العقول» وأن يستمد بآراء ذوي الحنكة والتجارب 
من الشباب والكهول؛ فذاك أحد للرأي» وأنجح للسعي» وقد قال سبحانه لنبيه المؤيد 
بوحيه 5 وَاوَهة فى الأ ) [سورة آل عمران» من الآية »]٠١۹‏ قال الحسن البصري في 
تأويل هذه الآية: أمره بمشاورتهم وهو غنيّ عنهاء ليست بذلك المؤمنون» ويتبعه فيها 
امسلمون. فا لمشورة واجبة على كل ذي حزم متعينة على كل ذي لب وفهم. 

وقد قال رسول الله ک: "ما خاب مَن استخار» ولا ندم من استشار". وقال علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه: عم المؤازرة المشاورة» وبشس الاستعداد الاستبداد. وقال 
رضي الله عنه: الاستشارة عين المداية» وقد خاطر من استغنى برأيه. وقال بعض 
الحكاء: المشورة مع السدادء والسخافة مع الاستبداد. وقال بشار بن برد: 


إذا بلغ الرأي النصيحة فاستعنْ برأي نصيح أو حزامة حازم 
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ولا تحسب الشورى عليك عَضاضة مكان الخواني نافع للقوادم 
وخل المويناللضعيف ولاتكن نووم افإنالحزم ليس بنائم 
وني الحكم المرفوعة: المستشير على طرف الجناح» والمستبد تلعب به الرياح» وكم| 
يبلي البيان المتشابهء كذلك تجلي المشورة العمى والحيرة. ومن أقوالمم: المشاور على 
إحدى الحسنيين: صواب يفوز بشمرته» أو خطأ يشارك في مكروهه. 
ويتعين على المرء أن ينتخب ها أهل الدينء وأرباب العقل المرضيين» وفي ذلك 
يقول بعض الحكاء: مَّن استشار أهل العقول أدرك المأمول. وفي بعض الحكم: 
امشاورة لقاح العقولء ورائد الصواب» ومَّن شاور عاقلاً أخذ نصف عقله. وقال 
بعضهم في ذلك: 
أصف ضمرًّالمن تعاشره واشکن إل ناصح تشاوزه 
وارش من المرء في موذته ٠‏ ب|ابؤدي إليك ظاهرة 
من يكشف الناس م مجدأحدًا تصخمنهلهسرائره 
فلا عذر ولا حذر في ترك المشورة وإن كان من أهل العقل والرشادء وذوي الرأي 
والسداد فإن المشاور قد يكون له في بعض الأمر هوى» ولبعض الوجوه ميلء فربها جنح 
إلى هواه» ومال إلى ميلهء والمستشار إنما يعطيه لباب عقله» وصفو رأيه» وخالص نظره. 
وقيل في بعض الحكم: إذا اقتدحت زناد المشورةء أضاءت لك الآراء ا مغيبة. وقال 
بعض العلماء: حى على العاقل الحازم أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء» فإذا فعل آمن من 
عثاره» ووصل إلى اختياره. قيل لرجل من بني عبس: ما أكثر صوابكم! فقال: نحن 
آلف رجلء» وفينا رجل حازم» فنحن نطيعه» فكأنا ألف حازم. 
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قصل 

وعلیه أن رتب أحواله» ویہذب آفعاله» فینظر في مطعمه ومشربه وملبسه حسب 
طاقته» ومبلغ استطاعته» فإنه لا تقوم الحياة إلا بہاء ولا تصلح الأجسام إلا باستعاهاء 
ولا تكمل الشرائع إلا بأسبابهاء فإن الضرورة إلى ذلك داعية» والحاجة إليها ماشةء 
والشهوة عليها باعثةء والقوة على صلاح الدين والدنيا بها متمكنةء فإذا اقتصر الإنسان 
منها على ما لا بد له منه» ولأ غنى به عنه» واطّرح الفضول التي تدعو إلى الاش 
وتبعث على البطر؛ فقد حسن لنفسه النظرء وأخذ بموجب العقل وتصديق الأثرء» فإن 
استيلاء الضعف يميت النفس» ويوهن القوى» ويقعد عن القيام بالفروض. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله « قال: "المؤمن القوي آحبَ إل من المؤمن 
الضعيف» وني كل خير. فاحرص على ما ينفعك» ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل: قدّر 
الله -آو: ما شاء الله- وإياكم و(لو)؛ فإن (لو) تفتح عمل الشيطان". 

وليس لانع نفسه قدر حاجتها من هذه الأسباب حظ في معنى من معاني البرّء ولا 
نصيب في حال من أحوال التشرع وا لخيرء ولا له في ذلك ثواب» بل هو المسؤول عن 
نفسه والمثاب» كا آنه إن أرسلها على المباح من شهواتہاء ومگنها من حلال لذاتهاء 
تحمله على الاستكثارء فيوقعها في الأضرار. 

وقد قال رسول الله 4#: "ما ملا ابن آدم وعاءٌ شرا من بطنه". وقال عليه السلام: 
"إياكم والبطنة؛ فإنا مفسدة للدين» مورثة للسقم» مكسلة عن العبادة". وقال بعض 
العلماء: لا يسكن العلم معدة ملئت طعامًا. وقال شاعر طيى”": 

فنك مها تعط بطنك سُؤله وفرجَّك نلت الذمَ والداء أجعا 


۱2 یقصد حاتم الطائي. 


ر 
2 2 ءl*‏ 
سل 


وقال أبو الفتح”: 

يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته وتطلب الربح فيع فيه خسران 

أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا با لجسم إنسانٌ 

قصل 

وللنفس أيصًا حاجة ماسّة في الاستراحة عند الفراغ في الأوقات التي يضر بها 
العنف» ويؤذيا الأين» فيجب على الإنسان أن يجعل هما حظًا من ذلك ترجع إليه 
فتستريح فيه عند الكَلّل» وتسكن إليه عند الكسل» وتتذرع به إذا غلب عليها الفشل»› 
وكذلك النوم عند الحاجة إليه» وفي الأوقات المختصة به» فإن ذلك من اللذات التي لا 
يجحاسب بهاء والشهوات التي لا يؤاخذ بها إذا م خل ذلك به في معنى من معاني دينه. 

روی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ 8# أنه قال: "نوم الصبح خحرق» ونوم 
:القيلولة خلق» ونوم العشاء حمق". ودخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ابنه 
عبد الله فوجده ناتا فقال له: يا أبتِ» تنام والناس بالباب! فقال له: يا بنيّ» إن نفسي 
مطيتي وأنا أكره أن أتعبهاء فإذا أحذت النفس حفلّها من الدعة من غير سرف وني 
سبيل منفعة قويت على ما كلفت» ونشطت لما حّلت» فاستكملت صلاح دينها 
ودنياهاء واستجادت أحوال عاجلها وعقباها. 

قڪل 

وعليه أن يدبرّ مباني أحواله» ويقدر مجاري أفعاله» فلا يضيع منها شيئا صغر أم 
عظم» فیبدآ منها بالأهم فالأهم 

وقد قال رسول الله &: "التدبير نصف العيش"٠‏ وقال بعض الحكاء: من شغل 
نفسه بغير ا مهم أضرّ بالمهم. وقال غیره في بعض وصایاه: یا بنيّ» لا تتکلف ما گفيت» 
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فتضيع ما وليت. وني بعض الحكم: من نظر في أحواله» وحزم في أفعاله» وقسط في 
آحکامه» واقتصد في وفوره وإعدامه؛ فقد أعطي ایر" بتهامه. 
قصل 

ولكل وقت من أوقات العمر أدب لازم» ولكل زمن من أزمان الدهر عمل راتب 
حازم» فيجب على الإنسان أن يتنب في تكهّله» ما كان يأتيه في صغره وتبذله» من 
المزاح والضحك والاسترسال واللعب؛ فإن ذلك مع الشيب عيب ظاهر» ونقص 
حاضر» وهو مع الشباب أخحف» وكذلك إذا استعمل في صبوته ما لا يشاكل أحوالهاء 
ولا يليق به أن يؤثر استعاها -كلبس المسوح» وخصف النعلء وتوكى العصا- كان 
ذلك أيصًا حللاً مستبينًاء وشكلاً مستكرهًا مستحيلاً؛ فإن تلك الميئة لا ترفع له عند 
الله منزلةء ولا تبت له في الفضائل رتبةء بل هي شواهد زور» وعلامات مین وغرور» 
تقتضي النقد» بل تعد في الأكثر من الضدَء وإن) على المرء أن يدفع عن نفسه -جهده - 
بؤسهاء ويلبس لكل حالة لبوسهاء فليس تغيير الشكل من دلائل العقل» ولا من 
شواهد الفضل» ولا من علامات النبل» كا قال بعض الشعراء: 

بالات افالاييي. لفغن الي 
إ الت ارو وة الت قي ال تانق 
لاس اإنكاأانفي أمواجصوتهغريق 
كيف التشبه بالعفا ف وأنت معلوم‌الفسوق 


حکی المبرّد: أن رجلاً من قريش كان إذا اتسع لبس أرث ثيابه» وإذا ضاق لبس 
أحسنهاء فقيل له في ذلك فقال: إذا استغنيت تزينت با جحود» وإذا ضقت فباهيئة. وقد 
أتى ابن الرومي بأبلغ من هذا المعنى فقال: 


() م: الحبر» والأصح ما أثبتناه . 
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وماالحلي إلازينة لنقيصة تتمّم من حسن إذاالحسن قضرا 
فاا إذا كان ا لجال موفرًا كحسنك ل مججتخ إلى أن يزورا 
فمن دلائل الكمال: مقابلة الأحوال با يصلح ها واستعمال ما يليق بالأزمان 
ويشاكلهاء فإن ذلك ما تستحسنه العيون» وتجمل فيه الظنون» فلا يمر بمن بحقر هيثته» 
ولا ينظر إليه من ينكر طلعته» وما أحسن قول بعض الشعراء في ذلك: 
إو الستر نك جا رفك من و انات ات 
أمّا الطعام فهب لنفسك مااشتهت واجعل لباسك ما اشتهاه الناس 
وما سبق لي من القول في هذا المعنى: 
قلللذييخجرجعنشكله ليرتقي أسباب أوعار 
كيف ترجي أن تنال‌العلى ول تبالالدهرمنعار 


من فارق المعهودمن زيه فذاكلاكاسولاعار 


قڪل 
ويستحبًَ له أن يعتدل في جميع أحواله» مع تصرف الدهر في إدباره وإقباله» فلا 
يبدي السرف عند جدته» ولا يظهر اللؤم عند إقلاله. 
قيل في بعض الحكم: التدبير مع الكفاف» خير من الكثير مع الإسراف» ومكابدة 
الغنى خير من مضض الفقر. 
فإن كان من عهد البذلء وضاقت به الحال عن اصطناع المعروف» بذل حسن 
الآلوف» ولقي الناس باللين والبشرء وأظهر هم البشاشة والبرّ. 


"EY 
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روي أن في التوراة: يا موسى» ليكن وجهك بشّاء وكلمتك لينة» تكن أحب إلى 
الناس من يعطيهم الذهب والفضة. وقال بعض الحكماء: الكلام الطيّب من النسيب 
الطيّب. وقال بعضهم: في بذل التحية أنس» وفي البدار بها تسلية للنفس. وقال رجل 
لأبي الدرداء: فلان يقرئك السلام. فقال: هدية حسنة» وحمل خفيف . وقيل لبعض 
الحكماء: فيم التجمّل؟ قال: في لطف الكلام» وإظهار البشر والابتسام. 
فمن لقي الناس بالإحسان» وعاملهم بالأخلاق الحسان» فهو الذي خف عليهم 
جانبه» وتحمد آنحاؤه ومذاهبه» ولن يعدم منهم حسن الثناء» ومن الله عز وجل جزيل 
العطاء» كا قال بعض الشعراء: 
إذاحويت خصال الخير أجعها فضلاً وعاملت كل الناس بالحسنٍ 
٠‏ لم تعدم الخير من ذي العرش تحرزه والشكر من خلقه في الس والعلن 
وسئل بعض المحکاء عن مقدار الخیر» فقال: كيف یعرف مقدار شيء ) يُرَ کاله 
في بشر؟ وقيل لبعضهم: لقد جمع فلان خصالاً حمودة. قال: ما نقصه أكثر مما جمعه» 
ومن حُرمه أكثر من اصطنعه. وقال بعض الأدباء: ما تخلص أحدٌ من نقص أو خللء 
ولا سَلِمَ من رَهُو أو زلل. وقال بعض الرجًاز: 
متى تصيب الصاحب المدبا؟ 
هيهات ماأعمرذاك مطلببا 
وش ماطلبتهمااستصعبا 
فيجب على المرء أن يأخذ نفسه ما استطاع بمتابعة أهل الفضل اقتداءٌ بأهل العقل 
والنبل» واجتناب مقاصد آهل النقص والجهل» فيتحلى بحسن الشمائل» ويستبق في 
مضبار الفواضل. 
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وقد روي عن رسول الله 4# أنه قال: ''بعڈ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"» وقال علي 
ابن أي طالب رضي CE EE‏ 
وبينه» فحسب الرجل منكم أن يتصل إلى الله بخلق منها. وقال بعض الحكهاء: من أخذ 
نفسه بمكارم الأخلاق» جرى من الفضل في ميدان السباق» فاستوجب حسن الثناء 
بالاستحقاق. وقال طاهر بن الحسين: 

إذاأعجبتك خصالامرئ فكلەتكنمشل مايُعجبْك 

فليس على الفضل والمكرمات إذا جثتهاحاجب مجك 


قصل 

وعليه أن يأخذ نفسه بحسن الصحبة لحميع إخوانه» فيتمم بذلك فضل مبرّته 
وإحسانه» فیتلقی کل واحد منهم با یلیق» ویترضاه با هو له آهل وبه خلیق. 

وني هذا الفصل لمن أمعن النظر إليه» وصحَح الفكرة فيه» معنى غريب» وسر من 
أسرار التعبّد عجيب؛ وذلك أن الله تعالى هو الشاهد القائم» الصاحب الملازم الذي لا 
يخلو منه جانب» ولا يحتجب عنه غائب» وهو القائل -تبارك اسمه وعز سلطانه-: ما 
ڪور ين موی بل إلا هو ابه وآ حَسَة إل هو سام وآ أذ ين دَلِكَ 
وَل اڪترَ رک هو مهم اين اوا ¢ [سورة المجادلة» من الآية ۷]» وقال تعالى: « وحن 
قرب أله من حَبَلٍ وريد € [سورة ق من الأبة ]١١‏ روي عن رسول الله 4# أنه قال: 


"يقول الله عز وجل: أنا جليس مَّن ذكرني". 
O I‏ 
نفسه بأدب هذه الصحبة» ويشغل قلبه برعى هذه القربةء ويختار شرف هذه المنزلةء ولا 
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يقصر عن حق هذه الفضيلة التي لا تنقطع مع انقطاع الأعمارء ولا تنفك مع تعاقب 
اليل والنهار» بل هي المتصلة ما اتصلت الحياةء والمقيمة على المشاهدة بعد الوفاق 
فيستشعر المراقبة والخضوع» ويستعمل التواضع والخشوع» وتظلَّه الميبة والإعظا» 
ويستقبل الإأجلال والإكرام» فلا يراه حيث نهاه» ولا يفقده من حيث أمره» فهو مالك 
الأرواح والقلوب» كاشف الأسرار والغيوب» الذي لا يستتر عنه حجوب» ولا يغيب عنه 
بعيد ولا قريب. وقد يفارق الصاحب ويجفوء ويتغير ولا يصفوء والله -جل ثناؤه- أحق 
من تقرب إليه» وأجل من يراقب اطلاعه عليهء فإذا عرف العبد قدر هذه الصحبة 
وجعلها نصب عينيهء فقد آخذ الأدب الكامل بطرفيه» واحتوى جميع الخير واستولى عليه. 
ةا ب اتان جل العاف والإت ماف ودن اة 
والائتلاف» ويعاملهم بالصدق والمصافاةء ويتقذم إليهم بالملاطفة والمداراةء والناس في 
ذلك على ثلاث طبقات: مَن فوقك» ومَّن ساواك ومن دونك فمداراة مَن فوقك 
إرضاء واستنزال» ومداراة من ساواك استصلاح واستدلال» ومداراة من دونك تعديل 
واستحلال . وقال الشاعر: 

مادمت حيّافدارٍالناس كلهم فنا نت في دارالمداراة 

قيل لبعض الحكماء: بم تستجلب المودة» وتستصفى البواطن؟ قال: بإظهار حسن 
المؤاخحاةء وإبداء جيل الإخلاص والمصافاةء وبذل كريم الملاطفة والمداراة» وإهداء 
البشر عند اللقاء» والمعاملة بالصدق والوفاء. وقيل في بعض الحكم: من حسنت نيته» 
استقامت طریقته» ومن لانت کلمته» استحقت عبته» ومن حسن خلقه» استحکمت 
آلفته» ومن رحب ذرعه» وجبت محمدته» ومن بذل عرفه تعن شکره ومن کشر يشر 
رُغب في صحبته. وقيل: خير الإخوان مَن أعطاك صفو نفسه» وأرضاك ف يومه وأمسه. 
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وحقيق على من سلك معه هذا السبيل» أن يجري على سنن المقارضة والتعديل» 
وقد قال رسول الله 8#: "المرء كثير بأخيه» ولا خير في صحبة مَّن لا يرى لك من الحق 
مشل الذي تری له"» أخذه جرير فقال: 

وإني لأستجني أخي أن أرى له علّ من الح الذي لايرى ليا 
وقال معن بن أوس: 

إذاأنت ل تنصف أخاك وجدته على طرف المجران إن كان يعقلُ 

وقد آخى رسول الله 8# بين أصحابه رضي الله عنهم لتستقيم الألفة» وتقوى 
الحمايةء ويكثر التضافر» وتستحكم المؤازرة» ويتأيد التناصر. وقال عليه السلام: 
"عليكم بإخوان الصدق؛ فإنهم زينة في الرخاء» وعصمة في البلاء". وقال علي بن أآبي 
طالب رضي الله عنه: الغريب ليس له حبيب. 

ومن كلام الحكاء: أعجز الناس مَّن فرط في كسب الإخوان» وأعجز منه مَّن فرط 
فيم ظفر به منهم. ومن وصايا أكثم بن صيفي: لا تتفرقوا في القبائل؛ فإن الغريب بكل 
مكان مظلوم» وعاقدوا أهل الثروة . ومَن فسدت بطانته كان كمن غص بالماء. وقال 
أرسطاطاليس: زهدك فيمن يرغب فيك قصر همَّة» ورغبتك فيمن يزهد فيك ضعف 
نفس. ومن الحكم المنثورة: لقاء الخليل شفاء العليل. 

قڪل 

وما زال انتظام الصحبةء والتزام الألفةء يؤثر في أخلاق المرء ت أثيرًا يشارك 
الطبيعةء وترجع النفس له مطيعة» فيصلحها مصاحبة أهل الخيرء ويقسدها مخالطة أهل 
الشزء وني ذلك يقول عدي بن الرقًاع: 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهمْ ‏ ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن مقتدي 
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وقال الخوارزمي: 

عدوى البليد إلى الجليدسريعة والجمريوضع في الرماد فيخمدٌ 

فيجب عليه انتقاء الصاحب» واختياره من أطيب العناصر وأرفع المراتب» على أن 
الصفيّ الودود» الوف المحمود» غريب الوقوع» عزيز الوجود» تسمع به الأذنء ولا 
يسمح به الزمن» كا قال أبو بكر الخالدي: 

ماني زمانك من تعروجوده إنرمتهإلاصديق حلص 

والمودة الصحيحة» المحضة الصريحةء لا تكون إلا عن نفوس مؤتلفة»ء وأهواء 
متفقة غبر ختلفة» كا قال رسول الله ##: "القلوب أجناد مجحندة» فا تعارف منها ائتلف» 
وما تناكر منها اختلف". ومتى كانت عن أسباب باغثة» وأمور حادثةء تحرج من حال 
الإرادة والاختيار» إلى حال الاحتمال والاضطرارء فقلما تستحكم قواهاء وتنتظم 
عراها؛ لأنبا منعقدة على غير مقابلة» مؤتلفة على غير مشاكلةء فبوارقها أبدًا خلوب» 
وحدیئھا کذوب کا قال الكميت: 

ألا إن خبرالودودتطؤّعت به‌النفس لاود أتى وهومعتبٌ 

وما الحذار إلا من الاغترار بالتصتع» ولا الفرار إلا من التكلف والتطبّع» فتلك 
مود لا تدوم» ولا تقف على ساق ولا تقوم» کا قال علي بن أي طالب في شعره: 

أخوك الذي إن أحزنتك ملمَة من الدهر لم يبرح لبك واججا 

وليس أخحوكبالذي إذتشتبت عليك آمورظل يلحاك لائ 


(1) م: عدي بن زيد الخوارزمي . والبيت لأبي بكر محمد بن العباس الخوارزمي» كما ذكر ذلك 
الثعاليء يتيمة الدهر» ج٤›‏ ص٣۲۷‏ 
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وکا قال ماد: 

كم من أخلك ليس تنكره مادمت من دنياك ف يشر 
ا يلققال بالترحيب والبسشر 
فإذاعدا-والدهرذودول- دهرعليكعدامع الدهر 
وکا قال إبراهيم بن العباس”: 

صفيّك إن ده حباك بنعمة وإن خان دهز كان اول واب 
وك) قال أبو العتاهية: 

آتت ا مااس عت غو ضا ` حك ال ةه اخوة 
كا اخ الك ` اه ك ج 
وقال بعض الحکماء: من هجر آخاه بغیر ذنب» کان کمن زرع زرعًا ثم حصده 
قبل أوانه. وقال أبو العتاهية: 

وش الأحلاء من يزلل يعاتب طوراوطورايذم 
يريك النصيحة عنداللققا ءويبريك في السرّ ري القلم 
وقال بعض الشعراء: 

وكل أخ عندالهويناملاطفٌ ولكناالإخوانعندالشدائد 
وإذا كانت المودة من النفس المطيعةء تمكن اتفاق الأهواء والطبيعة» وهي أصحَ 
من مودّة التناسب» وأصدق عند الامتحان والتجارب. وقد قيل في بعض الحكم 
المرفوعة: رب صديق ود من شفيق» وحبيب أرق من نسيب. ومن كلام فس بسن 
ساعدة: تقاربوا با مودة» ولا تتكلوا على القرابة. وقال إسماعيل بن صبيح: الود أعطف 


() لعله الصولى . 
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من الرحم. وني الحكم المشورة: الموذة قرابة مستفادة. وقال بعض الحكماء: أقرب 
الأنساب المودة» فإنما إذا استحكمت لا تحتاج إلى القرابة» والقرابة تحتاج إلى المودة. 
وقال البحتري: 

يخونك ذو القربى مراراورب) وف لك عندالعهد من لا تناسبة 

وخب الفتى من نصحه ووفائه تيه أنيؤذى ويَسلم صاحبة 

ووصف أعرابي رجلا فقال: كان -والله- يتحسّى مرارة الإخوان» ويسقيهم 
عذبه. 

ومن صفا لمن يصاحبه قبل الامتحانء واطمأن له دون التجربة» وأعطاه صفقة 
یمینه قبل الاختبار؛ فقد حاد في استرساله عن السّنن» وانخدع في امتثاله بلا زمن. وقد 
قيل في بعض الحكم: من قدم الاختبار أمن من العثار. وقال بعض الحكاء: من لم يقدم 
الامتحان قبل الثقة أثمرت مودَته ندمّاء ومن أمثاهم: الاختبار قبل الاختيار. وقال 
بعض الشعراء: 

لاقمدحنامرأحتى تبه ولاتذمته من غير جريب 

فحمدك المرء مال تْلەخطاً وذقه بعد يعي تكذيب 

فڪل 

والمذاهب مختلفة في الاستكثار من اللإخوان» والاستقلال: 

فمنهم مَّن يّرى الاستكثار للتأيد والقَوة والتضافر والمنعة» ك| ذكرنا. 

روي أن داود قال لابنه سليمان عليه السلام: يا بنيْ» لا تستبدلنَ بأخ لك قديم 
أا لك مستفادا ما استقام لك» ولا تستكثر أن يكون لك ألف صديق» ولا تستقل أن 


۳۹ 


ر 
ل م : 
ا 


يكون لك عدو واحد. وقيل لبعض الحكاء: ما لذة العيش؟ قال: إقبال الزمان» وعرّ 
السلطان» وكثرة الإخوان. ومن كلام المغيرة: التارك للإخوان متروك. وقال بعض 
العلاء: من كثرت أصحابه» مى" سحابه» وصفا شرابُه» وق طلابثه. وقال العتبي: 
كثرة الإخحوان نزهة القلوب» ولقاؤهم يفرج الكروب. وقال الشاعر: 
ولن تنفك تسد أوئعادى فأكثزمااستطعت من الصديق 
ومن رأى الاستقلال من الإخوان فإن| بنى أمره على عدم المنتقى منهم والمستجادء 
وآنهم يتزيفون عند الانتقاد. وقي مثل ذلك قال الإسكندر: المستكثر من الإحوان من 
خير خبر كالمستكثر من الحجارة» والمنتقي همم ا مستخير فيهم كا منتخب لنفيس الجوهرء 
فهو لا بجده إلا قليلاً. وفي ترك الاستكثار منهم يقول ابن الرومي: 
عدوك من صديقك مستفاد ٠‏ فلاتستكثرن من الصحاب 
فإنالداءأكشرماتراه يكون من الطعام أوالشراب 
ومن كلام لقمان عليه السلام: كا يتحول العدو بالصلة صديقاء كذلك يتحول 
الصديق بالجفوة عدؤا. ودعا بعض الحكاء فقال: اللهم اكفني بوائق النفاق. 
فإذا أمكن الاستكثار من أهل العقل والديانةء وأرباب العفاف والصيانة» وذوي 
الفضل والجلالةء كان ذلك أحسن وأفضل لا حالةء كا قال الشاعر: 
ابل الرجال إذاأردت إخاءهمْ وتوسمن أمورهم وتفق ي 
فإذا ظفرت بذي الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عن فاشدد 
غير أن وجود هذا الصنف آغرب من العنقاء» ومن ظفر به فكأنا مسك بالعروة 


الوثقی» فإنه لا یقاس ولا یعدل» ولا یتعاوض منه ولا یبدل. 


(۱( م همت والأرجح ا أبتناه. 
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وقال بعض الحكماء: من فقد خلصان الإخوان» أسرعت إليه رب الزمان» ول 
مجد مقيلاً في ظل الأمان. وقال بعضهم: المال قد يكتسب بعد التَكّف» وليس لفقدان 
الصاحب الصف من خلف. وفي ذلك يقول الفرزدق: 

لعمرك مامال الفقى بذخيرة ولك إخوان الثقات المذخا 
وقال غیره: 

يمضي أخوك فلاتلقى له خلمًا والمال بعد ذهاب المال يكتسبُ' 
وقال غیره: 

موم رجال في أموركثيرة وهي من الدنيا صديق مُساعدٌ 

يکون کروج بين جسمين قسا فجساهما جسان والروح واحدٌ 
وقال الطائي: 

ذو الود مني وذو القربى بمنزلة وإخوت أسوةعندي وإخواني 

عصابة جاورت آدامم أدبي فهم وإن فرقوافي الأرض جيراني 

أرواحنافي مكانواحيٍوغدت أبداننابشام أو خراسانِ 


فل 
ومن تام المروءة» وكمال الأخوّة: حسن الظنْ بالصاحب» وإخلاص المعتقد 
للحاضر منهم والخائب» وتأول الخير فيم يظهر من التقصير إن ظهرء والتهاس العذر 
لذي اهفوة قبل أن يَعتذر فقد يغلب المرء على طباعه» ويخرجه الاضطرار عن باعه» لا 
سیما من قد مدت سیرته» وظهرت سریرته» وعُرفت جبآته» ورُضیت خلته» فمثل هذا 
لا تضير هفوته» ولا توحش تَبوته» ولا تصرعه العثرة» ولا تخل بمودته الفترةء وال 
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يقول» عز من قائل: فآعفٰ عم وآصفح إن آلب اَلمُخسیت € [سورة المائدة: 
من الآية .]١١‏ والصفح والعفو إنها يكونان مع الذنب. 

وقال رسول الله 4#: "إن حسن الظن من حسن العبادة"» وقال صلوات الله 
وسلامه عليه: "إن الله بحب الرفق في الأمر كله". وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
لا تظنْ بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد ها في الخير مسلگًا. وقال ابن 
عباس رضي الله عنه: مهي المؤمن أن يظنْ با مؤمن شرّا. وقال الحسين رضي الله عنه: 
يجوز أن يظنَ السوء بمن علم السوء منه» وبدت عليه أدلته» وليس ينبغي أن يطلق 
القول فيه هكذا؛ فإن الظْنْ يكذب كثيرًا. وقد قال رسول الله #: "إياكم والظْنْ فان 
الظنّ أكذب الحديث". ومن قول بعض الحكاء: من حسن الظنْ بآخيه» وأجمل له 
التأويل فيا يدعه ويأتيه» فقد بالغ في مبرته وتحفيه» ومن عد سَقّطه» وأحصى عَلَطه» فقد 
سامه شَططه. وقال أبو منصور الثعالبي: من حق الصديق أن تجعل حسناته محسوبة» 
وسيثاته إلى جور الزمان منسوبة. کا قال": 

لاتوحشنك من صديق وة ينبوالفتى وهوالجوادالخضرم 

فإذاهفافاستقه وتآنه حتى يفيء به الطباع الأكرمُ 
وقال الربيع": 

دار الصديق إذااستشاط يشا فالغيظ مرج كام الأحقاد 

ولربا كان التغيَظ باعناً لالب ‌الآباءوالأجداد 


() يوحي الكلام بان القول لأبي منصور الثعاليء لكن الصحيح غير ذلك. فالبيتان لأبي إسماعيل 
الطالي. انظر: ابن حدون,» التذكرة الحمدونيةء ج۸؛ ص۹٥٠؛‏ الراغب الأصفهاني» محاضرات 
الأدباءء ج۲» ص ٥٤ء‏ ص۹۳ . 

(۲) ونسب لغبره. 
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وقال کثر: 

ومن أ يغْمَُض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب 
ومن يتبَّع جاهدًا كل عثرة يجذّها ولا يبقى له الدهرَ صاحبُ 
ځکي عن خالد بن صفوان أنه مر به یوما صدیقان له» فعرّج عليه أحدهما وطواه الآخر» 
فقيل له في ذلك» فقال: نعم» عرّج هذا بفضله» وطوانا ذلك لثقته. وقال محمد بن داود: 
لقد زعم الواشون أن فاسسد عليك وأآني لست فيا عهدتني 
ومافسدثل -يشهد الله - نة عليك ولكن خنتني فاتهمتني 
غدرت بعهدي عامدًا وأخفتني فخفت ولو أمنتني لأمنتسي 
وقال بعض الحكاء: لا تقطع أخاك إلا بعد عجز الحيلة في استصلاحه. وقال الأحنف 
ابنقيس: حن الصديق أن بجتمل له ثلاث: ظلم الغضب» وظلم الدالة» وظلم الهفوة. 
روی الزبیر بن بکار» عن عمّه قال: کان الحارث بن عبد الله بلس وعمرو بن 
صفوان ما یکادان يقومان» وكان عمرو يبعث إلى الحارث في كل يوم بقربة من آلبان 
إبله» فاختلف ما بینهماء فأتى عمرو أهله وقال: لا تبعثوا باللبن؛ فإِنا لا نأمن أن يردّه 
علينا. وانقلب الحارث إلى أهله فقال: هل أتاكم اللبن؟ فقالوا: لا. فلا حرج الحارث 
مر بعمرو بن صفوان فقال: يا هذاء لا تجمعنٌَ علينا ا ممجرة وحبس اللبن! قال: أما إذا 
قلت هذا فوالله لا محملها إليك غيري. فحملها من ردم بني مح إلى أجياد. 

وقال بعض الشعراء: 

أغض للصديق عل المساوئ مافة أن أعيش بلا صديق 
وقال ابو فراس”: 

أؤاخذك إذجنيت لأني وائق منك بالإخاء الصحيح 


)1( م ابن فارس» والتصحیح من ديوان آي فراس» ص۰ ۷؛ الشجري» الأمالي الشجريةء ج۲٠‏ ص٦۰۱۸‏ 


For 
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فا اوغ وجل 
وقال غبره: 


إذا شعت أن تُدعى كريًا معظحًا 


وقال بشار بن برد: 
إذاكنت في كل الأسور معاتكا 
فعش واحدًا أو صلل أخاك فإنه 
إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى 
وما قلت في المعنى: 
له في عنقي أجل أليّة 
آن لاأعاتب صاحبي عن هفوة 
مع الوشاة فع| انانت 
وتأؤلت نفسي الجميل صيانة 
وتنشّمث منهانسيًا عاطرًا 
وقلت أيضا في المعنى: 


حصلت إل 


Yo 


وقبيح الصديق غر قبيح 


حلا ظريقًا ماج دا فطنًا حرا 
فكن آنت محتالاً آزلته عذرا 


يقك لم تلق الذي لا تعاته 4 
رف دنسب رة وجانة 


ظمئت. وأی واي التاشس تصة تصفو مشاربه؟! 


مبرورة ي شجى بها الشيطان 
سح اللسان بهاوصرّ جنان 
عطفي إلى مايكره الخلانُ 
للودوالوةالكريم صان 
كالند مدي الطْيب وهو ذخان 


فزادإل ال ودأضعافة 
وأني أؤثر إنصاقة 


E 
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فڪل 

ومن تمام حسن الأدب: ترك التعريض للصاحب با يكره عند المخاطبةء ومقابلته 
بها يستقل عند المكاتبة» وإن قال حقاء وقصد صدقًاء فإن ذلك أبقى للودادء وأدعى 
لمداومة الاصطحاب والاعتقادء ورب] أحدث التعريض في النفس تأثيرَا لا يعفو أثره 
وأورث تغيرًا لا يصفو كدره. 

حكى إبراهيم بن المهدي قال: كنت عند الرشيد» فإذا برسول من عند عبد الله بن 
صالح وعلى يده شيء قد علاه منديلء ومعه كتاب» فجعل الرشيد يقرأ الكتاب ويقول: 
أبرّه الله! ووصله الله! وفعل به كذا! فقلت: يا آمير المؤمنين» مَّن هذا الذي بالغت في 
شكره» وأطنبت في ذكره؟ قال: عبد الله بن صالح. ثم رفع المنديلء فإذا بأطباق بعضها 
فوق بعض» فيها فستق وبندق وغير ذلك من الفواكه» فقلت: والله يا أمير المؤمنين» ما 
أرى من الأمر ما يستحق به ذلك الشكر إلا أن يكون في الكتاب ما خفي علينا! فدفع 
الكتاب إلّء فإذا فيه: قد دخلتٌ يا أمير المؤمنين» بستاناًلي قد عمرته بنعمتك» وقد 
آینعت فواکهه» فأحذت من کل ذلك شيئًا وصترته في أطباق قضبان» ووجُهت به إلى 
أمير المؤمنين؛ ليصل إل من بركة دعائه كما وصل إل من نوافل برّه. قلت: ولا في 
الكتاب -آيصًا- ما يستحق به هذا الثناء. قال: جهلت والله يا إبراهيم! وقصر بك 
الصباء أما تراه كيف وصف الأطباق بالقضبان ولم يذكر الخيزران؛ إذهو اسم أمي» 
وکانت تدعى به» فانظر إلى حسن أدبه» وبرّه» وتحفظه من ذلك وستره. 

ومن كلام الحكماء: من لزم الأدب أمن من العطب. وفي بعض الحكم: من تبج 
بزّه» تأرج ذكره» وتعيّن شكره. وقال بعضهم: مَّن وصل المبرَّة لم تصل إليه مضرَة. 
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وواجبات الإخاء كثرة» وحقوقه جمة ودواعيه غزيرة» لا تحصى بعد ولا تستوق 
بجهد ولا جذ فمن صاحَبً الإخوان بنفس صحيحة» وبذل هم الإخلاص 
والنصيحةء وعاملهم بالمودة الصادقةء والرعي لليد السابقةء وإظهار البرّء وكتان السر» 
والوفاء بالعهد» والإنجاز للوعد, وأداء الأمانةء وحفظ المكانة» والعون على تصاريف 
الدهورء والانتصار في المغيب والحضورء كا قال رسول الله ##: "خير أصحابك المعين 
لك على دهرك وشرّهم من سعى لك بسوء"؛ والمراعاة مدة الحياةء والمحافظة بعد الوفاة. 
وقيل في بعض الحكم: عند نزول الحوادث تعرف الودود من إخوانك. وقال محمدبن 
إدريس الشافعي ره الله وقيل: إن الأبيات لأب العتاهية": 

أحبَ من الإخوان كل مُواتي وكل غضيض الطرف عن عشراي 

يوافقني في كل أمرأريده ويحفظني حيّاوبعدوفاتي 

فياليت هذاالخل أي أصبته وقاسمته في المال والحسناتِ 

فإذا امتشل المرء إخاءَه في جميع هذه الخصال المحمودة» وأخذ نفسه باستعمال هذه 
الشيم الممدودةء واستقل بكل ما ذكرناه» وانتحل ما قدّمناه منها وما أخرناه» ما يدخل 
تحت اللإحسان» ويعدّ من حسنات الإنسان» وليس بخافي على ذي جنان: فقد وف 
الصاحب قسطه» وأعطى الإخاء شرطه» وبالغ في الإنصاف من نفسه» وأحسن في يومه 
وأمسه. جعلنا الله من وني حقائقه» ووقي بواثقه» بمته وکرمه وفضله وامتنانه» لا رب 


غیره» ولا له سواه. 


(۱) نسب للاثنين. 
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فصول جامعة لحكم منظومة ومنثورة» وأخبار مرفوعة؛ ونوادر مأثورةء 
صدرت عمن تقدم من الانبياء » ودرج من العلماء والخطباء سلف من 
البلغاء والحكماء 


أشرقت بأسمائهم صفحات الأزمان وطلعت منها آقمار في سماء الإحسان» 
فأخذت بمجامع الأفكار» وعمرت بها مشاهد التذكارء» وقطعت بها مراحل السرى في 
الأقطارء فصارت آنسًا للسار» ونزهة للأسماع والأبصار. وقد أتيت منهافي هذا 
الكتاب ما يبين شرف البلاغة والبيانء ويظهر فضل النظم والنشر من ذوي الإبداع 
والاخسانء وال ل نك فقلة إلا جاهلة ول يعرف نحق الا عا لواش 

روي عن رسول الله # أنه قال: "إن من البيان لسحرّاء وإن من الشعر لحكمة"» 
وقال بعض السلف: الشعر لا ينكره إلا أحد رجلين: مراءِ بكراهيته يظهر بذلك نسكه» 
أو جاهل به لا يصلح لروايته. وكان سعيد بن المسيب يقول: أبو بكر شاعر» وعمر 
شاعر» وعثمان شاعر» وعلي أشعر الثلاثة. وقيل له: إن فلانًا لا ينشد الشعر. فقال: 
نسك نسكًا عجميًا. عوتب عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المي في قول 
الشعرء فقال: لا بد للمصدور أن ينفث. وقال أنس بن مالك: كنا على عهد رسول الله 
# وما بالمدينة بيت إلا يقول الشعر. قيل: وأنت يا أبا مزة؟ قال: وأنا. 

وكان النبي صلوات الله عليه وسلامه نشد عليه الشعر ويأمر به» وينشده إذا 


وافق صاحبه الحیء وأحرز قائله الصدق. 
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وعن الشريد بن سويد قال: أردفني رسول الله هة فقال لي: "هل معك من شعر 
أمية بن أبى الصلت؟" فقلت: نعم يا رسول الله! فقال: "فأنشدني"» فأنشدته» 
فاستزادني» فا زلت أنشده وهو يقول: "هيه". حتى أنشدته زهاء مثة بيت. 

والشعر هو ديوان العرب» وإلى إحكامه وأحكامه كانت ترجع في جميع أحواهاء 
وه كانت تأخذ في جيع أفعاهما وأقوالماء وبه كانت تقد مفاخرهاء وتخلّد اسنها 
ومآثرهاء وکانوا يرون خطابه فصلا وحكمه عدلاء ويقولون: هو الشاهد العدل يوم 
اقكار لكر واش القاطة بن الغارن و الام من ا ب عل ف وت 
يدعي لسلفه شاهدًا من الشعرء بطلت حجُته» ردت دعواه . ومن قيّد شرفه بقوافي 
الشعرء واستوثق بأوزانه» وعضده البيت النادرء والممل السائر» قويت حجاجه» 
واستوضح منهاجه. وفي مثل ذلك يقول ابن الرومي: 

أرى الشعر بجيي المجد والناس تبقيه أرواح مهم عطراتٌ 

وماالمجدلولاالشعرإلامعاهد وماالناس إلا أعظم نخراتُ 
وما أحسن قول أبي تام: 

ول أر كالمعروف ترعى حقوقه مغارم في الأقوام وهي مغانم 

وما هو إلا الشعر يسري فيغتدي له غرري أوجهومياسم 

ترى حكمة مافيه وهي فكاهة ويقضي ب) يقضي به وهو ظالم 

ولو لا خلال ستتها الشعرهادزى بغاة العلى من أين تؤتى المكارمُ 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أفضل صنعات الرجل الأبيات من 
الشعر يقدمها في صدر حاجته» فيستعطف بها قلب الكريم» ويستميل بها قلب اللشيم. 
وکان رضي الله عنه متی عرضه أمر نشد فيه شعرًا. 
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قال الأصمعي: لها أنشد أشجع بن عمرو السلمي الرشيد قصيدته الميمية» برز فيها 
لما انتهى إلى قوله: 

وعلى عدوك يا ابن عم محمد رَصدان: ضوءٌ الصبح والإظلام 
ذا واه سبلت عليه سيوفك الأحلام 

فلها سمع هذين البيتين استوى جالسا طربًاء وقال: هكذا والله دح الملوك! 

وكان عروة بن أذينة الفقيه المحدّث الذي روى عنه مالك وغيره -رحمة الله 
عليهم - شاعرًا مجيدًا مقَدَّمًا في الشعر» وكان من أجل علماء المدينة» وكان مع علمه 
وثقته وثبوته» دقيق الشعر» مليح الغزل» رُوي عنه أنه وقفت عليه امرأة فقالت له: أنت 
الذي يقال عنه: الرجل الصالح العال! وأنت القائل: 

اوت ا راراق کي أقبلتٌ نحو سُقاة القوم برد 
لثن بردتم ببردالماء ظاهره فمن لعل الأحشاء يتقدٌ 
لا والله ما خرج هذا من قلب سلیم! 

وروي عن ابن أي مُلَيْكة أنه قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله لبيد حيث 
يقول: 

ذهب الذين يُعاش في أكنافهمْ وبقيت في حف كجلد الأجرب 
فكيف لو آدرك زماننا هذا؟ ثم قالت: إني لأروي له ألف بيت» وإنه أقل ما أروي لغيره. 
وني هذه المقدّمات إشارات تقنع الفطن اللبيب» يستدل على البعيد منها بالقريب. 


(۱) مطموس»› واستدرکتاه من ابن قَتيبة» الشعر والشعراء» ص °-~.۰. 
)۲( مطموس» واستدرکناه من: ابن قتيبة» الشعر والشعراءء» ص ۰-.۰ 
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وأما شرف البيان والبلاغة» وفضل الخطب والخطابة» فأعدل شاهد على اجتماع 
شمل الفضل» وأقوى دليل على الاستيلاء على الذكاء والنبلء ولم يزل يشيد لأهله في 
ربوع المجد فخرًاء ويرفع هم في مراتب العلم ذكرّاء وما زالت الفصاحة تزيد في نباهة 
الرجال» وتسمو بهم إلى درجات الكمال» وربا سودت غير مسود» ورفعته من 
الحضيض الأزهد"» إل عل ار والفرقد. 

وقد قيل في بعض الحكم: علامة فضل المرء في ثلاث: الفصاحة والسهاحة 
اؤالرياش . وتعرف علو همة الرجل في ثلاث: إذا رأيته يمشي مكبّاء وسمعته يعرب 
كلامه» وشممت منه رائحة طيبة. وقال بعض العلهاء: ما رأيت على رجل أزْيّن من 
فصاحةء ولا على امرآة ارين من شحم. وقال بحیى بن خالد: ما رأيت رجلا قط إلا 
هبن حتی یتکلم» فان کان فصیځًا عظم شأنه في صدري» وإن کان مقصَرًا أسقط من 
عيني. وهو مقتضى قول المتقدمين: المرء خبوء تحت لسانه. وشئل الخليل عن البلاغة 
فقال: كلمة تكشف عن البغية. وقال المفضل: قلت لبعض الأعراب: ما البلاغة؟ قال: 
الإيجاز في غير عجز» والإكثار في غير خطل. وهذا كلام حسن» وهو معنى قول جعفر بسن 
يحسى: إذا كان الإكثار أبلغ كان الإججاز تقصيرًاء وإذا كان الإجاز كافيًا كان الإكثار عيًا. 


وتقذم من الحكم في هذا الباب ما تعلق بأسباب الطاعة» ودخل في أنموذج 
الديانةء وانتظم في سلك الإيمان على حسب الاستطاعةء ومبلغ القدرة مع القصد إلى 
ترك اللإطالة لاختلاف أفنانه» وتشعّب أغصانه» والموفق الله. 


() الوهد: المكان المنخفض كأنه حفرة. لسان العرب (وهد). 
() آرجَّح آن تكون هذه الأسطر الثلاثة إغا هي خاممة لفصل مفقود» بدليل قوله في نهايتها: والموفق 
اله وهي جلة يختم بها - في العادة - فصوله . أما ما سيأتي بعدها فهو فصل مستقل. 
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قال الشَعْبي: مثل الذنب والاستغفار والتوبة كمل الداء والدواء والشفاء. وقال 
بعض السلف: من رُزق التوبة لم حرم القبول. وقال علي بن أبي طالب رضى الله عنه: 
العجب لمن مهلك والنجاة معه. قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. وقالت فا ر 
الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته الاستغفار كثيرًا. و ا 
فقال: أيما الناس لا تستصغروا الذنوب» والتمسوا تمحيصها بالتوبةء « إن أَلَسَىَسٍ 
يُذهِينَ لیات ذلك ذِکرّى للد کرت [سورة هودء من الآية »]١٠١‏ وقال الله عز 
وجل: والذرت إذا فَعَلوا فجشة أو ظَلَمُوا أُنفْسُم در | الله فاستَغفروا لدوبهة 
ومن يعفر آلذوک إلا آله َم يُصرُوا على ما لوا وهم يموت * أولتبك جَرَاؤهُم 
عفر من زّم وَس بجی ين ها لأر خلديرت فبا َعم اجر يلين ) 
[سورة آل عمران» من الآية ١٠٠إلى .]۳١‏ وقال بعض الصالحين: من يسر للتوبة لم يُمنع 
المغفرة» ومن وّفق للدعاء لم حرم الإجابة. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقال: يا أمير المؤمنين» إني قتلت نفسًا فهل لي من توبة؟ فتلا عليه: ( حم * تغزيل 
اکس يی ازز لی * افر لذ وقایل آلگزب دید اماب ذى الول ) 
[سورة غافرء من الآية ١‏ إلى ۳]» ثم قال له: اعمل ولا تيأس. 

وروي عن رسول الله 4# آنه قال: "إذا عمل العبد الذنب» ثم ندم عليه» غفر الله 
له قبل أن يستخفر"» وسئل ##: أي شيء أفضل ما يعطي الله العبد إذا أحبه؟ قال: 
"يلهمه الاستغفار عند التقصير» والشكر عند النعمة". 

وقال عبد الله بن عمر: ما ذكر العبد خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر الله 


إلا عاها عنه. ومن كلام بعض السلف: الذنوب داء والاستغقار دواء. وقال محمد بن 


() إضافة منى. 
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علي رضوان الله عليه لابنه: يا بني» إذا أنعم الله عليك فقل: الحمد له وإذا أحزنك 
أمر فقل: لا حول ولا قوّة إلا بالله» وإذا أبطأً عليك رزق فقل: أستغفر الله. وقال أبو 
عمران السلمي: 
وإني لآتي الذنب أعرف ذنبه وآعلم أن الله يعففوويغفر 
لثن عظّم الناس الذنوب فإنها وإنعظمت في رحمة الله تتصغر 
وقال بعض السلف الصالح: عاملوا الله بتقواه» واسترضوه بطاعته» ولا لّوا من 
ذكره؛ ففيه النجاة من النار» ولا تستصغروا الذنوب وتستحقروها؛ فإنه من استصغر 
الذنب وقع فيه» ومن ركب المعصية أهلك نفسه» فإن الله عز وجل ) يترك صغير 
روي في بعض الآثار: أن الله تعالى أوحى إلى يعقوب عليه السلام: أتدري ۾ 
فرّقت بينك وبين ولدك؟ قال: لا يا رب . قال: لقولك لإخوته: أخحاف أن يأكله 
الذئب» فخفت الذئب ولم ترجني» ونظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر حفظي له. 
وكذلك قيل في قصة يوسف عليه السلام أنه لما قال: « آذْڪُرنى عند رَبك فاه 
آلشيَطَن ذِ ڪر رَه ليٿ في الجن بضع سيين ) [سورة يوسف» من الآية .]٤١‏ 
والأشقياء هم الذين يمهلون ليعاقبوا في الآخرة» وهمذا ينظر قول رسول الله ه: 
"المؤمن مرزأء والكافر موقى"» وروي عنه عليه السلام آنه قال: "إن العبد ليحرم 
الرزق بالق و ا ای إا اا ت و راان 
وجفاء الإإخحوان فبا أورثتك ذنوبك. وقال أبو سليمان الداراني: لا تفوت أحدًا صلاة 
الجماعة إلا بذنب يذنبه. فطوبى لمن عوقب بذنبه في دنياه» ولم يؤخر إلى عقاب الآخرة. 
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قصل 

وقال لقمان عليه السلام: اثنتان أعيت الحيلة فيه): إقبال الأمر إذا أدب وإدباره 
إذا أقبل. وقال بعض الشعراء: 

جرى القضاءبأمرلامردذله والأمر في) قضى الر حن مقدورٌ 

والله ماالذنب إلافي مقدمهة ومالماقتم‌الرحنتأخير 

وقال بعض الحكهاء: إذا م يكن في القَدَّر حيلة فالبرَم فيه نقصان» والرضا به أمان. 
وقال الحسن البصري: ليس التسليم أن تبتلى فتصبرء إن هو أن تبتلل فترضى. وقيل: إنه 
ثل عمر بن عبد العزيز في مرضه فقيل له: ما تشتهي؟ قال: ما يقضي به الله. ومن 
أمثال الحكاء: مَن سلم للقدرء سَلم من الغِيّر. ومن الحكم المثثورة: من رضي بالقضاءء 
لم نله الرمضاء. وقيل لبعض الصالحين: ما علامة الرضا؟ قال: ترك التمني» والقنوع 
بالمقسوم» واطراح الحرص» والتبرّي من الحول والقوًة. 

وقال أبو سعيد الخدرى رحه الله: التوكل سكون بلا حركةء وحركة بلا سكون. 
فقيل في قوله: سكون بلا حركة وحركة بلا سكون: إن أراد سكون القلب إلى التوكل» 
فهو مطمثن بالثقة» وأراد بقوله: حركة بلا سكون: الابتهال والتضرع إلى الله سبحانه 
والفزع لله ني کل الأحوال» فلا یکون له شغل إلا باله» وما فيه تأويل سواه. والله أعلم. 

وحُكي آن عابدًا من الواثقين بالله تعالى» المتوكلين على الله» اعتكف في مسجد ولم 
يس إليه معروف» فقال له إمام المسجد: لو تصرفت في بعض المكاسب لكان لك فيه 
خير. ولم يزل يعيد ذلك عليه» فلا أكثرء قال له العابد: يودي في جوار ا مسجد وعدي 
برغيفين في كل يوم. فقال له الإمام: إن كان اليهودي صادقًا ني ضمانه فعكوفك في 
المسجد حسن. فقال له: يا هذاء لو لم تكن إمامًا تؤم بين يدي الله بعباد الله مع هذا 
النقصان الظاهر فيك» لكان خبرًا لك وللمؤتمين بك؛ إذ قد فضلت وعد مودي على 
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ضبان الله تعالى للرزق والذي هو المتكفل به المسبب له! وليس لمخلوق في الزيادة فيه 
ولاللنقص فيه حيلة. وهذا من التوكل الصادق. 

وحكي أنه سأل بعض ال ملوك أحد الحكماء عن الأحمق المرزوق والعاقل المحروم» 
فقال: أراد الصانع أن يدل على نفسهء لأنه لو رزق العاقل وحرم الأحمق لظن أن العقل 
هو الذي يرزق صاحبه» والحمق هو الذي يحرم صاحبه. فسبحان المدبر لخلقه» القاسم 
لرزقه» الذي لا يشارك في التدبيرء ولا ينازع في التقدير» لا رب غيره. 

وقال بعض الحکاء: أمران يستصلح بها المرء دنياه: أدب يموم به نفسه» واجتهاد 
بحسن به عیشه» ومران یستصلح با آخراه: عقل یعرف به خطأه من صوابه» ورشده 
من غيّه» ونزاهة يقهر بها سرفه» ويصرف بها شهوته» والقصد في الأمور نجمع خير 
الدارين. وقال بعض العلماء: إذا رضي الله عن العبد هله ما يطيق ودون ذلك» ورزقه 
من حيث لا بجتسب» ووفقه لفعل الخيرء ول يكله إل نفسه» واستنقذه من الشدائدء 
وإذا سخط الله على الحبد حله ما لا يطيق» وأبلاه بدن لا جد قضاءه» وأغراه بعداوة 
من هو أقوى منه على دنياه» وأؤلعه بمطامع كاذبة» ووكله إلى نفسه» وأسلمه في 
الشدائد. ونعوذ بالله من شر ما خلق» ونسأله التوفيق فيمن وفق» بعرّته. 

قصل 

وصلاح حال المرء إن هو بصلاح دنياهء فإذا صلحت حاله في ذاته فدنياه صالحة» 
وإذاافسدت فدنياه فاسدة؛ لأنا لاتخلو من الصلاح لأقوام والفساد لآخرين في وققت 
واحك» وأوان غير متباعد» وإلى هذا نظر قول المتنبي: 


يقولون: الزمانبهفساد وهم فسدواومافسدالزمان 
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فجميع أحوال دنيا المرء مصروفة إلى ما بخصه» موقوفة على ما يسوءه ويسرّه» فإنها 
ليست بمساعدة لجميع أهلهاء ولا بمعاندة لكافة خلقهاء وإنا هي متلوّنة تسىء 
وتحسن»› وتسر وتحزن» وتلين وتخشن» وتقبل وتعرضء وتشيب وتمحض . قال الله 
سبحانه: 3 ولا راون لفرت » إلا مَن حم رَبك وَلدَ"لك خَلقَهْ € [سورة هوف من 
الآية ١١۸‏ إلى ۹٠۱]ء‏ قال بعض المفسرين: ختلفين في الرزق» يريد اختلافهم في الغنى 
والفقر. وقال بعض الشعراء: 

ومن عادةالأيام أن خطوبها إذاسر منهاجانىب ساء جانبُ 

وماأعرف الأيامإلاذميمة ولاالدهرإلاومُوللفأرطالبُ 
وقال محمود الوراق: 

الدهرلايقىعل حالة لكنهيقبل أويدير 

فزن تلققاكبمكروهه فاصبرفإنالدهرلايصرر 

فمن الح الواجب على مَّن ساعدته دنياه وأقبلت عليه» وحشدت مسرتها إليه» أن 
يتلقى ذلك بشكر الخالقء ويقابله بحسن المحسن الرازق» فيتمثل في عباده ميل صنعه إليه» 
وينشر فيهم جزيل العناية عليه» فيحسن العشرة» ويجمل الصحبةء ويقيل العثرة» ومجبر 
الكسير» ويمنح الفقير» ويعين الضعيف» وينصف الشغيف» ويأخذ بالعفو» ويعرض عن 
السهوء إلى ما يشبه ذلك ويتعلق به من أفعال البرّ التي مواهبها منه أن يتلقى صنيعها بالصبر 
الجميلء والشكر الجحزيلء والرضا بالقسوم والتسليم للمحتوم لا له في ذلك من الأجر 
المدخورء والثواب الموفورء ف زال الدين مصلحًا لفساد الدنياء مهوْنًا على المؤمن فيها 
جميع الأشياء» وهو المنفرد بصلاح الآخرة» والمؤدي إلى نيل خيراتها الوافرة» فا للعاقل 
عذر في التأخر عا يجمع له صلاح الدَارَيْن» ويفوز منه بعلو المنزلتين. 
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وقال بعض الحكاء: خير الدَارَين التقى والغنى» وشرّ الدارَين الفقر والعَجز. 

فأ مل في الطلب فلن يعدوك ما قدّر لك. 
قڪل 

وقد قَدّمنا أن الأدب أدبان: أدب شريعة» وأدب طبيعة» فأدب الشريعة حمل على 
داء الفرض» وأدب الطبيعة يحمل على عبارة الأرض» وكلاهما داع إلى ما فيه اجتماع 
شملل الخیرء إن شاء الله تعالی. 

وقال بعض الحكاء: من استحالة الدنيا وكثرة عيوبها أنها لا تعطي لأحد 
باستحقاقه» إمّا تزيده وإما تنقصه. وقال الحسن البصري: ما أعطي أحد من الدنيا شيًا 
إلا قيل له: خذه» ومثله معه من الحرص. وقال قتادة: يعطي الله العبد الطالب للآخرة 
مااشاء من الدنيا والآخرق ولا يعطي طالب الدنيا إلا الدنيا. 

وقال عيسى عليه السلام: مَنّل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحرء كلا ازداد شربًا 
ازداد عطشًا حتی تقتله. وروي عنه عليه السلام أنه مثلت له الدنيا في صورة عجوز هتاء 
عليها من كل زينةء فقال ها: كم تزؤجت من الخلق؟ قالت: لا أحصيهم عددًا. قال: 
أفكلهم مات عنك أم كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قَتلت. فقال عيسى عليه السلام: 
بؤسًا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضين حتى تهلكيهم واحدًا واحدًا ولا 
يكونون منك على حذر. ومن كلامه عليه السلام: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. 

وقال ۸# : أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون» الذين نظروا إلى باطن 
الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرهاء وإلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلهاء فأماتوا 
مھا ماا وا ان یمیت قلر یم وتر كرا متها ما علموا آنه یتر كه وقال عله السام : 


(۱) هذا القول لسيدنا عيسى عليه السلام كما ذكر ابن حتبل»› الزهد ص *٠؛‏ ابن المجوزي» صقفة 
الصفوةء ج٠»‏ ص٣٤‏ . 
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تعملون للدنيا وأنتم تُرزقون فيها بغير العمل» ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون 
فيها إلا بالعمل! 

وحُکي آن أعرابیًا نزل بقوم» فقدموا إلیه طعامًا فأكل ثم نام في ظل خيمته 
فاقتلعوا الخيمةء فأصابه حر الشمس» فانتبه فارتحل وهو يقول هذين البيتين: 
ألاإن|الدنياكظل بيه ولابديوماأنظلك زائل 
وقال أيضاً: 

الا إنماالدنيامقيل لراككب قف وطرامن منزل ثم هجّرا 
وأنشد الحسن البصري يصف الدنيا: 

أحلام نوم أوكظل زائل إنالليب بمثلهالا تع 


فڪل 

واعلم أن ما على الإنسان شيء أثقل ولا أصعب من معا جة اطراح حب الدنيا عن 
قلبه» وأتى له بذلك ونحن قد خلقنا من تربهاء وجُبلنا على حبَّها! ودواعي حب الدنيا 
أكثر من أن تحصرء وأسباب اليل إليها والحرص عليها أظهر من أن تتستّرء وإنما تميزت 
عند أولي الألباب» وتبيّنت لأهل النظر» فعاملوها بالرفض هاء والاستجناب لما يأملون 
منهاء فوجدوها لا توفي العاقل حقه» ولا تبخس الجاهل حظه» فنعيمها غير مقيم» 
وبؤسها لا يدوم. وقال المتنبي: 

نحن ‌بنوالدنيافم)|بالنا نعاف مالابدمن شريد 

تبخل أيدينابأرواحنا عل زمان هي من كسيو 

فهذه الأرواح من جوده وهذه‌الأجسام من ربو 
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يموت راعي الضأن في جهله ميتة جالينوس في طبه 
تاردقل ف رة :وراد ق الا تنعل سره 
وقال أبو حازم: إن الدنيا غرّت أقوامًا فعملوا فيها بغير الحق» ففاجأهم الموت» 
فتركوا أموالهم لمن لا بجمدهم» وصاروا إلى مَّن ليس يعذرهم» فينبخي لنا أن نجتنب 
الذي كرهناه منهم» ونستعمل الذي غبطناهم به. ودخل الحسن البصري على رجل 
جود بنفسه» فقال: إن أمرًا يكون هذا أوله لينبغي أن ينقى آخره» وإن أمرًا هذا آخره 
لحدير أن يُزهد في أوله. وقال بعض الحكماء لصاحب له: قد أسمعك الداعي» وأعذر 
إليك الطالب» ولا أحد أعظم رزية ممن ضيع اليقينء وأخطأه العمل. وما أحسن قول 
أي العتاهية: 

اسم فقد أسمحكالصوت إن ل تبادرقهوالقوْتُ 
تل کل سات وش تاطا اخ راع اشرت 
وقال أيضا: 

تاو را دة . وال واا ف اة 
نبل ماد اليك أن ال شن انارت اخ 
وقال أيضًا: 

هي الداردارالأذى والققذى ودارالفناء ودار الفقير 
فلو نلتهابحذافيرها لمت وإتقضمنهاالوطر 
وقال بعض الحكماء: ا مجرّب أحكم من الطبيب» وفي تصرف الدنيا موعظة لكل 
آریب» فمن صح له یقینه» وسلم له دینه» فلا شيء یضیره ولا يشینه» ومن لم یعتبر 
بتصرف الأيام غرق في بحر الآثام. وما أحسن قول الشاعر: 
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تقتَعْ من الأيام إن كنت حازمًا فإنك منهابين ناء وآر 
إذا أبقت الدنيا على المرءدينه ففاتهەمنهمافا یس بسضائر 
فلن تعدل الدنيا جناح بعوضصة ولاوزن رف من جناح لطائر 


ف) رضي الدنياثوابالمؤمن ولارضي الدنياعقاالكافر 


وقال محمود الباهلي: 

ألا إن الدنياعل المرءفقنة عل كل حال آأقبلت أو تولت 
فإن أقبلث فاستقبل الشكر دائا ‏ ومه | توت فاص طبر وتَّتِ 
وقال بعض الحكماء: من يصحب الزمان يرى غرائب الحدثان» وني مرور الليالي 
والأيام معتبر لذوي الألباب والأفهام. وفي ذلك يقول عدي بن زيد: 

كفى زاجراللمرء أيامدهره تروح له بالموعظات وتغتدي 

ومن كلام بعض الحكاء: مواعظ الأيام آبلغ من مواعظ الأنام» وإن أعربت من 
غير كلام» وأفصحت عن استعجام» فما زالت توضح للناظر ما التبس» وتنطق للسامع 
عن خرس. وما قلت في هذا المعنى من كلمة: 

نطق الزمان فكان أبلغ ناطق بمواعظ عنهاالقلوب تترجم 
أهدى لناعبرًابغيرعبارة إن الزمان هو الفصيح الأعجم 
ماللقلوب تقلّبت عن رشدها أقّست عن الإرشاد أم لا تفهمٌ؟! 
الارن ل وا ف د 
الألبابنبثاع)ا ها عنعلمهافكاہالاتعلم 
ووعظ رجل من الصالحين بعض أصحابه فقال له: هل رآيت الخير كله إلا من 
لله؟ قال: نعم. قال: فلم تکره لقاء من لم تر الخیر إلا من عنده؟! والله من مات مؤمتا 
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ولقي الله مؤمتا موقن لقد تخأّص من الأدناسء وخرج من الوحشة إلى الإيناس» لاسي 
إن لمحته نار المحاذير» ورضي بتصرّف المقاديرء لقد خلصته تخليص التبر من الَبَّث» 
ونقلته نقيًا من الدار إلى ا لحدث. وقال الشاعر: 

جزى الله عتا الموت خيرًافإنه أبربسامن كل آم وأراف 
يعجّل تخليص النفوس من الأذى ويُدني من الدار التي هي أشرف 
إذاالمرء ل يمدديدالكريهية ولاذهبث أيامهوهومسرف 
وقال بعض الحكماء وقد أشفي: لئن فقدت كثيرًا من ا خير لقد استرحت من كثير 
من الشر. وقال بعض الصالحين لصاحب له: يا أحي» تنح عن الدنيا فلم لق فيها 
اللبقاء» وأنت فيها طالب مطلوب» تطلب ما قد كفيته» ويطلبك ما لا تفوته» كأنك ل تر 
حريصًا حرومًا» ولا ذا رهبة مرزوقاء وكأن الذي حُجب عنك قد كشف لك والذي 
تفر منه قد لحق بك. وما أحسن قول عبد الله بن المعتز: 

نسير إلى الآجال في كلل ساعة وأيامنائطوى وهن مراحل 
وان بل ارت ا كام :او ا غ الان ا 


ترخل من الدنيا بزاو من التقى فرك أيام تعد قلائل 


قصل 

حكى الأصمعى قال: كنا ني حلقة يونس النحوي» فجاء أعرابي فوقف علينا 
فسلّم ثم قال: إن الدنيا دار فثاء الاو راف ران عى ا ولا 
تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم» وتصدَّقوا علينا إن الله زي المتصدقين» ولا 
يضيع أجر المحسنين. فأعجب القوم كلامه» فأخرج رجل منهم درهمًا فدفعه إليه» 
فأخذه وجعل یقڵبه ظهرًا لبطن» ثم آنشأ يقول: 
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نفسي وماج معت مننَشب وحویت من جدومن ابد 

عم تقادهت العهود يها فرحان من بلدإل بلي 

ا و اها ان اح 
ثم رمی بالدرهم ومضی» فتبعناه وجمعنا له شيئًاء فأب أخذه. 

ووقفت أعرابية بقوم فقالت: وقاكم الله هول المطلع» وصرف عنكم سوء 
الملضطجع» وأحسن إليكم في المرتجع» ولا ساءكم في صنع. فعجبوا من كلامهاء 
وأحسنوا إليها. 

ووقف أعرابي على حلقة ا لحسن بن أبي ا لحسن البصري فقال: رحم الله من تصدّق 
من سعة» وواسى من كفاف» وآثر من فاقة. فقال الحسن: ما ترك منكم أحدًا إلا سأله. 
فرُميت إليه عدة خواتم» فأخذها ومضى شاكرًا. 

ووقف أعرابي بقوم فقال: أيها الوجوه الصباح» والألسن الفصاح» والأنساب 
الصراح» والمكارم الرباح» والصدور الفساح» والنفوس السماح» هل فيكم من يسمع 
كلامي» فيعيذني من مقامي؟ فعجبوا منه» وأحسنوا إليه. 

ووقف أعرابي بمسجد المدينة وقد أصابته خصاصة» فقال للحاضرين بعد كلام 
حسن في وصف حاله» ومكابدة إقلاله: هل من رحيم يرحم الغداة يصو سَمَر"» وقل 
سَبًأة"» فإنه لا قليل من الأجرء ولا غني غير الله تعالىء ولا عمل بعد الموت» والله 
يقول» عر من قائل: ‏ من ذا آلنرى برض آله قَرَضًا حَسَسًا ‏ [سورة البقرة» من الأية »]۲٢١‏ 
فوعزته ما استقرض من عدم» ولکن لیبلوکم فی آتاکم. 


() اللضو: الدابة التي هَرّلتها الأسفار وأذهبت لحمها . لسان العرب (نضا)؛ وانظر: ابن عبد ربهء 
العقد الفريده ج٤›‏ ص۲۱ : 
() السبأة: السفر البعيد . لسان العرب (سبا) . 
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ووقف أعرابي بقوم فقال: أخ في كتاب الله» وجار في بلاد الله» وطالب خير ما عند 
لله» فهل من أخ مواس ني الله» موقن بثواب الله» يبتغي الشكر مني والأجر من الله؟ 
فأعجبهم كلامه» وأجلوا معه. 

ووقف أعرابي بقوم فقال: رحم الله امراً | تم آذنه كلامي» وقدم لنفسه معاد من 
مقامي» واغتنم أجري» واستذعى شكري» وقبل عذري» إن الحياء -معاشرَ الأبرار- 
ما زال يزجرني عن كلامكم» والفقر يدعوني إلى سلامكم» والاضطرار يبعثني على 
ارد لخدا و هر ار بی اوغا کر فان ل 
بعض القوم: من الرجل؟ قال: ممن لا تنفعك معرفته» ولا يضرّك جهلك به» أرما 
علمت -أيها الرجل- أن سوء الاكتساب يمنع من الانتساب. فعجب القوم من 
تصاونه» وأحسنوا إليه. 

ووقف أعرابي برجل يسألهء فأجزل عطاءه» فقال له الأعرابي: جعل الله لك الخير 
شاهدًاء وجعل المعروف عليك دليلاًء ولا جعل حظ السائل منك خلاف رجائه فيك» 
وأظهرك في كل حزب» وأظفرك في كل حرب» وفرّج عنك كل كرب» وغفر لك كل 
ذنب» وكفاك كل هّ» وأغاث بك كل معدم» ولا جعلك ممن خاف مَّن رآه» وأحلف مَن 
رجاه. 

وكتب بعض الصالین إلى بنيه: يا بَني» لا تبخلوا على عباد الله برزق اللّه» تفوزوا 
بالشكر» وتحصلوا على الأجرء ويُوسع عليكم في الرزق» فإن لم تجدوا فكلمة طيبةء فإنها 
صدقةء وإن مر بكم ذو فاقة فلا تحوجوه إلى السؤال؛ فإنه مقام الإذلال» فإن لم تقدروا 
فتحية مباركة. فإن فيها أنساً. 

وقال بعض العلماء: من أعطى للدنيا عظم في أعين الناس» وصغر عند الله» وم 
يك آمتاء ومن أعطی لوجه الله عظم عند اله» و يصغر في أعين الناس» وكان آمنا. 
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ووقف أعرابي ببعض الكرام فقال له: إني امتطيت إليك الرجاء» وركبت نحوك 
ظهر الأملء ووفدت إليك بجزيل الشكر» وتوسلت إليك بحسن الظر» وتيقّنت 
عندك جزيل المنّء فحقق الأمنيةء وأحسن المثوبة» وأكرم القصد وأقم الود وعجُّل 
السراح» وأرح من ذل المقام؛ فأمر له بعطاء جزيل. 


فصل 

قال ا لحسن رضي الله عنه: سمعت الحجاج يقول في بعض خطبه: إن امراً ذهبت 
ساعة من عمره في غير ما خلق له» ليق أن تطول عليه حسرته. وحُکي عنه أنه قال 
عند موت أخيه محمد بن يوسف: 

فحسبي ثواب الله من كل ميت وحسبي بقاء الله من كل هالك 

إذامالقيت الله عنيّ راضيًا فإنشفاء النفس في هنالك 

ومن الغريب» والعجب العجيب» مواعظ الحجاج في خطبه» وحسن أغراضه في 
کثیر من أقواله» حتى يتوهم السامع أنه يخس حظًا من الب ولامنع نصيبًا من 
ا لخبرء وأفعاله على ما كانت عليه! والله غالب على أمره. 

قیل لبعض ال حکماء: من شر الناس؟ قال: مَّن لم يبال أن يراه الناس مسيئًا. وقال 
عبد الله بن صالح: أكرمْ نفسك عن كل دنيّة وإن ساقتك إلى ما ترغب؛ فلن تجد من 
نفسك عوصًاء ولا من دينك بديلاً. وقال بعض الصالحين: إن كل يوم يمر بكم بجمل 
ما ثبت فيه من خير أو شر ثم يمضي فلا يعود آبدًاء فإن قدرتم أن تحظوا كل يوم 
بمكرمة وتثبتوا فيه حسنة فلا تؤخروا؛ فإن الأيام صحائف, فخلّدوا فيها الجميل» فقد 
رأيتم حفظها لا استودعت من المحامد والمكارم في قديم الدهر وحديثه. 
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وقال عامر العدواني: الأيام ثلاثة: يوم مضى عنك لا ترجوه» ويوم نت فيه لاإبد 
منه» ويوم يأتيك لا تأمنه» فأمس واعظء واليوم غنيمة» وغد لا تدري ما حُكمه . فأما 
أمس الماضي فشاهد مقبول» وأمين مزود أودعته زادا خيرًا أو شرّاء وترك لك عوصَا 
منه لتحسن صحبته . واليوم الذي أنت فيه ضيف سريع الظعنء فأحسن له الصحبة 
يلقنك الحجةء وبجبُوك الشهادة . وغد المقبل حاكم تنتظر قدومه» فإمًَا حبيب لا يظلم» 
وإماعدو لا يرحم. 

وقال إبراهيم بن أدهم: نهارك ضيفك فأحسن إليهء فإنك إن أحسنت إليه مضى 
عنك وهو محمدك, وإن أسات إليه مضى عنك وهو يذمّك» وكذلك ليلك. 

وقال بعض العلماء: ثلاث هن في ذهاب العمل أسرع من النار في نفيس العرف: 
إهمال الفكرةء وطول التمني» والاستغراق في الضحك . فإذا أنت أطلت الفكرة 
وأکثرت من ذکر الموت) ولم تعتبر ب تری ل تعتبر بم] لا تری. 

ر و ری د راا او ا ن ا ا شفق [من]” أن رَد 
عليهم منکم من سیئاتکم أن د ُعَذبوا باء وکانوا فيا أحل الله هم من الدنيا أزهد منكم 
فيا حرم الله عليكم منها. ونظر إلى الناس يوم الفطر ملابسهم فقال: إن الله جعل 
رمضان مضمارًا خلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته» فسبق أقوام ففازواء ولف 
آخرون فخابواء فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يفوز فيه 
الملحسنون» ويخسر فيه المبطلون, آمَا والله لو كشف الغطاء لشغل المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته عن تجدید ثوبه» وترجیل شعره. 

وقیل لیزید" الرقاشي: ما تتمنی؟ قال: ليتنا ) تُخلق» وليت إذخلقنا ) نمت وليت إذ 
متنا ) نبعث» وليت إذبُعثنا ‏ تُحاسب» وليت إذ حوسبنا م نعذب» وليت إذعذبنا م نخلّد. 


( م: حسناتهم آن ترد عليهم أشقق منکم...۰ والتصحيح من الحاحظ الييان والتبين» ج۳ 
ص0۱٤»‏ ص٤٠٤‏ . 

)۴( إضافة ص الحاحظ کي ي يستقيم النص . 

( م : لزید والأصح ما 4 . وهو محدث بصري» وأحد اللاك البكائن» وصاحب انس بن مالك 
رضي الله عنهما. السمعانيء الأنساب ج۳ ص۸۱ . 
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وقال ہو حازم: نحن نرید أن لا نموت حتی نتوب» ونحن لا نتوب حتی نموت. 
وقال بعضهم: أشد من الذنب المطل بالتوبةء وأعظم من الذنب اليأس من الرحمة. ومن 
كلام الحكماء: شر من الموت ما ّي الموت من أجله» وخير من الحياة ما إذا قد كرت 
الحياة لفقده. 

وقال بعضهم: لقد فاز قوم أدّبتهم الحكمة» وحنكتهم التجارب» فلم تغررهم 
السلامة المنطوية على الملكة» ورحل عنهم التسويف الذي قطع الناس به مسافة 
آجالهم» فشفعوا حسن المقال بجميل الفعال» ونبذوا النعيم الفاني رغبة في النعيم 
الباقي» ول يؤثروا العاجل الخسيس على الآجل النفيس» فلا تراهم إلا في موطن خير» 
وعلى سبیل نفع. 

وقال المستوغر السعْدي في بعض خطبه: أيا الملا من أبصر مر ومن جهل 
أقصرء ألا وإن لكل غيلة حيلةء ولكل ساقطة لاقطة» ولكل عوراء راع» افعلوا الخير 
وقولوه» ودعوا الشر واهجروه» وانبذوا الخبيث» وأنصفوا المظلوم المستغيث» ومن 
استنصر کم فانصروه» ومن بغى عليكم فأنذروه» ومن اعتذر إليكم فاعذروه. 

روي أنه لما أراد مرسى بن عمران فراق الخضر عليه| السلام قال له: أوصني. 
قال: أوصيك بتقوى الله» وأن تجتنب اللجاجة» وآن تشي في غير حاجة» وأن تضحك 
من غير عجب» وأن تعين خاطتًا على خطيثته» وبك على خطيثتك. 

وقيل لبعض الزهاد وقد رُئي يبكي: ما يبكيك أيها الرجل؟ قال: حق عرفته ) 
أجد في طلبه» ويوم مضى من أجلي م أقصّر فيه من أملي. 

ومن الحكم المتثورة: الرجوع عن الصمت أيسر من الرجوع عن الكلام والعطاء 
بعد المنع أفضل من المنع بعد العطاءء والإقدام على العمل بعد التأني أحسن من الإمساك 
عنه بعد الإقدام» والصبر على ما نزل خير من الجزع على ما يتوقع» ولعله لا ينزل. 
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وقيل لسقراط: ما آقرب الأشياء؟ قال: الأجل. قيل: ف أبعدها؟ قال: الأمل. 
قيل: ف آنسها؟ قال: الصاحب المواتي. قيل: فا أؤحشها؟ قال: الموت. قيل: فا أحمدها 
عاقبة؟ قال: الصبر. قيل: ف| أذمها عاقبة؟ قال: ا لمعاصي. 

ومن الحكم المأثورة: حل الأجل» وسقط العملء ومضى الأملء وبقي الوجل»ء 
وخلت السبل» وانقضت المللء وبقي الخطب الجللء فما إلى سرابيل القطران وإِمّا إل 
الروح والريجان. 

وقال أفلاطون: ينبغي للرجل العاقل أن لا يشغل قلبه في ذهب منه. ولا يتعب 
ذهنه فيم سلف من عمره» وإنا ينبغي له أن يُعنى بحفظ ما بقي عليه» وينظر في) 
يستأنفه؛ فإن النظر في العواقب من الحزم» والفكرة في مضى شغل لا يمجدي. 

وقال أرسطاطاليس: لذة الطالب المدرك لبغيته حصول الإدراكء ولذة المحروم 
رأحة الیاس. ومر برجل فُطعت یده» فقال: اذ ما لم یکن له فأخذ منه ما کان له» فله 
الخسران من الوجهين. 

وقيل لبعض الحكاء: 4 قيل لخساس الناس: ذبان؟ قال: لأنهم يتبعون مساوئ 
الناس ویترکون عاسنهم» وكذلك الذباب إن يقع على المواضع الفاسدة من المجسده 
ويترك الصحيح منه. 

وقالت الحكاء: حير اللإخوان من تلقاك باليمينء وإذا حدثك لا يَمِينْ» وشرّهم من 
كان لسانه موافقاء وقلبه منافقا. ومن آمثال الحكاء: لا شيء أكره من الإسراف» ولا شيء 
أعدل من اللإنصاف. ومن الحكم المتثورة: من حكم فعدل» وبر واحتمل» وأعطى 
وبذل» فقد احتبى بثوب الفضل واشتمل. وقال بعضهم: من عمل بىا علم» وعدل إذا 
حكم» وصبر إذا ظلم» وصدق إذا تكلم» وجاد بيا رُزق وأنعم» فقد قدم وتقدم. 
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ومن كلام الحكاء: بالتأني تسهل المطالب» وبالترؤي تضوء البصائرء وبالتثشت 
يدرك الرآي العازب. وقالوا: من تعجَل تورط واقتحم» ومن تفكر سلم ولم يندم» ومن 
أل سلم وغنم. وقال لقان عليه السلام: من ا يملك لسانه يندم» ومن ا يق الشتم 
يشتم» ومن صاحب قرين السوء م يسلم. ومن أمثاهم: مَن ركب العجلة ل يأمن 
الكبوة. ومن أقوالهم: سام أهل الفضل بهمّتك» وزاحم آهل العلم بركبتك» تفز بخير 
بدنياك وآخرتك» وتقصر مراتب السؤدد عن منزلتك. وقال بعض الحكماء: لكل شيء 
حياة وموت» فحياة القلوب مجالسة الألبّاء» وموت القلوب مرافقة الأذلاء. 

وقال كسرى لبعض حكاء الفرس» وقد أمر بقتله: أجنتك شجرة العلم ثمرة 
:القتل. فقال: أمّا ما كان معي ا لحد فكنت أنتفع بثمرة العلم» وأما وقد زال الجد فإني 
أنتفع بثمرة الصبر» مع أني إن فقدت كثيرًا من الخير فقد استرحت من كثبر من الشر. 
وحکی عبد الله بن المقفع قال: مر کسری بضرب عق بززجمهر» فوجد ني منطقته رقعة 
فيها مكتوب: إذا كان القدر حقًّا فا لحرص باطلء وإذا كانت الدنيا فانية فالفرح بالحياة 
حمق» وإذا كان الغدر في الناس طباعا فالثقة بواحد منهم عجز. 

وسمع بعض الحكماء رجلا يكثر الكلام» ولا يصغي إلى المتكلمينء فقال له: يا 
هذاء أنصف من نفسك» فإنا جَعل الله لك لساتًا واحدًاء وجعل لك أذنين؛ لتسمع 
:ضعف ما تتكلم. 

وقيل: إنه لما مات اللإسكندر ودفن في تابوت من ذهب» وقف عليه بعض أصحابه 
وقال: قد كنت تكتنز الذهب» فصرت اليوم يكتنزك الذهب. وقال آخر: من رهب مقا م 
هذا الجسد لم يرغب في التابوت» ومن رغب في التابوت لم يرهب مقام هذا الجسد. 
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وقال ابن أي سنان: حق لمن كان اموت مورده» والترب ملحده والساعة موعده 
والوقوف بين يدي الله تعالى مشهده» أن يطول في الدنيا كمده. وقال حاتم الأصةً: المؤمن 
مشغول بالفكرة والاعتبارء والنافق مشغول با حرص والأمل» والمؤمن يأيس من كل أحد 
إلا من الله» والمنافق خائف من كل أحد إلا من الله» والمؤمن يبذل ماله دون دينه» والمنافق 
يذل دینه دون ماله وا مؤمن بحسن ويبکي» والمنافق يسيء ويضحك. 

ورآى إياس بن قتادة شيبة في لحيته» فقال: أرى اموت يطلبني» وأراني لا أفوته» 
اللهم إني أعوذ بك من فجأة الأمورء وبغتات الحوادث . يا بني سعد قد وهبت لكم 
شباي» فهبوا لي شیبي. ولزم بیته صائاً قاث)ً . فقال له آهل بیته: قوت هزالاً! فقال: لأن 
أموت مؤمتًا مهزولاًء أحب إل من أموت منافقًا سمينًا. وقال محمود الورّاق: 
بكيثٌلقرب الأجل وبعسدفوت الال 
وواففدشيب طرا بعقب شبابرحلل 
اا ن و ان جل 


طواك ب شر البققاء وو ج اچ 


فصل 

قيل: لما احتضر الحارث بن كَلدة» وكان طبيب العرب» اجتمع إليه الناس فقالوا 
له: مرنا بأمر نأخذ به بعدك. قال: لا تزوّجوا من النساء إلا شابة» ولا تأكلوا من الضأن 
إلا الثنيّء ولا تأكلوا الفاكهة إلا في أوان نضجهاء ولا يتداوى أحد منكم مااحتمل 
بدنه داءه» وإذا تغدى أحدكم فلينم على أثر غدائه ساعةء وإذا تعشى فليخط ولو 
أربعين خطوة. 
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وقال بعض الحكماء: الرخاء لا يعرف مقداره إلا من أصابه قحط والنعيم لا 
يعرف مقداره إلا من أصابه بؤس» والصحة لا يعرف مقدارها إلا من أصابه مرض» 
والأمن لا يعرف مقداره إلا من أصابه خوف» والغنى لا يعرف مقداره إلا من أصابه 
فقر. وني مشل ذلك يقول أبو تام الطائي: 

والحادثات وإن أصابك بؤسها فهوالذي أنباك كيف نعيمُها 
وقال عبد الملك الجزيري: 

من ل يذق طعم بؤساهوشتتها لإي درلذة نهولا ودا 
ورضي الله عن الرضي حيث يقول: 
) فحسن العلا بعد حال الخضوع وطيب الغنى بعد حال العدمُ 
ز وقال بعض العلماء: العلم آفته النسيان» والحلم آفته الغضب» والغنى آفته 
الكَرّف» والكرم آفته المنْ» والحديث آفته الكذب» والعقل آفته الشهوةء والرآي آفته 
الهوى» واحَسّب آفته الفقر» والدين آفته العْجّب» والزهد آفته الأمل. 

وما أعدل هذا الكلام وأحسن ترتيبه في هذا النظام! 

وقالت الحكماء: عشر خصال تقبح في عشرة أصناف من الناس: الضيق في الملوك» 
والغدر في الأشراف» والكذب في القضاةء والخديعة في العلهاء والغضب في الأبرارء 
وا لحرص في الأغنياء» والسَمَه ني الشيوخ» والمرض في الأطباءء والتَهَي في الفقراء”. 

وكتب بعض الحكهاء إل ملك هجر وقد سأله أن يكتب له بوصايا ينتفع بهاء 
قكتب له: إن أوفق الأمور ترك الفضول» ولزوم الصواب» والتحفظ من السقوط . 


(1) ولم يذكر العاشرة. 
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وأصل المعيشة استصلاح الال وترك التبذير؛ فإن التبذير مفتاح الفقر» ومن العجز 
والتواني تنبعث الهلكة» وأحوج الناس إلى الخنى من لم يفسده الغنى» وفي المشورة 
صلاح الأمورء والب جيعه في خسن امفلق» ورضا الناس غاية لا تدرك والنجح مع 
الصبرء والنجاة مع الإيانء والحلم قائد القلوب» والعفو يوجب المحبة» والرفق 
بالرعية يوجب الطاعة» والفتنة تشوبها الضغائن» والنعمة تستدام بلزوم الشكر مع 
اطراح الهوى والمعاصي. 

وقال بعضهم: مفاتح الرزق في ثمأن: في حسن الخلق» وحسن الجوارء ولين 
ا لجانب» وكفَ الأذى» وصدق الحديث» وأداء الأمانةء وحسن المعونة» وقبول المعذرة. 

وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه للأحنف بن قيس: مَّن كثر ضحكه قلت 
هیبته» ومن أکثر من شيءَ عٌرف به» ومن کثر مزاحه کثر سقطه» ومن کثر سقطه قل 
ورعه» ومن قل ورعه ذهب حیاؤه» ومَن ذهب حیاؤه مات قلبه. 

وروي أن دأود عليه السلام قال: ينبغي للعاقل أن يكون مالكًا للسانه» مقبلاً على 
ان عارفا بأهل زمانه. وقال بعض الحكماء: الغنى وطن» والفقر غربة» والطمع رق 
واليأس حريّة» والإيمان عزء والصبر جنةء ومن قنع شبع» ومن طمع صرع. وقال 
بعض العلماء: مَّن صحب الدنيا برفض البدع» وإبعاد ا لخدع» وترك الطمع» فذلك آخذ 
بحظه من الورع. 

ولعمرك إنبا لخلال تفسد الدنيا والدين» وتجمع أعال المغسدين؛ فإن البدع مسن 
النفاق» والخدع من الشقاق» والطمع من دنيء الأخلاق» وما أسرع صرعة الطمع 
لصاحبه» وما أجلبها لسوء عواقبه» وكفى بها شيمة مشؤوم» وسجية مذموم» وخليقة 
سفاهة ولُؤم. 
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حكى الأصمعي عن أشعب الذي ينسب إليه الطمع» أنه قال: أنا أشأم الشؤم؛ 
لدت يوم فتل عثان رضي الله عنه» وختنت يوم تل الحسين بن علي رضي الله عنها. 
وعاش إلى خلافة المهدي» وأشعب هذا مولى لعبد الله بن الزبيرء وكان يقول: نشأت أنا 
وأبو الزناد في حجر عائشة بنت عثمان بن عفان فما زال أبو الزناد يعلو وأنا أسفل حتى 
صار حیث رأیتم» وصرت حیث ترون. وحکی مصعب بن الزبیر قال: خرج سام بن 
عبد الله متنزهًا إلى ناحية من نواحي المدينة مع حرمه وجواريه» فبلغ ذلك أشعب» فأتى 
الموضع الذي كان فيه يريد التطفقل عليه» فوجد الباب مغلقًاء فتسوّر الحائطء فلم رآ 
سام قال له: ويلك يا أشعب! أتفعل مثل هذا وأنا مع حرمي وبناتي؟ فقال له أشعب: 
الوا لَمَدَ عَامَت ما لا ِى باتك يِن حَيٍوَإِنك لعل ما ريد € [سورة هود الأبة .]۷٩‏ 
فضحك سال وتعجب من كلامه» ووجّه إليه من الطعام ما أكل وحهمل. وقيل 
لأشعب: ما بلغ من طمعك”؟ قال: ما تناجى قط اثنان إلا ظننت أنب) قد أمرا لي 
بشيء. فقيل له: فهل رأيت أطمع منك؟ قأل: نعم» كلبة بني فلان» رأت قوم يمضغون 
ندرا فحسبتهم یأکلون» فتبعتهم فرسخین. 

فڪل 

حكي آنه لما حضرت الوفاة أوس بن حارثةء اجتمع إليه قومه من غسان» فقالوا 
له: يا أبا مالك إنه قد حضر من أمر الله تعالى ما ترى» وكنا نأمرك بالتزويج في شبابك 
فتابى ذلك» وهذا أبوك له هس من البنين» وليس لك غير مالكٍ. فقال هم: إنه م بلك 
هالك ترك مثل مالك إن الذي يخرج العذق من الجريمة» والنار من الوثيمةء قادر على 
() م: طعمك . 


(0) الكندر: اللبان» ضرب من الك . لسان العرب (كندر). 
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أن يجعل لمالك نسلا ورجالاً بسلاء وكل يقطع إلى اموت أجلاً. ثم أقبل على مالك 
وقال: يا بنيّء امنب ولا الدنيةء العقاب ولا الحجاب» التجلد ولا التبلّدء القبر خير من 
الفقرء من قل ذل» ومن أمر أفل» ومن كرم الكريم الدفع عن الحريم» والدهر يومان: 
فيوم لك ويوم عليك,» فإذا كان لك فلا تبطر,» وإذا كان عليك فاصبرء فكلامهى] 
سينحسر . لا ترهب ال ملك المتؤج» ولا تعبا باللثيم المغلج» ولا تسخر بالضعيف المهرج . 
سَلّم ليومك» حياك ربك» وسالمك خطبك. ثم أنشأ يقول هذه الأبيات: 

شهدت السبايايوم آل حرق وأدرك عمري صحبة الله في احج 

ولم أر ذا ملك من الناس واحدا ولاشوةة إلا إل الوت والقير 

فعلل الذي أردى ثمودا وجرهمًا سيعقب لي نسلا إلى آخر الدهر 

تقر بهم من آل عمرو بن عامر عيونٌ لدى الداعي إلى طلب الوفْرٍ 

فإن تسكن الأيام أبلين أعظمي وشيبن رأسي والمشيب مع العمر 

فإنلناربًاعلافوقعرشه عليًا ب) يأتي من الخيروالشرّ 

أل يأتِ قومي أن له دعوة يفوزبهاآهل السعادة واليرٌ 

إذا بعث البعوث من آل غالب بمكةفي)] بين زمزم والججُر 

هناك أبشروا طرًا بنصر بلادكمْ بني عامر إن السعادة في النصر 
ثم قضى وس من ساعته. 

وقيل: إنه لا أرادت أمامة بنت الحارث التَغلبية زفاف ابنتها أم إياس بنت عوف 
إلى زوجهاء قالت ها: يا بنيّةء إن الوصية لو كانت ترك لفضل أدب» أو لتقدم حسب» 
روي ذلك عنك» ولأبعدته منك» ولكنها تذكرة للعاقل» ومنبهة للغافل. أي بنيّة» لو 
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استغنت امرأة عن زوج بفضل مال أبيهاء لكنتٍ أغنى الناس عن ذلك» ولكن للر جال 
خلقناء كا خلقوا لنا. يا بنية» إنك قد فارقت الحمى الذي منه حرجت وال ٤‏ الذي 
منه درجتِ» إلى وکر م تعرفیه» وقرین ل تألفيه» أصبح بملكه عليك ملیگاء فکوني له 
أمة يكنْ لك عبدًا وشيكًا . واحفظي منه خلالاً عشرّاء يكن لك ذكرًا وذخرًا. أما 
الأولى والثانية: فالصحبة بالقناعةء والمعاشرة بحسن السمع والطاعة؛ فإن في القناعة 
راحة القلب» وني حسن المعاشرة مرضاة الربً . وأما الثالثة والرابعة: فالمعاهدة لموضع 
عينيه» والتفقد لموضع أنفه» فلا تقع عيناه منك على قبيح» ولا يشم أنفه منك إلا أطيب 
ريح» واعلمي يا بنية . أن الكحل أحسن اخسن الموجود» والماء أطيب الطَيّب المفقود. 
والخامسة والسادسة: التعاهد لوقت طعامهء والتفقد لحين منامه؛ فإن حرارة المجوع 
ملهبةء وتنغيص النوم حالة مكربة. وأما السابعة والثامنة: فالاحتفاظ ببيته وماله» 
والرعاية لحشمه وعياله؛ فإن أصل حفظ ال مال حسن التقدير» والرعاية للحشم والعيال 
فن خسن ادون وما الاس واا فلا فن ل ول فضي ال مرا 
فإنك إن أفشيت سره ل تأمني غدره» وإن عصيت أمره أؤغرت صدره» واتقي مع ذلك 
كله الفرح إذا كان ترحّاء والاكتثاب إذا كان فرحًا؛ فإن ا لخصلة الأول من التقصيرء 
والثانية من التكدير» وأشد ما تكونين له إعظامًاء أشدَ ما يكون لك إكرامًاء وأشد ما 
تكونين له موافقة» أطول ما يكون لك مرافقة» واعلمي يا بنية أنك لا تقدرين على ذلك 
حتى تؤثري رضاه على رضاك, وتقدمي هواه على هواك فی] أحببت آو کرهت» والله 
يصنع لك الخير» واستودعتك الله. 

(۱) م: تفشن . 


)۲( م: تعصن ك 
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وهذه من أكمل الوصايا وأعمّهاء وأبلغها وأتعمها. 

وحكي أنه مر فتى غر من عرب الحاضرة بجارية من عرب البادية» تبهت الناظر 
جالاًء وتكبت الذاكر مقالاًء وتشخل النفوس براعة وجمالاًء ففتن بهاء فسأل عنها: هل 
هي بکر آم ثیب؟ فقيل له: هي بکر» ها عم ولیس ها أب حي. فقصد رجلاً من كبار 
قومها» واستنهضه لخطبتهاء فأتيا عمها في جماعة فعرضوا عليه الأمرء فقال: والله ما لنا 
في أنفسنا معها رأي» فكيف في نفسها؟ لكني أعرض عليها الأمر. فدخل إليها ثم خرج 
إليهم وقد جلست خلف سجف» فقال: ها هي. ثم قالت: اللهم حي العصابة 
بالسلام» وأجزل مم ثواب ما قصدوه في دار المقام» قل ياعم . فقال: أي بنية هذا 
عمك ونظر أبيك يخطبك على ابن عمك ونظبرك ويبذل لك من الصداق ما يرضيك. 
فقالت له: يا عم» أضرّت بك الحاجة حتى طمعت طمعًا أخل بمروءتك أتزؤّجني 
غلامًا غرّا حضريًا يغلبني بفطتته» ویصول علي بمقدرته» ویمتن علي بتفضله» ويطولني 
بذات یده» ویقول: یا هناه! یا بنت اهناه! ٹم أعیش بعدها؟ کلا إن الله واسع کریم» سمیع 
علیم» غفور رحيم» والله لا تزوّجت إلا رجلا كاملا فيه ثلاث خصال: العقل والجمال 
واللسان فإنه إذا کان عاقلا داراني» وإن کان جلا آهاني» وإذا کان لَستا أرضاني» وازددت 
به علا إلى علمي» وفهًا إلى فهمي» انصرفوا يغفر الله لكم. ثم دخلت. 

وحكى الأصمعي» قال: قال لي رجل من بني ضبة: أضللت إبلا لي فأنا في طلبها 
حتى آتيت بلاد بني سليم» فبين) أنا في صحرائها إذا آنا بجارية أغشى -واله- بصري 
إشراق وجههاء فقالت لي: يا عبد اللهء ما بغيتك؟ قلت: أضللت إبلا لي فنا في طلبها. 
قالت: آتحب أن أرشدك إلى مَّن عنده علمها؟ قلت: أجل» ومن هو؟ قالت: الذي 
أعطاكها هو أخذهاء وإن شاء رذهاء فسله من طريق اليقين لا من طريق الاختبار. 
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فا جبني ما عت من بديع مقاهاء وراعني ما رأيت من بارع جماهاء فقلت ها: هل 
لك بعل؟ قالت: كان فدعي إلى ما خلق له» وعم البعل كان. قلت: فهل لك في بعل لا 
تُذَْ خلائقه» ولا تخشی بوائقه؟ فأطرقت طویلاًء ثم رفعت رأسها وعیناها تذرفان 


دموعًاء وأنشدت: 
كتا كَحْصتين في أصل غذاؤها 
فاجتٹ خيرهما من جنب صاحبه 
وکان عاهدن إن خانني زمن 
وكنت عاهدته أيصًافعاجله 
فاصرف عنانك عمّن ليس يصرفها 
قال الضبي: فانصرفت متعجبًا ما رأيت. 


ماء الجداول في روضات جنات 
دهز یکر بفرحات وترحاتٍ 
أن لايضاجع شی بعد مثواي 
ريب المنون قريبًا مذ سَُييَاتِ 
عن الوفاء خلابٌ“ في التحياتِ 


وقال بعض الأعراب: مررت بالمقابر يومًا فإذا أنا بجارية جالسة بين قبرين قد 
وضعت يديا عليه) وهي تقول: اللهم إنك ل تزل قبل کل موجود» ولا تزال بعد كل 
مفقود» وقد خلقت والديٰ قبلي» وخلقتني بعدهما منههاء وآنستني بقرب) ما شئت» ثم 
أوحشتني منهها؛ إذ شئت» اللهم فكن فما برحمتك مؤانسًاء ولي بعد هما حافظًا كالئاء 
واجمعنا في جنتك إذا كنت فى تاليّاء ولا تجعل قلبي من ذكرك خاليًا. فقلت ها: يا هذه 


أعيدي عل كلامك. فنظرت إل نظرة كاروء وقالت: ما أنا لك بحرمة فتأنس بمحادثتي 


وإعادته» أهلك أولى بك وأقرب لتقوى ربّك. قال: فاستحييت -والله- من آهل 


الور بها رسخا اجات اة 


(1) م: خحلاف» والتصحيح من: الأصبهاني» الزهرة ج١»‏ ص٤۷٤؛‏ السراج» مصارع العشاق» ص۳۷" ٠‏ 
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فقڪل 
وعزى ميمون بن مهران عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في ابنة عبد ا ملك عند 
وفاته» فقال عمر: هذا آمر لم آزل أنتظره» فلا وقع لم آنکره. وکان قد دخل على ابنه في 
مرضه الذي توفي فيه. فقال له: كيف تجدك يا بني؟ قال: أجدني في الموت فاحتسبني» 
فشواب الله خير لك مني. فقال له: والله يا بني لان تکون في ميزاني أحبَ إل من أن 
أكون ني ميزانك. قال: وآنا والله يا أبت! لأن يكون ما تحب أحبَ إل من أن يكون ما 
أحبّ. ثم مات رحة الله عليهء فلم دفن وقف على قبره وقال: الحمد لله» ورحمك الله يا 
بنيّ! فلقد كنت برا بأبيك» وما زلتٌ مذ وهبك الله لي بك مسرورًاء وإني اليوم لأشد 
بك سروراء وأرجى لحظي من الله فيك» فغفر الله ذنبك» وجازاك بأحسن عملك» 
وتجاوز عن سيئتك» ورحم كڵ شافع يشفع لك بخبر من شاهد وغائب» رضينا بقضاء 
الله و سلما لأر ال و المد رب الغالن: 
وعزى رجل بعض إخوانه في ولد أصيب به» فقال له: إن حرمان الأجر على المصيبة 
أعظم من المصيبةء وإن فاتك ما رُزئت فلا يفوتنك ما عضت . وسئل بعض الصالحين 
وقد انصرف من دفن ابنهء فقال: أسلمناه من تول صنعه وخلقه» وقدّر عمره ورزقه» 
ووعده رمته وعفوه. وعزی بعضهم آخا له في ابنه فقال له: هل رأیت معطيًا لا يأخذ» 
ومقرضا لا یتقاضی» ومعیرًا لا یسترجع عاریته» ومستودعًا لا یسترد ودیعته؟! 
وذكر أن عَرَيْرّا عليه السلام قال: إلهي» ما علامة من صافيته مودتك؟ قال: أرضيه 
باليسيرء وأثيبه العظيم الخطيرء وأصبره على المصاب الكبير. ودخل عبدالملك بن 
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صالح على الرشيد وقد أصيب بولده» وولد له آخر. فقال له: سرك الله يا أمير المؤمنين 
في] ساءك» ولا ساءك في)] سرك وجعل هذه هذه مثوبة على الصبرء وجزاءً على الشكر. 

ووقف بعض الصالحين على ابنه وهو يقبر وقال: اللهم إني غفرت له ما وجب لي 
عليه» فاغفر له ما وجب لك عليه فإنك أجود وأكرم» لا رب سواك. وقال غبره وقد مات 
له ابن: اللهم إني قد غفرت له ما قصر فيه من بزي» فهب له ما قصر فيه من طاعتك. 

وكتب بعض الحكماء تعزية: أيها الولي ا لحميم» والصفي الكريم» ماذا مجدي عليك 
الجزع والفَرّق» والموت حكم في جميع البرية» وابنك هذا للموت ولدء وللفناء خلق؟ 
فارج الله له» وارج ثوابه لنفسك تکن بین نعمتین» والزم الصبر لئلا تخبط عملك» وربا 
شغلك الجزع عن الاستغفار له وأذهلك فإن الصبر عند حلول النوائب من أجزل 
العطايا والمواهب» فاحتسب الرزيةء واقبل العطيةء ولا يفارقك تذكار ما نزل به فكأنْ 
قد نزل بك. والسلام. 

وكتب أحد الأدباء يعزي صاحبًا له: أما بعد: يا أحي» فإن اموت طريق معمور» 
وجسر معبور» م يعصم منه كبير ولا صغير» ولا يفوته غنيّ ولا فقير» والصبر على ما 
لابد منه حزم ونظر» وال جزع على ما لا یطاق دفعه عجز وخور» فمن صبر على مصابه» 
قوي على أوصابه» وكان أسرع لذهابه» وأجزل لثوابه» ومن جزع لاختلاله» ضعف 
عن احتماله» وأحبط صالح أعماله» وأفسد عاقبة مآله» فانظر بعين البصيرة إلى هاتين 
المنزلتين» واختر لنفسك أحسن الحالتينء فالعافل من نظر لنفسه» وقدَم لغده في أمسه» 
واذكر حلول المات» فكل منتظّر آت» وجميعنا معدود في الأموات» لاحق بمن قد فات. 
والسلام. 
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فصل 

قال بعض الحكماء: إذا نابتك نائبة فتحمّل» وإذا نبا بك منزل فتحول» ولا تفارق 
جميل الصبر فيا دق وفيا جل» تفز من السؤدد بالحظ الأكمل» وتحز من الأجر النصيب 
الأجزل. وقال علي بن الجهم: 

هي النفس ماحلتها تتحمل وللدهرأيام تجوروتعدل 

عاق اضر اليل جيك ٠‏ ٠وأفقل‏ أحلاق الرجال الفضل 

زل غار آف ارالك عن ال تة . .ولك اران رل ةا 

وقال بطليموس: لله في السرّاء نعمة الفضل» وفي الضراء نعمة الشواب والتطهير. 
ومن كلامه: الأعمال في الدنيا تجارة الآخرة» فمَّن أحسن واستجاد ربح» ومن أساء وفرط 
خسر. وقال: الحكمة لا تحل قلب المنافق وإن نطق ها لسانه» فإنا هو انتحاها لا اعتقادها. 

وقيل لبعض الحكاء: أى شيء أفدت من العلم هو أحب الأشياء إليك؟ قال: 
فعل ما يجب عل ختارًاء وترك ما تنكره الشريعة ختارًا. وقال بعضهم: لا ينبغي لمن 
يعلم أنه يموت إن يتوقع عرصًا من أعراض الدنيا؛ لأنه لا شيء أصعب من الموت» 
وهو أمر لابد منه» ولا صارف له عنه» وما دونه أهون» وقد لا يقع. 

ومن الحكم المنثورة: من کثرت فکرته کثر اعتباره. ومنھا: اعتبر با تری تستدل به 
على ما لا تری» فكم شاهد لك لا ينطق. وقال بعض الحكاء: القلب يبصر مايعمى 
عنه البصر» ولا حبر في فكرة لا تورث اعتبارًا. ولافي تجربة لا تفيد معرفة. وقال 
جالينوس: لا ينفع العلم مَّن لا يعمل به» ولا العقل مَّن لا يستعمله. 
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وقيل لبعض الحكاء: أي الأشياء أشد للمرء تأييدًا وأحمد عاقبة؟ قال: مشاورة 
العلهاء وتجربة الأمورء وحسن التثبت. قيل: فأيها شد ضررًا وأذم عاقبة؟ قال: 
العجلةء والاستبداد بالرأي» والتهاون بالأمور. 

وقال الخضر بن علي: رأيت بدن حجرًا عليه مكتوب بال حميرية: يا أيها الشديد! 
احذر الحيلةء ويا أيها العجول! حف التأنيء ويا أبها الرائد ما يؤخر! لا تقطع أملك عن 
بلوغه» ويا آيها المحارب! لا تأنس بالتفكر في العاقبة. 

وقال بعض الغزاة: فتحنا حصنا من بلاد الروم» فوجدنا فيه صورة أسد من حجر 
عليه مكتوب: الحيلة خير من الشدة» والتأني آفضل من العجلةء والجهل في الحرب 
أحزم من العقل» والتفكر ني الاقبة أمارة الجزع. وذكر أنه أهدى ملك الروم إلى 
الرشيد سيمًا عليه مكتوب: أيما المقاتلء احمل تخنم» ولا تفكر في العاقبة فتهزم. 

وقد روي عن علي بن أب طالب رضي الله عنه أنه قال: م فك فى العاقبة م 
يشجع. وقال بعض العلماء: العجلة تورث الندامة» والتأني يعقب السلامة والفكرة 
تصلح الرأي قبل التحام الحرب» وتفسده بعده. وقال لقان عليه السلام: التوكل على 
الله أروح» وترك الاسترسال مع الناس أحزم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا 
يزال الدين والدنيا قائمين ما دام العلماء يستعملون ما علمواء والجهال لا يستكبرون 
عن السؤال عا لم يعلمواء والأغنياء لا يبخلون بها خولواء والفقراء لا يبيعون آخرتهم 
بدنیاهم. 

وقال بعض الحكاء: إذا رأيتم النَعَم مستقبلة فبادروها بالشكر قبل الزوال. وقال 
بعض الصالحین: من عبر أخاه بذنب قد تاب منه ابتلاه الله به وإذا أراد الله أن يتحف 
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العبد قيض له من يظلمه. وقال أبو الدرداء: أبغض الأشياء إل أن أظلم من م يستعن 
عل إلا بالله تعالى. وي بعض الحكم: العفو مع المقدرة على الانتتصار» من علامات 
الأبرار» يدني من الجبار ويبعد من النار. وقيل: أفضل ما يتقرب به المتقربون طلب 
العافيةء وبذل المعروف» وكف الأذى . وجماع الع في القناعةء والاستغناء عن الناس. 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله # قال: للمؤمن على المؤمن ست خصال: يعوده 
إذا مرض» ويشهده إذا مات» ويجيبه إذا دعاه» ويْسلّم عليه إذا لقيه» ويشجّته إذا عطس»› 
وينصح له إذا غاب وشهد". 

وقال ابن المقفع: ابذل لصديقك مالك ولعتفيك رفدك ومحضرك) ولعامة الناس 
تحيتك وبشرك ولعدوك عدلك وإنصافك» وكن ضنيتا بدينك وعرضك. 

وقالوا: أعظم مكاسب الدنيا مسرة مودَة أهل الدين والمروءة. وقيل: عدم مع 
حزم خير من غنم مع عجز. ومن وصاياهم: سام عدوك ما استطعت وإن كنت ذا قوة 
وفهم. وقال بعضهم: الأدب والعلم أصل السعادة والخيرء والحلم والتواضع جماع 
البرّء وسبب درك حسن المنزلة. وفي منثور الحكم: أفضل الزاد ما تزود ليوم المعادى 
وعند الغاية يعرف السابق. ومن أقوال الحكاء: المال يستر القبائح» والفقر محجب 
المحاسن إلا لمن رفض الدنيا اختيارًاء وتركها عاونا بها واستصغارًا. وقال بعضهم: من 
طلب الغنى عدم الغنىء ومن ترك الغنى نال الغنى. وني مثل ذلك يقول الناشى: 

وجود الغنى أن لا تكاثر في الغنى ونيل الغنى أن لا تفكر في الغنى 
وقال غبره: 

ومن كان في الدنيا يصون مكانه تجدهعل الدنيا أشدتصاونا 
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وقال علي بن[عبد العزيز القاضي الجرجاني]٠:‏ 

يقولون لي: فيك انقباض» وإنما رأوارجلاً عن موقف الذلّ أحْجَّ| 
وقال: 

أرى الناس من داناهمٌ هان ومن أكرمقه عزة النفس أكرما 

وما كل برتقي لاح لي يستفزني ولا كل من في الأرض أرضاه منع) 

إذا قيل: هذا منهل» قلت: قد أرى ولك نفس الح تحتمل الظما 

وقال بعض الحكاء: العزلة عن الناس تصون العرض» وتستر الفاقة» وتبعث على 
السلامةء وترفع المؤونةء وتورث الراحة» وتبني حسن الذكر» وتقصر الأمل» وتؤمن 
من المللء وتدفع الزللء وتولد الفكرة في الآخرة . وأسلم الناس» من زال عنه 
الالتباس» وصار في ذمة السلامة من الأدناس. 

وقالوا: سبع خصال لا توجد معهن غربة: حسن الأدب» واجتناب الريب» وكف 
الأذى» وسعة الخلقء واحتمال الصبرء وجيل المعاشرة» وصحبة الناس على أخلاقهم. 

وفي منثور الحكم: احفظ أخاك وإن لمته» واصدقه وإن سؤته» وقالت الحكماء: 
الصديق كالدواء يحتاج إليه في كثير ممن الأوقات» والصديق الملخلص كالغذاء لا 
يُستغنى عنه» والعدوّ کالداء يضر متى حل» ويوهن إذا نزل. 

وقالوا: قد يكون طلب الحياة سببًا لقرب الوفاة» وطلب الوفاة سببًا لنيل الحياة. 
وقال بعضهم: موت الرجل الصالح راحة لنفسه» فجعة لغيره . وموت الرجل الفاجر 
فجعة لنفسه» راحة لغيره. ومن كلام الحكاء: آفة العمل الكسل» وآفة الأمل الأجل» 
وآفة الحرية الطمع»› وآفة الدين البدع. 


() م: الجهم» والتصحيح من كتب الثعالي: التمثيل والحاضرة» ص٤۱۲؛‏ خاص الخاص» ص۲۲۸؛ 
يتيمة الدهر» ج٤٠‏ ص٠۲.‏ 
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وقال حكيم: ليس العام من علم الخير من الشر» فقد يبدو ذلك لغير العال» وإنع) 
العام من علم خير الشرين» وفي الشر خيار. وقال بعضهم: لا تجعل شفيعك أحدًا فيه 
طمع؛ فإنه لن يؤثرك على طمعه» ولا مَّن لا مروءة له؛ فإنه لا يبالي بها يصل إليك» ولا 
يرى العار» واستشفع بأهل العلم؛ فإن العام يؤثره العاقل» ويجبه الديّن» ويكرمه 
السلطان» ويله الكبير» ويابه الصغيرء ويعرف مقدار الشفاعة. وقد قال بحض 
الحكاء: من أحبَّ العلم والعلماء» صار في الفضل عَلّا. وقال الأحنف بن قيس: ججحب 
على ذي الأمر أن يلتزم ثلاثًا: حب العلم والعلم|ء» ورحمة الضعفاء» والاجتهاد في 
مصالح العامة. 

وقال بعض الحكاء: إذا اجتمع للملك كبر الهمة مع جزالة الطبع» ولين الجانب 
مع تواضع الديانة» فقد أدى في عباد الله الأمانةء فإن عظم الهمة تحفظ الرياسةء وال جزالة 
تورث ايبة» ولين الحانب يورث المحبةء والتواضع في الدين يوجب حسن الاستطاعة 
وجيل العاقبة . وجب عليه أن يتخذ الناس أهلاً وإخوانًاء ولا يتخذ أموالمم قنية» ولا 
يستعمل عليهم شرارهم أعوانًاء فإذا لزم ذلك فقد استحق الرياسة» وفاز بصواب 
التدبير والسياسة» واستطاب المحياء وأخذ بحظه من الدين والدنيا. 

وقال عبد الملك بن مروان: أفضل الرجال من تواضع عن رفعة» وزهد عن قدرة» 
وأنصف عن قوة. ومن كلام الإسكندر: لا تلتبس بالسلطان في وقت اضطراب الأمور 
علیه» فان البحر لا یکاد یسلم راکبه في وقت سکونه» فکیف مع اختلاف ریاحه 
واضطراب أمواجه؟ وقال بعض العلماء: لا يزال الزمان زمانًا ما وقر العا» وعظم 
الشريف» وأطيع الآمر» وكبر الشيخ المسن» ووفي كل ذي حق حقه. 
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وخطب زياد الناس فقالء بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أا الناس» إني قد نبذت 
إليكم خلالاً ثلانًا فيهن النصيحة: تبجيل العلهاء» وإعظام ذوي الأقدار وإجلال أهل 
الشرف» وتوقير ذوي الأشنان» وإنني أعاهد اله عز وجل أن لا يأتيني شريف بوضيع ۸ 
يعرف له فضل شرفه إلا عاقبته» ولا يأتيني عالم بجاهل قد لاحاه في علمه ليهجنه بذلك 
إلا عاقبته» ولا يأتيني شيخ بحديث السن قد استخف به ول يراع سنه إلا أوجعته ضربًا؛ 
فإن) الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي الأسنان فيهم. وقال الأفو الأؤدي: 

تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحوا ‏ وإن تولوا فبالأشرار تنقاد 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة هم ولا سراة إذا جه الهم سادوا 

وما زال أهل الجلال والرفعةء وأرباب الفضل والمروءة» يكرمون ويبجّلون» وإن 
جار عليهم الزمان» وعصتهم النوائب» كالأسد يباب وهو موتق» وما زال أهل الضعة 
والخساسة تصغر أقدارهم عند الناس» وإن ساعدهم الزمان» وسالمهم الحدثانء 
کالکلب یہون قدره» ويصغر أمره» ولو کان مطرَقا بالذهب. 

وقال رجل من الحكهاء: ست خصال مَّن كن فيه فهو إنسان» فإن عدم منها واحدة 
فقد عدم تدبير الإنسانيةء وإن فقد جميعهن فليس بإنسان» وإنا هو في صورة إنسان» 
وهي: الأدب» والحياء» والألفةء والأنفةء والشكر» والرجاء» وهذه الخصال مجموعة 
كلها في الكلب: أما أدبه: فكثرة مطاوعته» وتصرفه مع الإشارةء وأما حياؤه: ففي قبوله 
الزجر وانصرافه عند الانتهاء وأمّا ألفته: فمحاماته عن ربّه وما له من ماشية وغيرهاء 
وأما شکره: فصبره على فقر صاحبه» ولا يزال يلوذ بفنائه» ولا يلتمس غيره» وأما 
رجاؤه: فبَصَبَّصَته لصاحبه» وتمسحه به» وتلويجه له بدَنّبه» فلقد ينبغي للانسان الحیواني 
الناطق العاقل أن يستحي أن يكون في الكلب خصال لا تكون فيه. 
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قڪل 

حكى الأصمعى قال: بينا أنا ني طريق الحج في يوم شديد ا لحر في حمارة القيظ إذا 
E E EE a N E‏ 
فوقف بباب الخباء» فسلّم فرددنا عليه» وقلت له: ادخل أا الشيخ» وأصبْ معنا من 
طعامنا. فقال: إني صائم. فقلت: في مثل هذا اليوم وشدة حرّه؟ فقال: يا ابن أآخي» إن 
هي آيام قلائلء فلا أدعها تذهب تفانيًا. ثم قال هل فیکم من یکتب؟ فقلت: نعم. 
فقال: اكتب ولا تعد ما أملي عليك: هذا كتاب من عبد الله بن عقيل لأمته لؤلؤة إني قد 
أعتقتك لوجه الله الكريم» ولاقتحام العقبةء فلا سبيل لي عليك» ولا لأحد إلا سبيل 
الولاءء المنة علي وعليك من الله واحدة» ونحن في الح سواء. قال الأصمعي: فلى| 
امرف ارت لزه ك لاحو راا فال ي ايك عات إلا 
ابتعت لي ألف عبد وأعتقتهم بهذا الأحرف ولا ترد عليها شيدًا. 

وحكى الأصمعي أيصًا مثلهاء قال: رأيت أعرابيًا أعتق عبدًا له» وكان تَعْلًا 
فأخذ بيد عبده وخرج إلى الناس» فقال: أمعكم دواة وقرطاس ورجل يكتب؟ قالوا: 
نعم. قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب كتب عن محمد التَغْلبي لغلامه 
ميمون . إنك كنت عبدا لله» فوهبك لي» وقد وهبتك لواهبك» وللجواز على الصّراط 
وكنت أمس لي» فأنت اليوم مثليء لا سبيل لي عليك إلا سبيل الولاء. 

وئي بعض ما كي عن الحجاج بن يوسف: آنه فُذَم إليه غداؤه يومًاء فقال: 
اطلبوا من يتغدى معي. فخرجواء فإذا بأعرابي في شملةء فاي به إليه» فقال الأعرابي: 
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السلام عليكم . فر عليه السلام الحجاج» وقال: هلم يا أعرابي» فأصبْ معنا من 
غدائنا. فقال: قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته. قال: ومن هو؟ قال: دعاني الله إلى 
الصوم» وإني لصائم. قال: وصوم في مثل هذا اليوم الحار؟ قال: صمت ليوم هو أحرٌ 
منه. قال له الحجاج: فأفطر اليوم وصم غدًا. قال: أو يضمن لي الأمير أني أعيش إلى 
غد؟ قال: ليس ذلك إليه. قال: فكيف تسألني عاجلاً باجل لاتملكه! قال: إنه طعام 
طيّب. قال: ما طيّبه خّازك ولا طباخحك. قال: فمن طيّبه؟ قال: العافية. فت 
الحجاج» وقال: ما رأيت كاليوم. 

وهذا مأخوذ من قول أرسطاطاليس: بالعافية يوجد طيب الطعام والشراب» 
وبا مكروه يتنغص لذيذ العيش. 

ودخل مَسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في مرضه الذي توفي منه» 
فقال له: يا أمير المؤمنين» إنك فطمت أفواه ولدك من هذا المال فتركتهم عالة» ولا بد 
هم من شيء يصلحهم» فلو أوصيت بهم من آهل بيتك من يكفيك مؤونتهم. فقال 
عمر: أجلسوني؛ فأجلسوه» فقال: يا مَسلمة» أمّا ما ذكرت أني فطمت أفواه ولدي من 
هذا المالء وتركتهم عالة فإني لم أمنعهم حقًا هو مء ول أعطهم حقا هو لغيرهم» وما 
ما سألتَ من الوصاة بهم فإن وصيتي بهم إلى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى 
الصالحين. إنا بنو عمر أحد رجلين: رجل اتقى الله» فجعل الله له من أمره يسرّاء ورزقه 
من حيث لا يجتسب» أو رجل عنده فجور» فلا يكون عمر أول من أعانه على المعصية. 
ثم دعا بنيه» وهم يومئذ اثنا عشر غلامًاء فجعل يصعَد فيهم بصره وی صوبه حتی 
اغرورقت عیناه بالدموع» ثم قال: بنفسي فتية ترکتهم ولا مال هم» یا بني إن ت رکتکم 
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من الله بخیر آنکم لا ترون بمسلم ولا معاهّد إلا ولکم عليه حق واجب إن شاء الله يا 
بَنيّ إني نظرت بين أن تفتقروا في الدنيا وبين أن يدخل أبوكم النارء فكان أن تفتقروا 
خيرًا من دخول أبيكم النار . يا بيّ» عصمكم الله» رزقكم الله. قالوا: فعا احتاج أحد 
منهم» ولا افتقروا إلى آخر الدهر. 

وأوصى أعرابيّ بنيه فقال: يا بَيّ» عاشروا الناس معاشرة إن غبتم عنهم حنوا 
إلیکم» وإن متم بكوا عليكم. 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تزيدوا في مهور النساء على 
أربعين أوقية» ولو كانت بنت ذي القصة -يعني يزيد بن الحصين الحارثي- فمن زاد 
ألقيت زيادته في بيت المال. فقامت امرأة من صف النساء طويلةء وقالت: لي تمنعنا يا 
أمير المؤمنين حقا جعله الله لنا والله يقول: $ اتيم إحَددهي قنظًارا قلا تَأخُدّوا مه 
شا اا هّنا ونما مُبينّا 4 [سورة النساء من الآية ١۲]؟‏ فقال عمر: امرأة 
أصابت ورجل أخطأً. 

ودخل القاضي ابن أي ليلى على أبي جعفر المنصور,» فقال له أبو جعفر: إن القضاة 
يرد عليهم من طرائف أخبار الناس ونوادر أمورهم غرائب وعجائب» فإن كنت طرأً 
عليك شيء من ذلك فحدَثنا. فقال له: نعم . طرأ علنّ منذ ثلاث أمر ل أرّ أعجب منهء 
أتتني عجوز تكاد تنال الأرض بوجههاء فقالت: أنا بلله ثم بالقاضي أن يأخذ لي بحقي 
ويعينني على خحصمي. قلت: ومن خصمك؟ قالت: بنت أخي. فدعوتہا» فجاءت 
امرآة ضخمة» فجلست منبهرة» فقالت العجوز: هذه ابنة أخي» أوصى بها إل أبوهاء 
فأحسنت التربية» وأجلت الولاية» وأذبت» ثم زوّجتها ابن عمهاء وأفسدت عللَ بعد 
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ذلك زوجي. قال: فقلت هما: ما تقولین؟ قالت: يأذن لي القاضي فأسفر عن وجهي 
وأدلي بحجَّتي؟ فقالت ها: يا عدوّة الله! تريدين أن تفتني القاضي بجمالك؟ فأطرقت 
-والله- lb‏ تكلمي. قالت: صدقت» أصلح الله القاضی» 
هي عمتي» أوصى بي إليها أبي» فرت وأحسنت التربية» ووليت فأحملت الولاي 
وأذّبت فأبلغت» وزوْجتني ابن عمي» فعطف الله بعضنا على بعض» واغتبط كل واحد 
منا بصاحبه» فلا آدرکت ابنتها واحتاجت إلى الزوج حسدتني فيا رأت بيني وبين ابن 
عمي من جيل الألفة» وحسن العشرة وأرادته لابنتهاء فسعت بيني وبينه» وحسّنت 
ابنتها عنده» حتى علقهاء وخطبها إليهاء فقالت: لا أنكحك حتى تجعل أمر زوجتك 
بيدي» فطلقتني عليه ثلانّاء فقلت: صبرًا لأمر الله تعالى وتسايًا لقضاء الله» فم لبشت أن 
انقضت عدَتي» فبعث إل زوجها أني قد علمت ظلم عمّتك لك وإفسادها عليك» فهل 
لك في زوج؟ قلت: ومن هو؟ قال: أنا. فقلت: نعم» إن جعلت أمر عمتي إليّ. قال: قد 
فعلتٌ» فطلقتّها عليه ثلانًاء ودخل بي» فتألفنا جیعًا ما شاء الله حتی توفي -رحه الله- 
ثم م ألبث بعد انقضاء عدتي منه أن عطف الله قلب ابن عمي علي» وتذكر ما کان من 
موافقتي له» وجريي معه» فبعث إل هل لك في المراجعة؟ قلت: قد أمكنتك إن جعلت 
أمر بنت عمتي إِلّ. قال: قد فعلت» فطلقتّها عليه ثلاثًا. فوثبت العجوز وقالت: أصلح 
الله القاضيء فعلت أنا هذا مرة» وفعلته هي مرة بعد أخرى. فقلت: إن الله عر وجل م 
يوقت في هذا شئًاء وقال وقوله الحق: ‏ وَمَنَ عَاقَبَ گل ما عُوقِبَ په تم بى عليه 
أتصرنة أله [سررة الحم من الآية ]٠١‏ فعجب أبو جعفر ا منصور ومن حضر ما ذكر. 
وذكر في حديث مرفوع: أن امرأة أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقالت: يا 
أمير ا مؤمنين» إن زوجي يصوم النهار ويقوم اليل وأنا أكره ان أشكوه وهو يعمل 
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بطاعة الله. فقال: نعم الزوج زوجك! فجعلت تكرر عليه القول» وهو يكرر عليها 
الجواب» فقال له كعب بن سور الأزدي”: يا أمير ا مؤمنين» هذه المرأة تشكو زوجها في 
مباعدته إیاها عن فراشه. فقال له عمر: کا فهمت کلامها فاقض بینهما. فدعا کعب 
زو ها فی به فقال له: إن امك مده تشکرك: قال؛ آي طعنام آو شراب آولناس؟ 


فقالت المرأة: 
ياأيهاالقاضي الحكيم أرشده 
زقده في ممضجعي تعبده 
فلست في أمر النساء أحمده 
فقال زوجها: 
زهدنى فراشها وفي المحجّل 
في سورة النحل وني السبع الول 
إن مهاحقاأعليكيارجل! 


آفمى خليلي عن فراشي مسجده 
E e RC EEE EE‏ 


أمض القضاياكعب لاتردده 


أني امرؤ أذهلني ماقدنزل 


وني كت اب الله تخويف جلل 


فوا ذاك ودع نك العلل 

ثم قال: أيها الرجل» إن الله قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع» فلك 
ثلائة أيام ولياليهن» فتعبّد فيهاء وها يوم وليلةء والله تعالى قد أباح لك ذلك» ولا حرج 
عليك فيه. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما أدري أي أمريك أعجب: أفهمك أمرهما 
آم حكمك بينهما؟! اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. 


وذكر أبو حفص بن شاهين في كتاب (النزهة والأخبار) بسنده: أن امرأة تقدمت 
إلى شريح القاضي» فقالت له: أيها القاضي إنني جئتك مخاصمة. قال ها: وأين 


0( م الأسديء والتصحيح من: ابن عساکر» تاریخ دمشق» ج٠٠۰‏ ص۲۸۰ . 
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خصمك؟ قالت: أنت خصمي. فأخلى المجلس» وقال ها: تكلمي. فقالت: إنني امرأة 
لي إحليل ولي فرج. فقال هما: قد كان لأمير المؤمنين فيها قضية من حيىث يجيء البول. 
قالت: إنه جيء منها جيعًا. قال ها: من ين يسبق البول؟ قالت: ليس يسبق منها 
شيء جیثان في وقت واحد» وينقطعان في وقت واحد. قال: إنك لتخبريني بالعجب. 
قالت: وبا هو آعجب من ذا: تزوجني ابن عمي» فأخدَمني خادماء فوطٿتها فأولدتپاء 
وإنما جئت حيث ولد لي لتفرْق بيني وبين زوجي . فقام من مجلس القضاء» فدخحل على 
علي بن آي طالب رضي الله عنه فاخبره با قالت المرأةء فأمر بها فأدخلت عليه» فسا ها 
عا قال القاضي» فقالت: هو الذي قال. فأحضر زوجهاابن عمّهاء فقال له: هذه 
امرأتك وابنة عمك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين . قال: أفعلمت بم) كان؟ قال: نعم 
أخدمتها خادما فوطتتها فأولدتها. قال: ووطتتها بعد ذلك؟ قال: نعم. قال: لأنت 
أجسر من خاصي الأسد! جيئوني بٽينير ا لخادم وامرآتين. فجيء بهم فقال هم علي 
رضي الله عنه: حذوا هذه المرأةء فأدخلوها إلى بييت» وجرّدوها من ثيابهاء» وعدوا 
أضلاع جنبها. ففعلواء ثم خر جوا إليه» فقالوا: عدة الجنب الأيمن اثناعشر ضلعًا. 
فقال علي رضي الله عنه: الله أکر! جيئوني با ڄحجًام. فجيء به» فأخذ من شعرهاء 
وأعطاها رداءَ وحذاء وألحقها بالرجال» فقال الزوج: يا أمير المؤمنينء امرأتي وابنة 
عمي ألحقتها بالرجال؟! ممن أخذت هذه القضية؟ فقال علي رضي الله عنه: ورثتهامن 
أبي آدم عليه السلام إن حرّاء خلقت من ضاع آدم» وعدد أضلاع الرجال أقل من 
أضلاع النساء بضلّم» وعدد أضلاعها أضلاع رجل. فأمر بهم فأخرجوا. 

وأسند أيضاً عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أي عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه 
برجل له رأسان وفمان وأنفان وفَبلان ودبران» وله أربعة أعين في بدن واحد» ومعه 


۳44 
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أخت له» فقالوا له: يا أمير المؤمنين» قل في ميراث هؤلاء. قال: فجمع عمر رضي الله 
عنه أصحاب النبنّ 4# وفيهم الحسن بن علي رضي الله عنه| فقال هم عمر: قولوافي 
ميراث هؤلاء. فتكلموا . فقال: ما أراكم أصبتم» أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو في 
حائط له. فمضى الحسن بن علي رضي الله عنه| إلى أبيه فأخبره» فقال: إن هذه لمعضلة 
وفيها غير قضية. قال: فجاء علي ومعه الناس» فقال له: عمر: قل يا أبا الحسن في 
ميراث هؤلاء. قال: أقول: إن فيه غير قضية» فأول قضية أن ينوم» فإن أغمض الأعين 
جيعًا وع من الفمين جميعًا فبدن واحد» وإن فتح بعض الأعين وعضص من أحد 
الفمين فبدنان» هذه قضية . وأما قضية أخرى» فيطعم ويسقى حتى يمتلئ» ثم يغوط 
ويبول» فإن بال من المبالين جيعًا وتغوط من الدبرين جيعًا فبدن واحد وإن بال من 
أحدهما وتغوط من أحدهما فبدنان. فكبّر المسلمون تكبيرة ارتجت ها المدينةء فقام عمر 
فقبّل رأس علي رضي الله عنهم| وقال: كم كربة كشفها أبو الحسن: ثم حملا إلى أدنى 
المدينةء فجاء! بعد ذلك يطلبان النكاح» فأرسل عمر إلى علي رضي الله عنها فخلا به 
فقال له علي: يا أمير المؤمنين» إا سيخاصمانك» فقل هم|: لا جوز نكاحكا حتى 
أجيبك أنا. فقالا: يا أمير ا مؤمنين زوّجُنا. فقال عمر: لا جوز نكاحك. فقالا: أعطنا 
حظنا من کتاب الله عز وجل. فقال علي رضي الله عنه: نعم لا یکون فرج في فرج وعین 
تنظر إليه. فكبر المسلمون تكبيرة ارتجت هما المدينةء ثم خملا إلى مكانهاء فقال علي: يا 
أمير المؤمنين» ما إذ جرت فيه الشهوة فلا يعيشان» وإن أحدهما ليموت قبل الآخر 
بساعة. قال: فلا كان بعد ثلاث إذا رجل على ناقة يسأل عن منزل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بعد دفنهاء وقال: إن أحدهما مات عند مغيب الشمس» والآخر عند 
اشتباك النجوم. 
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کا "ثم ينظر هل كان ذلك الشخص واحدا أو اثنين"» إلا أن ني قول 
علي رضي الله عنه: "لا یکون فرج في فرج وعين تنظر إليه" دليلاً على أنهما اثنان. 
وحکی هشام بن مرَة قال: بين) عمر بن ا لخطاب يطوف بالبيت إذا بر جل يطوف 
وعلى عنقه مثل المهاة حستًا وجمالاًء وهو يقول: 
E E E E‏ 
اک او 
أعايقابالكف أن تاللا 
أحذر أن ت سقط أوتزولا 
ار خو ب فا نالا جيك 
ييخ المرجgوواللأاولا‏ 
فقال عمر رضي الله عنه: يا عبد الله» مَّن هذه التي وهبت ها حجتك» وجعلت ها 
أجرك؟ فقال: هي امرأتي يا أمير المؤمنين! وإنها لحمقاء مرغامةء أكول قامة»ء لا تبقي“ 
ها خامة. قال: فما لك لا تطلقها؟ قال: إنها حسناء لا تفرك وأم صبيان لا تترك. قال: 
فشأنك ما. 
ومن أمثال ا لحكاء: ا مرأة الوسيمةء من المنن الجسيمة. ومن كلام بعض الأدباء: 
إذا قيض الله للرجل امرأة كثيرة الحياء جميلة المحياء مساعدة في جميع الأشياء» معينة على 
أمور الدين والدنياء فقد استطاب المحيا. 
وقال بعض الحكاء: أسباب الفتن في ثلاثة: عين ناظرةء وصورة ناضرة» وشهوة 
قادرة. وقال بعضهم: مجالسة النساء تبعث على الفتنة» وتتذهل عن الأدب» وتحبب 


() ذكره الدميري في حياة الحيوان الكبرى: هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه. ج۲» ص*۳۳ . 
)۲( م: تنقي» والتصحيح من لسان العرب (رغم). 
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الدنياء وتنسي الآخرة» وضعف الرأي» وتذلّل النفس» وتوهن القوى» وما ولع أحد 
بالنساء إلا ظهر الخلل في جميع أحواله وأفعاله. 

وقيل: إنه لا أراد عبد الملك بن مروان الخروج إلى حرب مصعب بن الزبير أقبلت 
إليه عاتكة بنت يزيد بن معاوية -وكانت أكرم نسائه عنده- في جملة من جواريها تختال 
في الزينة من الحلي والحللء فقالت له: يا أمير المؤمنين» لو قعدت في ظلال ملكك» 
ووجهت كلبًا من كلابك لكفاك أمره. فقال هما: أما سمعت قول الأول حيث يقولون: 

قوم إذا ما غزوا شدوا مآزرهمٌ دون‌النساء ولو باتت بأطهار 
فلا رأته قد عزم وأبی علیها بکت» وبكى معها جواريهاء فقال ها عبد الملك: قاتل الله 
ابن بي جمعة”» کأنه -والله- نظر إلينا حيث يقول: 

إذاماآرادالغزو ميش هه حصان عليه انظم در يزينها 

هه فلا( تَرَالنهي‌عاقه بكت فبكى ممادهاهافطينها 

ومن أمثالمم في ذلك: طاعة النساء تردي العقلاء وتدّل الأعزاء. ونظر بعض 
الصالحين إلى امرأة تتزين وتتعطر» فلم فرغت ظهرت محاسنهاء وزاد جاههاء فقال لمن 
حوله: إن المرآة مثل النارء إذا زيد في حطبها تأججت» واشتدَ حرّهاء وضاءت للناس» 
فهي حسنة المنظرء تحرق من دنا منها. 

ونظر سقراط إلى امرأة كبيرة السن قد تزيّنت» فقال: نار قليلة الضوء إلا أا 
تحرق. وقال أيضًا: الكيّس مَّن لم يصذه النساء. وقيل: مَّن كانت لذته في النساء» فقد 
وقع في أعظم البلاء. ومن الحكم المنثورة: الآفات في اللذات. 

وقسم بعض الحكاء اللذات على الزمن» فقال: لذة الساعة: ا لجماع» وقيل: الأكل 
الشهي» ولذة اليوم: جاليية صلحاء إلإإخوانء ولذة الجمعة: الشوب الجديد» ولذة 


(۱) کثیر عر . 
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الشهر: المركب الحسنء ولذة العام: العروس المحمودةء والدار الجديدة» ولذة العمر: 
إخلاص العبادة. وهذا التقسيم حسن. 

وقال بعض الحکاء: مَّن باع نفسه في لذاته» خسر في حیاته وبعد ماته. وقال ابن 
المعذّل“: 

أنافس" بالنفس النفيسة رها فليس هاشيء وإن جل من ثمنْ 

إذابعت نفسالي بدنياأصيبها فقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن 

فبغهابم)|في دار خلدٍونعمة لى حيث لا خوف عليها ولا حَرَنْ 

فڪل 

وآحببت أن أختم هذا الباب بشيء من الدعاء؛ لاتصاله بالباب الذي بختص بآثار 
رسول الله ق. 

قال صلوات الله عليه: "ليس شيء أكرم على الله عز وجلل من الدعاء"» وقال عليه 
السلام: "إذا أحبً الله عبدًا ابتلاه حتى يسمع تضرّعه" . وكان من دعائه هه: "اللهم 
طهر لساني من الكذب. وقلبي من النفاقء وعملي من الرياءء وبصري من الخيانةء 
فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور". وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: 


أن رسول الله 4# قال: "أمان لأمتي من الغرق أن يقولوا إذا ركبوا البحر: وما قَدَروا 


() المعدل» وقد أورد القاضي عياض الأبيات (بشى من الاختلاف) وعزاها لأحد بن المعدّلء وقال: قالا 
حينما خرج من البصرة إلى طرطوس . وقد ضبط اسم أبيه بالحروف . ترتيب المدارك ج٤»‏ ص٠٠٠‏ 
لكن القرطي روى عن الأصمعي أنها امام جعفر الصادق . تفسير القرطيء ج۸» ص ۲۹۸ ٠‏ 

(۲) في ترتيب المدارك وتفسير القرطي: أثامن . 


۳ الذخائر والأعلاق‎ # ٤ 
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آل حَقَ قذره وَالأرضْ جَمِيعًا قََصَة يوم َة لسوت موت ميو 
حه E ESS‏ إن 
O‏ 

وقال خالد بن صفوان: احذروا مناجيق الضعفاء الدعاء؛ فإنه لا يستجاب إلا 
لمخلص» أو مظلوم. 

وكان دعاء عبد الله بن عمر: اللهم أغنني بالافتقار إليك» ولا تفقرني بالاستغناء 
عنك» اللهم أعني على الدنيا بالقناعة» وعلى الدين بالعصمة. 

ومن دعاء ا لخضر عليه السلام: اللهم يامَن لا يشغله سمع عن سمع» ولا يغلطه» 
ولا يبرمه إلحاح الملحين» أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك» يا أرحم الراحين. 

وكان من دعاء حمد بن علي رضي الله عنهما: اللهم أعني على الدنيا بالقناعة» 
وعلى الآخرة بالعفو. 

ودعا رجل من الأعراب فقال: اللهم اغفر لي ما دامت الصحف منشورة» والتوبة 
مقبولة قبل آن حضر الأجل» وينقطع الأملء ولا أقدر على استغفارك. 

وقال بعض الصالحين في دعائه: اللهم إني أسألك قلبًا تابا أوابا لا كافرًّا ولا مرتابا. 

ودعا بعضهم فقال: اللهم اشغلنا بذكرك, وأعذنا من سخطك» وامنن علينا بعفوك» 
وأجزنا من غضبك, وأغننا بحلال رزقك عن جيع خلقك» ولا تشغلنا بطلب ماعندهم 
عن طلب ما عندك وقنعنا بيسير الدنيا؛ فإن كثيرها يسخطك» ولا خير فيا يسخطك. 


ومن دعاء ر بعضهم: اللهم لا تحرمني وأنا أسألك» ولا تعذبني وأنا أستغفرك. 
ودعا رجل فقال: اللهم إني أسألك العافية في غير جهد» وتام النعمة في غير كذ. ودعا 
٤‏ 
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أعرابي فقال: اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك» ومن الذل إلا لكء ومن الخوف 
إلا منك» ومن الرجاء إلا فيك. وقال بعضهم: اللهم هبْلي حقك وأرضٍ عني 
خلقك. ودعا ابن هبيرة فقال: اللهم إني أعوذ بك من صديق يصدني» وجليس يغريني» 
وعدو يسوءني. 

وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً يقول في دعائه: اللهم اجعلني من 
الأقلين. فقال له: ما هذا الدعاء يا هذا؟! فقال: سمعت الله عز وجل يقول: « وَقَلِيلٌ 
ُن عِبّادی آلشگورٌ 4 [سورة سباء من الآبة ۱۳] وقال -عز من قائل -: 3 وما امن معد إل 
ليل ) [سورة هودء من الآية ١٤]ء‏ وقال سبحانه: ( وليل ما هم € [سورة ص» من الآبة .]٠٤‏ 
فال لمر غليك من الدغاء با يعرف تارك 

ومن دعاء بعض الأعراب: اللهم قبل بوجهك الكريم إليناء وكن معنا ولا تكن 
علينا. ودعا بعض العلماء فقال: اللهم سلّمنا من غوائل البدع» وخلّصنامن حبائل 
ا لخدع» واقطع عنا علائق الطمع» وآمنا يوم الخوف والفزع. 

وقال بجيى بن معاذ في دعائه: إمي» كيف أفرح وقد عصيتك؟ وكيف أحزن وقد 
عرفتك؟ وكيف أدعوك وأنا عاصٍ؟ وكيف لا أدعوك وأنت كريم؟! إميء إذا شهد لي 
الإيمان بتوحيدك ونطق لساني بتمجيدك, ودلني القرآن على فواضل جودك وشفع لي 
محمد خير عبادك» کیف لا يبتهج رجائي بحسن موعدك؟! یا کریم . 

وقال بعض الشعراء: 

وإني لأدعو الله والأمرضيق عل ف)اينفڭ أنيتفزجا 

وكم من فتى سُدت عليه وجوهه أصاب لمافي دعوة الله حرجا 
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وقال غبره: 

وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظَنْ ماالله صانع 
وقال غیره: 

لاتضرعنلمخلوق على طمع فان ذاك مغز منك بالدينِ 

واسترزق الله ممافي خزائنه فإن|الرزق بين الكاف والنونٍ 

ومن أحسن ما دعا به بعض الصالحين: اللهم اجعلنا من الذين استظلوا تحت 
رواق الحزن من شدَة خوفهم» ونشروا دواوين الذنوب بين أعينهم» وقرأوا صحف 
ا لخطايا على قلوبهم؛ فأورثهم الفكر الصالح في المنقلب . اللهم اجعلنا ممن صيرت 
هممهم في الملكوت» فخرقت الحجب حتى انتهت إليك» فعلمت صدقهاء فرددتها إلى 
صدورهم بفوائد الحكمة» وطرائف المعرفة . اللهم اجعلنا من الذين ركبواسفن 
العظة» ونشروا شراع التقى» فأزعجتهم ريح اليقين» حتى حطوا بساحل الرضاء 
فوصلوا إلى الأمن الأكر» والأمل الأقص» يا من بيده أزمّة القلوب! 

ودعا بعضهم فقال: اللهم اجعل خوفي كله منك» ورجائي كله فيك» وثقتي كلها 
بك» وتوكلي كلّه عليك» وانقطاعي کله إليك» وعملي كله عندك واحشرني مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

ومن دعاء بعض الأدباء: اللهم أجرنى من جور الجائرين» وسطوة الجبارين» 
وكف عني أكفَ الضائمين» وأخرجني من ظلمات الظالينء وأدخلني بر هتك في 
عبادك الصالحين» اللهم هب لي عافية غير عافيةء ورفاهية غير واهيةء واجعل -اللهم- 
أملي في عمليء ورغبتي في رهبتي» حتى أرى أماني في إيماني» وأتحقق أن يقيني غا أخاف 
يقيني» وآبلغ الأمن» وأشکر المنْء يا من سمت آسماؤه» وعمّت نعاؤه يا بر يا رحيم! 
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وقال بعض الصالحين في دعائه: اللهم اجعلني ممن دعاك فأجبت دعاءه» ورجاك 


بالمجد. وقال بعض الشعراء: 
حسبي الله وون 
فحب ات ومماقي 
وإزذاممشني الف 
فهوللملهموف أرجى 


۰ وال غ 


الله ألطف بي من كل ذي ثقة 


وقال إبراهيم بن الشافعي: 


أوثق الأشااء عندي 


أب رحيم وأم ذات إشفاق 


مع عسصیانى رجاه 
ن امع من داه 


GV 


ققت رجاءه» اللهم اجعلني ممن لاذ بك فأجرته» ومن فر إليك فقبلته» ومن حافك 


فأمّنته» ومن توكل عليك فكفیته» وعمن سألك فأعطیته» یا من تو خد بالی د» وانفرد 
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إلباب إلرابع غنقر 
يختص بلمَّم من کلام رسول الله 4# وأخبارهء 
وغرر من مأثره الحميدة وأثاره 


وهذا باب أخرته على استحقاقه التقديم» وأرجأته وهو الجدير بالتكريم 
والتعظيم؛ لأختم به مقاليء وأحسن به عاقبة مآلي» ولأزیّن ما ترتب وتصتف» وآتمم به 
الإحسان إن كان تسن ونكيّف» وإلا فأرجو به َو الإساءة والتقصير» وسذل الستر 
على ما فرط من التغرير» فإنه إذا حسنت من الأعمال الخوات جبّت ما قبلها من المآئي 
کا قال بعض الشعراء: 

ولاناس أعمال فخيرٌوضته ولا ي صلح الأعمال غير الحواتم 
والله المستعان على قصد التصديق والتصحيح» وإسبال الستر على ما ظهر من القبيح» لا 
رب غیره» ولا خیر إلا خیره. 

فنذكر بحول الله وقوته» وحسن عونه وفضل رحته» جملا من فضائله الشريفة 
ومفاخره» ولْعًّا من سوابقه المنيفة ومآثره» وإن كانت أكثر من أن حصى» وأعظم من أن 
تُستقصى» لورودها عن خير البشرء المنتخب من أكرم بيت من مضر» كما قال عليه 
السلام: "خلق الله الخلق فجعلني في خير خلقه» وجعلهم فرقاء فجعلني في خير فرقة» 
وجعلهم بيوتاء فجعلني في خير بيت"» أعطي جوامع الكلم» وأذعنت لبلاغة جگمه 
العرب والعجم» وقصرت عن مقاومته جميع الأمم» وأقر الغ ا و تا 
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وتقدم» فجِكمّه # أكثر الحكم بياناء وأوضحها برهاتًاء وها إبداعا وإحساتًاء معت 
المعاني المعجزةء في الألفاظ الموجزةء مَن نظر فيها اعتبر» ومن رام شأوها قر وتأحن 
عضدت بالقوة الإهية وتأيدت» وقويت بوحي النبوّة وتأكدت» فما وَعَتٍ المسامع» ولا 
عقلت الأفدة» ولا قبلت النفوس» كلامًا أحسن منه معنى» ولا أحكم لفظًاء ولا أهل 
7 قصدًاء ولا أصدق حجّةء ولا أوضح بيانًاء ولا أصح وزئاء ولا أعدل أقسامًاء ولا 
ر حل موقعًاء ولا أسهل مأخداء ولا أقرب إفهامًاء ولا أت منفعةء ولا أعمّ صلاحًاء لا 
يلحق السامع له مللء مع ترداده على الأسماع» ولا يعرض للنفوس منه كسل» على 
كثرة الاستطلاع» فربوعه أبدا عامرة لا تقوي» ونجومه زاهرة لا تخوي» وأغصانه يانعة 
لا تذوي» فإنه -صلوات الله وسلامه عليه- استعمل الألفاظ السهلةء واعتمد المقاصد 
:العذبة وجب الوحي والمجين» وركب التوسط وهجر القعي وآئر الإا بلغ 
الغايةء ول بطل التأليف» وكشف المعاني» ول بظهر التكليف فقوله فصل» وكلامه 
عدل. 
وقد أثنى الله سبحانه على الحكمة فقال عر من قائل: < وَمَن يُوْتَ الجكَمَة قد 
اوی ُب كيرا [سورة البقرة» من الأية 4] » ووصف با لقان عليه السلام فقال 
تبارك اسمه: ظ وَلَقَدّ ايتا لُقَمَنَ أََيكمَةَّ ) [سورة لقان من الآبة ]1١‏ » وسمّى بها نفسه 
فهو العليم الحكيم. 
وقال رسول الله 4#: "الحكمة ضالة المؤمن حيثا وجدها قيّدها ثم اتبع ضالة 
أخرى"» وقال عليه السلام: "الحكمة ضالة كل حكيم"» وقال ##: "الإيمان يمان» 
والحكمة يمانية"» وقال عليه السلام: "من أخلص له أربعين صباخًا ظهرت ينابيع 
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الحكمة من قلبه على لسانه"» وقال صلوات الله عليه وسلامه: "نعمت المدية الكلمة 
من كلام الحكمة"» وقال #: "خشية الله رأس كل حكمةء والورع سيّد العمل". 

وقال لقمان عليه السلام: إن القلب ليحيا بالكلمة من الحكمة ك) تحيا الأرض الميتة 
بوابل المطر. وقال علي بن أي طالب رضي الله عنه: إن هذه القلوب تمل كا تمل الأبدانء 
فاهدوا إليها طرائف الحكمة. وقال ابن أبان: خير ما أوتي العبد في الدنيا الحكمة» وخير 
ما أوتي في الآخرة الجنةء وخير ما سثل الله العفو والعافية. وقال أبو جعفر المنصور: 
الحكمة نور الفكرةء والصواب فرع الرؤية» والتدبير قيم المَة. ومن كلام بعمض 
الحكاء: الحكمة حياة النفس» وراحة البدنء وزارعة” الخير في القلوب» ومثمرة الحظء 
وحاصدة الغبطة» وجامعة السرور»ء لأ بخبو نورهاء ولا يكبو زنادها. وقال غيره: 
الحكمة حلة العقلء وميزان العدلء ولسان الإيمانء وعين البيان» وروضة الأرواح» 
قراخ اممرم عن افر رانس التو و أن الاه وسور انرا وح 
الدنيا والآخرةء وسلامة العاجل والآجل. وقال آخر: الحكمة نور الأبصار» وروضة 
الأفكارء ومطية العلم» وكفيل التجح”» وضمين الخير والرشد» والداعية إلى الصواب» 
والسفير بين العقل والقلوب» لا تندرس آثارهاء ولا تعفو ربوعهاء ولا يلك امرؤ بعد 
علمه بها. ومن آمثاهم: من عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار. 
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فمن کم رسول الله 4# قوله: "رحم الله عبدًا قال فغنم» أو سكت فسلم"» 
وقوله عليه السلام: "السعيد من وعظ بغيره» والشقي مَن وعظ بنفسه"» وقوله عليه 
السلام: "صنائع المعروف تقي مصارع السوء"» وقوله عليه السلام: "الأرواح أجناد 
مجندةء فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف"» وقوله عليه السلام: "جُبلت 
النفوس على حب مَن أحسن إليهاء وبغض مَن أساء إليها"» وقوله عليه السلام: "قَلَة 
العيال أحد اليسارَين"» وقوله عليه السلام: "التدبير نصف المعيشة"» وقوله عليه 
السلام: "المرء كثير بأخيه"» وقوله ##: "الدال على الخبر كفاعله"» وقوله عليه السلام: 
"كل آتِ قريب" وقوله عليه السلام: "ا مؤمن مرآة أخيه"» وقوله صلوات الله عليه 
وسلامه: "الناس معادن كمعادن الذهب والفضة"» وقوله عليه السلام: "حبك الشيء 
يعمي ويصمَ"» وقوله عليه السلام: "من أصبح معافی في بدنه» آمتا ني سربه» مالگا 
قوت يومه» فكأن) جيزت له الدنيا بحذافيرها"» وقوله 8#: "نية المؤمن خير من عمله"» 
وقوله ##: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله"» وقوله عليه السلام: "زز غِبًا تزدد 
حبًا"» وقوله ##: "اغتنم خْسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» 
وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك" وقال عليه السلام: 
"قل احق وإن كان مرّا". وقوله عليه السلام: "استعینوا على حوائجکم بالکتان"» 
وقوله 8#: "ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار» ولا عال من اقتصد" وقوله 
عليه السلام: "لا يلدع ا لمؤمن من جُحر مرتين" وقوله: "إياك ومايُعتذر منه"» وقوله 
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عليه السلام: "عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب ما شئت فإنك مفارقه» واعمل ما 
شفت فإنك مجزيٍ به"» وقوله #: "أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلواالأرحام» 
وصلَوا بالليل والناس نيام» تدخلوا ا لجنة بسلام"» وقوله عليه السلام: "حقت الجنة 
باللكاره» وحمت النار بالشهوات"» وقوله ##: "مطل الغنيّ ظلم"» وقوله عليه 
"ال حسن الخلق"» وقوله عليه السلام: "القناعة مال لا ينفد"» وقوله عليه 

لسلام: " من تواضع لله رفعه» ومن تکټّر وضعه الله"» وقوله 4#: "من أبطأً به عمله ۾ 
يسرع به نسبه"» وقوله عليه السلام: "طوبی لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وأنفق 
من مال اكتسبه من غير معصية» وخالّط أهل الفقه والحكمة»ء وجاتَبَ أهل الشر 
والمعصية"» وقال عليه السلام: "لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار"٠‏ 
وقال عليه السلام: "اصنع المعروف إلى من هو هله وإلى من ليس من أهله» فإن أصبت 
اهله فهو أهله» وإن | تصب أهله فأنت من أهله" وقال عليه السلام: "لا إيان لمن لا 
أمانة له". وقال عليه السلام: "إياكم والدّيْن» فإنه هم بالليل ومذلَّة بالنهار"» وقال 
عليه السلام: "الوحدة خير من الجليس السوء"» وقال 4#: "لا ر يمنعنَّ أحدَكم مهابة 
الناس أن يقوم بالحق إذا علمه"» وقال عليه السلام: "لا تظهر الشاتة بأحيك فيعافيَّه 
لله ویبتلیّك"» وقال عليه السلام: "لو توکلتم على الله حق توکله لرزقکم کا یرزق 
الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا". وقوله #: "رب شهوة ساعة أورثت حزنًا طويلاً "» 
وقال عليه السلام: "إن الله عند لسان كل قائل"» وقال عليه السلام: "إن المعونة تأي 
العبد من الله تعالى على قدر المؤنةء وإن الصبر يأتي العبد على قدر المصيبة"» وقال عليه 
السلام: "ما مَثلي ومل الدنیا إلا كراكب قال تحت شجرةٍ ثم راح وتركها"» وقال عليه 
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السلام: "إن الله ینهاکم عن قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال"» وقال صلوات 
الله عله: "لن لكا من مالك إلأغا آكلت فافت أو لست قفابليت» أو صقت 
فأبقيت"» وقال عليه السلام: "إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا تبعْض إل 
نفسك عبادة الله» فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرا أبقى"» وقال عليه السلام: "خير 
دينكم أيسره» وخير العبادة أخمها"» وقال عليه السلام: "إن الله بحب الرفق في الأمر 
كله"» وقال ##: "أحبَ الأعمال إلى الله أذومها وإن قل "» وقال عليه السلام: "كفى 
بالمرء سعادة أن يوثق به في أمر دينه ودنياه"» وقال عليه السلام: "لا تزال هذه الأمَة 
خير ما إذا قالت صدقت. وإذا حكمت عدلت» وإذا استّرحمت رمت" وقال هل: 
"الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه". وقال عليه السلام: "المجاهد من جاهد 
نفسه في طاعة الله". 

ومن حكمه ## قوله: "اموت غنيمة» والمعصية مصيبةء والفقر راحة. والغنى 
عقوبة» والعقل هدية من اله والجهل ضلالةء والظلم ندامةء والطاعة قرة العين» 
والبكاء من خشية الله منجاة من النار» والضحك هلاك البدن» والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له" وقال عليه السلام في بعض خطه: "والذي بعثني باحق لن أصبحتم 
وضعاء لتشرفْنَ ولئن أصبحتم أذلاء تعزن حتى تصيروا نجومًا دى بالواحد منك 
والذي بعثني بالحق لتنموْن نمو السحاب برق فأرعد فأمطر فأحرجت الأرض زهرتها 
لزمان بہجتهاء تزودوا بالتقوى» ولا قوة إلا بالله العلنّ العظيم". 

وقال عقبة بن عامر: خرجنا مع رسول الله ك إلى تبوك فلا نزلناها وأصبح عليه 
السلام بہاء مع الناس» فحمد الله» وأثنى عليه ثم قال: "أا الناس» أمّا بعد فإن 
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أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العَرَى كلمة التقوى» وخير الملل ملة إبراهيم عليه 
السلام» وخير السنن سنة محمد ## وأشرف الحديث ذكر الله» وخير الأمور عزائمهاء 
وشر الأمور محدّثاتهاء وأحسن ادى مدي الأنبياءء وأشرف الموت قتل الشهداء 
وأعمى الضلالة الضلالة بعد الهدى» وخير العمل ما نفع» وشر العمى عمى القلب» 
واليد العليا حير من اليد السفلىء وما قل وكفى خير نما كثر وأهى» وشر الندامة ندامة 
يوم القيامة» ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب» وخر الغنى غنى النفس» ورأس 
الحكمة محافة الله تعالى» وخير ما ألقي في القلب اليقين» والارتيابٌ من الكفر والنياحة 
من عمل الجاهليةء والغلول من ججمر جهنم» والشك في النارء والخمر جماع الإثم» 
والنساء حبائل الشيطان» وشرّ الكسب كسب الرباء وش المأكل مأكل مال اليتيم» 
والسعيد من وُعظ بغيره» والشقيّ من قي في بطن أمهء وإنها يصير أحدكم إلى أربعة 
أذرع» وملاك الأمور خواتمهاء وش الرواية رواية الكذب» وكل ماهو آتِ قريب» 


سباب المؤمن فسق» وقتاله كفر» وأكل لحمه من معصية الله تعالى» وحرمته كحرمة دمه 


يصبر على الرزية يعؤضه الله» ومن يقرض الله يضاعف له» ومن يعص الله يعذبه. اللهم 
اغفر لأمتيء» اللهم اغفر لأمّتي". وروي عن مالك الجهني مثله. 

وهذا من کلامه 8# قلیل من کثیر» وثهاد"“ من بحور» فإنه كان عليه السلام لا 
ينطق بكلام إلا وتحت اللفظة منه كم تروق معانيهاء وتفوق مبانيهاء ويشتاق السامع 
ها الناظر فيهاء التأييد الإهي ظاهر عليهاء والنور النبوي ساطع منها. وقد قال عليه 


۲7 الماء القليل . لسان العرب (ثمد) . 
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السلام: "أنا أفصح العرب"» وقال صلوات الله عليه: " أأعطيت جوامع الگلم"» فصلى 
الله عليه عدد أنفاس الخلائق» وعدد ما حلق في السبع الطرائقء وما هو خالق» وعلى 
أهل بيته الغ السوابق» ما تبسم بارق» وتنسم شائق» وسلم تسليًا كثرًا. 
مولده ظ6 
ولد ق يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول عام الفيل» وقيل: 
لليلتين خلتا منه بعد الفيل بثلاثين يومًا. قيل: إنه أقام بعد البعثة بمكة عشرًاء وبالمدينة 
عشرًا. وقيل بمكة ثلاث عشرة وبالمدينة عشرًا. وقال ابن عباس رضي الله عنها آقام 
بمكة خمسة عشر. ولم بختلفوا في مدة مقامه بالمدينة. والله أعلم. 
٠‏ أسماؤه ا 
ذكر العتبي أنه قال عليه السلام: "إن لي عند ريي أسماءً: أنا محمد وأنا أحمدء وأنا 
الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وآنا العاقب الذي ليس بعدي نبيّء آنا ا لحاشر الذي 
حشر الناس على عقبي» وأنا رسول الرحمة» ونا رسول التوبة» ورسول ال لاء والمقفي» 
قفوت النبيين جيعًاء ونا قشم والقائم الكامل الجامع". وقيل: إنه كني بالقاسم» لأنه 
يقسم الجحنة بين الخلق يوم القيامة» وقيل: إن كنيته في التوراة أبو الأراملء واسمه 
صاحب الملحمة. وقيل: في التوارة: إذا جاءت الأمّة الآخرة أتباع راكب البعير فاتبعوه. 
وسُئل #8: متى كنت نبا يا رسول الله؟! قال: "وآدم بين الروح والجسد"» وروي 
عنه ظة أنه قال: "كنت أؤل الأنبياء في الخلق» وآخرهم في البعث". 
وفضائله ا 
أکثر من أن حصى أو تحصرء وأظهر من أن تحجب أو ُستر. 
وكان عليه السلام يقول: "أنا ابن الذبيحَيّن" يريد إسماعيل بن إبراهيم صلوات 
الله عليهم أجعينء ووالدّه عبد الله بن عبد المطلب» ولم يكن لعبد الله ولد غیره 8# فأمَا 
إسماعيل عليه السلام فقد نص الله عز وجل خبره في كتابه العزيز. 
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وأمّا أمر عبد الله بن عبد المطلب» فإن عبد المطلب كان قد نذر إن ولد له عش من 
الولد أن يذبح العاشر منهم» فكان العاشر عبد الله» فهّ بذبحه ليوفي بنذره» فڙجرء 
فقال: إني نذرت ذلك. فقال أخوال عبد الله: إنا لاانرضى بذلك. وكانت أمه غير 
أمهات سائر بنيه» وقالوا: ما بال ابن أختنا يقتل دون غيره؟ فقال هم عبد المطلب: إني 
نذرت العاشر. فتنازعوا في ذلك» ثم اجتمعت آراؤهم واتفقت مذاهبم أن بخرجوا إلى 
الشام ليسألوا الكهنة وأهل المعرفة في ذلك» فأشار عليهم العلماء وأهل المعرفة والكُهّان 
أن يقدّم عبد المطلب قربانًا ويضرب بالقداح بينه وبين عبد الله» وهي القرعة» فقدم 
عبد المطلب عشرة من الإبل» وضرب بالقداح بينه وبين عبد الله» فخرجت على ابنه» فا 
زال يزيد عشرة عشرة» وهي تخرج على ابنه» حتى بلغت اة فخرجت على الإبلء 
فكتروا واستبشرواء فنحرها عبد المطلب عند الكعبة» فصارت من ذلك أصلاً في 
الذيّات لا يُزاد عليها ولا ينقص منهاء فسّمّي عبد الله الذبيح» ولذلك قال رسول الله 
#: "أنا ابن الذبيحين". 


الأخبار الواردة بتصديق نبوته قبل مولده وقبل مبعفه 8# 
خبر سیف بن ذي يزن بالحبشة 
وذلك بعد مولد رسول الله 8# أتاه وفود العرب وأشرافها وشعراؤها لتهنشه 
وتمدحه» وآتاه وفد قريش» وفيهم عبد المطلب بن هاشم» وأمية بن عبد شمس» 
وخويلد بن أسد في عدد من وجوه قريش وأهل مكة» فأتوه بصنعاء وهو في قصر له 
يقال له: غمدان» فاستأذنوا عليه» فأذن هم» فدخلوا عليه وهو متضمّخ بالعبير يبص 
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بيص المسك من مفارقه» وعليه ردان أخضران قد اتزر بأحدهما وارتدى بالآخن 
وسيفه بين يديه» وعلى يمينه ويساره ا ملوك وأبناء ا ملوك فاستأذن عبد المطلب فى 
الكلام» وكان أجل القوم قدرًاء وأعظمهم خطراء وأعلاهم نسبًاء وأكرمهم حسبّاء ول 
يكن سيف يعرفه» فقال له: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذالك. فقال 
عبد المطلب: يما ا لملك» إن الله عر وجل قد أحلّك علا رفيعًا صعبًا منيًا شاعا باذخا 
وأنبتك نباتًا طابت أرومته» وعزت جرثومته» وثبت أصله» وسبق فرعه» في أكرم 
معدن» وأطيب موطن» وأنت -أبيت اللعن- رأس العرب وربيعها الذي به تحصب» 
وعمودها الذي عليه العادء ومعقلها الذي إليه يلجأ العباد . سلفك خير سلف» وأنت 
منهم خير خلف» ولن يخمل ذكر من أنت سلفه. أيها الملك» نحن أهل حرم الله» وسدئة 
بيته» أشخصنا إليك الذي أبهجنا بك فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة. فقال: وأيم 
نت أا المتكلم؟ قال: أنا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. قال: ابن أختنا؟ قال: 
نعم. قال: ادن. فأدناهء ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال: مرحبًا وهلا وناقة ورحلاً 
ومناخا سهلاًء وملگا ونحلاًء يعطى عطاءَ جزلاء قد سممع الملك مقالتكم وعرف 
قرابتكم» وقبل وسيلتكم» لكم الكرامة ما أقمتم» والحباء إذا ظعنتم. قال: ثم ن+ضوا إلى 
دار الضيافة فأقاموا بها شهرًا لا يصلون إليه وعليهم الجرايات والصلات» ثم أرسل إلى 
عبد المطلب وأخلى مجلسه وقربه وقال له: يا عبد المطلب» إني مفيض عليك من سر 
علمي أمرّا لا أبوح به لغيرك ولكني وجدتك معدنه فأطلعتك طلعه» فليكن عندك 
مطويًا حتى يأذن الله فيهء فإن الله بالغ فيه أمره . إني أجد في الكتاب المكنونء والعلم 
المخزونء الذي اختبرناه وتحفناه وحجبناه دون غيرنا ضنانةً به وشخًا عليه» خبرًا 
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جسيًاء ونباً كريا» وخطرًا عظيًاء فيه شرف الحياة وفضل الوفاة للاناس عامة» 
ولرهطك كافةء ولك خاصة. قال: أيا ا ملك مثلك سر وبر فا هو فداك آهل المدرء 
والوفود زمرًا بعد زمر؟ قال: إذا ولد بتهامةء غلام به علامة» كانت له الإمامة» ولكم به 
الزعامةء إلى يوم القيامة. قال عبد المطلب: أبيت اللعن لقد أبت منك بخير ما آب به 
وافد قوم لولا هيبة ا ملك لسألته أن بخبرني بإفصاح» فقد أوضح لي بعض الإيضاح. 
قال: هذا حينه الذي يولد فیه» أو قد ولد» اسمه محمد 8# بين كتفيه شامة» يموت أبوه 
وأمه» ویکفله جده وعمّه» قد ولدناه سرارًاء والله باعثه جهاراء وجاعل له متا أنصارًاء 
يعر بهم أولياءه» ويذل بهم أعداءه» يستبيح كرائم الأرض» ويضرب بهم الناس عن 
عرض» يعبد الرهن» ويدحض الشيطان» ويكسر الأوثان» ويخمد النيران . قوله فصل» 
وحكمه عدل» يأمر با لمعروف ويفعله» وينهى عن المنكر ويبطله. قال: فخْرّ عبد المطلب 
ساجدًاء فقال له: ارفع رأسك ثلج صدرك» وعلا كعبك» فهل أحسست من علمه 
شيئا؟ قال: نعم أيما الملك» كان لي ابن وکنت به معجبًاء فزوْجته كريمة من کرائم قومه 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة» فجاءت بغلام سميته حمداء مات أبوه وأمه» 
وکفاته آنا وعمه» بین کتفيه شامة» وفیه کل ما ذكرت من علامة. قال له: والبيت ذي 
ا لحجب. والعلامات ذي النصب» إنك يا عبد المطلب لحه غير الكذب» وإن الذي 
قلت لك لكا قلت» فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود؛ فإنهم له أعداء» ولن بجعل الله 
هم عليه سبيلاء واطو ما ذكرت لك عن هؤلاء الرهط الذين معك؛ فإني لست آمن أن 
تدخلهم النفاسة من أن تكون همم الرياسةء فيبغون لك الغوائل» وينصبون لك الحبائلء 
وهم فاعلون وأبناؤهم» ولولا أن الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتى 
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أجيء يثرب دار ملكته» وإني لأجد في الكتاب الناطقء والعلم السابقء والخبر 
الصادق» أن بيثرب استحكام أمره» وأهل نصرته» وموضع قبره» ولولا أني أقيه 
الآفات» وأحذر عليه العاهات» لأوطأت سنان العرب كعبه» ولأعليت على صغر سنه 
ذكره» لكني صارف ذلك إليك عن غير تقصير بمن معك. 

ثم أمر لكل واحد منهم بمثة من الإبلء وعشرة أعبد» وعشر إماء» وعشرة أرطال 
ذهبّاء وعشرة أرطال فضةء وكرش عنبر» وأمر لعبد المطلب بعشر أمثال ما أمر هه 
وقال له: ائتني بخبره وما یون من أمره عند رأس الحول. فا حال الحول حتى مات 
ابن ذي يزن» فكان عبد المطلب يقول لأصحابه: لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء 
الملك؛ فإنه إلى نفادء لكن الغبطة بيا يبقى لي ولعقبي شرفه وذكره وفخره. فإذا قيل له: 
وما ذلك؟ يقول: سيعلم ولو بعد حين. 

وكان عبد المطلب إذا نام لا يدخل عليه أحد غيره» وكان يفرش له في ظل الكعبة 
فراش» فيأتي زعماء قريش فيجلسون حول ذلك الفرش ينتظرون خروج عبد المطلب» 
ویأتي رسول الله 8# حتی یرقی على الفراش» فیجلس وهو صبي فیقول له أعمامه: مهلا 
يا محمد عن فراش أبيك! فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك: دعوا ابني إنه ليؤتين ملكا 
عظيًاء وإن ابني ليحدث نفسه بذلك. وکان قد فرش له في ا حجر یومّا» وکبراء قریش 
-حزب بني أمية فمن دونه- يجلسون دون ذلك الفرش» فجاء رسول الله #8 وهو 
غلام فجلس على الفرش» فجذبه أحدهم» فبكى» فقال عبد المطلب: ما لابني يبكي؟ 
قالوا: أراد أن يجلس على الفرش فمنع» فقال: دعوا ابني مجلس عليه فإنه بس من نفسه 
شيئًاء وأرجو أن يبلغ من الشرف والرفعة ما لم يبلغه عربي قبله ولا يبلخه بعده. 
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ومات عبد المطلب والنبي 8# ابن ٿان سنين. قال نافع بن جبير: سئل رسول الله 
#: أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: "نعم» وأنا ابن ثمان سنين". 

فلا توفي عبد المطلب ضم أبو طالب رسول الله 8# إلى نفسه» فكان معه» وكان 
يؤثره بالنفقة والكسوة على نفسه وعلى جميع أهله وولده. وقيل: إنه كان أبو طالب 
وعبد الله والد رسول الله 4# لأم واحدة دون ساثر بني عبد المطلب» وكان أبو طالب لا 
مال له إلا قطعة من إبل» وكان عياله إذا أكلوا جيعًا أو فرادى م يشبعواء فإذا أكل معهم 
رسول الله 4 شبعواء فكان أبو طالب حين عرف ذلك إذا حضر غداؤهم وعشاؤهم 
یقول هم: مهلا كا أنتم حتى بحضر ابني. فيأتي رسول الله 8# فإذا أكل معهم فضل من 
طعامهم» وإن کان لبتا تناوله رسول الله 4 أوهم» ثم يتناوله الغير» فيشربون فيروون 
عن آخرهم من القعب الواحد. وذكر عبد الله بن عباس قال: كان النبي ## في حجر أي 
طالب بعد جده» فیصبح ولده خمصًا ویصبح رسول الله 8 دهیتا صقیلاً. 


فصل 
وروي أن كعب بن لؤي بن غالب كان يستشعر الإمرة التي تكون فيهم» فأهمّه 
ذلك ويرى أنا رياسة في الدين لتمسكهم بالكعبة» وكانت أمورها كلها تختص 
بالديانة . وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى عروبة» وكانت العرب تجتمع فيه إلى 
كعب فسمَي يوم الجمعة؛ لاجتماعهم فيه إليهء وكان يخطبهم عند اجتماعهم فيقول في 
بعض ما يخطب به: الدار أمامكم» والظن غير ما تظنون» زينوا حرمكم وعظموه 
وقسکوا به وقدّسوه؛ فان له نباً عظاء وسیخرج منه نبي کريم. ثم بقول: 
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اروا ك ارت اده بعالل ره 

يؤوبان بالأحداث حنن تأوّبا وبالنعم الضافي علينا ستورُها 

صروف وأنباء تقب أهلها فماعقدمايستحيل مريرها 

على غفلة يأ النبيّ محمد فيخبرأخبارًا صدوقا خبيرها 

وقال أوس بن حارثة عند وصيته لابنه مالك في بعض شعره الذي ختم به 
وصيته» وقد تقذم ذكرها في هذا الكتاب: 

أ يأتٍقويمي أن له دعوة يفوزبماأهل السعادة وال 

هناك اإبشرواطرًابنصر بلادكمْ بني عامرإن السعادة في النصر 

وقال عامر العدواني في وصيّته لبنيه: يا بنيّ» آدركتٌ كنانة بن حزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر» وكان شيا مُسنًا عظيم القذر حجوجا"» وكانت العرب تح" إليه 
لفضله وعلمه» فقال: إنه قد آن خحروج نبي بمكة يدعى أحمد» يدعو إلى الله» وإلى ال 
وإلى الإحسانء وإلى مكارم الأخلاق» فاتبعوه تزدادوا شرا إلى شرفكم» وعرًا إلى 
عزکم» ولا تتعدوا” ما جاء به» فهو الح . 

وكفى هذه المقدمات إمامًاء وبا سبق منها فطنة وإعلامًاء حتى أظهرها الله كىالاً 
وإتمامًاء لقد تحار فيها الأوهام» وتذهل فيها الأذهان والأفهام» وتقف عندها العقول 
والأحكام» جاءت ہا الأنبياء واتفقت» وأشأمت مہا الأخبار وأعرقت» وتحملتها 
النفوس حتى تحققت» وتصورتها العقول حتى تصدقت» فتمسكت مها الآمال 
وتعلقت» ثم ساقها القدر فانتظمت واتسقت. 


(1) م: محجوباء ولعل الأصح ما أثبتناه . 

)۲( م تجنح» والأصح ما تناه . انظر: الصالحي› سبل الهدی»ء جا ص٦۲۸؛‏ النويري»› نهاية الأرب 
ج٣۰۱‏ ص۱۳ . 

)( م تبعدوا» ولعل الأصح ما آئېتناه : 
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و كلما قرب أمد الإسلام» كثر عددهم» وعظم شأنهم 
وزاد أيدهم» حتى دانت العرب بسبقهم» وأذعنت الأمم لفضلهم» ثم صدقت تلك 
اللخيلةء وظهرت تلك السريرة» وانجلت تلك الظلاء عن أنور من شمس الظهبرة» 
بنبوة محمد هم والحمد لله رب العالمين. 


سبب بناء الكعبة 


حکی جعفر بن محمد« عن أبیه محمد بن علي» آنه كان سبب وضع البيت في 
الأرض والطواف به أن الله تعالى قال للملائكة: « إئى جَاعِل فى آلأڙض حَلَِةٌ اا 
عل فا من يقد فبا وجشفك آلدماء ون ست 
ال تَعَلَمُونَ 4 [سورة البقرة» من الآية ]۳١‏ فخضب عليهم» فعاذوا بالعرش» فطافوا حوله 
سبعة آشواط يدعون رهم ويسترضونه» فرضي عنهم» وقال مم: ابنوالي بيتًا في الأرض 
یعوذ به من سخطت علیهم من بني آدم ویطوفون حوله کا فعلتم» فأرضی عنهم کا 
رضیت عنکم؛ فبنوا له هذا البیت» وهو قول الله ع وجل: إن ول بَيسووْضع لاس 
لی ببکة مُبَارگ ودی بَلعَلَمِينَ € [سورة آل عمران»الآية ]۹٦‏ . 


سبح مد ك وَنُقَدٍس لَكَ عله 


واختلف في ذلك أهل العلم» فذهبت طائفة إلى أنه كان قبله بيوت كثيرة في 
الأرض. وقال مجاهد وقتادة: لم يكن قبله بيت في الأرض. وأكثر أهل العلم على هذا. 
وقال وهب بن منْبّه: إن أول ما تكاثف من الزبد الذي خلق الله منه الأرض عند تلاطم 
موج الماء كان موضع البيت الحرام. وقال وهب: إن طوفان نوح عليه السلام لم يأخذ 
البيت» ووقف لالماء حيطًا به والهواء عليه» فلا وصلت إليه السفينة طافت به سبعًاء فقال 
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نوح لمن كان معه في السفينة: إنكم في حجَ فاعتزلوا النساء. قال الله عر وجل ظ فيه 
ءاينت بيت مَقَام E‏ اما ) [سورة آل عمران» من الآبة ۹۷] فالاية في 
مقام إبراهيم عليه السلام أثر قدميه في الحجر الصلد» والآيات في غير البيت ما خض 
لله ع وجل به البيت من التكريم والتعظيم» وأمن الخائف» وامتناع الطير من العلو 
عليه» وهيبته عند مشاهدته» وتعجيل العقوبة لمن عتا فيه» وما أظهر الله تعالى من الآية 
في أصحاب الفيل عنده» وما أوقع الله عر وجل في قلوب العرب من التبرّك به والأمن 
من الجبابرة لمن دخله ولاذ به» وهم غير أهل کتاب» ولا يدينون بشرع» حتى إن الرجل 
لیری فيه قاتل آبیه وأخیه فلا یطلبه ولا یعترضه» وهذا برهان عظیم وانقیاد وضعه الله 
في قلوب العباد. 

وأما دخول رسول الله ## مكة حلالاً فقال عليه السلام: "أحلّت لي ساعة من 
النهارء ولم تح لأحد قبليء ولا تحل لأحد بعدي". وقيل: إن رسم البيت عفا بعد 
الطوفان فأول من تولى بناءه ا وهو قول الله تعالى: « وذ يرف 
رهم ألقَوَاعِد من ليت وَإسمَدويل رتا تقل يا َك نت سمي العيمُ € [سورة 
البقرة الآية ۱۲۷]ء فد دعاؤهما على أني) كانا مأمورَيْن› والله أعلم وتملكها بعد إبراهيم 
عليه السلام جرهم والعمالقة حتى انقرضواء وني ذلك يقول عامر بن الحارث: 

كأن م يكن بين الحجون إلى الصفا آأنيس ولإ يسمربمكة سامر 

بلى نحن كتاأهلهافأزالنا صروف الليالي والجدودالعواثر 

ثم خلفهم فيها قريش لا أراد الله تعالى أن يظهر فيهم من النبوة» فكان أول من 
جدد بناء‌ها قصيّ بن کلاب» ثم بنته قریش ورسول الله 8 ابن هس وعشرين سنة» 
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وشهد بناء‌هاء وبقیت إلى أن تحصن فيها ابن الزبير حين حاربه ا حْصَيْن بن تُميْر ني زمن 
يزيد بن معاوية» فأخذ رجل من أصحابه نارًا على رأس رمح في لفةء والريح عاصفة» 
فتعلقت بأستار الكعبة فتصدّعت حيطانهاء واسودت وتناثرت أحجارها . فليا مات 
يزيد وانقشعت تلك الحال» شاور عبد الله بن الزبير الصحابة في هدمها وبنائهاء 
فاحتلفوا في ذلك» فقال ابن الزبير: بلغني أن رسول الله #8 قال: "لو كانت لناسعة 
لبنيته على أس إبراهيم الخليل". ثم سأل الأسوّد: هل سمع من عائشة رضي الله عنها 
شيتًا في ذلك؟ قال: نعم. وساق الحديث الذي سمع منهاء فهدمها وبناهاء وبقيت إلى 
أن بناها الحجاج بأمر عبد ا ملك بن مروان. وذكر الزبير بن بكار أن عبد الله بن الزبير 
وجد في الحجر صفائح حجارة خحضر مطبقة على قبرء فقال عبد الله بن صفوان: هذا قبر 
إسماعيل عليه السلام. فكفٌ عن تلك الحجارة» ولم بجر كها. 


خبر زید بن نفیل 
رُوي أن زيد بن عمرو بن نفيل كان ينكر ما كانت عليه الجاهلية من الشرك بالك 
ویری أنہم على ضلال» فخرج يلتمس الدینء فأتی حبار يثرب» فوجدهم يعبدون الله 
ويش رکون به» فقال: ما هذا بالذي أبتغي. فقال له حبر من أحبار الشام: إنك لتسأل عن 
دين لا يدان به اليوم» ما نعلم أحدًا يعبد الله وحده إلا شيخا بالجزيرة. فخرج فقدم 
عليه» وأخبره بالذي خرج إليه» فقال له: إن کل مَّن رآيت في ضلال» فمن أنت؟ قال: 
آنا من آهل بيت الله الحرام. قال: فإنه قد حرج في بلدك -أو بخرج- نبي كريم» وقد 


طلع نجمه» فارجع فصدقه واتبعه وآمن به. فرجع. 
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قصل 

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندًا ظهره إلى 
الكعبة يقول: يا معشر قريش» ما منكم أحد اليوم على دين إبراهيم عليه السلام . 

وكان يجيي الموؤودة» يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلهاء ادفعها إل وأنا 
أكفلها وأكفيك مؤونتها. فإذا شبّت! قال له: إن شئت فخذهاء وإن شئت فدعها. 

وسل عنه رسول الله # فقال: "يبعث يوم القيامة أمَة وحده بيني وبين ابن مريم 
عيسى عليه السلام" . 

قڪل 

وروي عن عامر بن ربيعة قال: قال لي زيد بن عمرو بن نفيل: آنا أنتظر نّا من 
ولد إسماعيل عليه السلام من بني عبد المطلب» ولا أراني أدركه» ونا أؤمن به» 
وأصدقه» وأشهد أنه نبيّ» فإن طالت بك -يا عامر- مدة ورأيته فأقرئه مني السلام . 
وسأخبرك ما نَعْتّه حتى لا خفى عليك. قلت: هلٌ. قال: هو رجل ليس بالقصير ولا 
بالطويل» ولا بكثير الشعر ولا بقليلهء لا تفارق عينيه حرة» بين كتفيه خاتم النبوة» 
واسمه أحمد» وهذا البلد مولده ومبعثه» ثم بخرجه قومه منهاء ویکرهون ما جاء به» 
حتى بهاجر إلى يثرب» فيها يظهر أمره» وإياك أن تخدع عنه» فإني طفت البلاد كلها 
أطلب دين إبراهيم عليه السلام فكل مَّن سألت من اليهود والنصارى والمجوس وجميع 
الطوائف يقولون لي: هذا الدين وراءك» وينعتونه لي مثل نعتي لك» ويقولون: م يبق نبي 
غیره. قال عامر: فلا أسلمت أخبرت رسول الله ## قول زيد بن عمرو بن نفيل» وأقرأته 
منه السلام» فرد عليه ## وترحم عليهء وقال: "قد رأيته في الجنة يسحب أذياله". 
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خبر سطي 

lS 
وَصم”» وکان حمل على وَصَمِوٍ فیؤتی به حیث شاء» ولم یکن فیه عظم ولا عصب الا‎ 
الجمجمة والعنق والکفین» يطوى من رجليه ك يطوى الشوب» ولم يكن فيه شيء‎ 
رة وی لمات فلا آي إل مک بلقا آرة تقون فرش : عبد ماف وعد‎ 
شمس ابنا قصي» والأحوص بن فهر» وعقيل بن أبي وقاص» فانتموا إلى غير نسبهم»‎ 
وقالوا: نحن أناس من مح أتيناك لما بلخنا قدومك» ورأيناه حقًا واجبًا علينا . وساق‎ 
عقيل صفيحة هندية» وصعدة ردينية على سبيل الهدية» فوضعتا على باب البيت الحرام‎ 
لينظروا هل يعلم ذلك سَطَيّْح أم لاء فقال لعقيل: ناولني يدك. فناوله يده فقال: يا‎ 
عقيل» وعالم الخفية» وغافر الخطيةء والذمة الوفية» والكعبة المبنيةء إنك الجائي بالهدية»‎ 
الصفيحة المنديةء والصعدة الردَينية. قالوا: صدقت يا سطَيّح. ثم قال: والآتي بالفرح»‎ 
وقوس قزح» والكحل والرطب والبلح» إن الغراب الموشح» أخبر أن القوم ليسوامن‎ 
حمح» وأن نسبهم في قريش ذي البطح. قالوا: صدقت يا سطيح! فأخبرنا بها يكون في‎ 
زماننا وما بعده إن يكن عندك بذلك علم. قال: الآن صدقتم» خذوا مني ومن إهمام الله‎ 
إياي» أنتم يا معشر العرب سواء بصائركم وبصائر العجم» لا علم عندكم ولا فهم»‎ 
لينشأن من عقبكم قوم يطلبون أنواع العلم» يكسرون الأصنام» ويبلغون الردم» يقتلون‎ 
العجم ويطلبون المخنم. قالوا: يا سطْيّح! فمن يكون أولك؟ قال: والبيت والأركان»‎ 
والأمن والسكان» لينشأن من عقبكم ولدان» يكسرون الأوثانء ويوحدون الرحهن»‎ 
ويتركون عبادة الشيطان» ويَسْتَنون دين الديّان» يشرفون البنيانء ويشنفون الآذان.‎ 


() الوضم: كل شئ يوضع عليه اللحم من خشب وغيره . لسان العرب (وضم). 
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قالوا: فمن نسل من يكون أولئك؟ قال: وأشرف الأشراف» وحصي الأصناف 
ومزعزع الأحقاف» ومضعف الأضعاف» لينشأن آلاف من عبد شمس وعبد مناف» 
نشوءَا یکون فيه أخحلاف. قالوا: يا سوآتاه! فا تخبرنا به من أي بلد يخرج؟ قال: والباقي 
الأبد والبالغ الأمدء ليخرجنْ من هذا البلد نبي مهتدء مهدي إلى الرشد» يرفض يَعوق 
والفند" يبرا من عبادة العددء ويعبد ربًا انفرد . ثم يتوفا الله حمودًاء ومن الأرض 
مفقودًاء وني السماء مشهودًاء ثم يلي آمره الصدّيق» إذا قال صدق» وفي الحقوق لا حرق 
ولا نزق» ثم يلي أمره الحنيف» جرب غطريف» لا يترك قول الرجل الثقيف» قد أضاف 
الملضيف» وأحكم التحنيف» ثم يولي أمره راعيًا لأمره مجربّاء فيجمع الناس جموعًَا 
وعصبًاء فيقتلونه نقمة عليه وغضبًاء ثم يلي بعده الناصر» بخلط الرأي بأمر ناكرء يظهر 
في الأرض العساكر» ثم يلي من بعده ملوك لا شك أن الدم فيهم مسفوك. 
قڪل 

وأخبر محزوم بن هانى المخزومي» عن أبيه -وأتت عليه مئة وخمسون سنة- قال: 
لما كان ليلة مولد رسول الله 4# ارتجَ إيوان كسرى» وسقطت منه أربع عشرة شرفة» 
وخمدت نار فارس» وكانت لم تخمد ألف عام» وغاضت بحيرة ساوة» ورأى الموبذان“ 
في النوم إبلاً صعابًا تقود خيلا عرابًاء قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادهاء فلا أصبح 


كسرى أفزعه ما جرى» وصبر عليه تشجعًاء ثم رأى أن لايدخر ذلك عن وزرائه 


(۱) يعوق من اصنام الجاهليةء قال عنه الله تعالی  :‏ وَقَالوا ا درن ءَالِهَ ولا درن ودا ولا سوَاعً وَلّا 
يوڪ ويوق ورا [سورة نوح» الآية ۲۳] أما القند فلعل المقصود به الكذب أو ريا أراد القطعة 


الكبيرة من الحبلء أو غصن الشجرةء إشارة إلى معبودات الجاهلية. انظر: لسان العرب (فند). 
(۲) رجل الدين عند مجوس الفرس . 
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ومرازبته حین عیل صبره» فجمعهم ولبس تاجه وقعد على سریره» وقال همم: أتدرون 
فيم جمعتكم؟ قالوا: لا إلا أن يخبرنا به الملك. فبين) هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب 
بخمود النارء فازدادوا اء ثم آخبرهم با عرض في إيوانه» فقاله له الموبذان: وأنا 
-أصلح الله الملك- رأيت في منامي الليلة رؤيا. ثم قصها عليه» فقال له: أي شيء يکون 
هذا يا موبذان؟ وكان أعلم القوم» قال: حادث يكون في ناحية العرب. فكتب كسرى 
إلى النعان بن المنذر: أما بعد فو جه إلينا رجلا عالًا بما أريد أن أسأله عنه. قال: فأرسل 
إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حَيّان"" الغساني» فلا قدم عليه قال: لك علم ب) أريد أن 
أسألك عنه؟ قال: يخبرني الملك فإن كان عندي علم أخبرته» أو لا دللته على من يعلمه 
فاخررہ با رأی» فقال له: علم ذلك عند خالي» رجل يقال له: سطَيْح» سکن مشارف 
الشام. قال: فاذهب فاسأله وائتني با عنده. فذهب عبد المسيح حتى قدم على س طيّح» 
وقد أشفى على الضريح» فسلم عليه وحيّاه» فلم يجبه» فانشاً عبد المسيح يقول: 


)م 


أصم أم يسمع غطريف اليمنْ 
وكاشف الكربة عن وجه العَضِنْ 
أزرق ضخم الناب صرًار الأذن 
رسول عين العجم يسري للوسن 
جوب في الأرض عَلَنداة شجن 


حتى أتى عاري الجآجي والعطنْ 


يا فاصل الخطة أعيت مَن ومَنْ 
تاك شيخ ا لحي من آل سنن 
أت قاض لوداو ادن 
لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن 
ترفعني حيناً ووي في وج 
تلفه في الريح وعثاء الدمن 


سطيّح عينيه ثم قال: عبد المسيح» على جمل مشيح» أتى إلى سطَيْح» وقد أوفى على 


: جيان . 
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عبد المسيح» إذا كثرت التلاوة» وظهر صاحب المراوة» وفاض وادي ساوة» وغاضت 
بحيرة ساوة» فليس الشام لسطَيّح شامًاء يملك منهم ملوك وملكات» على عدد 
الشرفات» وكل ما هو آت آت. ثم قضى سَطَيْح مكانه. قال: فلا قدم عبد المسيح على 
كسرى أخبره بم| قال سطَيّح» فقال: إلى أن يملك منا أربعة عشرة ملكا لقد كانت أمور. 
فملك منهم عشرة في أربع سنين» وملك الباقون إلى يام عثان بن عفان. 


خبر ربيعة بن نصر 
روي أن ربيعة بن نصر اللخمي رأى رؤيا هالته وأفظع بهاء فبعث إلى الخُزاة"“ من 
أهل مملكته» ول يدع كاهتًا ولا ساحرًا ولا عرّافا ولا منجًا إلادعاه» ثم قال: رأييت 
رؤيا هالتني وأفظعتني» فأخبروني بتأويلها. فقالوا له: اقصصها علينا. قال: إنه لا 
يعرف تأويلها إلا من يعرفها قبل أن أخبره بها. فقال له رجل من القوم: فليبعث المللك 
إلى ّيح وشق» فإن عندهما علم ما سأل عنه. فبعث إليهماء فجاء سطَيّح قبل شق 
قال له: يا سطّيّح» إني رأيت رؤيا هالتني فأخبرني بهاء فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها. 
فقال: رأيت حمة» خرجت من ظلمة» فوقعت بأرض بهمة» فأكلت منها كل ذات 
جمجمة. فقال له: ما أخطأت منها شيئاء فا عنندك في تأويلها؟ قال: أحلف با بين 
الحرتین من حنش,» لتهبطنٌ آرضکم الحبش» فيملكن ما بين أفيق" إلى جُرّش”. فقال: 
وأبيك يا سَطْيّْح إن هذا لنا لغائظ موجع» فهل يكون ذلك في زماني؟ قال: لاء بل بعده 


(۱) جمع حازي وهو الكاهن والعَرّاف . لسان العرب (حزا). 
(۲) قصر باليمن» في بلاد علس من مَڏحج . البکري» معجم ما استعجم» ج۱ ص ۱۷۸ . 
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بحين» أكثر من الستين والسبعين. قال: فيدوم ذلك أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع بعد 
خس من السنين» يقتلون با أجعين» أو يخرجون منها هاربين. فقال: ومن يلي ذلك 
منهم؟ قال: إرم ذي يزن» يخرج عليهم من عَدَن فلا يترك منهم أحدا باليمن. قال: فيدوم 
ذلك أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع. قال: ومن يقطعه؟ قال: نبي زکي» يأتيه الوحي» من قبل 
العلي. قال: ومَن هذا النبيّ؟ قال: من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضرء يكون الملك 
فيهم وني قومهم إلى آخر الدهر. قال: وهل للدهر من آخر يا طح ؟ قال: نعم» والشفق 
والغسق والفلق» والقمر إذا اتسق» إن ما أنبأتك به لحق. 

قال: فلم فرغ منه» وَرََ عليه شتی» فدعاه» و یُعلمه بخبر سَطَبّح» لينظر آيتفقان أم 
بختلفان» ثم قال له مثل ما قال سَطَبّح » فقال له شقّ: رأيت حة» حرجت من ظلمة» 
فوقعت في أرض ممة» فأكلت منها كل ذات نسمة. فرآهما قد اتفقاء فقال له: ما 
اخطأت منها شينًا يا ش» فما عندك في تأويلها؟ قال: أحلف ب بين حرتيها من الشنان. 
لينزلن بأرضكم السودان» ويغلبن كلل طفلة البنان» ويملكن ما بين أفيق إلى نجران. 
قال له: وأبيك يا شق إن هذا لنا لخائظ موجع. ثم سأله سؤاله لسُطَيّح» فقال في جميع 
ذلك ما قاله سطَّبْح» وإن اختلفا ني اللفظ قليلاً فلم بختلفا في المعنى» مشل ما قالا في 
الجمجمة والنسمة» قال: فبمن ينقطع ذلك يا شق؟ قال: نبي مرسل» يأتي بالحق 
والعدل» بين أهل الدين والفضل» يكون للك في قومه إلى يوم الفصل. قال: وما يوم 
الفصل؟ قال: يوم تجزى فيه الولاةء يُدعى فيه مَّن ني السماوات» دعوات تسمم الأحياء 
والأموات» ويجمع الناس إلى الميقات» يكون فيه من انتقى الفوز بالخيرات. قال: أحق ما 
تقول يا شق؟ قال: أي ورب السماوات والأرض» وما بينها من رفع وخفض» في 
الطول والعرض. إن ما أنبأتك به لح كائن» وما أنا فيه مذق ولا مائن. 


۰ 
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آخبرت نفيسة بنت منبه» قالت: لما بلغ رسول الله هة خْسًا وعشرين سنة وليس له 
اسم بمكة إلا الأمين؛ لما تكامل فيه من خصال الخير وخلال البرّ» قال له عمّه أبو 
طالب: يا ابن أخي» قد اشتد الزمان عليناء وألحت سنون منكرة» ولا مال لي وليست 
لنا مادة ولا تجارة» وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام» وخديجة بنت خويلد 
تبعث رجالا يتّجرون ها في ماهاء ويصيبون منافع» لو عرض نفسك عليها لأسرعت 
إليك وفضلتك على غبرك؛ لا قد علم من طهارتك وخبرك على أني أكره أن تأي 
الشام؛ لأني أخاف عليك من اليهودء ولكن لا نجد من ذلك بدًا. فقال رسول الله لل: 
"عسى أن ترسل إلينا في ذلك" فقال أبو طالب: أحاف أن تسبق إلى ذلك فتطلب أمرًا 
مدبرّا. وبلغت هذه المحاورة خديجة رضي الله عنهاء وقبل كان يبلغها من صدقه 
وأمانته» فقالت: ما علمت أنه يريد هذا. ثم أرسلت إليه تقول: أنا أعطيه وأضعف له 
ما لا أعطي رجلاً من قومه» فأتى رسول الله 4# أبا طالب» وذكر له الأمرء فقال له: إن 
هذا لرزق ساقه الله إليك. ففعلت» وخرج مع غلامها ميسرة» وجعل عمومته يوصون 
عليه آهل العيرء فلا قدم بُصرى من الشام نزل في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب 
يقال له: نسطوراء فاطلع الراهب إلى ميسرة» وكان يعرفه» فقال: يا ميسرة» مَن هذا 
الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال: هو من قريش من أهل الحرم. فقال 
الراهب: ما نزل أحد قط تحت هذه الشجرة فيم نعلم نحنء وعندنا أنه لا ينزل تحتها إلا 
نبيّ. ثم سأله: هل في عينيه مرة؟ قال ميسرة: نعم لا يفارقها. قال الراهب: هو هوء 
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وهوآخر الأنبياء -عليهم السلام- فيا ليتني أدركه حين يؤمر بالخروج» فأنا أشهد أنه 
النبيّ الأقي الذي بتر به عيسى بن مريم عليه السلام وقال: لا ينزل بعدي تحت هذه 
الشجرة إلا لني الي الماشمي صاحب قول: لا إله إلا لله وحده لاشريك له. 
فوعى ميسرة ذلك کلّه» ثم حضر رسول الله # سوق بُْضری» فباع واشتری» فوقع بینه 
وبين رجل اختلاف في سلعة» فقال له الرجل: احلف باللات والعزى» فقال له رسول 
الله ##: "ما حلفت بها قط ٠"‏ فنظر إليه الرجل» وكان عنده علم» وقال له: القول 
قولك. ثم خلا الرجل بميسرة وقال له: هذا والله نبيّ» والذي نفسي بيده لتجده أحبارنا 
بصفته منعوتًا ني الكتب. فوعى ذلك ميسرة» ثم انصرف أهل العير. وكان ميسرة يرى 
إذا كانت الماجرة واشتد ا لحر غمامة تظل النبي 8# من حر الشمس. 

ثم دحل عليه السلام مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في علي ها مع نساء فيهن 
نفيسة بنت منبّه» وكانت كثرة الاختصاص اء فرأت رسول الله 4# حين دحل مكة 
راكبًا على بعيره والخمامة تظله» فأرته نساءهاء فعجبن لذلك» فلم أن دخل ميسرة 
أخبرته بها رأت» فأخبرها بقول الراهب» وبقول الرجل الذي خالفه في البيع» وأنه كان 
يرى الغمامة تظلّه منذ خرج إلى الشام. وقدم رسول الله 4# بتجارته» فتضاعف فيها 
الربح ببرکته» فضعفت له ما کانت سمّت له. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم) أنه قال: کان لنساء قریش عيد يجتمعن فيه 
في الجاهلية في المسجد الحرام» فاجتمعوا فيه ذلك العيدَء فجاء يهودي وقال: يامعشر 
نساء قریش» إنه ببعث فیکن نبي» فأیتکن استطاعت أن تکون له أرصًا يطؤها فلتفعل. 
قال: فحصبنه وطردنه» ووقر ذلك القول في نفس خديجة» فلا استقرّ عندها ذلك كله 


T۲ 


ر 
ل م : 
سل 


وكانت حازمة شريفة» وهي يومئذ أوسط نساء قريش نسبًاء وأعظمهن شرفاء 
وأكثرهن مالا مع ما أراد الله بها من الخير والكرامةء قالت نفيسة: فأرسلتني إليه 
دسیسشا لأعرف ما عنده» فقلت له: يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ قال: "ما بدي ما 
أتزوج به" قالت: أبعد أن دُعيت إلى الحلال والشرف والمال لا تجيب؟ قال: "بى فمن 
هي؟" قالت: خديجة بنت خويلد. قال: "وكيف لي بذلك؟" قالت: علي ذلك. قال: 
"فافعلي"» فذهبت فأخبرت خديجة» فأرسلت إليه: أن ائت في وقت كذاء ثم أرسلت 
إلى عمها عمرو بن هند تُعلمه بالأمرء ثم أتى رسول الله 8# للوقت المحدود في 
عمومته» وحضر عمُّها عمرو بن أسد"» وهناك خطب أبو طالب خطبة قريبة المأخذ» 
حسنة المقصد» مليحة الإيجازء فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع 
إسماعيلء وجعل لنا بلدا حرامًا وبيتا حجوجًاء وجعلنا ا لحكام على الناس» ثم إن ا 
ابن عبد الله ابن أخي مَّن لا وازن به فتی من قریش إلا رجح برا وفضلاً وکرمًا وعقلاً 
ومجدًا ونبلاًء وإن كان في المال قل» فإنما امال ظل زائلء وعارية مسترجعة» وله في 
خديجة بنت خويلد رغبةء وها فيه مثل ذلك» وما أحببتم من الصداق فعليّ. فتزوجهاء 
وتم النكاح بينههاء فقال عمرو عند ذلك» هذا فحل لا يقدع أنفه. ثم دخل بہاء فولدت 
له القاسم والطاهر والطيب وعبد الله وزينب ورقية وأم كلشوم وفاطمة رضي الله عنهم . 
ولم يتزوج عليها حتى ماتت» 8ه ورضي الله عنها. ثم تروج سودة بنت زمعة قبل عائشة 
ولم يتزوج بكرا غير عائشة -رضي الله عن جميعهن- وجميع ولده من خدجة إلا إبراهيم 
فإنه كان من مارية القبطية. 


)0۱( م: هند والتصحيح من الذهي» سير اعلام النبلاء» ج۳ ص ٤۲١‏ . 
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نبوته که 

عن ابن عباس قال: أوحي إلى رسول الله 4 وهو ابن أربعين سنة. وعن أنس بن 
مالك قال: بُعث رسول الله 8# على رأس أربعين سنة» وهو قول الله عر وجل « حن ذا 
بلع شه وَيلَع ربعن سه4 [سورة الأحقافء من الابة .[1٥‏ وعن علي بن أي طالب رضي 
اله عنه قال: بُعث النبي ظط يوم الاثنين. وقال أنس بن مالك: استنبى #ة يوم الاثنين. 
وروي عن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه: سل رسول الله ه عن صوم يوم الاثنينء 
فقال: "ذلك يوم ولدت فيه» ويوم أنزل عل فيه النبوّة". وقال رسول الله ##: "نزلت 
صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان» وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة 
خلت من رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلون من شهر رمضان". 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدئ به من الوحي الرؤيا 
الصالحة الصحيحة» فکان عليه السلام لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح» ثم حْبّب 
إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه -أي: يتعبّد- وكان يتزؤد لليلة ثم 
يرجع إلى خديجةء ثم يتزؤد لغلهاء ثم جاءه الَلّك في غار حراء» ثم فتر عنه فترةء ثم بين 
هو يمشي إذ سمع صوتًا من قَبّل السماء» قال: "فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني 
بحراء قاعد على كرسي بين الساء والأرض» فجثيت فَرَقّا منه» فجئت أهليء فقلت: 
ر ملوني زملوني!" فأنزل الله عڙ وجل عليه: تاا مدره فذ4 [سورة المدثرء من 
الآية ١‏ إلى ۲]» قال: ثم حي الوحي وتتابع. 

وکان 4# حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوةء لا يمر بحجر ولا شجر إلا يسلّم 
عليه» فيلتفت يميتا وشمالاً فلا يرى إلا الحجر والشجرء وكانت تقول: السلام عليك يا 


tT 


ر 
2 2 ءl*‏ 
ا 


رسول الله! وني ذلك يقول ورقة بن نوفل» وكان ابن ع خديجة» حين سألته فى شأن 
رسول الله 5# عند بدء نبوته» فقال ها ورقة: لئن كنت صدقتيني يا خديجة! إنه لنبيّ هذه 


الأمةء وإن الذي يأتيه هو الناموس الأكبر الذي كان يأي موسى عليه السلام. وأنشد: 


يا للرجال بصرف الدهر والقدر 
حتى خديجة تدعوني لأخبرها 
جاءت تسائلني عنه لأخبرها 
فخټرتني بأمر قد سمعت به 


فقلت: عل الذي ترجين ينجزه 


وأرسليه إليناكي نسائله 


إني ريت أمنن الله واجهني 
ثم استمر فكاد الحوف يذعرني 
فقلت ظنٌ وما أدري أيصدقني 
وسوف أبليك إن أعلنت دعوته 


وا له ا افخ غر 
وماههابخفيّ الأمرمن خير 
أمرّا عظيًا سيأتي الناس من أخر 
فيا مضى من قديم الدهر والعصر 


جبريل أنك مبعوث إلى البشر 
لك الإله فرج الخير وانتظري 
عن أمره مايرى في النوم والسهر 
تقف منه أعالي الجلد والشعر: 
افر اكت من اخ العرد 
عايسلم من حولي من الشجر 
أن سوف تبعث تتلو منرّل السور 


نصراعزيرابلامنولاكدر 


وقال أيضًا ورقة بن نوفل في سؤال خديجة رضي الله عنها وأرضاها: 


فسبحان من تهوي الرياح بأمره 


و هى ىا لاا فال 
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وان رسول الله 4# حين بدأ الأمر به» وأظهر الله كرامته بخبر خديجة بم يسمع 
وما يرى» وترى عليه الرعب والعرق والاستكانةء فتقول: أبشر فوالله لا يفعل الله بك 
إلا خيرآء فإنك تصل الرحم» وتصدق الحديث» وتقري الضيف» وتحمل الگل» 
وتؤدي الأمانةء وتعين على نوائب الحق. 

فصل 

وروي أن خديجة لقيت غلامًا نصرانيًا كان لعتبة بن ربيعة من أهل نينوى اسمه 
عداس» فقالت له: يا عداس» ما تقول -أذكرك الله ونصرانيتك- هل عندك من علم 
بجبریل عليه السلام؟ فلا سمع عدّاس بذکر جبریل قال: فوس فُدوس» وما شان 
جبريل يُذكر بهذه الأرض؟ قالت: أحبٌ أن تخبرني بعلمك فيه. قال: هو أمين الله 
ووسیلته بینه وبين نبیه موسی عليه السلام» وهو صاحب عیسی صلوات الله عليه. 
فخرجت من عنده» وأتت ورقة بن نوفل» وكان قد كره عبادة الأوثان وزيد بن عمرو 
بن نفيل الذي قذمنا ذكره» وكانا يلتمسان العلم والدين حتى وصلا إلى الشام» فسألا 
اليهود, فعرضوا عليه دين اليهودية فكرهاه ثم سألا رهبان النصرانية فعرضوا عليه 
دين النصرانية فقبله ورقة وكرهه زيد» فقال له قائم من الرهبان: إنك تلتمس دينا ليس 
يوجد اليوم في الأرض» وهو دين إبراهيم خليل الرحهن عليه السلام. قال: فى) كان 
دینه؟ قال: کان حنیقا مسلًا. فقال زید حین نعته له الراهب: آنا على دين إبراهيم» وآنا 
أسجد تلقاء هذه الكعبة التي بناها إبراهيم. وقيل: إنه توفي وبقي ورقة بعده سنين» 
والله أعلم. وفيه يقول: 


(۲) م: صلی الله عليه وسلم . 
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زشدت وانعست ابن عفرو وا ٠‏ بت تور امن التار خا 

عبدت إلهاليس رب كمثله وخليت حتان الجبال كما هيا 

وقال عروة بن الزبير: لما وصفت خديجة لورقة بن نوفل شأن محمد ## قال هها: 
والله يا ابنة أخي ما أدري لعل صاحبك النبي الذي ينتظر أهل الكتاب الذي بجدونه 
مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل» والله لثن كان وأدركته وأنا حي لأبلينْ في نصرته 
وحسن مؤازرته عذرّا. فمات ورقة قبل ذلك» والله أعلم. 

وروى هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ه: "لا 
تسوا ورقة؛ فإني رأيت له جنة -أو قال: جنتين-"» وني رواية أخرى: "رأيته 


رخ 50 في أنهار الحنة". 


فڪل 

وروي أن خديجة رضي الله عنها قالت لرسول الله #: يا ابن عم» أتقدر إذا جاءك 
هذا الذي يأتيك أن تخبرني به؟ قال: "نعم". فأتاه ذات يوم جبريل عليه السلام وهو 
عندهاء فقال: "يا خديجة هذا صاحبي قد جاء". قالت له: قم فاجلس على فخذي. 
فجلس» فقالت له: هل تراه؟ قال: "نعم" قالت له: هل تراه؟ قال: "نعم". وقيل: 
أدخلته بینها وبين درعها وقالت له: هل تراه؟ قال: "نعم" فحسرت رآسها وطرحت 
عنه خمارها ثم قالت: هل تراه؟ قال: "لا" فقالت: هذا والله ملك كريم» والله ما هذا 
بشيطان» فأبشر يا محمد واقبل كرامة الله عر وجل. 

وعن رسول الله 4# قال: "أقمت بحراء ثم نزلت» فلا استبطنت الوادي نوديت» 
فالتفت فلم أر أحدًا؛ فرفعت طرفي إلى السماء فاذا جبريل على عرش في اهواء -أو على 
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كرسي - بين السماء والأرض"» أو قال #ة: "رأيت جبريل عليه السلام واقفا على 
السدرة له ستمئة جناح ما بين المشرق وا مغرب". 

وقالت عائشة رضي الله عنها: لما رجع رسول الله 8 من الأحزاب دخل علء 
فجلس وجبة» ثم وثب وخرج» فخرجت وراءه» فرأيت أعرابيًا يكلّمه» فلا دخل» 
قلت: يا رسول اللهء مَّن الأعرابى الذي كنت تكلمه؟ قال: "أورأيته يا عائشة؟" قلت: 
نعم. قال: "ذلك جبريل #8 أمرني بالخروج إلى قريظة". 

وما رُوي عنه 4# أنه قال: "بينم جبريل عليه السلام جالس عندي إذ انقض مَلّك من 
السماء فقلت: مَن هذا يا جبريل؟ قال: هو ملك وما كل ملائكة ربك أعرف يا عحمد!". 

وعن ابن عباس رضي الله عنه) قال: کان رسول الله 4# أجود البشر» وكان أجود ما 
یکون في رمضان عند قرب عهده بجبریل عليه السلام» فإنه کان یدارسه القرآن في رمضان 
ي کل عام مر . فا کان العام الذي فض فيه رسول الله 8ا عارضه بالقرآن مرتین. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله ## في مرضه» فقال 
لفاطمة: "إن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرةء وإنه عارضني 


به العام مرتينء ولا أرى أجلي إلا قد حضر ". 


فصل 
وروي عن أي هريرة قال: "لا بُعث رسول الله 4# أصبح كل صنم منكبًاء فأتت 
الشياطين إبليس فقالت له: ما على وجه الأرض من صنم إلا وقد أصبح منكبًا! قال: هذا 
نبي قد بُعث فالتمسوه في قرى الأرياف. فالتمسوه فقالوا: م نجده. قال إبليس: أنا 
صاحبه. فخرج يلتمس» فنودي: عليك بحبة القلب. يعني مكة» فالتمسه بها؛ فوجده 
عند قرن الثعالب» فخرج إلى الشياطينء فقال: قد وجدته ومعه جبريل عليه السلام. 
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وروي أن رسول الله ## قال: "ما منكم أحد إلا يوكل به قرينه من الجن 
والإنس" قيل له: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي» إلا أن الله تعالى قد أعانني عليه 
فأسلم؛ فلا يأمر إلا بخير". قيل: معنى "أسلم" أي: آمنء فیکون 8ھ خصو صًا بہذه 
الفضيلة. وقيل: معنى قوله: "أسلم": أي: استسلم وانقادء فلم يأمر بشيء. وقيل: 
"أسلمٌ" برفع اليم أي: أسلم آنا من شره. والله أعلم. 

قال نافع بن جبير: كانت الشياطين في الفترة تستمع فلا ترمى» فلا ُعث رسول 
الله له رُميت بالشهب» فرت قريش أمرًا م تكن تعرفه» فظنت أنها الفناء» فجعلوا 
يسيّبون أنعامهم ويعتقون أرقاءهم» فبلغ ذلك أهل الطائف» ففعلوا مثل ذلك إلى أن 
بلغ ذلك عبد ياليل بن عمروء قال: وما فعلتم؟ قالوا: رمي بالنجوم فرأيناها تتهافت 
من السماء. فقال: إن إفادة المال بعد ذهابه لشديدء فلا تعجلوا وانظرواء فان كانت 
نجومًا تُعرف فهو عبد ينبا من الناس» وإن كانت لا تعرف فهو حدث. فأخبروه أنها لا 
تعرف» فقال: الأمر فيه مهلةء وهذا إن هو عند ظهور نبيّ. فما مكشوا إلا يسيرًا حتى 
قدم أبو سفيان فذاكره عبد ياليل أمر النجوم» فقال أبو سفيان: ظهر محمد بن عبد الله 
يزعم أنه نبي مرسل. 

وعن ابن عباس» أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء فيستمعون الكلمة من 
الوحي» فيهبطون بها إلى الأرض» فيزيدون معها تسعًاء فيحدّثون بها آهل الأرض»› 
الكلمة الواحدة حق والتسع باطل» فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله حمدا 8ة فمُنعوا 
تلك المقاعد» وهو قول الله عر وجل: وأا اَعَد ما قد للع فم يشيع 
انيد لَه شيابًا رَصدا 4 [سورة الجن الآية ۹]. 
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ذكر هجرة أصحاب رسول الله 8# إلى أرض الحبشة 

قال محمد بن عمر الواقدي» خرج المهاجرون الأوّلون إلى أرض الحبشة سنة همس 
من مبعث النبي 4# بعد أن لقوا من المشركين شدة وآذى كثْيرًاء وكان أول من خرج 
مها جرا في الإسلام عثان بن عفان رضي الله عنه . روي عن رسول الله ## آنه قال: "| 
يكن بين لوط النبي عليه السلام وبين عثان بن عفان رضي الله عنه مهاجر". ولا رأی 
رسول الله 4 ما نزل بأصحابه من البلاء والجهدء وما هو فيه من العافية لمكانه ممن الله 
تعالى وما تاح له من حماية عمَّه أبي طالب» قال لأصحابه: "لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة؛ فان بها ملكا لا يُظلم عنده أحدء حتى يجعل الله لكم فرجًا وخرجًا"» فخرج 
أصحابه رذ ضي الله عنهم مخافة الفتنةء وفرارًا إلى الله عر وجل بدينهم» فكانت أول 
هجرة في الإسلام» وكانوا أحد عشر رجلا وامرأتينء كانت إحداهما رقية بنت رسول 
الله 8# زوج عثان بن عفان والثانية سهلة بنت سهيل زوج أبي حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة» فلا وصل القوم إلى أرض الحبشة واطمأنوا بهاء وعلم ذلك كفار قريش» بعثوا 
عمرو بن العاص وعبد الله بن [أبي]'ربيعة إلى النجاشي ملك الحبشةء وبعثوا معهع| 
هدایا كثیرة إلیه وإلى بطارقته» فخرجا حتی قدما علیه» فلم يبق بطریق من بطارقه إلا 
قدَم إليه هديةء وسألوه أن يكلم املك فيسلّم إليهم أصحاب رسول الله 4# قبل أن 
يكلمهم ويسمع منهم» ثم قزبوا إليه هداياهم» فقبلهاء ثم قالوا له: أا ا ملك إن قومنا 
بعشونا إليك في فتيان منهم خرجوا إلى بلادك فارقوا أديان قومهم ولم يدخلوا في دينك 
وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بََننا إليك فيهم أشرافهم وكبار 
قومھم وعظماء عشائرھم لتردھم إلیھم فھم آعلى بہم عیتا وأعلم بها عابوا عليهم. فقال 


() إضافة يتم بها المعنى . انظر: ابن هشام» السيرة النبوية» ج1٠‏ ص۳٠۲‏ . 
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بطارقته: صدقوا أا ا ملك قومهم أعلى بهم عيتا. قال: فغضب النجاشي» ثم قال: لا 
ها الله لا أسلّم قومًا جاؤوني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتی أدعوهم 
وأسائلهم» فإن كانوا كا قالا أسلمتهم إليهماء وإن كانوا على غير ذلك منعت عنهم 
وأحسنت جوارهم. ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله #ة ودعاهم فاجتمعواء وقال 
بعضهم لبعض: ما تقولون هذا الرجل؟ فالوا: نقول -والله- ما نعلم» وما قال لنا نبينا 
# كائنا في ذلك ما كان. فأتوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله» 
وقال ههم: ماذا الذي فارقتم قومكم عليه ولم تدخلوافي ديني ولا ي شيءَ من هذه 
لملل؟ فكان الذي كلمه منهم جعفر بن أبي طالب» فقال له: أيها الملك» كتا قومًا آهل 
جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الحرام» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء 
ويأكل القوي متا الضعيف . فكنًا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولاً نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا لنوخد الله» ونعبده» ونخلع ما کنا نعبد وآباؤنا من 
الأوثان والحجارة» وأمرنا بصدق الحديث» وصلة الرحم وأداء الأمانة» وحسن 
ا لجوار» والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش والزور» وأكل مال اليتيم» 
وقذف المحصنات» وأمرنا بالصلاةء والزكاة» والصيام» ون نعبد الله ولا نشرك به 
شيًا؛ فصدَقناه» وآمنا به» واتبعنا ما جاء به؛ فعدا علینا قومناء وعذبوناء وفتنونا عن 
دينناء وظلموناء وضيقوا عليناء فخرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك» ورغبنا في 
جوارك ورجونا أن لا تُظلم عندك. فقال له النجاشي: هل عندك مما جاء به عن الله من 
شيء؟ فقال جعفر: نعم. فقرأ عليه صدرًا من سورة (كهيعص)» فبكى النجاشي حتى 
أخضل لیته» وبکی أساقفته حت أخضلوا مصاحفهم» ثم قال: إن هذا والذي جاء به 
موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة . انطلقاء والله لا أسلمهم إليكا. فلا 
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خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدًا بم أستأصل به عَضراءهه”. 
فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: وما هو؟ قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن 
مريم عليه السلام عبد. قال: ثم عاد عليه في الغدء فقال له: أيا الملك إنهم يقولون في 
عيسى قولاً عظيًا. فأرسل إليهم فسأمم عا يقولون فيه» فقال بعضهم لبعض: ما 
تقولون في عیسی إذا سألکم عنه؟ قالوا: نقول -والله- فيه ما قاله الله عر وجل» وما 
جاء به نبینا 4# کائتا ني ذلك ما یکون. ثم دخلوا علیه» فقال هم: ما تقولون في عیسی 
ابن مریم؟ فقال له جعفر بن آبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبنا 8# هو عبد اله 
ورسوله» وروحه» وكلمته آلقاها إلى مريم العذراء البتول. قال: فضرب النجاشي بيده 
إلى الأرض» وأخذ منها عوداء وقال: وماعداعيسى بن مريم قولك هذاالعود. 
فتناخرت بطارقته» فقال: وإن نخرتم. ثم قال لجعفر وأصحابه: اذهبوا فأنتم سيوم 
بارضي -آي آمنون- رڌوا عليه) هديتهاء ما أحب أن لي دبر ذهب وأني آذيتُ" واحدًا 
منهم -والدبر: هو الجبل بلغة الحبشة- فوالله ما آخذ الله مني الرشوة حين رذعل 
ملكي فآخذ الرشوة فيه وما آطاع الناس ف فأطيعهم فيه. فخرجا من عنده خاسين 


قڪل 
أما قوله: "ما أخذ الله مني الرشوة حين ر عل ملكي» ولا أطاع الناس ف 
فأطيعهم فيه": وذلك لأن أباه كان ملك الحبشة» ولم يكن له ولد إلا النجاشي» وكان 


)0( خیرهم. ابن قتيبة» أدب الكاتب» ص٥٤‏ . 
)۲( م أديٿت»› والتصحيح من ابن هشام» السيرة النبويةء جا ص۲۱۷ . 
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لوالد النجاشي أخ من صلبه اثنا عشر رجلاًء وكانوا أهل بيت مملكة الحبشةء فقالت 
الحبشة: لو أنا قتلنا والد النجاشي؛ إذ ليس له غير هذا الغلام» وملكنا أخاه؛ فإن له من 
البنين ما يتوارثون ملكه بقي ملك الحبشة دهرًا. ففعلوا ذلك وملكوا أخاه وبقي 
النجاشي مع عمه» وكان لبيبًا حازمًا فغلب على أمر عمه» فلم رأى الحبشة مكانه قالت: 
إا لنخاف أن يملكه علينا فيقتلنا أجعين بأبيه» فمشوا إلى عمه وقالوا: إِمّا أن تقتل هذا 
الغلام وإمَّا أن نخرجه عنا؛ فإنا قد خفناه على أنفسنا بم فعلنا في أبيه. قال: ويلكم قتلتم 
أباه بالأمس وأقتله آنا اليوم؟! لا كان ذلك» بل أخرجوه. فخرجوا به إلى السوق فباعوه 
لبعض التجار بستمئة درهم» وخرج به التاجرء فلم كان عشي ذلك اليوم هاجت 
سحائب الخريف» فخرج عمّه يستمطر تحتهاء فأصابته صاعقة فقتلته» فقامت الحبشة 
ببنيه فلم يجدوا في واحد منهم خيرًاء فلم| رأوا ذلك قالوا: والله ما لكم إلا الذي 
أحرجتموه فما للك الحبشة إلا هؤلاء القوم» وإن كان في غيرهم ل يؤْمَن عليه الفسادء 
وإن كان لكم به حاجة فأدركوه. فخرجوا في طلب التاجر الذي اشتراه حتى أدركوه في 
بعض الطريق» فأخذوه منه» وجاؤوا به» وأقعدوه على سريره» وعقدوا التاج على 
رأسه» وملكوه أمرهم» ثم أقبل التاجر وقال طمم: روا علنَ مالي وإلا كلمته. فأبوا عليه 
فأتاه التاجرء وقال له: آيها الملك, ابتعت غلامًا من قوم بالسوق بست مثة درهم» 
وأسلمتها هم» وأسلموا إل غلامي» ثم أدركوني ببعض الطريق» وأخذوه مني»› 
ومنعوني درامي. فقال مم النجاشي: لتعطته دراهمه آو لتسلمن إلیه غلامه يذهب به 


حيث شاء. فأعطوه ماله. فذلك قوله: ما أحذ مني الرشوة حين رد عليّ ملكي. 
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ثم إن رسول الله 8# بعث عمرو بن أمية الصَمْري إلى النجاشي في شأن جعفر 
وأصحابه» وكتب معه: "بسم الله الر حن الرحيم. من محمد رسول الله 4# إلى النجاشي 
أصحمة ملك الحبشة. سلام الله. فإني أحمد الله إليك الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمنء وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة 
ا لخصان» فحملت به کا خلق آدم بيده» ونفخ فيه من روحه . [إني أدعوك إلى الله وحده 
لا شريك له ]" وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فان رسول الله» وقد بعت إليك ابن 
عمي أوصي بمن معه من المسلمين» فإذا جاؤوك فأقرهم» فإني أدعوك وجنودك إلى الث 
وقد بلّخت ونصحت» فاقبل نصيحتي» والسلام على من اتبع الهدى". فراجعه النجاشي 
رضي الله عنه: بسم الله الر حن الرحيم. إلى محمد رسول الله 4# من النجاثي أصحمة 
ابن أبجر. سلام يا نبي الله من الله ورحة الله وبركاته. الله الذي لا إله إلا هو هداني إلى 
الإسلام. أمّا بعده فقد بلغني كتابك -يا رسول الله- وماذكرت من أمر عيسى عليه 
السلام فَوَرَبَّ السماء والأرض إنه لكا قلتَ» وقد عرفنا قدر ما بعش به إليناء وقرّبنا 
ابن عمك وأصحابه» وأنا أشهد أنك رسول الله صادقًا مصدَقًّاء وقد بايعناك بمبايعة 
ابن عمك» وأسلمت لله رب العالمينء والسلام عليك ورحة الله وبركاته. 

ثم قدم وفد النجاشي على رسول الله 4# وكانوا اثني عشر رجلا فکان يخدمهم 
بنفسه» فقال له أصحابه: يكفيك يا رسول الله. قال: "إنہم كانوا لأصحابنا مكرمين" . 


() إضافة من الطبري كي يستقيم المعنى . تاريخ الطبري» ج۲» ص۴٥٠٠‏ . 
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ثم تلا علیهم القرآن» فبکواء وکانوا قسّیسین ورهباتاء فأنزل الله عز وجل فيهم: ذا 
سوا انل إل اسول رى أعَه تيضر ألذَمع ّا روأ ين الَحَقّ) 
[سورة المائدةء من الآية ۸۳]. 
وروي عن أبي هريرة أن النبي # نعى هم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو 
بأرضه» وقال: "استغفروا لأخيكم "» وأن النبي 4# صلى عليه هو وأصحابه» وصفَهم 
ني المصلى» وكير عليه أربعًا. وروي عن عائشة رضي الله عنها أا قالت: ما زال يُرى 
على قبر النجاشي نور. 
خبر قسن بن ساعدة الإيادي 

وجدت أخبار فس بن ساعدة على روايات فيها نقص وزيادات» فأثبتَ منها ما 
وجدته أتمّ وصفًاء وأحسن رصقا. وبالله التوفيق. 

روى الحسن بن أبي ا لحسن البصري بإسناده قال: كان الجارود بن المعلى بن حنش 
ابن يعلى العبدي رجلاً نصرانيًّا» حسن المعرفة با جاء في الكتب وتأويلهاء عالًا بير 
العرب وأقاويلهاء بصيرًا بالطب» كامل الأدب» بارع الجمال» ذا ثروة ومال كثير النوال. 
قال: فقدم على رسول الله 4# وافدًا في رجال من عبد القيس ذوي ألباب ولسانةء فلم| 
وصل إليه» وتمثل بين يديه» أشار بيده إليه» وجعل يقول: 
يانبيًالهدىأتاكرجالٌ قطعوافدفدًاوآلًأفاآلا 
وطووانحوك الضحاضح طيّاً لاتعدالكلال فيك كلالا 
كل دهماء قصرالطرف عنها أرقلتهماقلاصتا إرققلا 
وطوتهاالعتاق تجمح فيها بكةكأاأنجمتتلالا 
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تبتغي دفع بأس يوم عصيب هائل أوجع القلوب وهالا 
ومراقالمحشر وفراققا واجتنابآلمن تادى ضلالا 
نحونورمن‌الإلهوبرها إٍوبرونعمةلنتنالا 
خحصك الله ياابن آمنة‌الخير بخبرأتى سجالاسجالا 
فاجعل الحظ منك ياحجة الله جزيلاً لا حظ خلف أحالا 
قال: فأدناه رسول الله # وقرّب مجلسه» وقال له: "يا جارود» لقدتأخرت 
لوعدك ولقومك" قال: فداك أي وأمي يا رسول الله» أما من تأخر عنك فقد فاته حظه 
منك» وتلك أعظم حوبة» وأغلظ عقوبة» وما كنت ممن سمعك فعداك واتبع سواك»› 
وكنت على دين عملت به قبل جيئتك ها أنا أتركه لدينك» أفذلك عا يمحّص الذنوب» 
والإثم والحوب» ويرضي الربّ على المربوب؟ قال له رسول الله : "آنا ضامن ذلك› 
أخلص الآن بالوحدانية» ودع عنك دين النصرانية"» فقال ا لجارود: مد يدك يا رسول 
الله آنا أشهد آن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. قال: فأسلم لوقته» وأسلم مَن 
كان معه من قومه» فسر النبي ## بذلك» وأظهر من کراماته ما سوا به وابتهجواء ثم 
أقبل عليهم رسول الله 4# وقال مم: "أفيكم مَن يعرف فس بن ساعدة الإيادي؟" فقال 
ا لجارود: كنا نعرفه» وإني من بينهم لعالم بخبره» وواقف على أثره» كان فَس بن ساعدة 
يا رسول الله» سبطًا من أسباط العرب» عجر ستمئة سنةء تقفر منها خمسة أعمار في 
البوادي والقفارء يسبّح بالتسبيح على منهاج المسيح» لا يقزه قرار» ولا يكنه دارء» ولا 
يستمتع به جارء» يلبس الأمساح» ويقري السياح» لا يفت من رهبانية» يتحسىٌ بيض 
النعام» ويأنس باموام» ويستمتع بالظلام» يختبر فيعتبر» ويفكر فيذكر» فصار لذلك 
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واحدًا تضرب بحكمته الأمثال» وتكشف بموعظته الأحوال» وأدرك رأس الحواريين 
سمعان . وقش أول من تألّه من العرب ووحد» وأقر وتعبّد» وأيقن بالبعث والحساب» 
وحذر من سوء المآب» وخوف الدهرء وجدد الدور» وعظم الأمرء وجانب الكفرء 
وشوق إلى الحنيفية» ودعا إلى الألوهية. 

وهو القائل: شرق وغرب» وسلم وحرب» ويابس ورطب» وأجاج وعذب» 
وشموس وقار» ورياح وأمطار» وليل ونهار» وأيام وشهور» وبر وبحورء وإناث 
وذکور» وحَب ونبات» وآباء وأمهات» وجمیع وأشتات» وآيات في أثرها آیات» ونور 
وظلام» وکثر وإعدام"» ورب وأصنام» لقد ضل الأنام» ونشو" مولود» ورزق مفقود» 
ونبات خضوده وفقیر وغنيٰ» وعحسن ومسيء» تبّاً لأرباب الغفلةء لينصحنٌ عامل 
عمله» أو لیفقدنٌ آمله» كلا بل هو الله إله واحد» لیس بمولود ولا بوالدء أعاد ما أبدىء 
وآمات وأحياء وخلتق الذكر والأنئىء رب الآخرة والأولى . آما بعد: یا معشر ياد فين 
ثمود وعاد؟ أين الآباء والأجداد؟ وأين العليل والعرًّاد؟ كل له ميعاد . أقسم فس 
برب العبادء وساطح المهادء لتحشرن على انفرادء ليوم الميعادء إذا نفخ في الصور» ونقر 
في الناقور» وأشرقت الأرض بالنور» وقد وعظ الواعظ, وانتبه الياقظ» وأبصر 
اللاحظ فويل لمن صدف عن الح الأشهرء وكذب بالمحشرء والنور الأزهرء 
والعرض الأكبر» يوم الفصل» وميزان العدل» إذا حكم القدير» وشهد النذير» وظهر 
التقصيرء ففريق في الجنة وفريق في السعير» ثم أنشأً يقول: 


)۱( م عدام والتصحيح من ابن کثير» البداية والنهايةء 1a‏ ص٣٣۲‏ اوفیه (یسر وإعدام). 
(۳) م: نشوء . انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۲» ص۲۳۳ . 
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او و اف ت کن موا 5ا 
وس جال وال من غ ام 
وقصورٌ مشيّدةّ خوت الخ 
E N E‏ 
ثم شمس وتحتهاقمر اللي 
وجبال روايیّ شاغاتٌ 
وصغير وأش مط ورضيع 
وكير فمايقضصرعنه 
فالذي قد ذكرت دل على الل 


ولال خلا مهن نمار 
جریى ماء وفي ذراهن نار 
ر وأخرى خوت فهْنْ قفار 
سل تراهافي کل يوم تداز 
حل وکل سان راز 
وبحارمياههن غزار 
كلهم في الصعيد يومًا يزار 
خاطر حذسه الذي لا يجار 


اغا عد اغ ار 


فقال رسول الله &: "مه نسيت من شيء فلا أنساه بسوق عكاظ على جمل أمر 


يخطب الناس وهو يقول: أيما الناس» اجتمعوا واستمعواء فإذا سمعتم فعواء وإذا 


وعيتم فاتبعواء فإذا انتفعتم فقولوا فإذا قلتم فاصدقوا. من عاش مات» ومن مات 
فات» وكل ما هو آتِ آت» مطر ونبات» وأحياء وأموات» إن في الساء لخبرًاء وإن في 


الأرض لعبرًا» مهاد موضوع» وسقف مرفوع» ونجوم تمور» وبحار لا تفور» ومنايا 


دوانٍ» ودهر خوّان» كحزرالنطاس» ووزن القسطاس. أقسم فس قسًا حقا لا كذب 


EA 


فيه ولا إثم» لئن كان في هذا الأمر رضا ليكوننْ فيه سخط. ثم قال: يها الناس» إن لله 
دينا أحب إل من دينكم الذي أنتم عليه» وهذا زمانه وأوانه. ثم قال: مالي أرى الناس 
يذهبون ولا يرجعون» أرَضوا بالمقام فأقامواء أم تُركوا فناموا؟" ثم التفت رسول الله 
وقال: "آیکم یرون شعره؟" فقال بو بکر رضي الله عنه: آنا یا رسول الله شاهد له 
في ذلك اليوم حيث يقول: 
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ف ال اهن الأول ا سن من القرون لناب صائر 


لاير جح اللاض إل ولامهن الباقين غ ابر 
اقح فة ان لاغ حا لةحيث صارالقوم صائر 


فصل 
قيل إنه لما وَفَدَ وَفدٌ عبد القيس على رسول الله ## قال: "يا وف عبد القيس»› 
أفيكم من يزيدنا في إيمان فس بن ساعدة الإيادي شيًا؟". فقام رجل منهم طويل 
القامةء كبير الهامة» قد كبر حتى سقط حاجباه على عينيه» وقال: يا رسول الله» إني رأيت 
من فس عجبًّا. قال: "وما الذي رأيت يا أخا العرب؟" قال: خرجت في جاهليتي 
ريغ ارد مي افا اا أجوب الباتب واف الغدانت زف شى من اليل 
الثلثء» فغلبتني عيناي فإذا بهاتف يقول: 
تاراقتنداق فة الأراك 
احذرسبل الف والإشراك 
وارحل إلى يشرب بالضنالكٍ 
GEE e EE O EE OE‏ | 
انت رسول اللك الفغكاك 


() م: آربع» والتصحيح من لسان العرب (روعغ) ومعناه: أطلب . 
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U CEE EEE OE NET 
ويك ر الأصانام بال دراك‎ 


تنجومن المفوةوالملال 


فاستیقظت واا مرعوبًا» فقلت: واللات والعزى إن هذا لآم عجيب قد حدث» 


أبعث نبي بتهامة في ساعة القيامة. ثم غلبتني عيناي ثانية» فإذا به هتف ويقول مسرعًا: 


ارحل ديت متب ادميكا 


تفري قتام الآل والسدكوكا 
يشرب تحظطظى به نسوكا 


ا 
بدي إلبه لحز والملوكا 
ويقبلþل‏ ال-سوقة والملوكا 
نبي صدق يفرج الشكوكا 
فاستيقظت واا مرعوبًاء وأجبته: 
ياآييهاالمهاتف والليلسجم 
ماذاالذيتدعوإليهوتلم 
بينلناعنصدقماأنت زعم 
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مجلموع)ايات الضلال والبهم 
من بعدعيسى في ضحيات الظلم 
ينجي من الزيغ ويهدي من عزم 
فسمعت قائلا یقول: ألا إنه قد ظهر نور» وبطل زور» وابتعث نبي بالسرور. ثم ۾ 
أسمع بذكر» فبينم) أنا أفكر في صوته» وما سمعت من قوله» إذ طلع عل عمود الصبح»› 
فالتمست بعيري فإذا به في أصل دوحة هش من ورقهاء وہشم من أغصانهاء فدنوت 
منه» وزمته» وجعلت آتقحم به واديًا بعد واد حتی أتیت وادیا قال له سمعان» فإذا 
بعين خرّارة» وروضة مدهامةء فيها شجرة عظيمةء وإذا بس بن ساعدة الإيادي تحت 
الشجرة» وبيده قضيب ينكت به في الأرض وهو يقول: 
ياناعيّ الموتِ واللحودني جَدَث أماتراهم بقاياب ڙهم خرق 
ذزهم فإن فم يومًابُصاح بم حتى إذاانتبهوامن نومهم فرقوا 
منهم عراةوموتى في يام قوم حيارى من الأجداث قد صعقوا 
قال: فذعرت منه» ووقفت متعجبًا مفكرًا في حسن كلامه» وأنسه بوحشة ذلك 
الموضع» وإذا بسباع كثيرة قد تبادرت الماء» وفيهم سبع عظيم يريد سبقها على وزد الماءء 
فوب إليه فَس بالقضيب وقال: تنخ حتى يشرب الذي ور قبلك. فاشتدّ ذعري» 
فالتفت إل كأنه قد علم حالي» ثم قال: ادن يا أخاالعربب لارعب عليك. قال: 
فدنوت منه» وجعلت أكلّمه ويكلمني» وأناشده ويناشدني إذ التفت عن يميني» فإذا 
بقبرین بينهم) مسجد فقلت له: ما هذان القبران؟ قال: هما قبرا أخوين لي كانا يعبدان 
اله في هذا الموضع» فها أنا مقيم بينه) أعبد الله حتى ألحق به|. فقلت له: ألا تلحق 
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بقومك فتكون معهم في خيرهم وتباينهم في شرهم؟ فقال: ثكلتك أمك! ألا تعلم أن 
ولد إسماعيل تركت دين أبيها واتبعت الأضداد وعظمت الأنداد؟! ثم أقبل على 


القبرين يبكي ويقول: 
خحليلّهباطالاقدرقتقا 
أرى النوم بين الجلد والعظم منكا 
فإنكنتة|لاتسمعانف)الذي 
أجيبافلاآنفك أبكي عليكا 
أل تسمعا أني بسمعان مفرد 
مقیم على قبریکهاا لست بارا 
فلو جعلت نفس لنفس فداءها 


فقال رسول الله گ: "'رحم الله فسا إن الله یبعثه أمة وحده کا عبد الله وحده". 


أجدكا لاتقضيان كراكا 
كأن الذي يسقي العقار سقاكا 
خليل عن سمع الدعاء عداك)|؟ 
وأرٹشيكا| حتى يجيب نداك| 
وماأن بهلي من خليل سواكا 
طوال الليالي أو بحيب صداك|؟ 


لحدت بنفسى أن تكون فداك| 


كان أكثم بن صيفيّ من حكاء العرب وخطبائها ونصحائها وعلمائهاء 


وعاش ثلاثمئة سنة وستين سنة» وكانت العرب تقف عند حكمه ولا تعدل به أحدًاء 


فلها سمع برسول الله #ة كتب إليه: باسمك اللهم. من العبد إلى العبد. أما بعد: فأبلغنا 


ما بلغك, فقد أتانا عنك خبر لا ندري ما أصله» فإن كنت أريت فأرناء وإن كنت 


علمت فعلمناء وأشركنا في خيرك. والسلام. فقيل: إنه بعث الكتاب مع ابنه. وقیل: إِنه 


آراد آن يأتيه فمنعه قومه» وقالوا: أنت شيخنا وكبيرناء وقد تجاوزت في السن» وبخشى 


عليك في الطریق. قال: فمن يبلغه عني؟ فبعث إلیه رجلین من قومه» فأجابه رسول الله 
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#: "من محمد رسول الله إلى أكثم بن صيفيّ . سلام الله . أحمد الله إليك. إن الله يأمرني 
أن أقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآمر الناس بقوها. والخلق خلق الله والأمر 
مر الله» وكله إلى الله والله خلقهم وأماتهم» وهو ينشرهم وإليه المصير. آذنتكم بأذانة 
المرسلين» لَتسألنْ عن النيإ العظيم» ولتعلمنّ نبأه بعد حين"» ثم تلا على رسله: « إن 
آله يمر بالعْدل وخسن ويآ ذى ألفرّی ويتعى عن لاء وَالمَْر 
وَالبني گم َّم دروت ) [سورة النحل» الآية٠۹]‏ » فقالوا: ردد علينا هذا 
القول. فردده عليهم حتى حفظوه» وانصرفوا إلى أكثم بن صيفيْء فقال: ما رأيتم منه؟ 
قالوا: رأيناه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن ملائمهاء وإنا سألناه عن نسبه فأبى أن 
يرفع نسبه» فسألنا عنه فوجدناه زاكي النسب وسطًا في مضرء وقد رمى إلينا كلامًا 
حفظناه. ونصوه على أكثم» فلا سمعه جمع بني تميم وقال هم: إن رسلي قد وردوا من 
عند هذا الرجل» وقد شافهوه فوجدوه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن ملائمهاء 
يدعو إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له وقد تلا كتابًا يدعو إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم» وقد علم ذو الرأي والفصل أن الخير والفضل فيا يدعو إليه» فكونوا -معشر 
تمیم- في مره أوّلاً ولا تکونوا فيه آخرًاء واتبعوه تشرفوا وتكونوا سنام العرب» وائتوه 
طائعين قبل أن تأتوه كارهين» فإني أرى -والله- أمرًا ليس باهوينى» ولا يترك مصعدًا 
إلا صعده» ولا مضربًا إلا ضربه» ولينفرن بالمقيم أن الذي يدعو إليه لو م يكن ديتا 
لكان في العقل حستاء فكيف وهو الحق! وإني -والله- أرى أمرَّا لا يتبعه ذليل إلا عزء 
ولا یترکه عزیز إلا ذل ابعوه -معشر تمیم- تزدادوا عرًا. ثم م يلبث أن حضرته 
الوفاة. 
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قصل 
قال أبو هريرة: اجتمع قوم من خشعم عند صنم هم» وكانوا يتحاكمون إلى 
أصنامهم. فقيل لأبي هريرة: أكنت تفعل ذلك يا أبا هريرة؟ قال: قد كان -والله- فعلته 
وأكثرت منه» والحمد لله الذي أنقذني بمحمد ##. قال أبو هريرة: فالقوم مجتمعون عند 
صنمهم بختصمون إليه إذ سمعوا هاتمًا يقول: 
ياأمهاالناس ذوو الأحلام ومسندوالحكم إلى الأصنام 
وكلكمم أراء امام الاترون ماأرى أمامي 
من ساطع بجلو دجى الظلام قدلاح للناظر من مامي 
حتى بداللناظر الشآمي ذاك بسي سيدالأنام 
مسن هاشم في ذروة اسنام مسعلن بالبلدالمحرام 
جاء االكفربالإسلام أكرمهالرحن من إمام 
قال أبو هريرة: فأمسكوا ساعة حتى حفظوا ما سمعواء ثم تفرقواء فلم قضٍ بم 
ثالثة حتى جاءهم خبر رسول الله هه أنه قد ظهر بمكة. 


قصل 

وروي عن رجل من جهينة أنه قال: حرجت حاجًُا في الجاهلية في جماعة من 
قومي» فنمت» فرأيت نورا سطع في الكعبة حتى أضاء إلى نخل يشرب وأشعر جبل 
جهينة» فانتبهت» فسمعت صونًا يقول: انقشعت الظلماء» وسطع الضياء» وبُعث خاتم 
الأنبياء. ثم نمت مرة ثانيةء فأضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصر الحيرةء وإلى 
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أبيض المدائن» وسمعت صوتًا يقول: أقبل حق فسطع» ودمغ باطل فانقمع. فانتبهت 
فزعا مرعوبًاء وقلت لقومي: والله ليحدثن بمكة حدث في هذاالحي من قريش» 
وأخبرتہم با رأيت وسمعت» فلا انصرفنا إلى بلادنا جاءنا مَن أخبرنا أن رجلا من 
قریش اسمه أحد بُعث بيا فقدمت على رسول الله 4# وأسلمت على يديه وأنشأت 
أقول: 
شهدت بأن‌الله حق وأنني لآلهة الأصخارأؤل تارك 
وشمّرت عن ساقي الإزار مهاجرّا إليك أجوب الوعث بعد الدكادكٍ 


لأنك خبرالناس نفسّاومولدًا رسول مليك الناس فوق الحبائك 


فڪل 

وروى أبو الأشعث أحد بن المقدام بإسناده أن قريشًا سمعت في الليل هاتفا يقول 
على جبل أي قبيس: 

فإن يسلم السّعّدان يصبح محمد بمكة لا بخشى خلاف حالف 
فلا أصبحوا قال ابو سفيان: من السعُدان؟ سعد بكر أم سعد تيم أم سعد ذهل؟ 
فلا كان في الليلة الثانية سمعوه يقول: 

فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصراً ويا سَعْد سعد النزرجين الغطارفِ 
أجيياإى داععيك| ونيا عل الله بالفردوس منية عارف 
فإنثواب الله للطالب المهدى ‏ جنان من الفردوس ذات رفارف 


فقال أبو سفيان: هما والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. 
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قڪل 

وروي أن العباس بن مرداس كان في لقاح له نصف النهار إذ طلعت نعامة بيضاء 
علیها راکب عليه ثاب بیض» فقال له: يا عباس بن مرداس» ألم تر أن السماء كثفت 
أحراسهاء وأن الحرب جرعت أنفاسهاء وأن الخيل وضعت أحلاسهاء وأن الذي ينزل 
بابر يوم الاثنين ليلة الثلاثاء صاحب الناقة؟ قال: فراعني ما رأيت وسمعت» 
وخرجت مرعوبًا» حتی جئت وثتا لنا يسمی الضار» كنا نعبده ونكلم من جوفه» 
فکنست ما حوله» ثم مسحت وقبلته» فإذا صائح يصیح من جوفه ویقول: 

قل للقبائل من سليم كلها هلك الضار وفاز أهل المسجلِ 

هلك الضاروكانيعبدمرة قبل الصلاة عل النبيّ حمل 

إن الذي ورث البوةوالمهدى بعدابن مريم من قريش مهتدي 

قال: فخرجت مرعوبًا حتى جئت قومي فقصصت عليهم القصةء وأخبرتهم بم 
رأیت وما سمعت» ثم خرجت في ثلاثمثة من قومي» حتی قدمت على رسول الله ف 
المدينة» فدخلت عليه المسجد, فلا رآني رسول الله #ة تبسم» ثم قال لي: " أي عباس! 
كيف كان إسلامك؟" فقصصت عليه احبر من أوله إلى آخره قال: "صدقت يا 
عباس" . وسر به وأهجه. 

خبر اويس القرني 

روي آنه سأل رجل عبد الله بن عباس عن أوَيْس القَرْني» فقال: ويجك! له شأن 
عظيم» وهو سيد التابعين» وكان رسول الله فة يقول لأصحابه: "يكون في أمَتي رجل 
يقال له: اوس القَزني» يدخل في شفاعته عدد ربيعة ومضر» لو أقسم على اله لأر 
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قسمه» فمن لقيه بعدي فليقره مني السلام"» قال: فقال علي بن أي طالب رضى الله 
عنه: يا رسول اللّه» أفینا مَّن يلقاه؟ قال: "نعم تلقاه أنت وعمر بن الخطاب» فإذا ا 
فأقرئاه مني السلام» وسلاه أن يستغفر لكا"» فقال علي: يا رسول الله» وما علامته؟ 
قال: "هو رجل أصهب أشهل ذو طمرين أبيضين» وقد كان به بياض فدعا الله عر 
وجل؛ فأذهبه عنه إلا مقدار الدينار أو الدرهم» لا يؤبه به» متزر بإزار صوف» مرت 
برداء صوف» مجهول في الأرض» معروف في الساء". 

قال ابن عباس: فلا کان زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم علينا أهل 
الكرفة؛ فقال هى حل تعر فون رجلا من اليمن يقال له: ريس القرني؟ فال رجل: 
نعم يا أمير المؤمنين» غير أنه رجل نسخر منه» وأهل الكوفة هزؤون به. فتنقس عمر 
الصعداء وقال: ويحك! إن رسول الله 4# أخبرنا خبره. وقص عليهم ما قال عليه 
السلام ثم قال عمر: واشوقاه إلى النظر إليه. قال: فسكت الكوفيون» وأخفوا ذلك في 
نفوسهم» فلا رجعوا إلى الكوفة نظروا إلى أرَيْس بغير العين التي انوا ينظرون بها إليه 
وجعلوا يسألونه أن يستغفر الله هم» فقال طمم: يا قوم» قد كنتم قبل اليوم تسخرون مني 
وتهزؤون بي» فما الذي بدا لکم؟ فأخبروه با أخبرهم به عمر رضي الله عنه فقال هم: 
آستغفر لکم» وأنشدکم الله أن لا تسخروا بي ولا تذكروا ما قال لكم عمر رضي اللّه عنه 
لأحد. قالوا: لك ذلك. ثم غاب ول يُرّ بالكوفة» وجعل عمر يسأل عنه الناس عشر 
سنین» فلم بُسمع له خبر» حتی کان آخر حجّة حجّها عمر» فسأل عنه کا کان یسال 
عنه» فوثب إليه رجل وقال: يا أمير المؤمنين» إنك قد أكثرت السؤال عن أوّيْس» وما 
فنا أحد اسمه اويس إلا ابن أخ لي وأنا عمّه» غير أنه أل ذكرًا. قال: فسكت عمر 
رضي الله عنه وظن أنه ليس الذي یریده» ثم قال له: يا شيخ» وأين ابن أخيك؟ قال: 
هذا هو معنا بالحرم» غير أنه في أراك مكة يرعى إبلاً لنا. قال: فاستوى عمر بن الخطاب 
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وعلي بن أبي طالب رضي الله عنها على حمارين اء وسارا إلى آراك مكة» وجعلا 
يتخللان الشجر فإذا هما بوس في طمرين من صوف أبيض قد صف قدميه فاا 
يصلي» وقد رمی ببصره إلى موضع سجوده» وألقى يديه على صدره» فقال عمر لعلي 
رضي الله عنها: ٳن کان فهذا هو» وهذه صفته. ثم نزلا وشدا مارم إلى أراكةء فلم) 
سمع اويس حسه) أوجز ني صلاتهء فتقدّما إليه وسلا عليه» فقال: وعليكا السلام 
ورحة الله تعالى وبركاته. فقال له عمر: من أنت؟ يرمك الله. قال: راعي إبل وأجير 
قوم. قالا: لا نسألك عن الرعاية ولا عن الإجارةء فما اسمك؟ قال: عبد الله. قالوا: قد 
عرفا ان أل الساوات والارض كله غييد اه فا امك الذي مك به أمك؟ 
قال: يا هذان ما تريدان؟ قالا: وَصّفك لنا رسول الله 4# فعرفناك بصفتك. فبكى 
اتی کا فوا ون ی اة دنفي فالات اح ع 
السلام آن تحت منكبك الأيسر لمعة بيضاء فأوضحها لنا. فأوضح منكبه» فإذا اللمعة 
تحته» فابتدرا إليه» وجعلا يقبّلانه» وسألاه أن يستغفر ياء قال: ما أخص باستغفاري 
نفسي ولا أحدا من ولد آدم» ولكنه في البرّ والبحر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات» يا هذان من أنتع|؟ قال علي: هذا عمر أمير المؤمنين» وأنا علي بن أي طالب. 
فقال: جزاكا الله عن هذه الأمَّة خيرًا. وبدا منه الفرح والاستبشار. فقالا له: وأننت 
جزاك الله عن نفسك خيرًا. ثم قال عمر: مكانك رمك الله حتى أدخل مكة فاتيك 
بنفقة وفضل كسوة من ثيابي. قال: يا أمير المؤمنين» لا ميعاد بيني وبينك» ولا أعرفك 
ولا تعرفني بعد اليوم» وما أصنع بالنفقة والكسوة؟ أماترى عل إزارّامن صوف 
ورداءَ من صوف؟ متی تراني آخرقهما؟ آما تری نعلحّ مخصوفین؟ متی تراني آبلیهم|؟ وقد 
آحرت من رعايتي أربعة دراهم» فمتى تراني أنفقهم|؟ يا أمير المؤمنين» إن بين يدي عقبة 
لا يقطعها إلا كل خف فأحفَ يرمك الله. فلا سمع عمر کلامه ضرب بيديه إلى 
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الأرض ونادى بأعلى صوته: ألا ليت عمر لم تلده أمه! ليتها عاقر لا تعالج حمله! وولى 
عمر وعلي رضي الله عنهما نحو مكةء وساق أوَيْس الإبل لأصحابماء وأقبل على العبادة 
حتی احق بالله ع وجل. 


قصل 

وفيما كر ن الربيع بن خيثم كان يطلبه» فأصابه على شاطئ الفرات قاتا يصلي» 
قال: فقلت في نفسي: ينصرف من صلاته فأقوم إليه وأكلمه. فلها صلل بسط كفيه داعيًا 
إلى الله ع وجل فلم يقبضه| إل وقت العصرء ثم قام فصلى» وبسطه) فلم يقبضه) إلى 
وقت المغرب» ثم قام فصلل ووصل صلاته» فلم يزل راكعًا وساجدًا إلى الصبح» فأذن 
وأقام وصلى» ثم بسط يديه إلى أن طلعت الشمس. قال الربيع: فدنوت منه وقلت: 
يرمك الله لقد أتعبت نفسك. قال: إني أريد راحتها غدًا. قلت: يا أخي» من آين لك 
المطعم والمشرب؟ قال: إن ربي تكقل لي بذلك» فلا تعد إلى مثل هذا الكلام. ثم غاب 
ی ا 


قڪل 
وقيل: إنه لقيه هرم بن حيّان"» وکان يطلبه» فقيل له: إن مأواه على شاطئ 
الفرات. قال: فسرت إليه» فإذا به يغسل ثوبه. قال: فعرفته بالصفة والنعت الذي عت 
لي» فدنوت منه» وسلمت علیه» فرد علٌ السلام» فقلت له: حيّاك الله يا اريس . قال: 
وأنت فحيّاك الله يا هرم بن حيّان"! من دك على موضعي هذا؟ قلت :الذي دلك على 


ا 


اسمي واسم آي وم أرك ولا رأيتني. فقال ا سبحان ریا إن کان وعد ربنا 


(۱) م: حبان» والتصحيح من النيسابوري» عقلاء المجانين» ص ٤٤‏ . 
)۲( م حبان ۹ 
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لفعولاًء إذن أخبرك يا هرم بن حيان"“ عرف روحي روحك حين كلمت نفسي نفسك؛ 
فإن المؤمنين يتعارفون بنور الله تعالى وإن لم يلتقوا. قال هرم: فسألته أن يحدثني حديثا 
عن رسول الله 4# أحفظه عنه. فقال: إني لم أرَ رسول الله # ولم يكن لي صحبة فاحدّث 
عنه» ولست أحب أن أفتح على نفسي هذا الباب» ولي عن ذلك شغل يا ابن حيان“! 
قال: قلت: فاتل عل من كتاب الله ع وجل أسمعه منك. قال: نعم» يقول الله وهو 
أسدق القائلين: وما خَلَقَتَا لسَمَاءَ وَالأرض وَما بَيَْجْمَّا لين ) [سورة الدخان, الآية ۳۸] 
إلى قوله تعالى: $ إنهد هو لعزي آلرَحِيمُ ) [سورة الدخانء من الكبة .]٤١‏ قال هرم: ثم قبل 
يوصيني ويذكرني» ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إن هذا يزعم أنه حبني فيك» 
وقد زارني من أجلك» فاجمع بيني وبینه في دارك» واجعلنا ني جوارك وارضه من هذه 
الدنيا باليسير» واجعله لأنعمك من الشاكرين» ولاآلائك من الحامدين. ثم قال: 
I E ELS‏ 
آخي اذكرني بقلبك» وادعٌ لي فإني أذكرك بقلبي وأدعو لك إن شاء الله تعالى. 
قڪل 
في بعض ماثر رسول الله وبرهانه 

روي عن أنس بن مالك أنه قال: جاءت الأعراب إلى رسول الله #ة فقالوا له: 
والله يا رسول الله لقد أتيناك وما لنا بعير يغْطًء ولا صبي يصرخ . وقام إليه بعضهم 
فانشأً يقول: 

أتيناك والعذراء تدمي لثاتهما وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 

وألقى بكفيه الكبيراستكانة من الجوع ضعفًامايمرومايجلي 


(۱) م: حبان . 
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ولاشيء ممايأكل الناس عندنا سوى الحنظل العاهيّ والعاهر الةَ٠‏ 
وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرشل 


م 


فقام رسول الله 8# مجر رداءه» حتى صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم رفع يديه إلى 
السماء فقال: "الهم اسقنا غیثا مغیتا مريتًا مريعا سحا سجالاً غدقًا طبقًاء عاجلاً غير 


آجل» نافخًا غير ضار» تملا به الضرع» وتنبت به الزرع» وتحيي به الأرض بعد موتها" . 
قال: فوالله ما رد يده إلى نحره حتى ألقت الساء بأرواقهاء وأقبل أهل البطائح 
يصيحون: الغرق الغرق! فرفع يديه إلى السماء وقال: "اللهم حوالينا ولا علينا"» 
فانجاب السحاب عن المدينة حتى أحدق بها كالإكليل» فضحك رسول الله َه حتى 


بدت نواجذه» ثم قال: "لله در أي طالب لو کان حيًا قرت عیناه» مَن ينشدنا قول؟" 


فقام علي بن آي طالب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله عساك ترید قوله: 


وأبيص يستسقى الغمام بوجهه 
يلوذبه اللاك من آل هاشم 
کذبتم -وبیت الله- نسلم أهدًا 


ونسلمه حتى نصرع حوله 


ثال اليتامى عصمة للأرامل 
فهم عنده في نعمة وفواضل 
ولانقاتل دونه ونناضل 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل؟ 


فقال رسول الله ##: "أجل يا علي!" ثم قام رجل من بني كنانة فقال: 


لك الحم دوالحمد من شكز 
دعاالل خالققه دعوة 
ف|اكان إلاآن‌القی الردا 


1 


وأرجى وأشخص منه البمصر 
وأسرع حتى رأيناالدرز 
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فاق" العزالي كشرر البعاق 
وكانك)قالهعمّه 
بذاك سقى الله صوب الغام 
فمن يشكرالله يلق المزيد 


أغاثبهالله علبامُفظر 
ا طالب أبيض"” ذاغرز 
فهمذاالعيانلذاكالحي 
ومن يكفر الله يلق الِير 


فقال رسول الله #: "إن يكن شاعرٌ بحسن فقد أحسنت". 


فصل 


وروي أيضا عن أنس بن مالك أنه قال: مرض أبو طالب» فعاده النبي 4# . فقال: 


يا ابن أخي» ادع ربك الذي تعبده أن يعافيني. فقال رسول الله 8#: "اللهم اشف 
عمي ٠"‏ فقام کان انط من عقال» فقال بو طالب: يا ابن خی إن ربك الذي تعبده 
ليطيعك. قال: "ونت يا عّاه لعن أطعت الله ليطيعنك". وما قال فيه أبو طالب: 


إذااجتمعث يومًاقريش لفخر 

وإن حصّلت أشراف عبد منافها 

وإنفخرت يومٌافإنعمدًا 
وما قیل فيه: 


ففي هاشم أشرافهاوقديمُها 
هو المصطفى من سرّها وكريمُها 


E‏ ۰ و 
فذوالعرش حمودوهذاعحمد 


مكة ومشاعرها ومعاهدها ومواطنها أن لا يسلمه ولا مخذله» وهذه الققصيدة زهاء 


تسعین بیتا أثبت منها ما فيه ذکره» وقد تقدم بعضها حیث يقول: 


)0 م دهاق العزالي کثر الفهاق والتصحيح من الماوردي» الأحكام السلطانيةء ص۱۹۸ 


)۲( م ابيضا 
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أشم من الشم‌البهاليل يشمي 
لعمري لقد كفت وجدًا بأ هد 
فلازال في الدنيا مالا لأهلها 
فمن مثله في الناس ياابن مؤمَل 
حليم رشيد عادل غير طائش 


فأيده رب الساء بنصره 


إلى حسب في حومة المجد فاضل 
E EE‏ 
رشا رولووت الشائلِ 
إذاقاسه الحكام عند التفاضل؟ 
يوالي إكاليس عنه بغافلي 
وأظهر دينآحقه غير باطل 


ولا حضرت الوفاة أبا طالب جمع وجوه قريش ليوصيهم» فلا اجتمعوا إليه» قال 
هم: يا معشر قريش» أنتم صفوة الله من خلقه» وقلب العرب» وأنتم حزب الله في 
أرضه» وأهل حرمه» منكم السيد المطاع» الطويل الذراع» وفيكم المقدم الشجاع» 
الواسع الباع» م تتركوا للعرب في المآثر نصيبًا إلا أحرزتوه» ولا شرفا إلا أدركتموه» 
فلكم بذلك على الناس الفضيلةء وهم به إليكم الوسيلة» والناس لكم حَرْب» وعلى 
حزبكم آلب" وإني أوصيكم بوصايا فاحفظوهاء وأقول لكم قولاً فعوه عني: 

أوصيكم بتعظيم هذا البيت؛ فإن فيه مرضاة للربَ» وقواماً للمعاش» وثباتاً 
للوطأة» صلوا أرحامكم ولا تقطعوها؛ فإن في صلة الرحم منسأة للأجل» وزيادة في 
العددء واتركوا العقوق والبغي؛ ففيها هلكت القرون من قبلكم. أجيبوا الداعي» 
وأعطوا السائل؛ فإن فيهما شرف الحياة والمات. عليكم بصدق الحديث وآداء الأمانة؛ 
فإن فيه نفيًا للتهمة» وجلالة في الأعين. أقلّوا الخلاف على الناس» وتفضلوا عليهم 
بالمعروف؛ ففي ذلك عبة في الخاص» ومكرمة في العام. وإني أوصيكم بمحمد خيرًا؛ 
فإنه الأمين في قريش» والصديق في العرب» وهو جامع لكل ما وصيتكم به وندبتكم 
إلیه» وقد جاء‌کم بأمر قله ا لجان وأنكره اللسان مخافة الشنآنء وأيم الله لكأني أنظر إلى 
صعاليك العرب وأهل الب في الأطراف المستضعفين من الناس قد أجابوادعوته» 


(۱) أب وإِلْب: القوم الذين يجتمعون على عداوة إنسان . لسان العرب (آلب). 
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وصدقوا كلمته» وعظموا آمره» فخاض بهم غمرات الموت» فصارت رؤوس قريش 
وصنادیدها آذنابًا» ودورها خرابًا وضعفاؤها أرباباء وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه» 
وأبعدهم منه أحظاهم عنده» قد أمحضته العرب ودادهاء وأصفت له بلادهاء وأعطته 
قیادهاء فدونکم -یا معشر قریش- ابن آبیکم» کونوا له ولاة» ولحزبه کماة» آقسم بالله 
لا يسلك أحد سبيله إلا رشد» ولا يأخذ بهديه إلا سعد ولو كان لنفسي مدة ولأجلي 
تأخير لكفيته المزاهزء ولدفعت عنه الدواهي. وهذه وصيتي إليكم» والله المستعان. 


وقال فيه عليه السلام عثمانٌ بن مظعون هذه الأبيات: 


ولا أرب ياابن‌المغيرةفي الذي تقول ولكني بأ همدوائق 
رسول عظيم الشأنيتلو كتابه له كل من يبغي التلاوة وام 
بحب عليه كل يوم طلاوة فإن قال قولاًفالذي قال صادق 
فيارب إني مؤمن بمحمد وجبريل إذ جبريل بالوحي طارقٰ 
ومانزلالرحن من كل آية هفاكل قلب حين تُذك رخاف 
من الخوف في) ينظر الله خلقه إذا صد عن آيات ذي العرش مائ 
یری الناس ضلاَلاً وقد ضل سعيه وبالخیر مغبون وبالشر ساب 
وله قول أي [أناس الدؤلي]”» وهو أصدق بيب قالته العرب: 
وماحملت من ناقةفوق رحلها أبروأؤقذتةمنعمي 


() م: أبي نس الدوسي .ولم أجد له ذكراً فيما اطَلعت عليه من مصادر. ولا تتفق تلك المصادر على 
اسم الشاعر قائل هذا البيت» ما يجعل الجزم باسمه غير ممكن. فهو مالك ب بن مط في سيرة ابن 

هشام مرة. .ج ص۱۸۷؛ وآنس بن زنيم الديلي (الدولي) مرة احری .ج ص۲٥.‏ وهذا 
الاسم الثاني أخحذ به أیضاً البغدادي صاحب خزانة الأدب» جا ص٤1۷»‏ والصفدي» الوافي» 
ج ص۱۸٤‏ . لكن الصفدي ججعله في موضع آخرء ج۹» ص۹۸٤‏ ابا اناس الدؤلي› وقال عنه: 
که ابن شاعر يقال له أنس بن أبي اناس؛ وينسب البيت لكليهما. كما نسب ابن قتيبة في الشعر 
والشعراء البيت لأبي آناس الدولي آيضاً. ص۹4٤.‏ في حين جعله الزخحشري في ربيع الأبرارء 
ج٤۰‏ ص٦٣۱»‏ والأبشيهي في المستطرف» ج۲» ص٤۹‏ سارية بن زنيم الديلي. )( 
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ذ کر وفاة رسول الله ا 

قال محمد بن قيس: اشتكى رسول الله 4# يوم الأربعاء لإإحدى عشرة ليلة بقيت 
من صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة في بيت زينب بنت جحش» واجتمم إليه نساؤه 
كلّهن -رضي الله عنهن- ثلاثة عشر يومًاء وتوفي رسول الله يوم الاثنين لليلتين مضتا 
من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة . وكان يقول في مرضه ##: "أين آنا غدًا؟ أين 
أنا غدا؟" حرصًا على بيت عائشة رضي الله عنها . وقيل: إنه بعث أسماء بنت عميس إلى 
نسائه أن بحللنه أن يكون في بيت عائشة, فأذِنْ له» فكان عندها إلى أن مات قة. 

وعن أنس بن مالك قال: آخر وصية أوصى بها رسول الله 4 أن قال: "الصلاة 
الصلاة" مرتين "وما ملكت أيانكم". 

وقالت عائشة رضي الله عنها: کان رسول الله # يقول قبل مرضه: "ل يقبض نبي 
حتی یری مقعده من الجحنة ثم بختّر"» فلها حضرته الوفاة تراءی له ذلك» وکان رأسه على 
فخذي» فغشي عليه ثم أفاق وشخص ببصره إلى السماءء ثم قال: "اللهم الرفيق 
الأعلى". قالت: فقلت: إذن لا تختارناء وعرفت أنه المحديث الذي كان مجحدثنا به» 
وكانت آخر كلمة تكلم بها. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: قضى رسول الله هه 
بين سَخري ونحري. وني مقالة أخرى: بين حاقنتي وذاقنتي. 

وفيم) رُوي أنه توفي ## يوم الاثنين عند الزوال غرة ربيع الأول» ودفن يوم 
الأربعاء ني موضع فراشه في بيت عائشة رضي الله عنهاء وكفن في ثلاثة أثواب بيض 
سَحُولية م يكن فيها قميص ولا عمامة» وغسل في قميص» غسله علي بن أي طالب 
ثلاثًا باء وسدرء وكان يقول: أوصى النبي 4# أن لا يغسله أحد غيري» وقال: "إنه لا 
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يرى أحد عورتي إلا طُمست عيناه"» فكان العباس وأسامة يتناولان الماء وراء الستر. 
قال علي رضي الله عنه: فما تناولت منه عضرا وأردت قَلْبه إلا انقلب كأنا يقلبه معي 
الرجال» فلها فرغت من غسله وكفنته» وضع حيث توفي» فصلى الناس عليه يوم 
الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء. وقيل: يوم الأربعاء. وكانت صلاة الناس عليه 4# من غير 
إمام» وصلى عليه النساء والصبيان. وخرّج مالك في (موطئه) أنه دفن يوم الثلاثاء #ة. 

وعن ابن مسعود قال: دخلنا على رسول الله 4# حين دنا الفراق وهو في بيت آمَنا 
عائشة رضي الله عنها فلا نظر إلینا دمعت عیناه» ثم قال: "مر حبًا بکم» حیاکم الله» آواکم 
لله» نصر كم الله» أوصيكم بتقوى الله العظيم» وأوصي بكم الله» إني لكم منه نذير مبين أن 
لا تعلوا على الله في بلاده وعباده» وقد دنا الأجل والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المتتهى» وإلى 
جنة اوی فأقرئوا آنفسکم مني ومن دخل في دینکم بعد من [خواننا السلام". 

وفيم) روي عن عائشة رضي الله عنها نها قالت: بينها رأس رسول الله 4# على 
منكبي» إذ مال برأسه نحو رأسي» وخرجت من فيه تُطيفة باردة وقعت على نحري 
فاقشعر هما جلدي» وظننت أنه عشي عليه» فسجُيته ثوباء واستأذن عمر بن الخطاب 
والمغيرة بن شعبة» فجذبت الحجاب» وأذنت هماء فنظر إليه عمر وقال: واغشيتاه! ما 
أشد ما عشي على رسول الله 4#! ثم حرجا فقال المغيرة: مات رسول الله 4#. فقال عمر: 
كذبت ما مات ولا يموت حتى يُفني الله عر وجل به المنافقين. وآخذ بقائم سيفه وقال: 
لا أسمع أحدًا يقول: مات رسول الله إلا ضربته بسيفي هذا. 

ثم جاء أبو بکر رضي الله عنه فتاه من قبل رآسه» فقبّل جبهته ثم قال: وانبیّاه! ثم 
رفع رآسه» م حدره فقبل جبهته» ثم قال: واصفياه! ثم رفع رأسه ثم حدره فقبل 
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جبهته» ثم قال: واخليلاه! ثم خرج إلى المسجد -وعمر رضي الله عنهما يكلم الناس- 
فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس» إن الله عر وجل يقول: وما عمد 
ل رَسُولٴ قذ حلت ين قبل الوس إن مات اويل نليم عل أعَقديكم وَس يقل 
على عَقبيه فلن يضر آله سیا وَسَيَجزی آله آله الشرين 4 [سورة آل عمرانء الآية ]٠٤٤١‏ ثم 
قال: قال تعالى: $ نك مَيّت وم هنون [سورة الزم الآية٠۳]‏ » أيها الناس» مَّن كان 
یعبد الله فان الله حي لا یموت» ومن کان یعبد محمدًا فإن محمدا قد مات. قال عمر 
رضي الله عنه: فكأني -والله- ل آقرأً هذه الآيات. 

وعن عكرمة» عن ابن عباس» أن عمر قال له: يا ابن عباس» أتدري ما لني على 
لا. قال: لني على ذلك آنني كنت آقرآ « وگداك جلت كم امه وَسَصّا 
لُت ڪوٺوا شېد ء على الاس وَيَكُونَ سول عَلَيّكٌ سيدا € [سورة البقرة من الآية ]١٤١‏ 
فوالله إن“ کنت لأظن آن رسول الله 4# سیبقی في أمَّته حتى يشهد علينا بآخر أعالناء 
فهو الذي دعاني إلى ما قلت. 

ثم قال الناس: یا صاحب رسول الله» مات رسول الله #؟ قال: مات. قالوا: يا 
صاحب رسول الله من یغسله؟ قال: رجال بیته الأدنی فالأدنی. قالوا: فأين تدفنونه؟ 
قال: في البقعة التي قبضه الله فيهاء فلم يقبضه إلا في أحبَ البقاع إليه. ثم قال للناس: 
إن الله عر وجل أعز محمَدَا 4# حتى أقام دين اللهء وأظهر أمر اللهء وبلغ رسالة ال 
وجاهد في سبيل الله» وقد تركتم على الطريقة الواضحة والمنهاج القيوم» فاتقوا الله أا 
الناس» واعتصموا بدینکم» وتوکلوا على ربکم» فإن دين الله قائم» وكلمته تامة» وإن الله 
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ناصر من نصر دینه» وإِن کتاب الله بین أظهرکم» وهو الشفاء والنور» وبه هدی الله نّا هھ 
إن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد ونا جاهدون مَّن خالفنا کا جاهدهم نينا ظ. 

ثم انصرفواء وانصرف معه المهاجرون إلى مكان رسول الله 8# فزال النساء» وجعلت 
أم أسامة بنت زید تبکي» فقال هما آبو بکر: ما يبكيك؟ يا أم یمن -وکانت كنيتها- قد أكرم 
الله رسول الله 8 وأراحه من صب الدنيا. فقالت: أبكي على خبر السماء الذي كان يأتينا 
كل يوم وكتابه وقد رفع ذلك عنا. فعجب الناس من حسن كلامها. 

وقيل: إنه لا وضع على السرير للصلاة عليه» دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنه) 
ومعهه) نفر من المهاجرين والأنصار قذر ما يسع البيت» فقال أبو بكر وعمر وما حيال 
رسول الله #: السلام عليك أيها النبي ورحة الله تعالى وبركاته . فقال الحاضرون مشل 
ما قالاء ثم قالا: نشهد أن قد بلغ ما أنزل الله» ونصح لأمّته» وجاهد في سبيل الله حتى 
أعز الله دينه» وت كلمته» وآمن به وحده لا شريك له اللهم اجعلنا من الذين يتبعون 
النور الذي زل معه» واجمع بیننا وبینه حتی تعرفنا به وتعرفه بناء فانه کان بالمؤمنین 
رحياء لا يبغي بالإیمان بدیلاً ولا يشتري به ثمنًا قليلاً. فيقول الناس مثل ما قالواء ثم 
تدخل طائفة أخرى فيقولون مثل ما قالواء حتى صل الرجال والنساء والصبيان. 

ونزل معه في قبره 8# العباس بن مرداس وعلي وقثم بن العباس وشقران. وذكر 
أثة لما أحذوا في دفنه صاحت الأنصار فقالوا: اجعلوا لنا من رسول الله 8 عند موته 
نصيبًاء كنا منه بمنزلة في حياته. فدخل معهم أوس بن خولي من الأنصار» فكان ممن 
ذفن رسول الله ا. 
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وني بعض ما رُوي أن جبريل عليه السلام هبط عند موت رسول الله ## وهبط 
معه ملك الموت» وملك يقال له إسماعيل» في سبعين ألف ملك» فسبقهم جبريل عليه 
السلام حتى جلس عند رأس رسول الله ## وجاء ملك الموت فوقف بالباب فقال: 
السلام عليكم أهل البيت ومنتهى الرحمة ومبلغ الرسالة . فقالت فاطمة رضي الله عنها 
وهي تظنه غيره: إن زسول الله 8# عنك مشغول. ثم نادى الثانية» ثم نادى الثالثةء فقال 
جبريل: يا أحمد» هذا ملك الموت يستأذن عليك» ولم يستأذن على أحد قبلك ولا 
يستأذن على أحد بعدك. فقال رسول الله ##: "إئذن له يا جبريل"؛ فأذن له» وأقبل ملك 
اموت حتى وقف بين يدي رسول الله 4# فقال: يا أحمد إن الله تعالى أرسلني إليك 
وأمرني أن أطيعك في كل ما أمرتني به» فإن رضيت قبضت نفسك الطيبةء وإن كرهت 
تركتك. فقال: يا ملك الموت» امض لا مرت به"» فقال جبريل عليه السلام: هذا آخر 
وطئي إلى الأرض» إن كنت حاجتي. فقال رسول الله ##: "أعند شذتي تتركني؟!" 
فقال: يا أحمد» لا أستطيع أن أنظر إليك وأنت تعالج غصص الموت. فعرج جبريل» 
وأقبل ملك الموت يعالج روح رسول الله 8 حتى قبضه» فسطعت رائحة طيبة م يجدوا 
مثلها قط» وسمعوا حفيف أجنحة الملاثكة. 

وعن أنس بن مالك قال: لما قبض رسول الله #ء اجتمع أصحابه رضي الله عنهم 
يبکون حوله» إذ دخل عليهم رجل طويل شعر المنكبين في إزار ورداء يتخطًى الناس 
وهم لا يعرفونه» حتى أخذ بعضادتي باب البيت» وبكى مع الناس» ثم أقبل على 
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أصحابه رضي الله عنهم وقال: إن في الله عر وجل عزاءَ عن كل مصيبة» وعوضامن 
كل فائت» وخلقًا من كل هالك» فإلى الله فأنيبواء وبنظره إليكم فانظرواء فإن) المصاب 
من حرم الثواب. ثم ذهب فقال أبو بكر رضي الله عنه: هذا ا لخضر صاحب نبينا جاء 
ليعزينا. 

وفيا روي آنه ولد ظ يوم الاثنين» ونبى يوم الاثنين» وخرج مهاجرًا إلى المدينة 


قصل 

وعن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال: شهدت أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
عند وفاته وقد دعاني وقال لي: يا حبيبي يا أبا ا لحسن» قد دنا الأجل وحضرت الوفاق 
فإذا آنا مت فاغسلني وكفني واحملني إلى قبر رسول الله 8# وليتقدم رجل يقول: يا 
رسول الله» أبو بكر الصديق بالباب» فإن فتح الباب بغير مفتاح فأدخلوني وإلا 
فادفنوني بين قبور المسلمين. فقال علي رضي الله عنه: فلم فض أبو بكر رضي الله عنه 
غسلته بیدي» وکفنته» وصلیت علیه» وحهلناه إل قبر رسول الله 8# . وکنت أول من 
طرق الباب» ثم نادیت: يا رسول اله! هذا أبو بكر بالباب» فوالله ثم والله لقد تفتحت 
الأقفال دون مفتاح» وسمعت مناديًا يقول: أدخلوا ا لحبيب إلى الحبيب» فإن الحبيب إلى 
الجبيب مشتاق. 


ومن طريق مالك: أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق هي التي غسلته. 
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فڪل 

ولا حضرت الوفاة عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه قال لابنه عبد الله: يا عبد الله» 
إئت عائشة رضي الله عنها وقل ها: إن عمر يقرئك السلام ويقول لك: إا قد نُهينا أن 
ندخل بیوتکن إلا پإذن» أفتأذنين لي أن أدفن ني بيتك؟ قال عبد الله: فأتيتها وقلت ها 
ذلك» فبکت حتی علا بکاؤهاء ثم قالت: نعم. فأتیته وأخبرته» فقال: يا بني إني أرى 
المرأة قد أذنت لي قبل وهي تظن آني أبقى» فإذا أنا مت فاغسلني وكفني» فإذا ملتني 
فقدّم السرير» ثم قل ها: هذا عبد الله يستأذن على الباب» فإن أذنت فادفني مع 
صاحبيّ» وإن أبت فاحملني إلى البقيع. ففعل» فأذنث له. 

قالت عائشة رضي الله عنها كنت أدخل البيت الذي فيه القبرء فأقول: إنما هو 
زوجي وأبي» فأضع خماري» فلا دفن عمر رضي الله عنه معها فوالله ما دخلت البيت 
بعدٌ إلا مشدودة عل ثيابي حياءَ من عمر رضي الله عنه. 

ووجدت في بعض الروايات عن الشَعْبي آنه قال: مات کل واحد منهم وهو ابن 
ثلاث وستين سنة. والله أعلم. 

و عا جاء في الصلاة عليه ه. 

رُوي عن كعب الأحبار أنه قال: ما من فجر يطلع إلا نزل فيه سبعون ألف ملك 
حتى يلحقوا بالقبر» فيضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي ل حتى إذا كان المساء 
عرجواء وهبط مثلهم» وصنعوامشل ذلك» حتى إذا انشقت الأرض عنه خرج في 
سبعين ألف ملك يوقفرونه. 


وروي في بعض الآثار: أنه من وقف عند قبر رسول الله 4 ثم قال: « إن أله 
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مَلْيَِحَهُء يُصَلونَ على لبي يتا اليرت اموا صَلوا عليه وَسلِمُوأَسْلِيمًا ) [سورة 
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الأحزاب الآية ]٥١‏ » ثم قال: صل الله عليك یا حمد» سبعین مرة؛ ناداه ملکان: يا فلان» 
لم تسقط لك حاجة. 

وروي عن رسول الله 8# أنه قال: "من صلى علي عند قري سمعته» ومن صل 
عل نايا بُلغته"» وقال عليه السلام: "ما من مسلم يصلي علي صلاة إلا صلت عليه 
الملائكة ما صلى عل فليقلل العبد من ذلك أو يكثر". وقال #: "أكثروا الصلاة علّ 
في الليلة الغرّاء -يعني ليلة الجمعة- فإن صلاتكم عرض علّ". وروي عنه # أنه 
قال "من صل علي ني يوم جمعة مثة مرة غفر له ذنوب ثمانين سنة"» وقال #: "إن 
أقربكم مني أكثركم صلاة عل ". وخرج 4# يومًا وقد عرف البشر في وجهه» فقال له 
أبو طلحة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» إنني لأرى في وجهك البشر. فقال: "أتاني 
جبريل عليه السلام آنفًا وقال: يا رسول الله» ما من أحد من أمّتك صلى عليك مرة إلا 
صل الله عليه عشر أمثاها". وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: "من كرت 
عنده فلیصل عللَّء فإنه من صلى علنَ مرة صلى الله عليه عشرًا". وروي عنه 4# أنه قال: 
"أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل عل ". 

وعن آنس أن رسول الله # قال: "من زار قبري محتسبا كنت له شغفيعًا يوم 
القيامة"» وروي عن علي رضي الله عنه آنه قال: قال رسول الله 8#: "من زار قبري بعد 
موت فکأن) زارني في حياتي"» وروي عنه 4# آنه قال: "من آتى المدينة زاثرًالي وجبت له 
شفاعتي يوم القيامةء ومن مات في أحد الحرمين بعث آمتا". 

وحكى العتبي أن أعرابيًا قدم المدينة على قعود لهء فأناخ بباب المسجد ودخلء 
فوقف حذاءَ قبر رسول الله 4# وقال: السلام عليك أيما النبي ورحة الله تعالى وبركاته» 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا محمد بن عبد الله» جزاك الله عن أمّتك 
أفضل ما جزى نيا عن مته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك 
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رسول الله قد بلغت رسالة ربك» ونصحت لأمّتك» وعبدت ربك حتى أتاك اليقين» 
فصلى الله على روحك ني الأرواح» وجسدك في الأجساد. ثم قبل على أي بكر وعمر 
رضي الله عنه) فقال: السلام عليك يا أبا بكر الصديق» السلام عليك يا عمر الفاروق» 
السلام علیک)ا يا صاحبيٰ رسول الله 8# في حياته وضجیعیه بعد ماته» جزاک) الله عن 
نبنا خيرًا وعن الإسلام. ثم أقبل على رسول الله 4# فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول اش 
جثتك مثقلاً بالذنوب والخطايا أستشفعك إلى ربي فيشفعك فٍّ» فإن الله تعالى يقول في 
كتابه الكريم» وقوله الحق: $ وَلَو نهم إذ طَلَمُوا أَنفسَهُم جَامُوك فَاسَغفروا آله 
وَأسكَغْهْر لهم الرسول لَوَجَدوأ الله تابا رحِيمًا ) [سورة النساء من الآية ]٦٤‏ » وأنا قد 
ظلمت نفسي وجئتك أستشفع بك إلى ربي» وأستغفر الله» وأتوب إليه. ثم استقبل 
القبلةء ورفع يديه» وتلا الآيةء ودعا وقال: إلهي» جثت محمدًا 8# ومحمد قد مات» وإن 
كان قد مات فأنت حي لا تعوت» أتوسل إليك بصاحب هذا القبرء اللهم شفعه ي إهي 
إذا مات لنا ميت وله عندنا إجلال وحرمة أعتقنا عند قره عبيدًا وإماءًء وإنك قد 
أخبرتنا بإجلال محمد عبدك ورسولك عندك, فأسألك بحرمته أن تعتق اليوم عبدك 
ا لخاطئ على رأس قبره إجلالاً له. ثم وى وهو يقول: 

يا خير من دُفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهنٌْ القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الججوذ والكرم 

قال العتبي: فأخذتني عيني» فأغفيت إغفاءةء فرأيت رسول الله #& فقال لي: يا 


عتبي» الح الأعرابي وأخبره أن الله عر وجلل قد غفر له برحته. 
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ذكر الخلافة بعده کد 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنھما: کنا نقول على عهد رسول الله 4#: بو بكر 
وعمر وعثان وعلي رضي الله عنهم نعني في الخلافة. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم) قال: أمر رسول الله 8# أبا بكر رضي الله عنه 
أن يقسم شيًاء فكنا نقول له: يا خليفة رسول الله» ورسول الله 8# حيّ. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم) قال: لا نزلت ذا جَاءَ ضرأل وَاَلفَعَح )[سورة 
التصرء الآبة ]١‏ جاء العباس إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه| فقال له: سل رسول الله 
# فإن كان الأمر فينا فلن نتشاح عليه» وإن كان في غيرنا سألناه الوصاة بنا. فقال 
رسول الله #: "إن الله تعالی جعل با بکر رضي الله عنه خليفتي على دين الله ووحیه» 
فاسمعوا له تفلحواء وأطیعوه ترشدوا". قال ابن عباس رضي الله عنها: فأطاعوه 
-والله- ورشدوا. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أول من وضع صخرة في مسجد قباء رسول الله 
ثم آبو بکر ثم عمر ثم عثان رضي الله عنهم فقلت: يا رسول الله» انظر إليهم كيف 
يتبعونك فيا فعلت! قال: "إنهم أمراء الخلافة". 

وروي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ##: "قال لي جبريلل عليه السلام: 
ولاة الأمر بعدي أبو بكر وعمر وعثهان" رضي الله عنهم. 

وعن عبد الله بن انيس قال: كنت متحتنًا ني جبل جهينة» فإذا ركب من أهل 
المدينة» فنعوا إل رسول الله #؛ فذهب عقلي» وأظلمت عل الأرض» ثم استرجعت 
نفسي» وثاب إليّ عقلي» واحتسبت» وقلت هم: هل استخلف على أَمّته من بیته؟ قالوا: 
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لا. قال: فقلت هم: هل اجتمع الناس على رجل؟ قالوا: أمر النبي ## أبا بكر الصدّيق 
رضي الله عنه أن يصلي بالناس. فقلت: هو والله الإمام» وأي شيء أعظم من الصلاة 
عند الله عر وجل وعند رسوله ق4؟ 

وعن النعمان بن بشير قال: لما ثقل رسول الله 4# تكلم الناس فيمن يقوم بالأمن 
فقال قوم: أبو بکر. وقال قوم: أب بن كعب. فأتيت أبيًا فأخبرته» فقال: عندي من 
رسول الله 4 في هذا شيء لا آذکره حتی يقبضه الله. فلا بض تن ازع الناس» فأتیت أبيّا 
فقلت: أراك قاعدًا في بيتك وقومك في سقيفة بني ساعدة يتنازعون مع المهاجرين! فقال: 
والله ما آنتم من هذا الأمر في شيء» ونه هم» يليه من المهاجرين رجلان ثم يقتل الثالث» 
ويكون الأمر ها هنا. وأشار إلى الشام. وإن هذا الكلام بلول بريق رسول الله هق. 

وروي آنه سل ابن عباس عن آبي بکر رضي الله عنه فقال: کان خيرًّا كله مع الحدَة 
وشدة الغضب. وسُئل عن عمر فقال: كان كالطائر الحذر يظن أنه قد نصب له جبالة“ 
في كل وجه» وكان يعمل لكل يوم بم| فيه. وشئل عن عثمان رضي الله عنه وعنهم 
آجمعین» فقال: کان والله ملوءًا علا وحلاء غرّته سابقة قرابته فکان لا یری شيا يطلبه 
إلا قدر عليه. 

وما رڻي به 8: 

أجدكمالعينكلاتنامٌ كأنجفوهافيهاكلام 

لوقع مصيبة عظمت وجلت فدمع العين أهونه انسجام 

فجعنافي النبيّ وكان فينا إمام كرام ةعم الإمام 


وكان قوامَسا والرأس فينا فنحن اليوم ليس لناقوام 


١‏ الضيدة الان ارب بل 
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نموج ونشتكي ماقدلقينا 
كأن أنوضالاقينجدعا 
لفققدآغرٌ أإبيص هاشمي 
مين مصطفى للخير يدعو 
بين يدينه ولك ل قوم 
فلاييعدفكل كريم قوم 
كأن‌الأرض بعدك طارفيها 
. فقدناالوخي إذوليتعنا 
ىا ف 
لقدأورئتناميرات صدق 
من ‌الرحن في أعلى جنان 
رفيق أبييك إبراهيم فيه 
وإسحاق وإسماعيل فيه 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
مازلت مذ وضع الفراش لجنبه 
شفقاعليه أنيزول مكانه 
نفسي فداؤك من لنافي أمرنا 
وإذا تخل بناالحوادث مَن لنا 
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لفقل حمۈإٍفيهااصطلام 
إمامنبوةوبه‌الختام 
كضوء البدرزايله الظلام 
طوال الدهرماسجع الحا 
قديم من ذؤابتهم نظام 
سیدرکه وإن كره الججم)م 
فأشعلهالساكنها ضرام 
وودعَنامن الله الككلام 
توارثه القراطيس الكرام 
عليك به التحية والسلام 
من الفردوس طاب به المقام 
ومافي مشل صحبته ندام 
باص لوالريموصاموا 


وثوى مرد يصاخائفاأتوقع 
عنافة ر ده نتف 2 
أم من نشاوره إذانتوجع 


و 


بالوحي من رب رحیم يسمع 
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لكت الساء تفط رت أكافها 
لارأيت الناس هد جيعهم 
وسمعت صوتًا قبل ذلك هذفني 
فليبككه أهل المدائن كلها 
وقال علي رضي الله عنه: 

ألا طرق الناعي بليل فراعني 
فقلت له لما رأيت الذي أتى: 
فحقَرّ ماأشفقت منه ول يبل 
فوالله ما أنساك أحمدمامشت 
وكنت متى أهبط من الأرض تلعةً 
من الأسد قد أخفى العرين مهابة 


شديد جريء الصدر سهم سدق 


و 
وقال عبد الله بن نيس رضي الله عنه: 


تطاول ليلي واعتراني القوارع 
غداةنعى الناعي إليناحمذدا 
وقدقبض الله النبييين قبله 
فآليت لا آسى على هُلْك هالك 
فيالقريش قلدواالأمر بعضكم 


وتناثرت منها النجوم الط م 
زت پتادی بالنعى ف ۶ 
عباس ينعاه بصوتِ يفظع 
واللسلمون بلكل أرض تزع 


وأزقضشي لااستقفل مناديا 
آغی ن ورل اله إن کت اعا 
وكان خليلي عزة وجاليا 
ي العيس في أرضٍ جاور ت وادنا 
أرى أثرّامنه جديدًا وعافيا 
تفادى سباع الطير منه تفاديا 


هوالموت معدؤاعليه وعاديا 


وخطبٌ جليل للخلائق جامع 
وتلك التي تستك منهاالمسامع 
وعادٌ أصيبت قبله والتوابع 
مدى الدهر ما رسا تير وفارعٌ 
فنصي القوم للقوم نافع 
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إن الرزيية لارزية مثلهها 
ولقدأصيبَ جميع أمّتهبه 
والناس كلهم باقدعاهم 
حتى الخليل أبوه ف أشياعه 
متواضعين لربهم برقاييم 
ياخيرّ من شُدالطية نحوه 
أنت الذي استنقذتنامن حفرةٍ 
فهديتنا بعد الضلالة والرّدى 


فجزاك عناالله خير جزائه 


من کان مولودا ومن ل يولد 
ونجيّه موسى النبي المهتدي 
تلك الفضيلة واجتاع السؤدد 
وفد لجحاجته يروح ويغتدي 
بمدى الإله إلى السبيل الارشد 
بمقاممحمودالقام مسدد 


وقال أيصًا حسّان بن ثابت رض الله عنه: 


تاله ما حملت أنشى ولاوضعتُ 
ولابرى الله خلقامن بريّته 
من الذي كان فينايستضاء به 
أمسى نساؤك عَطّلن البيوت فا 
مثل الرواهب يلبسن المسوح وقد 
يا أففضل الناس إني كنت في تَر 


مشل النبيّ رسول الأمَة اهادي 
أؤفى بذمَة جار أو بميعادٍ 
مباركالأمرذاعدل وإرشاد 
يسضربن فوق قفاساربأوتاد 
أْسنَ بالبؤس بعد النعمة البادي 
أصبحت منه كمثل المفرد الصادي 


وقال بو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 
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وقد عظمت مصيبات وجلت 
كأن الناس إذفقدوهعمي 
نبي كان يجلوالشكعنا 
ودا فنا تخ ي فد 
فلم نرمثله في الناس حًا 
أفاطم إن جزعت فذاك عذر 
فغعودي بالعزاء فإن فيه 
وقال كعب بن مالك: 

وباكية حزاء تحزن بالبككا 
عل هالك بعدالنبي محمد 
فجعنابخيرالناس حياومشًا 
وأفظعهم تقدأعلى كل مسلم 
لقد أورثث أخلاقه المجد والتقى 
وأنشد بعض الأنصار عند موته : 
الصبريجسن في المواطن كلها 
وقال بعضهم: 

دعني أكاإبد حسرة لا تنقضي 
وأريق دمحا لا يكفكف عَربه 


أسقاعلى ققد النبيّ حمد 


۹ 


عشية قيل قد بض الرسولٌ 
أضرّ بلب حازمهمْ غليسل 
با يوحى إليهومايقول 
فل اوا رل هران 
رکون و غور ولا ول 
وليس له من الموتى عديل 
وإن لم تجزعي فهو السبيل 
ثواب الله والفضل الجزيل 


وتلطم منهاخدهاوالمقلّدا 
ولوعلمث ل تبك إلاعحمدا 
وأدناه من رب الرية مقعدا 
وأعظمهمْ في الناس كلهم يدا 


فلم تلقه إلا رشيدًا ومرشدا 
إلاعليك فإنلهمذموم 
وأكنْ حزتافي المحشاوهموما 


فتراه منحدرّايسيل سجوما 


آن ‏ يكن طول الزمانِ مقي 


رق ١‏ ¥ 
ل م : 
ا 


فيرى على كل البرية شاهدًا 
ويقيم فيهم دينه وحدوده 
ويل أهل الشرٍ إرغامًا هم 
حتى يعم بلاده وعباده 
ياأيهاالقبرالذي حازالشنا 
ضبنت أشتات المكارم والعلى 
E E E‏ 
صل الإله عليك ماجرت الصبا 
ياأيهاالملأاللمصدققوله 
وقالت صفية بنت عبد المطلب: 
مالعيني لاتجودان ريا 
يوم نادى إلى الصلاة بلالٌ 
إأجد قبلهاولست بلاق 
جل يوم أصبحتَ فيه عليلاً 
ليت يومي يكون قبلك يومًا 
خلقاعالي اودش اكريًا 
وسراجايجلوالظلام منيرًا 
حازم اعاز م احلا كريًا 
إنيوماآنى عليك ليومٌ 


EA‘ 


ديهم نمج الصراط قوي 
حك ويي للصلاة رسوما 
ويعز أربابً التقى تعظي) 
دلا و دا الاد دعا 
أصبحت منقطع القريب كري) 
وحويتً مجدا لارام ضمي 
أغلى الورى قَدرَّا وأكرم خي| 
وذرت نبائًافي التراب هشي) 
صلواعليه وسلمواتسلي) 


إذفقذناخرالرية خا 
فبكيناعنداللنداء ملا 
تفا عة ا غاا 
لايردالمجواب منك إلا 
أنضج القلب للحرارة كيا 
وصراطاهدى إليه سوبا 
و اماف 
عا دا ناوال رايا 


رض ١‏ ¥ 
ل م م 
E‏ غزا لا 


فعللك السلاممناومن ربك بالروح بكرةوعشًا 


وقالت أيصًا: 

آ لاتا رتولا رانا 
لرك ما نكي الى لر 
أفاطمَ صل الله رب محمد 
فدى لرسول الله قي وأسري 
وقالت أيضًا: 

كأنعل قلبي لذكر محمد 
أباحنن أيتمته وتركته 
صبرت وبلّغت الرسالة صادقًا 
فلو ةرت اى اشا اا 
عليك من الله السلام تحية 
وقالت هند بنت عبد المطلب: 
أفاطمَ فاصبري فلقد أصابت 
وأهل الي والأبحارطرًا 
آم يك خير من ركب المطايا 
وكان الملجدي صبح في دراه 
فمو إنقدرت بأن تموتي 


وقول الخو الا ا 


A۱ 


E EE E 
ولك أمرّابعده كان آتيا‎ 
فل جدت امسی نرت اوا‎ 


وعمي ونفسي والجدود وخاليا 


لبك عليك اليوم من كان باكيا 
وما خحفت من بعد النبيّ المكاويا 
يبگي ويدعو جده اليوم نائيا 
وقمت صليبَ الدين أبلج صافيا 
سعدنا ولكن أمره كان ماضيا 


وأدخات جنات من العدن راضيا 


مصيبتك التهائم والنجودا 
فلم تخطئ مصيبته وحيدا 
وأكرمهم إذائسبواجدودا 
خد الد قد ولد السخودا 
فقندت الطيّب الرجل الجيدا 
فلست آأرى له أبدانديدا 


ر 
ل م : 
ا 


وقال حسّان بن ثابت في اجتماع القبور الثلانة: 
عاشوابلافرقةحيامم 
فڪل 


وذهبتُ -أذهب الله عن جميعنا السيئات بوفور الحسنات- أن أصل حكم البيان 


بصرهم ربمم بم|نشروا 
واجتمعوافي المم)ت إذقبروا 


ا 


بقوافي الأوزان» وأن ا شوارد الفوائد بنضائر القصائدء وأن أختم نوادر الأخبار 
بمصاريع الأشعار» ما سمح به الخاطر على كلاله» وجاد به الذهن على بخله واعتلاله» 
في وصف مآثر هذا النبي الكريم فة وعلى آله أكمل الصلاة وسلم أعمَّ التسليم» فلعلي 
أن أبلغ درجة الإحسان؛ إذ لا آنال بصدق النية درجة الحرمان؛ إذ الأعمال بالنيات» 
والإخلاص في حصول الطويات. جعلنا الله وإياك من أخلص لوجهه عمله» وجعل 
في القیام بطاعته رغبته وأمله» بمنه وفضله . 


فمن ذلك: 

سقیى الله واب صوب الطر ثرى ضم أشلاء خير البشز 
وض صَجيعيه من ‌بعده أبابكرالرتفىوعمزر 
لققدقذدس الله ذاكالشرى وطهره من جيم الغفير 
فأصبح يزري بمسك الختام ورضراضه بنفيس الدرر 
تضمَّنخيرالورى كلهم وأحسنهم نف العا أثشر 
وأبعدهم عن دواعي المهوى وأرفضهمللمساعي الضرز 
وأوقفهم عند حكم الكتاب وماضمَنثْ محكات السوز 

AY 


ر 
ل م : 
ا 


وأحماهم لحمى اللسلمين 
وأوفاهم لكريم العهمود 
وأكرمٌ بصحبهم الطاهرين 


إذا ما أباحوا هى مَن كفر 
إذانققض العهدخ ب غدر 
مصابيح ذاك الدجى المعتكر 


ومن بايع اللمصطفى حلصا وآوى وهاجر حتى نصز 
صلاةالإالهوتسليمه على جمعهم مااستنار القمر 
ونسأل من عرشه فالسا وفيحكمه كل بحروّر 
ا بخ اتن الي فا وى الوط 
وعونأعلل عمل صالح بطاعته ما تراخى العمر 
فتحشر في زمرة اللصطفى محميالمتقى من مفز 
ونسقى لدى الحشر من حوضه بکأسٍ روي لذي تخوره“ 
وننعم في حضرات الجنان ونعصم من شزذمات الشرر 
لققدخصه الله رب الععملى بفضل الشفاعة يوم المحضر 
وأكرم مثشواه طول الحياة وأعل منازله في الشرز 
ييلغعنربنهوَّه خبيرآوياصلىق ذاك الحب 
وقام بدين المهدى صادعا وحجإل بيته واعتمزر 
رسول كريم رؤوف رحيم صفوح حليم إذاماقدز 
رفيع الملكان سخيّ البنان جريءالجخان جيل النظقر 
وقي العمهودصحيح العقود كريم المجدودإذاماافتخر 
(۱) بارد . لسان العرب (خحصر) . 
A۳‏ 


رق ١‏ ¥ 
ل م : 
ا 


حباه آلإله الر ضا وجنا 
فصل عليه العليم القدير 
عديد الدراري ورمل الصحارى 
تروح وتغفدوولاء عليه 
إلى أن جازيه با لجان 
وقلت أيضًا: 

محم النبيّ بلاارتياب 
وأكرم ماجيٍركضت إليه 
وأنجد باسل ركب المطايا 
وأشجع من تدرع في نزال 
ألذ من الكرى بين الجفون 
وأعطر من فتيت المسك عَرْفا 
أتم‌الناس ميثاقاوعهدًا 
وأرفعهمُ نصابافي المععالي 
وأسرعهم إل التحقيق جريا 
وأععدهم فضاءوهوراضِ 
وأرأفهم وأر مهم وأندى 
وألين جات اوأم برا 


وشيدعلياه حتى ظهر 
صلاة‌الأغر الأسدالأبر 
وقَطْرالبحار ورش المطر 
تعاقب آص اها والبكزر 


غداة مجازي امن شكر 


أجل فتی مشى فوق التراب 
وحطّتعنده فلن الركاب 
وقاد سوابق الخيل العراب 
وأروع من تلع في ثاب 
وأشهى للنفوس من الشباب 
وأندى في القلوب من اباب 
وأصبح من قريش في الآباب 
وأصدقهم مقالاًني الخطاب 
وأشرفهم قدي في انتتساب 
وأوقفه م إلى كم الکتاب 
وحاشى أن يعدمن الغضاب 
يداني المكرمات من السحاب 


وأوصل للقرابة والصحاب 


A 


ر 
ل م : 
ا 


لقدجمعالإالهلهخصلاً مطهرةتجل عن ‌الحساب 


وأظهر من دلائله لديه 
فشن ا قاق ادر تتا 
وحسبك منه معجزة تبدت 
وني القرآن نور مستبين 
كتاب مغز كل البراييا 
وكم قدرامهالبلغاءقذمًا 
قا ان طاغرالای واا 
ومازالت تيه ابمدارًا 
تناجيه الحدائق مف صحات 
ف الد ا 
فلۓا آل فقن الارن الم 
وحن الجذع من شوق إليه 
ومازال الجنين به إلى أن 
وكأمه النراع بلالسانِ 
وآبأاءبأن‌السم فيه 
دعاا لمجم الغفير إلى سير 
فعمّهمم وزاد و يكوننوا 
وزود من قليسلٍ التنر حلا 


Ao 


شواهد واضحات کالشهاب 
راه السائلون من العجاب 
فلم يعلق بهاريبُ ارتیاب 
جل للعيونبلاحجاب 
تنزل بالهداية والصواب 
وأرباب الفصاحة والخطاب 
وقد خُرمواالهدی من کل باب 
وتعظع جلاميدافمضاب 
فتهديه التحية في ليساب 
تخدعروقه اخ التراب 
تبادرتا جمیع ا بالإياب 
واشتفى من مفارقة الجضاب 
E‏ بضمواقتراب 
يعين على الكلام ولا إمماب 
فلم بجحمله ذاك على اجتناب 
تير من طعام مستطاب 
تعتهم جفان كالجوابي 


ثرا أصبحوا صفر العياب 


ر 
2 2 ءl*‏ 
ر ا 


فراحوا مالئين لكلل ظرفي 
وكم عَيموا الشراب فأغدقتهم 
وأروى الكل ثم أفاض حتى 
تعاهدهمْ بذاك وذامزرارًا 
دعابالخير والركات فيها 
وكم من دعوةيومادعاها 
وقال هارضاكون فجاءت 
براهين وآيبات عظام 
ويزدادالطيع بهمايقيشا 
فيي ال ون ال تح 
فصل الله خالقتساعلبه 
واو اق فاه ما 
وأوردناجنى الحوض الملحلى 
ويار العبادنداء عبد 
ويضرع في الإقالة من خطايا 
فإنتغفرلهأوتعفعنه 
ناد اک ا 
ويامتصفحاقول أعتي 
فرب أخ بظهر الغيب داع 


EA“ 


أعدوامن وعاء أو جراب 
أنامله الكريمة بالشراب 
تحمل في السقاء وني الوطاب 
تق زرفي اقام وفي الذهاب 
وحسبك من دعاء مستجاب 
تقبله ا الجيب من لجاب 
بأسرع للكلام من الجواب 
جلټات بتكل آي 
يصيره إل سن الملآب 
وكيدالكافرين إلى تباب 
عدادالرمل أو قطّر السحاب 
لفضل مكانه يوم الحساب 
وأسقانا بأكؤسه اليذاب 
كثيرالذنب يدعو للمتاب 
عظام أوجبت أل العققاب 
فإنعام اليب عل اماب 
تعدب فهو أهل للعذاب 
بدعوةمشفق يرثي لمابي 
لصاحبه نحاصافي الشواب 


ر 
2 2 ءl*‏ 
رل 


وقد انتهینا بفضل الله عز وجل وحسن عونه» وله الحمد على جزیل طُوله ومن 
إلى الح الذي بلغنا إليه الاجتهادء ووصلتنا إليه الاستطاعة» ونمض بنا إليه الوس 
وانتهت بنا إليه المقدرةء ووفينا بحمد الله -عز ذكره- بم شرطناهء وتحرّينا الصدق 
والصواب في سطرناه وبسطناه» من تأليف الحكم المأثورة» وتصنيف الغرر المنظومة 
والنثورة. ولا عون إلا بللهء ولا توفيق إلا من الله» ولا حول ولا قرّة إلا بالل العلي 
العظيم. فإن كنا أصبنا فبفضل الله تعالى وتأييده» وحسن معونته وتسديده» وهو الذي أمَلْنا 
وأردناء وإليه فزعنا وقصدناء وإن كنا قصرنا وحرمناء فذاك الذي فُسم لنا وقضي علينا. 

ونسأل الله الذي بيده ملكوت كل شي» وإليه مرجع كل حيّء أن لا حرمنا أجر النية 
في قصد الخبريةء وجيل الثواب على حسن ا مذهب فيه» فإن الأعمال بالنيات» وا لخلوص 
في إحلاص الطويات» وبر حة الله الوصول إلى ا لخيرات» فذلك بيده لارب غيره. 

الهم يا من هو الأول قبل کون كلل موجودء ويا مَن هو الآخر بعد عدم كلل 
مفقود» ويا مَن كان ولم تكن في السماوات فطرة» ولا في البحار قطرة» ولا في الأرضين 
صخرة» ولا للریاح هبوب ولا نفح» ولا للسحاب سکوب ولا سفح» ولا للمشارق 
والمغارب جوانب ولا سفح» فرفع السماء على عمد القوّة» وعلم ما فوقهاء ودحا 
الأرض على مهاد القدرة» وعلم ما تحتهاء وأجرى البحار في أخاديد العظمة» وعلم ما 
وراءهاء وأرسل الرياح في آفاق المواء» وعلم قرار هبوبهاء وأنشأً السحاب في جو 
السماء» وعلم مكان صَبيبهاء وخلق الليل والنهار» وجعل الظلمات والأنوار» وفجر 
العيون والأنهار» وأنبت الأشجار والثار» وأرسى الجبال على متن الأرض للقرارء 
وأحصى الأعدادء وقدر الآمادء وجمع الأضداد» وزوّج الأفراد» وقضى على جميع 


CAV 


ر 
2 2 ءl*‏ 
کا 


اللخلوقات بالفناء فسبحانه من قادر أبدع المصؤرات» وأتقن المصنوعات» من غير 
محاولة ولا آلات» « تما رة إذآ راد سنا ان قل لَه کن فَيکُونٌ # قَسبَحنَ لی 
بیلوهے ملکو ت کل شىء ليه َرَجَعُونَ ) [سورة يس» من الآية ۸۲ إلى ۸۳]. 

اللهم إني أسألك يا من استنارت بنور مهائه الأحلاك واستدارت بمقدور قضائه 
الأفلاك. وخحضعت لعرّة سلطانه رقاب الجبابرة والأملاك» بجميع ما أحاط به علمك» 
ووسشعه حلمك» وبأسمائك الحسنى» وصفاتك العلياء وبالائك التي لا ص 
وبعلمك الذي استوى فيه الحاضر والغائب» وبكلاتك التامات التي لا مجاوزهن بر 
ولا فاجر» وبنور وجهك الكريم» وبا أقل من جلالك واستقل به عرشك العظيم» 
وأسألك اللهم بك حتًاء ليس وراءك مرمى» ولا بعدك منتهى» أن تصلي على سيدنا 
محمد عبدك الأمينء ورسولك المبينء وخاتم أنبيائك والمرسلين» وعلى أزواجه وعترته 
الأكرمين» وعلى جيع النبيين والمرسلين» وعلى أهل طاعتك أجعين» وأن تقينا شر ما 
خلقت وبرأت وذرأت» وشرّ ما أنت خالق» وشر ما يلج في الأرض» وما جرج منهاء 
وما ينزل من السماء» وما يعرج فيهاء وشر كل دابة نت آخذ بناصيتهاء إن ري على 
صراط مستقيم. 

اللهم ارزقنا من العلم أنفعه» ومن العمل أرفعه» ومن القول أصدقه» ومن اليقين 
أوثقه» ومن الخير أكمله» ومن الصبر أجمله» ومن الحكم أعدله» ومن الى أذومه» ومن 
لمدى أعصمه» ومن العيش أنعمه» ومن النظر أحزمه»ء ومن الرجاء أعظمه» ومن 
لخلق أكرمه» ومن الرحة أكملهاء ومن النعمة أشملهاء ومن العافية أجلهاء ومن 
لعبادة أفضلها. 


EAA 


ر 
ل م : 
ا 


اللهم نا سوء الملضجع» ولقنا حسن المرتجع» وآمتا يوم الفزع» ولبتنا عند معاينة 
المطلعء ولا تفضحنا على رؤوس الأشهاد في ذلك المجتمع. 

اللهم فنا قد سبقنا إليك الذنوب» وما قدّمنا وأخرنا منها في اللوح مكتوب» فهي 
تنتظرنا ونحن ننتظر الرحة التي وسعت كل شي» وعمّت كل حي. اللهم حقق رجاءنا 
لما ننتظره» وآمنا ما نحذره» ولا تؤاخذنا با قدمناه» واغفر لنا ما اجترمناه. 

اللهم هب لنا من حسن اليقين ما تسهل به علينا انتظار النيةء وارزقنا من جيل 
الظنْ بك ما نتيقن به بلوغ الأمنيةء واقسم لنا من جيل الصبر ما تهون به علينا كل رزية. 

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشياطين» وسطوات السلاطين» وبغي المعادين 
وشماتة الحاسدين» وجور الجائرينء وظلم الظالينء وحقد الضائمين. 

اللهم أعطنا ثواب الأوابين» واجزنا جزاء المحسنين» واحشرنا مع المتقين» وأدخلنا 
بر متك في عبادك الصالين. 

اللهم لا تنزل بنافي حال من أحوالنا تغييرًا» ولا تساط علينا جائرًا مغيرًاء ولا 
تلحق بنا فیم) نؤمله من صلاح دیننا تعذيرًا» ولا فيم يرضيك منا وترضی به عنا تقصيرًاء 
واجعل لنا من لدنك سلطاتًا نصيرًا إنلك كنت بنا بصيرًا. 

اللهم احفظ علينا نمام النعمة» وصل لنا دوام العصمة» وقنا حلول الوصمةء ولا 
لان شمول الرحة أك دى وا وفة: 

اللهم فما آتيتنا من فضلك فاجعله في زيادة» واجعل اشتغالنا فيما بقي من أعارنا 
بالعبادةء واززقنا في مساعي الخبر والبر الإعادة» حتى نبلغ من جزيل ثوابك الإرادة 
واحتم لنافي جيع الأحوال بالسعادة. 
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اللهم اجعلنا في كنفك من الطوارق» ونا بر متك من جيع العوائق» واقطع عنا 
في) يقصر بنا عنك كل العلائق» إنك أنت الخالق الرازق. 

اللھم رصنا با قضيت وقدّرت» حتى لا نحب تأخير ما عجّلت» ولا تعجيل ما 
احرت؛ 

اللهم إليك اقتصادناء وبك اعتدادناء وعليك اعتادناء وبك اعتضادناء ولك 
استتادناء وفيك مرادناء فاجعل التقوى زادناء والطاعة اعتقادناء وفي رضاك اجتهادناء 
وي عداك جهادناء وآمن اللهم بلادناء وأصلح أولادناء وكثر أعدادنا. 

اللهم هب لنا من فضلك العفو والعافيةء واجعلها باقية غير عافية» وأعذنا من 
نفوس ساهية» وقلوب لاهية» وعقول واهيةء واعصمنا من كل داهية» ومن البطر 
والرفاهية» واجعل لنا طاعتك عن معاصيك ناهية. 

اللهم إا نعوذ بك من قلب لا بخشع» وجسم لا بخضع» ونفس لا تقنع» وعينِ لا 
تدمع» وآذنِ لا تسمع» ودعاء لا پرفع» وعذاب لا یدفع. 

اللهم نور قلوبنا بذكرك, وأطلق آلسنتنا بشكرك وامنن علينا بعوارف برك ولا 
خلنا من جيل نظرك, ولا تكلنا إلى كلاءة غيرك ولا تحرمنا جزيل خيرك. 

اللهم ذقنا برد عفوك وغفرانك» وحلاوة رحتك ورضوانك ولذة إنعامك 
وإحسانك» وشهيّ تطولك وامتنانك واجعلنا في جوارك وأمانك» يوم جمع الناس 
ليوم الفصل» وتوضع الأعمال في ميزان العدل» فلا تظلم نفس شينًا. 

٠‏ يا من إليه المرجع» وني رحته المطمع» منك نسأل وإليك نضرع» فامنن علينا ولا 

تمنع» وص عوارفك ولا تقطعء إنك نت الأكرم الأنفع» الأعر الأرفع» لاربَ غيرك. 
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2 کي 2w‏ 2 ےر fs‏ 2 
ربتَا ء تتا يِن لدنك رحة وَهى لنا مِن امرنا رشا € [سورة الكهف» من الاآية 1°[ 
رر ےک کے صو ور ص ‌ عص ”2 کے کا 
رتا ءامنا ما أنزلتوَانَبَعَتَا الرسول فآأكتبتا مََ آلشه دير 4 [سورة آل عمران, الآية 
ا فاق لیے ےا ا ی کے >3 ا رص 
۳ رتا ل رغ فُلُوبَتا بعَدَ ذ هَدَيَْتا وَهَبَِلَتا ين دنك رَحْمَة إِْكَأنتَألَوَهَابُ 4 
E ‌ 8‏ ت ا ل ر Ed‏ ”م a o“,‏ 
[سورة آل عمران» الآية ۸]  »‏ رَبّنا وَءَاَتا ما وَعَدنتًا على رُسَلكَ و تخزتا يَرَم اَلَقَيَمَةٍ َك 
ر ك کے = ن صله رک مجو“ 
لا تلف اليعاد ) [سورة آل عمران» الآية  » ]1۹٤‏ رَبُناً اتا فى ادنيا حَسكَة فى ال جره 
حَسَكَة وَقتا عَدَابَ لار 4 [سورة البقرة من الآبة  » ]٠٠١‏ رمتا لا مجعلا فنَكة لَلقَرَمِ 
آلظليیر * ونا برَخْمَيلك هِنَ الوم أَلَكفِرينُ ) [سورة يونس» من الآية ۸٥‏ إل ]۸٦‏ » 
a f‏ ۹ . ك سے ا ص چ 4 : ورو ° 2 
ربا غور لتا ولوا ازيرت سَقُوا امن وَل نَمل فی وتا غلا إلذِينَ 
اموأ زَا اك روف رَّحم ‏ [سورة الحشر من الآية رتا ا تواخِذتًا إن يتا أو 
ءأامنوا ربد إنك رَءٌوف رجحم [سورة الحشرء من الآية ]٠١‏ » ربنا لا تؤاخذنا إن سيتا او 
C-‏ ر ہت و ر س ع 2 و 
اخْطًاا رتا ولا تَحيِل عَلَيتآإِصرا كما حَمَلعَه على الذي من فبلا رتا ولا تيلا 
e a A AS A E a E a E‏ 
ما لا طَاقَة لتا پو وَآغَفُ عا وَآعْفِرَ لَنا وَأَرَحَمْتَا انت مَوَلَّتَا فَأنصرتا على أَلَْوْمِ 
الڪ فرب € [سورة البقرة من الآية 1[ 
واخر دعوانا أن ا لحمد لله رب العا لمينء 
وصلی الله على سيدا محمد خا النببّین وا مرسلین» 
وعلى اهل طاعته اجمعين» من اهل السماوات والارضين . 
ولا حول ولا قو إلا باه العلی العظي 0 : 
)١(‏ جاء بعدها كما أشرنا في المقدمة: ' وقد نجز الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» وفرغ منه يوم 
الخميس رابع عشر ذي القعدة عام تسعة وثلائين وثمائة من الهجرة. 
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قائمة المصادروالمراجع 

فهرس الحديث الشريف والآثار 
فهرس الأعلام 

فهرس الأقوام والطوائف والجماعات 


فهرس الأماكن والبلدان 

فهرس الأعوام والأيام 

فهرس الكتب الواردة ل متن الكتاب 
فهرس الشعر 

فهرس محتويات الكتاب 
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قائمة المصاطر وإلمرا 2ع 

أولاً: المصادر 

.١‏ الأبشيهي» بهاء الدين محمد بن أحمد بن منصور (ت ٤‏ ١۸ه)‏ . المستطرف في كل فن 
مستظرف» تحقيق إبراهيم صالح» الطبعة الأولى» دار صادر للطباعة والنشر» ببروت» 
4. 

۲. الإشبيلي» محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي (ت ٥۷٥‏ ه). فهرسة ما رواه عن 
شيوخه» باعتناء فرنشسكه زيدين وآخر» صورة صادرة عن مكتبة الخانجي» القاهرة 
۷-.-. 

۳. الأصبهاني» أبو بكر محمد بن داود الظاهري (ت ۲۹٩‏ ه_أو ۲۹۷ ه). الزهرةء تحقيق 
إبراهيم السامرائي وآخرء الطبعة الثانية» مكتبة المنار» الزرقاءء ۱۹۸٩‏ . 

» ه). مشاهير علماء الأمصار‎ ۴٠٤ البُستي» أبو حاتم محمد بن حِبّان بن أحهد (ت‎ .٤ 
باعتناء مدي بن منصور بن سيد الشورى» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية»‎ 
. ۱۹۹٩١ بیروت»‎ 

ه. البصري» أبو الحسن صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن (ت 1٥۹‏ ه). الحاسة 
البصريةء تحقيق ختار الدين أحمد, الطبعة الثالثة» عام الکتب» بیروت» ۱۹۸۳ . 

.٦‏ البغدادي» عبد القادر بن عمر (ت ٠٠۹۳‏ ه). خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب» تحقيق عبد السلام هارون» الميئة المصرية العامةء القاهرة» ۱۹۷۹ . 

۷. البکري» أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز الأندلسي (ت ٤۸۷‏ ه). معجم ما استعجم 
من أسماء البلاد والمواضع» تحقيق مصطفى السقاء الطبعة الثالثة» عام الكتب» بيروت» 
۳-. 

۸. البيروني» بو الريجان محمد بن أحد الخوارزمي» (ت ٤٤١‏ ه). تحقيق ماللهند من 
مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةء الطبعة الثانية» عام الکتب» بیروت» ٠۹۸۳‏ . 

.٩‏ البيهقي» إبراهيم بن محمد (ت ۳۲١‏ ه). المحاسن والمساوئ» نحقيق محمد سويد 
الطبعة الثانيةء دار إحیاء العلوم» بیروت» ۱۹۹٩٩‏ . 
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التنوخي» أبو علي المحسن بن علي بن محمد بن أب الفهم البصري (ت٤۳۸ه).‏ 
اه من فعلات الأجوادء تحقيق يوسف البستاني» الطبعة الأولى» دار العرب» 
القاهرة» ٠۹۸۰٩‏ . 
الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري (ت۲۹٤ه).‏ 
الإعجاز والإيجاز» تحقيق إسكندر آصاف» مكتبة دار البيان» بغداد» دار صعب» 
بیروت» (د.ت). 
: . التمثيل والمحاضرةء تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء دار إحياء 
الإكتب العربيةء القاهرة» ٠۹٩۱‏ . 

.يتيمة الدهر في حاسن أهل العصر,» تحقيق مفيد محمد قميحة» 
الطبعة الأول دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۸۳ . 
الجحاحظ, أبو عثأن عمرو بن بحر (ت ٠١‏ ۲ه). البرصان والعرجان والعميان 
والحولان» تحقيق محمد مرسي الخولي» الطبعة الرابعة» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۷ . 


.البيان والتبيين» تحقيق فوزي عطوي» دار صعب» بيروت» 
(د.ت). 

.الملحاسن والأضداد الطبعة الثانية» مكتبة ا لخانجي» ٠۹۹٩٤‏ . 
ابن الجوزي» أبو الفرج جمال الدين بن عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت 0۹4۷ ه). 
صفة الصفوة» تحقيق محمود فاخحوري وآخرء الطبعة الثانيةء دار المعرفة» بيروت» 
4۹.-. 


القادر عطاء الطبعة الثانيةء دار الكتب العلمية» بیروت» ٠۹۹٩‏ . 


ا لحلبي» أبو الفتح صفي الدين عيسى بن البحتري (ت بعد ٠۲١‏ ه). أنس 
الملسجون وراحة المحزون» تحقيق حمد أديب الجادر» الطبعة الأولى» دار صادرء 
بیروت» دار البشائر» دمشق»› ۱۹۹۷ . 
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ابن حمدون» أبو المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن علي (ت ١٠۲‏ ه). التذكرة 


الحمدونية» تحقيق إحسان وبكر عباس» الطبعة الأولى» دار صادر للطباعة والنش» 
ببروت» ۱۹۹٩‏ . 
ابن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني (ت ٤١‏ ۲ه). الزهد. تحقيق عبد العلى 
عبد الحميد حامد» الطبعة الثانيةء دار الريان للتراث, القاهرة» ٤٠۸‏ ه. ٠‏ 
ا لخرائطي» أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل السامَرّي (ت۳۲۷ه). مكارم الأخلاق 
ومعاليها وحمود طرائقهاء انتقاء الحافظ السلفي الأصبهاني» تحقيق محمد مطيع 
الحافظ» الطبعة الأولی» دار الفکر» دمشق» ٠۹۸٩‏ . 
ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت۸٠۸ه).‏ كتاب العبر وديوان 
امتبدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبرء الكتاب الأول: المقدمةء باعتناء إبراهيم شبوح» الطبعة الأولى» دار القيروان 
للنشر؛ تونس»٠۲۰۰.‏ 
الدّميري» کال الدين محمد بن موسى بن عيس بن علي (ت۸٠۸ه).‏ حياة الحيوان 
الكبرى» دار الفكر» بيروت» (د.ت). 
الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثهان (ت ٤۸‏ ۷ه). تذكرة الحفاظ الطبعة 
الثالثةء دائرة المعارف العثمانية» حید آباد الدکن» ۱۹۰١۷‏ . 

.سير أعلام النبلاءء تحقيق حب الدين العمروي» الطبعة 
الأولی» دار الفکرء بیروت» ٠۹۹۷‏ . 
الراغب الأصفهاني» أبو القاسم حسين بن محمد (ت ٠٠۲‏ ه). محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعراء والبلغاء دار مكتبة الحياة» ببروت» ۱۹٩۱‏ . 
الزخشري» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي (ت ٠١۳۸‏ ه). ربيع 
الأبرار ونصوص الأخبار» تحتقيق سليم النعيمي» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» 
بغداد» ۱۹۸۰ . 
السراج» جعفر بن أحمد بن الحسين (ت ١٠٠ه).‏ مصارع العشاق» تحقيق بسمة 
أحمد صدقي الدجاني» الطبعة الأولىء وزارة الثقافةء عّان» .٠٠٠ ٤‏ 
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. ابن سعيد» على بن موسى بن محمد بن عبد الملك الغرناطي الأندلسي (ت ۸0٠ه).‏ 


لغرب في حلى المغرب» نحقيق شوقي ضيف الطبعة الرابعةء دار المعارف بمصر» 
(د.ت). 

السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت ۲٦٠٠ه).‏ 
الأنساب» تقديم عبدالله البارودي» الطبعة الأولی» دار ا لجنان» بیروت» ۱۹۸۸ . 
السيوطى» جلال الدين عبد الر حن بن أبي بكر بن محمد الخضيري (ت ۹۱۱ه). 
الدر امنور في التفسیر بالمأثور» دار الفکر» بیروت» ٠۹۹۳‏ 

الشجري» يحيى بن الحسين بن إسماعيل الحسني الجرجاني (ت ٤۹4‏ ه). الأمالي 
الشجريةء وهو المعروف بالأمالي الخميسيةء ترتيب محيي الدين القرشي 
(ت ٦۲۳‏ ه)» تحقيق محمد حسن إسماعيل» الطبعة الأولى» دار الكتب» (د.م)» 
۱. 

الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد (ت4٤٠ه).‏ الملل والتحل»› 
تحقیق محمد سید کیلاني» دار المعرفة» بیروت» ۱۹۸۲ . 

الصالحي» محمد بن يوسف الشامي (ت ۹٤١‏ ه). سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد» تحقيق عادل أحد عبد الو جود وزميليه» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية 
ببروت» ۱۹۹۲۳ . 

الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله (ت ٤٠۷ه).‏ الوافي بالوفيات» 
سلسلة النشرات الإسلامية الصادرة عن المعهد الألاني للأبحاث الشرقية في بيروت» 
دار النشر فرانز شتاينر» فيسبادن. 

طاش كبري زاده أحمد بن مصطفى (ت۹1۸ه). مفتاح السعادة ومصباح السيادة» 
دار الكتب العلميةء ببروت» (د.ت). 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠۳ه).‏ تاريخ الرسل والملوك المعروف 


بتاريخ الطبري» تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» الطبعة الرابعةء دار المعارف بمصرء 
7 


ابن عبد ربه» آحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبیب الأندلسی (ت۳۲۸ه). العقد 
الفريدء تحقيق محمد عبد القادر شاهين» المكتبة العصريةء بیروت» .٠٠٠۳‏ 
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0 ابن عساكر» علي بن الحسن بن هبة الله بن عبداله الشافعي (ت ٠۷١‏ ه). تاريخ 


مدينة ذمشی» تحقیی حب الدين عمر بن غرامة) دار الفکر» پروت» ٠۹۹۵‏ . 
العسكري» أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل (ت ه) كتاب الصناعتين» تحقيق 
على محمد البجاوي وآخر, المكتبة العصريةء صیدا / بیروت» ۱۹۸٩‏ . 
العاد» شهاب الدين عبد الحي بن أحمد بن محمد العسكري الحنبلي الدمشقي 
(ت۱۰۸۹ه). شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق محمود الأرناؤوط» ار 
ابن کثیر» للطباعة والنشر» ببروت»› دمشق»› ۱۹۹۳-۱۹۸۱٩‏ . 
عياض» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي (ت 
او ق الت ف وراز الارقات ارف دف 
الخزاليء أبو حامد محمد بن محمد (ت ٠٠١‏ ه). إحياء علوم الدين» الطبعة الثانيةء 
دار السلام» القاهرة» .٠٠٠٠‏ 
أبو فراس» الحارث بن سعيد بن مدان التغلبي الحمداني (ت ۳١۷‏ ه). ديوان أبي 
فراس» الطبعة الثانية» دار صادر» بيروت» ۲٠٠٠١‏ . 
ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ١۲۷ه).‏ أدب الكاتب» باعتناء 
علي فاعور» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بیروت» ٠۹۸۸‏ . 

.الشعر والشعراء الطبعة الأولى» دار إحياء العلوم» بيروت» 
4 

.عيون الأخبار» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. 


. القرشى» عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله (ت ١۷۷ه).‏ الجواهر المضية في 


طبقات الحنفية» تحقيق عبد الفتاح الحلو» الطبعة الثانية» هجر للطباعة والنشرء 
القأاهرة» 7۳ . 


: القرشی» أبو زيد محمد بن الخطاب (ت في حدود °٠ه).‏ جمهرة أشعار العرب» 


باعتناء عمر فاروق الطباع» شر كة الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» (د.ت). 
القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي (ت ١۷٦٠ه).‏ 
تفسير القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآن» تحقيق إبراهيم أطفيش» الطبعة 
الثانية» دار الفکر» بروت» .٠۹۸۷‏ 
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القرطیی ابو عم بوس بن عدا بن عمد بن عبد ال التعرى ( ت ٣ه‏ 


مهجة المَجالس وأنس المُجالس وشحذ الذاهن والهماجس» تحقيق محمد مرسي 
ا لخولي» الطبعة الثانيةء دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۸۲. 
ابن كثير» إساعيل بن عمر القرشي (ت ٤‏ ۷۷ه) البداية والنهايةء مكتبة المعارف» 
بیروت» (د.ت). 
الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت ٤٥٠١‏ ه). الأحكام 
السلطانية و الولايات الدينية» باعتناء خحالد رشيد الجميلي» دار الحرية للطباعة» 
بغداد» ۱۹۸۹ . 

.أدب الدنيا والدين» باعتناء ياسين السواس» الطبعة الرابعة» 
دار ابن کثیر» ۲۰۰۵. 
المراكشي» محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأؤسي (ت۳٠۷ه).‏ الذيل 
والتكملة لكتابيّ الموصول والصلةء تحقيق إحسان عباس» الطبعة الأولى» دار الثقافة› 
بیروت» ۱۹٩٦۰٩‏ . 
ابن المعتزء عبدالله بن محمد العباسى (ت ١۲۹ه).‏ ديوان ابن المعتز» دار صادر» 
بروت» (د.ت). 
المقدسي» محمد بن سعد بن عبدالله بن سعد بن مفلح الحنبلي (ت ٠٠١‏ ه). الآداب 
الشرعية والمنح المرعية» تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخر, الطبعة الثانية» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ۱۹۹٩‏ . 
المَقّري أحد بن محمد بن أحد بن جى التلمساني (ت ١٤١٠ه).‏ نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب» تحقيق إحسان 
عباس» دار صادرء بيروت» ختلف سنين الطبع. 


. ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الإفريقي المصري (ت ۷١١‏ ه). 


لسان العرب» الطبعة الثالثة» دار صادر» بیروت)› ۱۹۹٤‏ . 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ۷۳۳ ه) نهاية الأرب في فنون 
الأدب» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة والإرشاد القومىء 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجة والطباعة والنشر. ۰ 


۹۸ 


ر 
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۲. ابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت ۲٠۱۳‏ ه_ أو ۸٠۲ه).‏ السيرة 
النبوية» تحقيق مصطفى السقا وزميليه» الطبعة الأولى» دار الخير» دمشق/ بيروت» 
7. 

۳. ياقوت أبو عبد الله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي البغدادي (ت٣۲٠ه).‏ 
معجم الأباءء الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بیروت» .٠۹۹٩۱‏ 

. ٠۹۷۹ س . معجم البلدان» دار صادر للطباعة والنشرء بیروت»‎ .٤ 


ثانياً: المراجع: 

.٥‏ البغدادي» إسماعيل باشا. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين» منشورات 
مكتبة المثني» بخداد» صورة عن طبعة وكالة المعارف باستانبول ٠۹١۱‏ . 

1. حاجي خليفة» مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي. كشف الظنون عن 
أسامي الکتب والفنون» دار الفکرء بیروت ٠۹۸۲‏ . 

۷. الزركلي» خير الدين. الأعلام» الطبعة السادسة» دار العلم للملايين» بيروت» 


. ٤ 
سر كيس» يوسف إليان. معجم المطبوعات العربية والمعربة» مطبعة سر كيس بمصر»‎ .۸ 
۸ 


.٩۹‏ فنديك» إدوارد. اكتفاء القنوع با هو مطبوع» الطبعة الثانية» مصورة عن الطبعة 
الأولى» مكتبة المرعشي النجفي» قم» ۹١٠٤٠ه/‏ ق. 


۷ # الذخائر والأعلاق ۹۹ 
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مرس القدية التضريف_ والإثار 


- «آفة الحديث الكذب» A‏ 
- «آفة العلم الخيلاء OSES O SS‏ 
- «ائذن له یا جریل) Tle aaa‏ 
- «الأئمة من قرش» EES SSS‏ 
- «أبخل الناس من ذ كرت عنده فلم يصل علي »> Wee‏ 
-«أتاني جبريل عليه السلام آنفا EVE RR ٠...‏ 
-« اتی الله حیث کنت ...) TAA ecele og ARAS‏ 
- «اتقوا دعوة المظلوم...» NAN Saeed‏ 
- «اتقوا فراسة المؤمن...› CUVEE ROSAS RAR‏ 
- «اجتهدوا في العمل ...» VAAN Ooo RSS‏ 
- «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» E‏ 
- «أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقاً...٠ TANS RSA RR‏ 
- «أحب عباد الله إلى الله أنفعهم» TEARS‏ 
- «أحلت لي ساعة من النهار...٠ OOPS EAA‏ 
- «الأ حمق أبغض خلق الله إليه...» E‏ 
- «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم ...» NNO RSS‏ 
- «آد الأمانة لمن اثتمنك...) YATES‏ 
- «ادفعوا الحدود ما وجدتم ها مدفعاً...) VTech GESTS keta‏ 
E e EN EE‏ 0 
- «إذا أراد الله بعبد خيراً أزهده في الدنيا) NEE SA‏ 
- «إذا تقرب الناس إلى خالقهم...» EEC‏ 
- «إذا جمع الله الأولين والآخرين رفع ...» AF asa‏ 
- «إذا دخل النور في القلب انشرح انفسح» قيل له: يا رسول الله...» VOSS‏ 
- «إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً...٠ YES SASS‏ 
- «إذا رأيتم العبد قد أعطي صمتاًه OS RSD‏ 
- إذا رد الله عبداً أحظر عليه العلم» VARA SA ESSA‏ 
- إذا عمل العبد الذنب» ثم ندم...» TOVE RRS‏ 
- إذا غضب أحدكم» وكان قائ)ً فليقعد...» VAKA‏ 


O» 


- «إذا كان يوم القيامة جع الله الناس...» ToS‏ 


-«...أذهبء فاقتل أباك ...» Ne OR ASRS‏ 
- «الأرواح أجناد مجندة NVA SESSA ٠...‏ 
- «ازهد في الدنيا حبك الناس VELO ASS ٠...‏ 
- «استح من الله استحياءك من ذوي اليبة من قومك» LASERS‏ 
- «استحيوا من الله حق الحياء ...»> TA EAE ARS‏ 
- «استعینوا على نجاح حوائجکم بالکتان) ENT SASS‏ 
- «استغفروا لأخیکم» EEO SAA ROR‏ 
- «اصنع المعروف إلى من هو أهله...٠ yT‏ 
- «اطلبوا الحوائج من حسان الوجو» Eee‏ 
- «اطلبوا العلم قبل أن يرفع...) Oe SRS RR a‏ 
- «اطلبوا ما عند الله NAGE OR Se ٠...‏ 
- «أعدى أعدائك إليك نفسك التي بين جنبيك» Aero e‏ 
- «أعطيت جوامع الكلم» VONO aan a‏ 
- «أعظم الخطايا اللسان الكذوب»› TESS ER‏ 
- «أعظم التاس قدراً عند الله الملك العادل» NERS RAASSS‏ 
- «الأع|ال بالنيات O ONEN RAR AES ٠...‏ 
- «أعند شدي تتركني...) ERASE SA STA‏ 
- «اغتنم خساً قبل خس...» Oa RSE‏ 
- «أفشوا السلام» وأطعموا...) E‏ 
- «أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس»› PESAR‏ 
- «أقسم الله تعالى أن لا بجاوره بخيل) TAVA‏ 
- «أقصر عن جشائك يا هذا ...» E E‏ 
- «أقمت بحراء ثم نزلت...) CPV ARES‏ 
اکت ا SESS ka jani‏ 
- «أكثروا الصلاة عل في الليلة الخراء...٠ VSO‏ 
- الا آخبرکم بشرارکم...) i‏ 
- آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت...٠ EEE E SESSA‏ 
- «الفظى» الفظى» TNE SRE SARA‏ 
- «اللهم» إني أعوذ برضاك من سخطك....» Aedes e‏ 
0۰*1 


- «اللهم إني أعوذ بك من البخل؛ SaaS‏ 
- «اللهم حوالينا ولا عليناء E E EOS‏ 


RES RAASSARRSSSNTASS ٠...ىلعألا «اللهم الرفيق‎ - 
E O SR ٠...ًاثيغم «اللهم اسقنا غيثاً‎ - 


الت طهر لاق ع الكذب ESA REESE OSV ORASAVES ERGE SEKS OE ٠....‏ 
- «الله في عون العبد ما دام العبد O ASO ٠...‏ 


- «آن لايعمل العبد بطاعة الله وهو يريد ها الناس» SSS‏ 
eae TT‏ 


O OTE OTE E O ETR OO POTOSI إن آدنی الرياء شرك...»‎ - 
ERS SE ٠...ةمايقلا «إن أشد الناس عذاباً يوم‎ - 


- «إن الله اختار لكم الإسلام...٠ EES Se‏ 


- «إن آقربكم مني أكثرهم صلاة علي...٠ SS RARE‏ 
- «إن الله تعالی جعل أبا بكر خليفتي....» Ee E‏ 


- دزن الله عزوجل قال لعیسی ابن مریم...) See SE eS e‏ 
- «إن الله عند لسان كل قائل؛ esas oie eet Reena‏ 


- إن الله لا يقبل عملا يكون فيه مقدار ذرة من رياء...) O E‏ 
- «إن الله لم يأخذ الميثاق على الجاهل أن يتعلم حتى أخذ المثباق...٠ ed‏ 
- «إن الله ليحب الحليم الحي...٠ ES E‏ 
- إن الله ليحمي عبده من الدنيا TRS ٠...‏ 
- «إن الله ليزع بالسلطان أكثر نما يزع بالقرآن؛ ee‏ 
- إن الله بحب الرفق في الأمر كله EAS AS‏ 
- إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها) ES‏ 
- إن الله ینهاکم عن قیل وقال...٠ e SS SOS S‏ 
- إن الأمانة سترفع oa SEAL ٠....‏ 
- إن أهون الناس على الله وأبغض الناس...» ae EES‏ 
- إن بدلاء أمتي ل يدخلوا الجحنة بصلاة...٠ enn‏ 
- إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة...٠......... AS A‏ 
- إن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن...» ESSER‏ 
- إن الحنة يوجد ريحها من مسيرة...» E E‏ 
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- «إن الحسد ليأكل الحسنات كا تأكل النار ا لحطب» FA‏ 


- «إن حسن الظن من حسن العبادة FO Tase‏ 
- «إن الحق يأتي وعليه نورء فعليكم ببشائر القلوب» VUES SS‏ 
- «إن الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم» AAS Ras‏ 
- «إن العبد إذا ظلم ولم ينتصر...٠ VANS RASS aR‏ 
١ -‏ إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه FOE aa ERR AT SR‏ 
- «إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائ) 0 
- «إن العُجب ليأكل الحسنات كا تأكل النار ا لحطب» AA E LEO‏ 
- «إن في التعريض لندوحة عن الكذب» TAs‏ 
- «إن في الصبر على ما تكره ذخراً كبيراً...» Yes Eee Ea‏ 
- «إن لله عزو جل أخلاقاً من تخلّى بواحد منها دخل الجنة) VOR‏ 
- «إن لي عند ري أساء: آنا عحمد...) VOSS aS a‏ 
- «إن المعونة تأتي العبد من الله...» ETERS‏ 
- «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العالم...٠ OV eR‏ 
- «إن من البيان لسحرا...» OVS RRSRS A AAR OSEAS‏ 
- «إن هذا الدين متين فأوغل...) Tess‏ 
-«أنا ابن الذبيحين» CAMEO ea‏ 
- «آنا أفصح العرب» ENO‏ 
- «انتظار الفرج بالصبر عبادة E OT‏ 
- «انتهوا عن المعاصي VAsssaesusesesesssesseneseseeesenenenereeneenennesenennnenenne ٠...‏ 
- «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير...) TIO Sie SSS‏ 
- «إن كان لك عقل فلك فضل» وإن كان لك...› NORSÎ‏ 
- «إنكم لا تنالون ما تحبون إلا...٠ NES‏ 
- «إنا أدرك الناس من كلام النبوة...٠ FANS‏ 
- «إنها العلم بالتعلم» والحلم بالتحلم...» NASR‏ 
- «أنهاك عن الشرك باله...» NEMRE RS‏ 
- «إنه لا یری أحد عورتي إلا طُمْست عيناه» EVO SSDS RSS‏ 
- «إنم أمراء الخلافة) CVE EA ESS‏ 
- «إهم ليسالوني ليبخلوني» ويأبى الله لي إلا السخاء Eon AR‏ 
- «إفي لأستحيي عن استحيت منه ملائكة الرحهن»؛ TARSAL‏ 
0۰۳ 


- اما بعد» فإن الإإنسان يسره...) QALE Sea ea‏ 


- «أمان لأمتى من الغرق أن يقولوا...) CATA RTSRA RSENS‏ 
- «أمۇمنون أت ؟...٠ IAG SAMS SEDs E AS sa‏ 
- «أهل الجنة: كل هين ليّن سهل طلق) POSSESS SRA E‏ 
- «أوحى الله تعالى ذكّره إلى إبراهيم عليه السلام: إني أحب كل عليم» OS‏ 

- او رَأيته يا عائشة؟...٠ FALLEN AS‏ 
- «أوصاني ربي بالإخلاص قي السر...) n OOO EE‏ 
- «أول ما يرفع الله من هذه الأمة الحيا TAV SR RAS‏ 
- «أول ما يوضع في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن؛ ITER‏ 
- «أولياء الله لا خوف عليهم ...) be‏ 
- «أوصيكم بالشّبان خيرأً فإنهم أرق أفئدة الا إن الله تعال.....» ee RS‏ 

- «إياكم والامتنان المعروف...٠ TE ASR SS‏ 
- «إياكم والبطنة» فإنها مفسدة...) hE‏ 
- «إياكم والشح» فإنه آهلك من كان قبلكم فسفكوا....» VES‏ 
- «إياكم والدّين» فإنه هح بالليل...٠ ESE REESE ASe aA‏ 
- «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» OTe sois‏ 
- «إياك وما يعتدّرمنه» ENS EN AORTA AR O‏ 
- «أي داء أودى من البخل» IVES ORAS‏ 
- يا رجل اشتهى شهوة....) TT Ea EASA‏ 
- الإيان ياء والحكمة يمأنية) EOE E‏ 
- «أین آنا غدا؟...» CVO aR RSS RS‏ 
- «أيها الناس» أما بعدء فإن أصدق ON cae es ٠....‏ 
- «أيها الناس» إن لكم نهاية E E A ٠......‏ 

- «الببخل ثمرة الرغبة قي الدنيا والسخاء ثمرة الزهده WERA‏ 
- «البرحسن الخلق» CAVES SAAR OS‏ 
- «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» PEERS ESS SG‏ 
بم تحکم يا معاذ؟ ....» e E‏ 
"بينها جبريل عليه السلام جالس عندي....› TADA ee‏ 
- التؤدة في كل شىء حسنة إلا ني أعال الآخرة VO EAE aS‏ 
2 «التأني من الله» والعجلة من الشيطان» AERA ES‏ 

o: 


- «تجافوا عن ذنب السخي» فإن الله آخذ بيده كلا عثر ESE SS RS‏ 
- «تحروا الصدق وإن كان فيه الهلكة...) SA N SAE‏ 
- «التدبير نتصف العيش»› SESE ARSON SESS SEAM‏ 
- «تصدقوا على أخيكم بعلم يرشده...٠ a Re‏ 
- «تعلَّموا العلم قبل آن يرفع...» BS RASER‏ 
- «تعلّموا وعلّموا فإن أجر العام والمتعلم سواء eS ٠.....‏ 
- «تعملون للدنياء وأنتم ترزقون...» AE RE RSS RS‏ 


- «تكلفوا لي بست» أتكفل لكم بالجنة...٠ ise ees‏ 
- «ثلاث إذا كن فيك فلايضر...› EGET ESLA‏ 


- «جبلت النفوس على حب من أحسن....) i SEPE Ee ERO PAS e Se re‏ 
- «الجود من جود الله» فجودوا ججد الله علیکم») e OED ESS ROS‏ 


- « حبك اله و 0 

OREO OOTP TINT PLETE ء يعمي يصم‎ 
فة‎ 12» 

SEER OTSA EES O ES بح عرفة‎ 


- «حسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل») OES ORE ROSS‏ 


Re eRe SEE ARS Aas «حسن الخلق» وحسن الحوار يعمران....)‎ - 


- «حسن السؤال نصف العلم) SESE e SSR‏ 
- «حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات) Ea‏ 


- «اإلحكمة ضالة كل حكيم؛ ise Ooo‏ 
- «الحكمة ضالة المؤمن....› hes sassafras‏ 
- «الحياء من الإيمان» والإيان في الجنة» SE‏ 
- «خشية الله رأس كل حكمة» والورع سيد العمل؛ SODAS‏ 
- «الخلافة لقريش› والحكم للأنصار» RS Sea Res‏ 
- «خلق الله البخل من مقته...) se ERS‏ 
- «حلتق الله الخلق فجعلني...) eS eA‏ 
- «خلق الله العقل وقال له: أفبل...» AD SSS RS‏ 
- «خرر آصحابك المعين لك على دهرك...» sR a‏ 


- «خير أمتي الذين لم يعطوا حتى...٠ ESN A ae.‏ 
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TMA ea Ea aA Sa e E «خير الأمور أوسطها)‎ - 


- «خير دينكم أيسره» وخير العبادة أخحفها) CVSS E‏ 
- «خير دينكم الورع) WETS SA sa SER‏ 
- «الدال على الخر كفاعله NISRA aca‏ 
- «دب إليكم داء الأمم قبلكم...٠ POSADA SAS‏ 
- «ذلك يوم لدت فيه...٠ Ee Se‏ 
- «رآيت جبريل عليه السلام وافقاً...٠ ASS SRS‏ 
-«رب شهوة ساعة آورثت حزناً طويلا CITRON‏ 
- «رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر؛ TASES‏ 
- «رحم الله عبداً قال فغنم» وسکت فسلم» EVID‏ 
- «رخحص رسول الله 4# في الكذب في ثلاثة مَواطن...» TASS‏ 
- «الرزق لطعم الطعام أسرع....٠ i E DE OE‏ 
-«رفع الله عن أبيك العذاب لسخاثه TT SRS SS‏ 
-«زر غباً تزدد حباً» EVN Sa SSD‏ 
-#«الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن» NEES‏ 
- «سثل رسول الله : ما الإےان؟ قال: الصي؛ AVENE‏ 
- «سثل عليه السلام: أي الحهاد أفضل؟ فقال: جهادك هواك...٠ FASE‏ 
- «ستفتح عليكم مشارق الأرض....٠ YAT am‏ 
- «(السخاء شجرة من شجر الجنة...) TT nS Oa‏ 
- «السعادة كل السعادة طول العمرفي طاعة الله عزوجل› ANiseceseasseseseseeneesenesesennnes‏ 
- «السعيد من وعظ بخيره» والشقي من وعظ بنفسه CVV Vso e‏ 
- «سيكون بعدي أمة على أبوايهم...) NAE RS‏ 
- «شاب نفسه سخي» خير من شيخ عابد بخیل؟ AO O O‏ 
- «شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين...› TNO SLES‏ 
- «صامتا عا أحل الله فم|....) POTS N‏ 
- «الصبر عند الصدمة الأول› TT‏ 
- «الصر نصف الإيان ... NAE ES ٠‏ 
-الصدق طمأنينةء والكذب ريبة» VO ela‏ 
- «الصلاة الصلاة...» EVO Riana OSS‏ 
- «صلة الرحم تزيد في العمر) ISR ASS‏ 
“*0 


E E E A N i «صنائع المعروف تقي مصارع السوء).....‎ - 


- «ضع المعروف في آهله وني من ليس TE SS ER ٠...‏ 
- «طلب العلم فريضة على كل مسلم» EN es SS Î‏ 
- «طوبی لمن شغله عیبه عن عيوب...) CVT enoe‏ 
- «الظلم ثلاث: ظلم لا يغقره الله.....› VATS DEES‏ 
- «الظلم ظلمات يوم القيامة» VASSAR Ra‏ 
- «عسى أن ترسل إلينا في ذلك EVE NS‏ 
- «عش ما شئت فإنك ميت....» VVE‏ 
- «عفو الملوك أبقى للملك a‏ 
- «العقل نورفي القلب يفرق بين الحق والباطل› Ve REO‏ 
- «العلاء ورثة الأنبياء» E E‏ 
- «العلم خزائن مفتاحها السؤال» OO RSA ROA RESA‏ 
- «العلم علمان: علم ثابت في القلب....٠ VE SSSA‏ 
- «عليكم بإخوان الصدق....) e‏ 
- «عليکم بخلفائي.... OVD AUER RRS A ERS ONS a‏ 
- «عليكم بالصدق, فإنه مع البر....٠ E E‏ 
- «العين تدمع والقلب يوجع» ولا نقول ما يسخط الرب» VEN‏ 
- «الخضب جة تتوقد في جوف...٠ VANS Oe hS‏ 
- «فرفعت بصري فإذا الملك الذي...» ETE SSNS‏ 
- «فضل العام على العابد كفضلي...› OV eee‏ 
- «الفقه في الدين فرض على كل مسلم....) CAcsesesscsecsrssreseesecenresentesnanes‏ 
- «قي الصبر على ما نكره خير كثير) NYViasescesseeeseeneceseceseeesalesenensaeiess‏ 
- «قال الله عزوجل: إذا وجهت لعبد ...) E‏ 
- «قالت عائشة رضي الله عنها: یا رسول اله» متى يعرف الإنسان ربه؟..) Ais se‏ 
- «قال رجل: یا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب...) VANISSA ARS‏ 
- «قال لي جبريل عليه السلام: ولاة الأمر...٠ EVET‏ 
- «قد رأيته في الحنة يسحب أذياله) 2 
- «قَدّم مالك فإن قلب المرء عند ماله» ESAS‏ 
- «قدموا قريشاًء ولا تَقذموها...) TES a E‏ 
- «قسم الله العقل ثلاثة أجزاء» فمن كن فيه كمل عقله....٠ NO‏ 
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- «القضاة ثلاثة : واحد في الحنة...٠ YATES‏ 
- «قلة العيال أحد اليسارين»› CVA SE SR ARR‏ 
- «قل الح ون کان مرا VTA ARR‏ 
-«قل هم م تصوما...٠ FYE ale A‏ 
- «القلوب أجناد مجندة...) REVS Sa‏ 
- «القناعة مال لا ينقد LR E‏ 
- «قوموا إلى الصلاة....٠ OAs OSS‏ 
- «كبرت خيانة أن تحدث أخاك...» Teta ma‏ 
- «كذب أعداء الله ما من شىء...) VVE E GEES SSS‏ 
- «كفى بالرء سعادة أن ...» Veco eS‏ 
-«کل آتِ قریب...) CR RAED NSS‏ 
- «كل حلف كان في الجاهلية م يزده الإسلام إلا شدة AS eseseesesssseseeseseseenes‏ 
- «كل المجلسين على خير» وأحدههما أحب إل من صاحبه....» base‏ 
- «كن ورعاً تكن أعبد الناس....» EPA‏ 
- «کونواعلاء صالین...) ONE eS‏ 
- لا إيان لمن لا أمانة له ....» DE EE‏ 
- «لا تجلسوا عند كل عالم....٠ E E E‏ 
- ١لا‏ تزال أمتي بخير مالم تر الأمانة...) TATE BOSE RR‏ 
- ١لا‏ تزال هذه الأمة بخبر ما إذا قالت.....) E‏ 
- «لا تسبوا ورقة فإني رأيت له....) TVR Ee Ea‏ 
- ١لا‏ تظهر الشاتة بأخيك....› CSA AS SSSR RASS‏ 
- لا تميتوا القلب بكثرة الطعام....٠ E‏ 
- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) VASSAR‏ 
- لا فقر أشد من الجهل› VERS ESSE GR‏ 
- لا كبيرة مع الاستخفار ولا صغيرة مع الإصرار؛ CITES SST‏ 
- لان يؤدب أحدكم ولده خير له...) WASSER‏ 
- لا ييغي لا ولد بغي» TOASTS‏ 
- لا جادل إلا منافق أو مرتاب») DB A SDSS‏ 
- لا يجتمع الشح والإيمان ني قلب رجل مسلم» TVS ES‏ 
- لا يدخل الحنة قتات»وفي رواية «...تام) NESS‏ 


- ۱لا یزال الرجل یصدق حتی یکتب ...) O‏ 
- «لايقف أحدكم موقفاً يضرب...» AE esa OSA‏ 
- «لا يكون أحدكم كالعبد السوء...) Resa‏ 

- لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) EVVEL‏ 
- لا يمنعنَ أحدكم مهابة الناس...» Nee SSSA Sa‏ 
- «لعن الله الشحيح» ولعن الله الظال؛ TT‏ 
- «لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان...) ATTEN eae‏ 
- «لقد عجب الله عزوجل من صنيعكم مع ضيفكم» VOCS‏ 
-«.. .لك أجران: أجر السر وأجر العلانية» INDEED ASS DOR‏ 
- «لكل دين خلق» وخلق هذا الدين الحياء TAV aaa‏ 
- «للمؤمن على المؤمن ست خصال...› PARS‏ 
 -‏ لمداد جرت به أقلام العلهاء أحب إلى الله من دماء الشهداء SRS‏ 

- م بُقبض نبي حتی یری مقعده من الجنة...) CTS Se E‏ 
- ل يكن بين لوط النبي عليه السلام...٠ CEE ASSESSES‏ 
- «لن تسعوا الناس بأموالكم...٠ TASE on‏ 
- الو بغى جبل» بول الباغي منهما دكا TINEA‏ 
- «لو توكلتم على الله حق توكله...) E‏ 
- «الوخرجتم إلى أرض الجحشةء فإن با...٠ CES Dee‏ 
- «لو كانت لنا سعة لبنيته على أس إبراهيم الخليل» E TT‏ 
- لولم تذنبوا لخشیت عليكم ماهو...) TEESE RR‏ 
- «ليتخذ أحدكم لساناً ذاكراً...٠ ET‏ 
- ليس الأعمى من عمي بصره إن الأعمى من عميت بصيرته) I OO‏ 

- «ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة...» TESS ece es‏ 
- «ليس شيء أكرم على الله عزوجل من الدعاء Lh E OE‏ 
- «ليس لك من مالك إلا ما أكلت...٠ E‏ 
- «ليس من أخلاق المؤمن الملق إلافي طلب العلما oo...‏ 

- «ما أعطي العبد شرا من شح مانع» وجبن هالع WEARS SES‏ 
- ما بعٹ الله نيا مرسلاً إلا NT A e ٠...‏ 
- ما حسن الله لق امرئ وخلقه فتطعمه النار» TAV SSR‏ 
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-«... ما حلفت ہا قط...) r‏ 
- «ما حاب من استخار» ولا ندم من استشار) CVF ERA‏ 
- «ما ززق العبد رزقاً أوسع من الصبر؛ NIVEA MEAS‏ 

- «ما سلك عمر فجَاً إلا سلك الشيطان فجَاً غيره» (E E NE LET‏ 

-«ما صمت ولا آفطرت) ENR ER‏ 

- «ما عبد الله بثشىء أفضل من فقه...؟ NEES SS AOR‏ 

-«ما مي ومثل الدنيا إلا كراكب...» E‏ 
-«ماملا ابن آدم وعاء... FFAS‏ 
- «ما من أحد أقرب من الله يوم القيامة....٠ VASES‏ 
-«ما من أحد الا وبینه وبين رزقه...) o EE‏ 

- «ما من آحد إلا وله شیطان...٠‏ 0 

-«ما من ذنب أجدر أن تعجل لصاحبه...) Pen‏ 

- «ما من شيء آطيعَ الله فيه.....٠ Aas‏ 
-«ما من عامل کان يعمل عملاً...) ALSO Rea‏ 
-۶المؤمن القوي أحب إلي من المؤمن....) FEU RRR‏ 

- ما منکم آحد إلا یوکل به قرینه....) EFAs‏ 

- «المؤمن مرآة آخيه) OEE‏ 

- «المؤمن مُرزأء والكافر موقى») itera‏ 

- «مامن مسلم يصلي علي صلاة إلا CVT A ٠....‏ 

- «المؤمن يغبط, والمنافق يحسد› Tease Na‏ 

- «المؤمن ينظر بنور الله AYR‏ 

-«ما نحل والدٌ ولده أفضل من أدب حسن» IV SS SSS‏ 
-«ماهذا؟ ....» A O E‏ 
- «ما يبكيك؟ ....) Foie Ge‏ 
- ما پبكيك يا بنية؟.....) TROD AAA‏ 

- «مشل العلماء في الأرض كمل النجول....» Naseer‏ 

- «المرء كثير بإخرانه O OO‏ 

- «المرء كثير بآخيه....) Esas SRS‏ 
«مرحباً بکې» حیّاکم الله ...۲ ears‏ 

- «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله COEDS RASA‏ 


- «مطل الغني ظلم» O‏ 


- «المعروف كاسمه» وأول ما يدخل الحنة المعروف وأهله» OE‏ 
- «المقسطون على منابر من نور يوم Nea Sees SOS ES ٠...‏ 
- «عا أخاف على أمتي زلة العالم...» ERE aaa‏ 

- «من آبطا به عمله» لم يسرع به نسبه) CTS ae OE‏ 
- «من أتى المدينة زائراً وجبت له eS ٠...‏ 
- من اتقى اله اتقى الناس»› YAN eases SRE‏ 
-«من حب آن يجحبه الله ورسوله...) TINEA‏ 
- «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه...» Noa aE‏ 

- «من أخلص له أربعين صباحاً...) EASA‏ 
- «من ازداد في العلم رشداً.....» Oe E Aa‏ 
- «من أصبح لا ينوي ظلم أحد ASDA ٠.....‏ 
- «من أصبح معان في بدنه....) ET‏ 
-«من آصبح منکم آمناًفي سربه...) oV‏ 
- «من أصيب بمصيبة فقال.....٠ YVES RSE OS Rn Roa‏ 
- «من أطاع الله فقد ذكر الله RAS SSS ٠....‏ 

- «من أعان سلطاناً ظالاً ولو بخط قلم لم تقر قدماه....» AEE DES‏ 
- من أعطي فشكرء ومع فصبر.....٠ E OR‏ 
- «من أعظم آفات الكرم» وأنكد حالات السخاء المطل» Ore‏ 
- «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة فيه 0 
- «من أودع معروفاً فلينشره...٠ OOD RE‏ 
- «من ترك اللباس وهو قادر...) VEE cea SSSA‏ 
- امن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في رياض ال حنة.....) QO.asscssenesesescanesseeessneenes‏ 

- «من تعلم العلم ليباهي به السفهاء...› OT AEE EARS SDT‏ 

- من تواضع لله رفعه...٠ CYT‏ 
- «من حاول أمرآً بمعصية الله VAS ESRA ase ٠...‏ 
- «من ذب عن لحم آخيه بظهر الغيب...٠ TNs E ODES‏ 
- «من ذکرت عنده» فليصل علّ...) EVES RS‏ 
- من زار قبري بعد موتي فکأن|...) EVA AEA‏ 
- «من زار قبري محتسباً كنت له...) VS SAO AS a‏ 
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«من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة...» Ve SSR‏ 


امن صلى علي عند قبري سمعته ...) A‏ 1 
«من صلي علي في يوم اللحمعة مثة مرة...) EV BE TOSS E‏ 
«من طلب عل فادرکه کُتب له کفلان....) OAS E SA‏ 
«من طلب مامد الناس...» PERSSON O‏ 
«من ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه...) OS‏ 
«من عامل الناس فلم يظلمهم...٠ TANS‏ 
«من عمل با عَلِمَّ آورثه ا خير آورثه الله...٠ O RAS‏ 
«من فح عليه باب من الخیر...» FORA RESEN‏ 
«من كتم عل بجحسنه» مه الله بلجام من نار يوم القيامة) CAs‏ 
«من لقي الله ورعاً أعطاه ثواب الإسلام كله» EAA‏ 
«من ل يقبل من متنصل عذرأً...» ASRS‏ 
من لم يكن له ورع يبصده عن معصية الله VER ER ٠...‏ 
#من مات ناكث عهد جاء يوم القيامة لا حجة له CATE eA Sea‏ 
«من نزع يده من طاعة الله م يكن له يوم القيامة حجةا AAS See‏ 
«من نظر في الدنيا إلى مادونه...» E‏ 
«مهلاً يا عاثشةء إياك والغيبة...) DOE OO‏ 1 
مھا نسیت من شىء فلا أنساه...) CERES‏ 
فالات ف ت DD‏ 
«الناس معادن كمعادن الذهب والفضة) A E E TEE‏ 
«نزلت صحف إبراهيم عليه السلام آول ليلة...» EFE SOAS‏ 
«النظرة سهم مسموم من سهام الشيطان...» AFET RAR‏ 
نعمت الهدية الكلمة من كلام الحكمة) CNS SS A ASS‏ 
«نعم المطية الدنيا...» QO EEN RTE e‏ 
«نعم وآنا ابن ثمان سنين» ESA RS DOS‏ 
انوم الصبح خرق...) Ece‏ 
«نية المؤمن خير من غمله) SS‏ م EVV‏ 
هل معك من شعر أمية بن آي الصلت؟...» TOA‏ 
«هل يكذب المؤمن؟...) OTR‏ 0 
«والذي بعثني باحق لن أصبحتم وضعاء...» CITRON‏ 
o1۲‏ 


- «وجبت محبة الله من أأغضب فحلم» VAR aa EE SER‏ 
- «الوحدة خير من الحليس السوء» EVN‏ 
- «الورع سيد العمل › ESASA‏ 
- «الولد مبخله مجبنة NVR aes‏ 
- «یا ابن آدم» إن كنت تريد من الدنيا... OAR SS ٩‏ 
- «يا جارود لقد تأخرت لموعدك...٠ EET ER SO SSSR‏ 
- «يؤجر في العلم ثلالة...) OE SSE RR‏ 

- «يا خديجة هذا صاحبي قد جاء...) VTE ASS‏ 
- «يا رسول الله» أيكون المؤمن جباناً...٠ YRS‏ 
- «يا علي» اتی دعوة المظلوم ...0 VANS RSS a SR‏ 
- «يا علي لا تتبع النظرة النظرة...» ESR Tasa‏ 

- «يا كعب» أعيذك بالل من إمارة السفاء...) VATE Ser sa Sa‏ 
- «یا معاذء آنت سالم» ما سکت...) YASS ANOR ACLS‏ 
- «يا معشر قريش» أنتم الولاة بعدي...٠ FEES ERO‏ 
- «يبعث العام والعابد يوم القيامة...) OVALE ae ee‏ 

- «يبعث يوم القيامة أمة وحده...٠ EVOL DS E ESS AAR‏ 
- «يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب» VARESE RSS‏ 
- «يقول الله تبارك وتعالى: إن العبد يتحبب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحبته...٠ Teo‏ 

- «یقول الله عزوجل: آنا جلیس من ذکرني» FEE nea‏ 
- «یکون في أمتي رجل يقال له... LD OT‏ 
- «يلهمه الاستغفار عند التقصبر...) TVET‏ 
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آدم عليه السلام 

آمنة بنت وهب 

ابن أبان 

إيراهيم عليه السلام 
إبراهيم بن أدهم 
إبرالعيم التميمي 

إب اغيم :ابن الرسول هة 
إبراهيم بن الشافعي 
إبراهيم بن العباس 
إبراهيم بن محمد بن طلحة 
إبراهيم بن المهدي 
آبرویز 

إبليس (لعنه الله) 

أي بن کعب 
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الأحنف بن قيس 


دم ڏي يزن 

أسامة 
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أبو بكرة ٦‏ 
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الجنيد 
آبو جهل 

حاتم 

حاتم الأصم 

آبو حاتم بن عبید الله بن آي بكرة 
بن الحارٹ 

الحارث بن أسد المحاسبي 
الحارث بن حلزة 

الحارث بن عبدال 

الحارث بن كلدة 

الحارث بن هشام 

الحارثي 

أبو حازم 


حذيفة (لعله ابن المان) 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
حذيفة العدوي 

حسان بن ثابت 

أبو الحسن الأنطاكي 
الحسن البصري 


الحسن بن رجاء 
ا لحسن بن سهل 
الحسن بن علي 


CE EEYcEEI TTT 
CYT OYTIACAA 
TI TIA(°° 


۹ 

۸۱ 

۴١ 

FV 

TVA‘ 00 

€۸ 

۱۳۴۷ 
10114۳44 
Vo 

Tor 


۹ 

TVocTIACIEY 

TAL OTVT o TTI TIT YO CY OCT. ۰-1۷4 
YETA 

YA. 7 

YAT (1Af 

10 

Yo 

LAY (EVA 

Yof 

cT TTY 140 IAC IATCIAYT c11 011° ¢ AACAA 
E0 CTVEC PVT CTVI CTIA CTTY TTT TIT CTV 
1۰0 

13 

to“ TYA YoVoYoToYTIACYTACYTEC YT OY 


o1¥ 


أبو ا لجسن الموسوي 
الحسين بن علي 
الحسين بن مطير 
الحصين الرقاشي 
الحصين بن نمير 

بو حفص بن شاهين 
الحكم بن هشام (الخليفة) 
حاد الراوية 

حجید 

ميد الطويل 

أبو حنيفة 

خالد (البرمكي) 
خالا بن خداش 
خالد بن صفوان 
خديمة بنت خويلد 
الخريمي 

الحضر 

ا لخضر بن علي 
الخليل بن أحمد 
الخوارزمي (أبو بکر) 
خویلد بن أسد 
الخيزران (آم الرشيد) 
داود عليه السلام 
آبو الدرداء 


ابن درید 
دنینیر ا لخادم 
ذو النون 


بنت ذي القصة يزيد بن الحصين 


رابعة العدوية 


ربعي بن خراش 
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الربيع بن خيثم 0۹ 

الربيع بن ضبيع ۱۲۸ 
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أبو الزناد ۴۸۱ 

الزهري 0۱ 

زھیر بن آي سلمی 441464 

زیاد (بن أبیه) ۳4۳ 

زید بن الخطاب 1304 
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زینب بنت رسول الله کا As‏ 
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سام بن عبدالله ۳۸1 

A السامري‎ 

۲۷١ السدفي‎ 
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سعد بن عبادة t00‏ 

سعد بن معاذ t00‏ 

سعد بن أي وقاص ۳140 

بو سعيد ۲٤‏ 

سعید بن جبیر 0 

آبو سعيد الخدري ۳1۳ 


سعيد بن العاص 

سعيد بن عمرو 

سعيد بن المسيب 

أبر سفيان 

سفيان الثوري 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
سفيان بن عيينة 

سقراط 


سلم بن نوفل الديل 

سلم الخاسر (سلم بن عمرو) 
سلان الفارسي 

أبو سلمة بن عبد الرحمن 
سلیان عليه السلام 

أبو سليمان الداراني 

سلیان بن سعد 

سليان بن عد الك 
سليان بن علي 

سلیان بن وهب 

ابن الساك 

سمعان 

ابن آي سنان 

سهل 

سهل بن عبدالله التستري 
سهلة بنت سهيل 

سودة بنت زمعة 

ابن سیرین (عحمد) 

سیف بن ذڏي يزن 

الشافعي (معمد بن إدريس) 
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شقران 


شمس العالي (قابوس بن وشمکیر) 


القاحت 
صالح 

صالح بن عبد القدوس 
صالح المري 

صفية بنت عبد المطلب 
الضحاك 

الضار (صنم) 

أبو طالب بن عبد المطلب 
طاهر بن الحسين 

الطاهر ابن سول الله کل 
طاوس 

ابن طباطبا 

أبو طلحة 

طلحة (بن عبيد الله) 
طلحة بن البراء 

طلحة الطلحات 

الطیب ابن رسول اله هھ 
عائشة رضي الله عنها 


عائشة بنت عثان بن عفان 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية 
أبو العالية 

عامر بن الحارث 
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عامر بن ربيعة t0‏ 

عامر بن عبد القيس ۹ 

عامر العدواني 4°( ETIOTVEOTIY ITV‏ 
ابن عباد ا لخزاعي 100 

العباس (عم النبي 8ا) 4 EVE ETT YT‏ 
العباس بن الأحنف 1۷ 10 1Y‏ 

العباس ابن الخليفة ا مأمون VENT‏ 

العباس ابن راثطة ۲۰ 

العباس بن مرداس A07‏ 

أو العباس المري Yo‏ 

أبو العباس الناشئ ۳14¥ 

عبدالله بن الأعراي ۴۸ 

عبدالله بن آنیس EVV EVE‏ 

عبدالله بن جدعان ۸° U‏ 

عبدالله بن جعفر YoAc YoVc ToT FE‏ 
عبدالله بن ا لحجَّاج ۳1٥‏ 

عبدالله بن أي ربيعة EVE‏ 

عېدالله ابن رسول الله هھ As‏ 

عبدالله بن الزببر ETECTAV TAS‏ 
عبدالله بن سلام ۱۲۹ 

عبدالله بن شداد f:‏ 

TV (Foo. f\o عبدافه بن صالح‎ 

عبدالله بن صفوان {٤‏ 

CYEVOTETEOTTT OQ ITAA A11 0F عبدالله بن عباس‎ 
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عبدافه بن عبد المطلب 10 TEI‏ 
عبدايله بن عتبة ۲ 
عبداله بن عقيل ۳44 
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عبدالله بن عمر 

عبدالله بن عمر بن عبد العزيز 
عبدالله بن المارك 

عبدالله بن مسعود 

عبدالله المطيع 

عبدالله بن معمر 

عبدالله بن منصور 
عبدالله بن وهب 

عبدة بن الطبيب 
عبدالحميد الكاتب 
عبدالرحمن بن الأشعث 
عبدالر من بن حسان 
عبدالر من بن عبدالله 
عبدالر من بن عوف 
عبد شمس 

ابن عبدالصمد 

ابن عبدالعزیز 
عبدالعزیز بن أب دؤاد 
عبدالمسيح بن عمرو بن حيان الغساني 
عبدالمطلب بن هاشم 
عبدالملك الجزيري 
عبدالملك بن صالح 
عبدالملك بن عمر بن عبدالغزيز 
عبدالملك بن مروان 
عبد مناف 

عبدالوهاب 

عبدياليل بن عمرو 
عبيد بن أب الجعد 
عبيدالله بن زياد التميمي 
أبوعبيدة 

أبوالعتاهية 
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أبو عمر بن عبد البر (ابن عبد البر) 
عمر بن عبد العزيز 


عمر بن هبيرة 

عمرو بن أسد 

عمرو بن أمية الضمري 
عمرو بن الأهتم 
عمرو بن صفوان 
عمرو بن العاص 
عمرو بن عبید 

عمرو بن میمون 

ابن العميد 

أبو عنبسة 


عيسى عليه السلام 


عیسی بن ماد 
غالب بن فهر 
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آبو فراس (الحمداني) 
أبو الفتح (البستي) 
الفرزدق 

الفضل بن سهل 
الفضل بن العباس 


قتادة 


ابن قيس الرقيات (عبد الله) 
قيس بن سعد بن عبادة 
قيس بن عاصم المنقري 
کر 

کسری 

کسری بن هرمز 

كعب الأحبار 


کعب بن سور الأسدي 
كعب بن عجرة 
کعب بن لؤي بن غالب 
كعب بن مالك 
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الكلبي 

آم کلشوم بنت رسول اله ی 
کلثوم بن عاص 

الكميت 

كنانة بن خزيمة بن مدركة 
اللات والعزى 

لۇلزة 

لبيد 

لبيد العجل 

لقان 


الليث بن سعد 

ابن أي لیل 
المأمون (الخليفة) 
مارية القبطية 
مالك بن آنس 
مالك ین دینار 
مالك بن نويرة 
لمرد 

متمم بن نويرة 
المتنبي (أبو الطيب) 


مجاهد 
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محمد بن بشیر 
عمد التغلبي 

محمد بن آبي حازم 

محمد ابن الحنفية 

محمد بن داود 

محمد بن زياد 

محمد بن عبدالله بن حسن 
محمد بن عطارد التميمي 

محمد بن علي 

محمد بن علي بن الحسن 

محمد بن قيس 

محمد بن كناسة 

محمد بن المنكدر 

محمد بن واسعم 

محمد بن يوسف (آخو الحجاج) 
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فصل في درجات العقل oe Soba Esa ESS O‏ 
فصل في أقسام إرادة النفس eRe‏ 
فصل في شرف العقل وفضله على جميع الأوضاع RPS‏ 
فصل في أن من ثمرات العقل المعرفة بالله والاستدلال عليه ES‏ 
فصل في تجویح اهوی ونقائصه RDA SSS‏ 
فصل في جهاد النفس وأنه أرفع درجات المؤمن o SARO‏ 


الباب الثاني 
في اكتساب العلم وفضائله » واجتناب الجهل وحامله 
فصل في أن علم الأنبياء لا يدرك بطلب ولا حيلة بل إنما هو اختصاص من الله تعالى 


فصل في وجوب طلب العلم عل كل مسلم ER‏ 
فصل أن العلم متقدم الوجود على العمل ... SS SS‏ 
فصل في شروط العلم التي لا يتوصل إليه إلا بہاء وهي عشرة e‏ 
فصل في كثرة أنواع العلوم والمعارف » وكون بعضها أشرف من بعض E‏ 
فصل في عظم العلم في نفسه » وعزة حامله في قومه STA‏ 
فصل في فضل العل esen aides anes‏ 
فصل في حقيقة العلم ENR‏ 
فصل في أنه لا يدع عالما من حفظ الأسا طير وهو لا يفهم معانيها SE‏ 
فصل في فضل كلمة «لا أدري» E O E‏ 


enoe 


eooonane 


قصل قي اجتناب الجهل وحامله E O‏ 
فصل في | لواجب على من عري من الأدب والمعرفة ان يلزم الصمت VO EES‏ 
فصل في اجهل YA i SSS SE‏ 
الباب الثالث 
ق استصحاب الطاعة بكهاهاء واستجناب العاصى ومآها 
قصل في أن الإيان نوعان. AOS SSRs‏ 
فصلل في عدم استكهال العيد طاعة ربه إلا بوفض الدنيا .. AAs‏ 
قصل في آن ترك الدنيا إنہا يكون باطراح التكرةف احوافاوترك تمن لاا ... ...4 
ی ر Ree‏ 
قاق ق اشر وط التي تنبني عليها الطاعة Venn.‏ 
فطنلى في أسباب الطاعة VERE Ss‏ 
قصل في وجوه العمل بالطاعة ER aR LOD ES OA‏ 
فصل قي آن الاستسلام لقضاء اله والرضا اا بم اوا ادل 1.e‏ 40( 
قضل قي اجتباب المعاصي ومالهما VNTR aa‏ 
aA ES PL IAL E‏ 
e O E aS‏ ..1۳ 
الباب اثرابعم 
في حسن الصبر وعواقبه » وقبح الحزع ومعايبه 
فصل في ثناء الله على عباده بالصبر VESSELS ASR‏ 
فصل في أن الصبر أصل لفروع البر والإحسان» وأس لقواعد الطاعة والإيمان AA‏ 
فصلل في آقسام الصبرء وآن جميع أحوال الدنيا مفتقر ة إليه EELS E‏ 
فصل قي وجوه الصير ومذاهبه TNS a‏ 
قضال قي أن أفضل آنواع الصبر الصبر على الأذى مع القدرة على الانتصار e‏ 
فصل قي قبح الجزع ومعایبه TEESE EEE aR ee a‏ 
الباب الحامس 
تي إيثار الزهد والورع › والإقصار عن الرغبة والجشع 
قصل قي آن الغرق بين الزهد والورع EV AEA SES‏ 
فضل ق صفة .ال هد. NEO RÎ aS‏ 
EVR SS N AE EOE‏ 
قصل ق وجود الزهد .. VDE EYE‏ 
قصل في ماهية الزهد OTe ase‏ 
OO0A‏ 


فصل في الاقتصار عن الرغبة والجحشع E E‏ 

فصل في أن القناعة ليست في المطعم والملبس والمسكن فقط E‏ 

فصلل في فضول الحواس SN ARR‏ 
الباب السادس 


فصل في حقيقة العدل ERR Sa‏ 
فصل في فضل العدل ee eas ees‏ 


فصل بالعدل استقام الدين A RRA OSA‏ 


فصلل في أن العدل لازم لكل اقسات > 
فصل قي بغض الور وآهله enan ene‏ 
الباب السابعم 
في استجالاب الم ومصالحه » واطراح السفه ومقابحه› و حقيقة كل منها 
فصل ي د م RS‏ ا 


mena eeeonensaanmaoas eases eeeecccneanannesenonecdaccnans eons s . فصل فى قبول العذر‎ 
. 


في إظهار الصدق ومنافعه » وإنكار الكذب ومصارعه 
فصل في أنه لا جنةأوتى من الصدق وسكاية اجاج عند قل أصحاب ابن الأاشمث i‏ 
فصل في فضل الصدق SSR Teese‏ ف 
قصل في إنكار الكذب ومصارعه ا aD‏ 
فصل في دواعي الكذب وما فيه من العار و A‏ 
الباب التاسع 
في مدح الكرم وآربابه » وذم البخلى وآصبابه » وحقيقة كل منها 
فصلل في أن قلا يفارق الكرم حسن الصورةء ومااقيل في ذلك a EASE A as‏ 
فصلل في حدود الكرم ANOS SSE e‏ 
فصل ف ن لاسن لکرم|لا فا ساق اب اطع وماع ذلك E E‏ 
فصل قي ام حدودالمحروف RS eR aa ERS‏ 
se SOS RA TEDE‏ 
فصل في أن الإيثار على النفس مع الحاجة أعلى مراتب الجحود RSA‏ 
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فصل في ذم البخل وأسبابه asas Sas‏ 


فصل في أن من رذائل البخل امتناع البخيل من اقتراف الحسنات مع افتقاره إليها E‏ 
فصل في حدود البخل E SDSS SE A Ee‏ 
فصل في حب الدينار والدرهم E E‏ 
الباب العاشر 
في الوفاء بالعهد والامانة ‏ والانتفاء عن النكث والغيانة » وحد كل منها 
فصل في الوفاء E SEES AOS OE‏ 
فصل في الانتفاء عن النكث والخيانة E E E‏ 
الباب الحادي عشر 
يشتمل على خسة فصول متعلقة بالأفعال الشرعية 
فصل في الحيا» وفضله eae RA ROSES‏ 
فصل في وجود الحياء as un AASSEARS‏ 
فصل في المروءة RS ES O RS SA‏ 
فصل في اسباب المروءة e EES e CS RES‏ 
فصل في حسن الخلق e a SOARS‏ 
فصل في صلة الرحم eee Eee Sees‏ 
فصل في كتان السر eS es OSES‏ 
الباب الثاني عشر 
يشتمل على خسة فصول لا يرتضيها الشرع › وقد ورد منها المنا 
فصل في الحسد ودناءة وخبث طباع صاحبه O EERE ES‏ 
فصل في أن ا لحسد أصل كل عداوة See e‏ 
فصل في وجوه الحسد SOROS ees‏ 
فصل في الغيبة sees Eee hee‏ 
فصل في النميمة وسوء طباع صاحبها E Se see‏ 
فصل في الرياء RS SS aS NOES‏ 
فصل في وجوه الرياء eae eee as‏ 
فضل في العجب ASS SD Te ESR Saa‏ 
الباب الثالث عشر 
يشتمل على فتون الآداب » وضروب من النظم والتثر من كل باب 
فصل في الخلانة » وشروطها وآداما SS e SAS‏ 
فصل في القضاء وشروطه وآدابه a SEC SS SAS‏ 


فصل في حطة الوزارة والشروط التي لا بد منها للوزير Saa Ea SR‏ 
فصل في الكتابة وآدابہا SNS o SE‏ 


فصل في آداب المرء في ذاته ses‏ 
فصل في احتياج النفس إلى الاستراحة والفراغ في بعض الأحيان e‏ 
فصل أن لكل وقت من أوقات العمر أدب لازم RSS RS‏ 
فصل في طلب القصد والاعتدال في جميع الأحوال ESS Saa‏ 
فصل في أن على الإنسان أن يأخذ نفسه بحسن الصحبة مع جميع إخوانه SAG‏ 
فصل في اختلاف المذاهب في طلب الاستكثار أو الاستقلال من اللإخحوان ES‏ 
فصل في حسن الظن بالصاحب ane SS‏ 
فصل في ترك التعريض بالصاحب ee Saa RSS Oe EOE UO CRS‏ 
فصول جامعة لحكم وأخبار في مكارم الأخلاق SE‏ 
فصل في آن الأدب أدبان أدب شريعة وأدب طبيعة SEDE NEAT TOSS‏ 
فصل في حكايات عن بعض العرب الوعاظ ESS‏ 
فصل في وصايا بعض الحکاء eee ee ESO‏ 
فصل في حكاية أوس بن حارثة لما احتضر» ووصية أمامة بنت الحارث لبنتها يوم زفافها .... 
فصل في التعازي وما ورد فيها من كلام العرب E AOE OES RE SE‏ 
فصل في وصايا بعض الحكماء عند إقبال النوائب» وحلول المصائب» ومسالمة العدو e‏ 
فصل ني المواعظ E‏ 
فصل في فضل الدعاء وما ورد فيه من الآثار» وشذور من أدعية العرب ESE‏ 
الباب الرابع عشر 
بختص بلمع من کلام رسول الله ية وأخباره 
فصل في حکم رسول الله چ وجوامع کلمه RA‏ 
فصل فيا ورد عن كعب بن لؤي جد رسول الله هة في تفرسه أن تكون في عقبه الدولة .... 
فصل فيا روي عن أبي هريرة من انكباب الأصنام عند بعثته ب E‏ 
فصل في بعض مأثر النبي ية وبرهانه ERS‏ 
فصل فيا روي عن علي بن آي طالب يوم موت ابي بكر الصديق رضي الله عنها E‏ 
فصل في| روي عن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه لما احتضر ee‏ 
فصل في قصائد نبوية للمؤلف EAS‏ 
خاقة المؤلف SEE SERA aS‏ 
الفهارس العامة Sesesnesesensanesesessheesenesennecessesenaeesenensensensenens‏ 
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